
4

 

 
 
 
 

 بحوث في الفكر الإسلامي
 إبراهيم أبو عواد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة

 

كـانَ االلهُ ولا أيـْنَ ، وهُـوَ الآنَ حَيْـثُ  . الذي تَـنـَزَّهَ عن المكانِ ، وتعالى أن يَحُدَّه زمان  الحمدُ اللهِ      
مُ علـى سَـيِّدِ سـاداتِ الأنبيـاءِ ، محمـد بـن عبـد االله ، وعلـى وأُصَلِّي وأُسَـلِّ . كان ، وهُوَ الآنَ كما كان 

  . إخوته الأنبياء الكرام ، وآلِ كُلٍّ وَصَحْبِ كُلٍّ 
وارْضَ اللهـــمَّ عـــنَ الأربعـــةِ الخلفـــاءِ ، الْمُمَيَّـــزين بالرِّعايـــة والوِلايـــة والاصـــطفاء ، ســـاداتنا ومَوالينـــا      

وارْضَ اللهـمَّ  .فـاروق ، وعثمـان ذي النُّـوريَْن ، وعلـيٍّ المرتضـى وأئمتنا ، أبي بكر الصِّديق ، وعمر ال
ـرَيْن ، سَـيِّدَي  عَن عَمِّي نبَِيِّكَ خَير الناس ، حمزة والعبـاس ، وعـن السِّـبْطيَْن الشـهيدَيْن ، القَمَـرَيْن النـَّيـِّ

  دٍ الحســن ، والإمــام أبــيشــباب أهــل الجنــة فــي الجنــة، وريَْحَــانَـتَي نبَِــيِّ هــذه الأمَُّــة ، الإمــام أبــي محمــ
عبــد االله الحســين ، وارْضَ اللهــمَّ عــن أمُِّهمــا فاطمــة الزهــراء ، وعَــن جَــدَّتهما خديجــة الكبــرى ، وعــن 

  .عائشة أمُ المؤمنين ، وعن الصحابة والتابعين ، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين 
 .في الفكر الإسلاميِّ  حساسة لقيَ الضوء على نقاط مهمة ومواضيعيُ يجيء هذا الكتاب لِ      

ت على عدد كبير من يَ فِ فإن المواضيع التي يطرحها هذا الكتاب قد خَ  ، وللأسف الشديد
فالواجب . ذراً شرعياً وهذا ليس عُ  ، وت اليوميِّ م بتحصيل القُ لْ المسلمين المنشغلين عن طلب العِ 

ى الوجه اداته ومعاملاته اليومية علالذي يلزمه لأداء عب م الشرعيَّ لْ على كل مسلم أن يطلب العِ 
لطان ها لسُ تصحيح أفكاره الخاطئة وإخضاع وينبغي على المسلم.  الذي يرضاه الشرع الحنيف

طالبه أن يكون إماماً فقيهاً، ولكن على الأقل يعرف ماذا ونحن لا نُ  .نة الصحيحةالكتاب والسُّ 
، في كل شيء واجب ي الحلال رِّ حَ ر أن تَ كْ جدير بالذِّ وال.  هاعَ سْ ساً إلا وُ نفْ  االلهُ  فُ لِّ كَ يفعل، ولا يُ 

م لْ ولا يمكن أن يتأتى معرفة الحلال من الحرام إلا بالعِ . ا لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب وم
وقد .  ةجَّ حُ بِ  ن قائم اللهِ ولا يخلو زمان مِ  .ن ومكانبانيون في كل زماماء الرَّ ه العلثُّ بُ الذي ي ـَ الشرعيِّ 

إِنَّمَا  : بانيينالرَّ  لماءَ تعالى مادحاً العُ قال االله . م ، ورفع شأن العلماء العاملينلْ بالعِ  لامُ الإس أمرَ 
  ] . ٢٨: فاطر [   الْعُلَمَاءُ  يَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ 

وهذا الأمر يعود . ى شتكَ مُ الجهل بصورة كارثية في مجتمعاتنا ، فإلى االله تعالى الْ وقد انتشر      
 رَ دْ والواجب علينا أن نعمل قَ . باب سياسية واجتماعية واقتصادية ، ليس هذا المجال لتفصيلها لأس

وبدلاً من أن نقضيَ أوقاتنا في  .، ودَعوة الناس إلى السَّير فيه ملْ المستطاع لإضاءة طريق العِ 
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، والكف عن  علينا قضاء الوقت في تصحيح أخطائنا ، وتبريرِ أخطائنا ، اختلاق الأعذار لتقاعسنا
_ قها الجزئي دْ صِ رغم _ ، وعدم اتخاذ نظرية المؤامرة وبنا وتخاذلنا على شماعة الآخرين تعليق ذن

  .مات ، ومُسَلَّمة من المسلَّ أمراً مقطوعاً به
اء التي ، وهذا لا يمنع من نقد الأشيالعمل على توحيد كلمة المسلمين  والواجب علينا جميعاً      

 ،نابعاً من إخلاصنا الله تعالى، وإخلاصنا لأمتنانا ، ولكن ينبغي أن يكون نقدُ الجادةنراها منحرفِة عن 
ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ  : اه القرآنُ الكريم نا إيَّ مَ لَّ الذي عَ  مستخدمين أدب الحوار

بَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَ 
  .  ]١٢٥: حل النَّ [   باِلْمُهْتَدِينَ 

وللأسف فقد . ع المسلمين والكافرين على السواءالرفيع شامل للحوار م يُّ رآنِ القُ  وهذا الأدبُ      
تخدام الشتائم والحوار باس من ون أنفسهم بالعلماء فيها الكثيرمُّ سَ كثيرة لمن يُ انتشرت الكتب ال

بعه وهذا ليس المنهج الحق الذي نتَّ . ة بسبب وبدون سببلَّ لغة التكفير والتخوين والإخراج من المِ 
  . نة والجماعة وهو منهجية أهل السُّ  حيث لا إفراط ولا تفريط ، ، وهو المنهج الوسطي

لي هْ جَ اعترافي بِ  معَ  ،ايا التي أعتنقها القض فيمية منهجية لْ عِ  حوثاً بُ  يضمُّ  إن هذا الكتاب     
، وأن يُـقَوِّموني إذا ى الحق إن وجدوا في كلامي باطلاً ، مُنَبِّهاً إخواني إلى أن يرشدوني إلوتقصيري 

رغم ول إليه ولكن هذا ما تمكنتُ من الوص. الصحيحة  نةَ والسُّ  خالف الكتابَ ما يُ  وا في كلاميأَ رَ 
حيد ومنهجي الذي لا مَ . سي عليه تُ نفْ لْ مَ الناسَ على ما حَ  لُ مِ أحْ  ، ولاهلي وتقصيري ضعفي وجَ 

 ، ، القياس، الإجماعنةالكتاب، السُّ : بمصادر التشريع الإسلامية الرئيسية الأربعة  هو الالتزام ، عنه
لف أقوال الس مع التنبيه على أن. وعدم قبول أحدهما دون الآخر  ، عاً ل مقْ ل والعَ قْ مستنداً إلى النـَّ 

   . عرْ ج الشَّ جَ ن حُ ليست مِ  فالخلَ و 
الإنس  رسالة االله إلى لةُ مَ حَ  ما ونحن المسلمينيَّ لا سِ  ، أن يرزقنا الإخلاص والقبول أسالُ  وااللهَ      

  .مين رب العالَ  الحمد اللهِ و  عليه ، ذلك والقادرُ  يُّ لِ إنه وَ  .الإسلام  نا علىفَّ وَ ت ـَوأن ي ـَ والجِن ،
  

  إبراهيم أبو عواد
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  والصالحين  بالأنبياءِ   والاستغاثةُ   لُ سُّ وَ التَّ  :أولاً  
  

عقــولهم ، دون إعمــال الآخــرون لا تملــك إلا ترديــد مــا يقولــه  فئــاتقــد انتشــر فــي هــذا العصــر ل     
 .ره ع عـن تصـوُّ رْ كـم علـى الشـيء فـَـيـل الحُ ر ، وكمـا قوُّ صَـفتراهم يُكَفِّرون لأدنى سوء فهـم أو سـوء تَ 

  . نةمبنية على الكتاب والسُّ لهم سوى اجتهادات صائبة  بَ نْ أناساً لا ذَ  وتارة يرمون بالبدعة
زاعمــين أنهــم ســائرون وفــق ون أنفســهم بالســلفيين مُّ سَــوهنــاك أشــخاص ظهــروا فــي هــذا العصــر يُ      

وبصـراحة  .عن السلف الصـالح  م أبعد ما يكونهُ ، وَ _ رضوان االله عليهم _ سلف الصالح منهج ال
، ولكـنهم وقعـوا فـي كـوارث كثيـرة ، وممـا زاد الطـين إخلاصـهم وبحـثهم عـن الحقيقـة في شكُّ أنا لا أ

ودعــوى الانتمــاء إلــى الســلف الصــالح دعــوى عريضــة  .ك الكــوارث بالســلف الصــالح بلَِّــة إلصــاق تلــ
حوري الـذي يجـب أن نسـأله ، هذا هو السؤال الم ؟ اها الكثيرون، ولكن ما نصيبها من الحقيقةنَّ ب ـَتَ ي ـَ

  : وكما قيل  .ا لأنفسن
  

  م  تقُيموا عليها     بيِّناتٍ أبناؤُها أدعيــــاءُ عاوى إنْ لَ والدَّ 
  

مـن  السلفَ  نَ وْ رَ ، ي ـَ _إلى ابن تيمية  بةً سْ نِ _ يُّون م تَـيْمِ هؤلاء الأشخاص هُ  نَّ إِ وفي واقع الأمر ،      
، ولا علاقــة لهــم  لتــدقيقيص وامنظــار ابــن تيميــة ، فأفكــارهم راجعــة إلــى ابــن تيميــة علــى وجــه التمحــ

  .ين يِّ مِ يْ لذا فمن الخطأ تسميتهم بالسلفيين ، والصواب تسميتهم بالتـَّ  .بالسلف الصالح 
   

  اكاذَ لهم بِ  رُّ قِ وليلى لا  تُ         لى  يْ لَ لِ  لاً صْ لٌّ يَدَّعي وَ كُ وَ 
  

ه لِّـظِ ابـن تيميـة و رنقة ف ، وعدم التقوقع فـي شـوإنني أدعوهم إلى توسيع صدورهم للرأي المخالِ      
ة قلـم ، ولا رَّ جَـبِ فـاً لَ فاً وخَ لَ لغـيَ تاريخـاً إسـلامياً حـافلاً بالعلمـاء سَـفخطأ كـارثي أن نُ . القَيِّم  ابنالتابع 

 م عنـدهملْ ول لديهم ولا عِ لا عق لخلف أطفالالسلف وا وكأنَّ ، وابن القيم أقوال ابن تيميةنعرف إلا 
أخـرى  دعة تارةً ، وبالبِ  رك تارةً بالشِّ  ون الناسَ مُ رْ ، ي ـَهيمون يَ  ادٍ كل وَ ي  ف )يميين التَّ (  وترى هذه الفئة. 
ــوغَ  ، طْلَــقمُ الْ اً مــنهم أنهــم علــى الحــق نَّــفيــه ، ظَ  تنــةَ ومــا وُجــدوا فــي مكــان إلا أثــاروا الفِ .  هم علــى رَ يـْ

بعـون تَّ نهـم مُ وبعـد كـل هـذا يزعمـون أ. ره وَ رهـاب الفكـري فـي أبشـع صُـ، وهذا هو الإ طْلَقمُ الْ الباطل 
ـ بعـون الكتـابَ تَّ ذة ي ـَلمـاء جهابـعُ  ا الصـالحنفسـلفُ  ، ب للحقيقـةجانـِوهـذا مُ  . للسلف الصـالح  نةَ والسُّ

ير، ولا ، يتعـاملون مـع النـاس بـاحترام وتـوقهم في استنباط الأدلـة والأحكـامولَ لون عق، ويعُمِ الصحيحة
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صــواب  رأيــي:  يقــول لســان حالــه_  ســتثناءبــلا ا _واحــدٍ مــنهم  وكــلُّ . ة يَّــونِ ينظــرون إلــيهم نظــرة دُ 
 هـذا هـو تواضـع الأئمـة الأعـلام البعيـدين كـلو  .حتمـل الصـواب طـأ يَ خ يـريالخطـأ ، ورأي غَ  حتمليَ 

   .نطع عصب والتَّ التَّ  عد عنالبُ 
ثة وسل والاستغاللتَّ  ون أنفسهم بالسلفيينمُّ سَ الذين يُ بة حارِ مُ والذي دعاني لهذه التوطئة هو      
، وخالفوا وا عن جمهور المسلمين ذُّ وهم بذلك شَ . زاعمين أنها من الشِّرك ، ياء والصالحين بالأنب

 ه فيوِ لْ دَ ى بِ لَ أدْ  _ تعالى االلهُ  هُ مَ حِ رَ _ ابن تيمية الشيخ وى أنَّ لا لشيء سِ  ، الصحيحة نةَ والسُّ  الكتابَ 
إلى وإنني أدعوهم . ه فهو حلاللَّ حَ ، وما أَ  رَّمه ابنُ تيمية فهو حرام عندهمما حو . مه رَّ الموضوع وحَ 

، والرَّدِّ عَلَيه كما يَـرُدُّون  (1) خصوصاً العقائد الباطلة التي يعتنقها ،إعادةِ تمحيص أفكار ابن تيمية 
والرِّجالُ  ._ لحق ومعرفة الصواب كما يقَولون إِنْ كانوا حريصين على ا_ على علماء الأشاعرة 

  . يُـعْرَف بالرجال يُـعْرَفون بالحق ، والحقُّ لا 
 ا أدلةُ أمَّ  .(2) اتخذه وسيلةً : بكذا) تَـوَسَّل (  يقُال. معناه اتخاذ الوسيلة  ، لغةً  لَ سُّ وَ التـَّ  نَّ إِ      

  . نة الصحيحة ل فهي ثابتة في القرآن والسُّ سُّ وَ التـَّ 
  :ل سُّ وَ واز التـَّ على جَ  القرآن نَ مِ  الأدلةُ      
تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ ا أَيها الذينَ آمَنُوا اتقيَ  : قال االلهُ تعالى]١[        .(3)] ٣٥: المائدة[  وا االلهَ وَابْـ
يأَمرُ االلهُ عبادَه المؤمنين أن يَـتَّقوه ، وذلك بالتزام طاعته ، واجتناب معصيته ، وأن يتَقرَّبوا إلَيه      

  :كما قال عنترة  . والوسيلةُ هي القُربة .بطاعته 
   

   خَضَّبيوتَ  تَكَحَّلي أْخذوكِ يَ  نْ إِ             سِيلةٌ وَ   إِليكِ   هُمْ لَ  جالَ لرِّ ا إنَّ 

                                                 

، وكتاب "عن عقائد ابن تيمية الكاشف الصغير " ة العقائد الباطلة عند ابن تيمية، راجع كتابلمعرف)١(
  .  من المؤلفات القديمة والمعاصرة، وغيرها كثير"ابن تيمية ليس سلفياً "،وكتاب"دن شبَّه وتمرَّ دفع شُبه مَ "
  .، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ٦٦٩ص انظر المعجم الوجيز ، ) ٢(
 ابـــن قالـــه .أحـــدهما أĔـــا القُربـــة : في الوســـيلة قَـــولان : (( )٣٤٨/ ٢( قـــال ابـــن الجـــوزي في زاد المســـير ) ٣(

 أي يـهلَ إِ  تُ لْ سَّـوَ ت ـَ : قـاليُ  : يدةبَ عُ  أبو قال .رضيهيُ  بما يهلَ إِ  بوارَّ قَ ت ـَ : قتادة وقال .اءرَّ والفَ  ومجاهد وعطاء عباس
 :والثاني .  والوسائلُ  نانَ ي ـْب ـَ صافيالتَّ  وعاد...  نالِ صْ وَ لِ  نادْ عُ  الواشون لَ فِ غَ  إذا : وأنشد ، يهلَ إِ  تُ بْ رَّ قَ ت ـَ

  )) . ديْ زَ  ابن قول هذا ، االلهِ  إلى بوابَّ تحََ  : قوليَ  ، المحبة
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، وهي تَصْدر من الأدنى إلى الأعلـى.إليكَ، فهو يعني أتقرَّب إليكَ  أتوسَّلُ : عندما يقول شخصٌ و      
. قَـرَّبُ بـِههـي كُـل مـا يُـت ـَ ، فالوسـيلةُ إذن .ومن الضـعيف إلـى القـوي، ومـن العـاجز إلـى صـاحب القُـدرة

  .   مِن فِعْل الطاعات وترك المعاصي ما يُـتـَوَسَّل بِهِ إلى االلهِ _ في الاصطلاح الشَّرعي _ وصارت تَعني 
 الواصل يكون زلةنْ مَ  لأنها وسيلة يتمِّ سُ  وإنما(( ):٤/١٠٨(ناوي في فيض القديرمُ وقال الْ      
 نهُ مِ  لفىالزُّ  إلى فيها والحصول إليها بالوصول لتوسَّ يُ  التي لةصْ كالوُ  فتكون،  االله من قريباً  إليها
  )) . تعالى
، وابتغاء الوسيلة إلى االله تعالى ، أي التقرب قرآنية تدعو المؤمنين إلى التزام التقوى والآيةُ ال     
  . _ بحانه وتعالى سُ _ الطاعات ، والعمل بما يرُضيه  باجتناب المحرَّمات ، وفعلِ  إليه

ربة ، عن أبي وائل والحسن سيلة هي القُ الوَ ) : ((  ١٥١/ ٦( ي في تفسيره قال القرطب     
إليه أي  تُ لْ سَّ وَ ن ت ـَة مِ يلعِ وهي فَ ،د وعبد االله بن كثيريْ دي وابن زَ ومجاهد وقتادة وعطاء والسُّ 

  . اهـ)) تُ بْ رَّ قَ ت ـَ
عن   الثوري نقال سفيا: (( كلمة الوسيلة عن معنى  )  ٧٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

  وقتادة وعبد االله  والحسن ، وكذا قال مجاهد وأبو وائلربة أي القُ : عن عطاء عن ابن عباس طلحة 
  .)) رضيهإليه بطاعته والعمل بما يُ بوا تقرَّ  أي: وابن زيد وغير واحد، وقال قتادة  ديابن كثير والسُّ 

تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  ياَ أيَها  :قرأيَ  قارئاً  عَ مِ سَ  هُ أنَّ  يفةذَ حُ وعن       : قال .  الذينَ آمَنُوا اتقوا االلهَ وَابْـ
 نمِ  االلهِ  عبد مِّ أُ  نَ ابْ  أنَّ   محمد أصحاب من المحفوظون مَ لِ عَ  لقد: (( قال  مَّ ثُ )) . القُربة (( 
  .(4))) سيلةً وَ  االلهِ  إلى همبِ رَ أق ـْ

 والتوسلُ بالنبيِّ . الصالحين هو النبيُّ  ولا يَخفى أن أعظمَ .ويجوزُ التوسل بالشخص الصالح     
 لا وهذا الأمرُ  .ته وتعظيمه والصلاة والسلام عليه يكون بالتوسل بالإيمان به وتصديقه ومحب

فالتوسلُ له معنى مُحدَّد يوُضَع . ، أو اتخاذ وسائط بين العبد وربِّه يعَني بحال من الأحوال عبادته
  . ف صحيح بلا تطرُّ الصابه في نِ 
ب حَ تَ سْ ، وقيل يُ  ويجوز التوسل بصالح: (( )  ١٢٧/ ٢( لمقدسي في الفروع قال ابن مفلح ا     

، وجزم به في في دعائه  ل بالنبيِّ توسَّ ه يَ كه الذي كتبه للمروذي إنَّ سَ نْ قال أحمد في مَ . 
 ومحبته ، هوطاعت ، والتوسل بالإيمان به:  قال. وغيره، وجعلها شيخنا كمسألة اليمين بهالمستوعب 

                                                 

  )) . سلم على شرط البخاري وم: (( وقال الذهبي ) . ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك ) ٤(
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وأفعال العباد المأمور  ، لهعْ ن فِ ا هو مِ مَّ وه مِ حْ ونَ  ، وشفاعته ، وبدعائه،  والصلاة والسلام عليه  ،
تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  :  ، وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى بها في حقه مشروع  اتقوا االلهَ وَابْـ

  (( اهـ.  
بعبادتنا  إلى االلهِ ب نا نتقرَّ أي إن. ربةسابقة أن معنى الوسيلة هي القُ وص الضح لنا من النصتَّ ي ـَ     

 أيهما أعظمُ  : كنا نسألْ عْ دَ : فنقول له !. وما علاقة هذا بالتوسل ؟: سأل أحدهم وقد يَ . وطاعتنا 
. فقد كفر إجماعاً وخرج من الإسلام، صلاتي أعظم: فإن قال .؟  م النبيُّ صلاتك وعبادتك أَ 

وهي ) الطاعة والعمل الصالح( ربة لقُ ، وبما أنك تتوسل باصدقتَ : لنا له ، قُ   قال النبيُّ وإن 
  ! .؟ الذي أرشدكَ إلى الصالحات وهو الفاضل  مفضول ، فكيف تمنع التوسل بالنبيِّ 

ون مُّ سَ ن يُ مَ  يهملَ ذين ينتسب إِ ولنتأمل قول ابن مفلح المقدسي وهو من أئمة الحنابلة ال     
فكيف بسيد الأنبياء : ونحن نقول. فهو يقول إنه يجوز التوسل بصالح. هم بالسلفيينأنفس

وأرجو أن تتأمل كلام الإمام أحمد، فهو غاية . ب التوسلكما أنه نقل أنه يُستحَ . ! ؟ والصالحين 
سياق ضح من في دعائه ، وهذا أمر مجزوم به كما يتَّ   ه يتوسل بالنبيِّ إذ إن. وعةفي الأهمية والرَّ 

رك أن يرموا الإمام أحمد وباقي الأئمة بالشِّ   النبيِّ لين بسِّ وَ ت ـَمُ ون الْ مُ رْ لى الذين ي ـَفع. الكلام 
   ! .على باقي المسلمين  أن يُـعَمِّموا هذيانهم بالشِّرك قبل

  أَقـْرَبُ  أيَُّهمدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلَى ربَهم الوَسِيلَةَ ذِينَ يَ أُولئَِكَ ال  : االلهُ تعالى قالَ  ]٢[     
بالأعمال الصالحة  مِن دُونِ االلهِ يتقرَّبون إلى االلهِ ) الآلهة ( هؤلاء المعبودون  .(5)] ٥٧: الإسراء[

، أي ) القُربة ( يَطلبون إلى ربَِّهم الوسيلة . لأنهم مُؤمنون بِه ، حريصون على طاعته ، ونَـيْلِ رِضوانه 
فإذا كانَ  .والوسيلةُ كُل ما يتُقرَّب بِه إلى االلهِ تعالى . الدرجة العليا يتَضرَّعون إلى االلهِ في طلب : 

إذا كانَ آلهةُ هؤلاء ! . هذا هو حال الآلهة المعبودة مِن دُونِ االلهِ ، فكيفَ بالأتباعِ العَبيد ؟
وكُلُّ ما سِوى . إلا االلهُ  المشركين يتقرَّبون إلى االلهِ ، فهذا يعَني أنَّ االلهَ وَحْدَهُ هُوَ الإلهُ الحق، ولا إلهَ 

دِ الآلهة . االلهِ عَبْدٌ اللهِ تعالى    .وهذا يُـبْطِل عقيدةَ تعدُّ

                                                 

 أحــدها :أقــوال ثلاثــة أوُلئَـِـكَ  ـ بـِـ إلــيهم المشــار في): (( ٤٩/ ٥( قــال ابــن الجــوزي في زاد المســير ) ٥(
 ، والقمــر والشــمس والملائكــة يــرزَ وعُ  المســيح أĔــم والثالــث ... الملائكــة :والثــاني . موالَ أسْــ الــذين نالجــِ أĔــم
 .الأكثــرين قــول وهــذا ،آلهــةً  دعوĔميــَ أي ،عبــدونيَ  أحــدهما :نولاقــَ يــَدْعُونَ   معــنى وفي .عبــاس ابــن قالــه

  )) . سيلةالوَ  طلب في االلهِ  لىإ عونتضرَّ يَ  بمعنى هأنَّ  والثاني
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رَبُ  ): (( ١٠٠/ ١( وقال البغوي في تفسيره        إلى أقرب همأيُّ  نظرونيَ :  معناه أيَُّهم أَقـْ
 بالعمل يهلَ إِ  بتقرَّ ويَ  ،تعالى االله إلى الوسيلةَ  بتغييَ  أقرب همأيُّ : جاجالزَّ  وقال.هبِ  لونتوسَّ يَ ف ـَ ،االلهِ 

  )).الصالح
أمَّا سببُ نزول  .!إذن ، فالقريبُ إلى االلهِ يبَتغي إلى االلهِ الوسيلةَ ، فكيفَ بِمَن هُوَ ليَس بقريبٍ ؟     

 ،العرب نَ مِ  رٍ فَ ن ـَ في زلتنَ : (( قال مسعود بن االله عبد عن: )٢٣٢١/ ٤(الآية، ففي صحيح مسلم
  )) .  شعرونيَ  لا عبدونهميَ  كانوا الذين والإنسُ  ، يوننِّ الجِ  فأسلمَ  ، نِّ الجِ  نَ مِ  راً فَ ن ـَ عبدونيَ  كانوا
حريصون على التقرب إلى ، فهُم مؤمنون يبَتغون القُربةَ إلى ربِّهم ينعبودِ مَ الْ  وااللهُ تعالى يُخبِر أنَّ      
  . باجتناب المعاصي ، وفعلِ الطاعات  االله

لأنهم  ، لفةربة والزُّ يبتغي المدعوون أرباباً إلى ربهم القُ ) : ((  ٩٥/ ٨(  فسيرهفي ت قال الطبري     
  .اهـ  ))  ون االلهِ ن دُ ، والمشركون باالله يعبدونهم مِ  أهل إيمان به

، وبما أننا نتوسل إلى االله تعالى من الأعمال الصالحة  أعظمُ   النبيَّ  وقد وضحنا سابقاً أنَّ      
  . (6)! وهو الفاضل ؟  ضول ، فكيف لا نتوسل بالنبيِّ بعبادتنا وهي المف

 فاَسْتـَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  جاؤوك ملموا أنَفُسَهوَلَوْ أنَهم إِذ ظَ   :تعالى االلهُ  قالَ ] ٣[     
  ] . ٦٤: النِّساء [  يماً لَوَجَدُوا االلهَ تَـوَّاباً رح

نوب والمعاصي إلى كيفية التَّوبة ، فبابُ التَّوبة والمغفرة مفتوح ، هذا إرشادٌ لأصحاب الذ     
، فيستغفرون االلهَ وكيفيةُ التَّوبة تتجلى في مجيئهم إلى النبيِّ . والفُرصة أمامَهم لا تَزال مُتاحة

عَلَيهم ، ويغَفر أن يَستغفر لهم ، فإذا قاموا بهذا الأمر ، فإِنَّ االلهَ يتَوب  عِندَه، ويَطلبون مِنَ النبيِّ 
 ):(( ٢٠٩/ ١(البَيضاوي في تفسيرهوقال . الكريمُ لا يَطرد مَن يأَتيه  فهو سُبحانه الجوادُ . لهم 

 وهو ،ذلك من تائبين جاؤوك   الطاغوت إلى التحاكم أو بالنفاق وَلَوْ أنَهم إِذ ظلَموا أنَفُسَهم 
 وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  ،  والإخلاص وبةبالتَّ   فاَسْتـَغْفَرُوا االلهَ   به متعلق وإذْ  " أن " ربَ خَ 

                                                 

أوُلئَِــكَ الــذِينَ يــَدْعُونَ يَـبْتـَغــُونَ إِلىَ رđَــم الوَسِــيلَةَ  : قــالَ االلهُ تعــالى : (()٧٢٤/ ١١( في لســان العــرب) ٦(
 .واحد والتَّوسُّلُ  والتـَّوْسيلُ  والوسائلُ  سُلُ الوُ  والجمع .الغَيرْ  إِلى هبِ  يُـتـَقَرَّبُ  ما الوَسِيلةُ  :وهريالج أيَُّهم أقَـْرَبُ 

 . بــه ويُـتـَقَــرَّب الشــيء إِلى بــه يُـتـَوَصَّــل مــا الأَصــل في هــي ، الوَسِــيلَة محمــداً  آتِ  اللهــمَّ  :الأَذان حــديث وفي
 مَنـازلِ نمِـ زلـةنْ مَ  هـي :يـلوقِ  . القيامـة يـوم الشـفاعةُ  هـي : يلوقِ  . تعالى االله نَ مِ  القُرْبُ  الحديث في به والمراد
  .اهـ ))  الحديث في جاء كما الجنة
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 نمِ  أنَّ  على وتنبيهاً  ، لشأنه تفخيماً  الخطابُ  لَ دَ عَ  وإنما . شفيعاً  لهم انتصبتَ  حتى يكلَ إِ  رواذَ واعتَ 
 كبائر في شفعيَ  أن نصبهمَ  نومِ  ، له شفعويَ  ، همُ رْ جُ  مَ ظُ عَ  نوإِ  ، التائب اعتذار قبليَ  أن الرسول حق

  .اهـ ))  بالرحمة يهملَ عَ  لاً تفضِّ مُ  ، وبتهمتَ لِ  قابلاً  موهلِ عَ لَ  لَوَجَدُوا االلهَ تَـوَّاباً رحيماً  ،  الذنوب
  ، جواز التوسل به على وذلك صريح في الدلالة .  م باستغفارهاستغفاره قبولَ  وقد عَلَّقَ االلهُ      

  . يماً  تَـوَّاباً رحلَوَجَدُوا االلهَ : وله تعالى ن قَ م مِ كما يفُهَ 
ط رْ ز الشَّ يِّ حَ  واقعة في جاؤوك  و .   والآية واضحة وقاطعة في طلب المجيء إلى النبيِّ      

  . والعِبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآيةُ عامة لا يُخصِّصها شيء  .ا يدل على العموم مَّ مِ 
قال إمام الحرمين الجويني وابن القشيري : (( ) ١٧٥/ ١( قال الشوكاني في إرشاد الفحول      

  . اهـ )) ي فْ كرة في النـَّ ط والنَّ رْ إن أعلى صيغ العموم أسماء الشَّ 
  . ولا دليل  ، ص الآية بحاجة إلى دليلوتخصي     
يغته فلا يزول ظهوره واللفظ عام في ص((  ) : ٢٠١/ ١( لغزالي في المستصفى قال الإمام ا     

 دْ رِ م يَ ولَ  ،إلا بهذا اللفظ دْ رِ م يَ لَ  وْ لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل ، لكنه لَ  ،بمجرد الوهم 
  . اهـ )) ة جَّ موم حُ العُ  غَ يَ ن يرى صِ جب التعميم في الطرفين على مذهب مَ وَ لَ  ، صخصِّ دليل مُ 

الأمة  اوي مهمة لعموم، فقال في كتابه فتمين على الاستدلال بالآيةعثيابن  الشيخ وقد اعترض     
ولو :  ل االلهقُ م ي ـَلَ . وليست ظرفاً للمستقبل ، ا مضىمَ رف لِ هذه ظ) إذ ( ): (( ١٠٢و١٠١ / ١( 

  .اهـ  )) فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول  .ظلموا ذْ إِ : أنهم إذا ظلموا ، بل قال
قواعد اللغة لمام بيدل على عدم إو ،  على أخطاء لغوية واضحة فِيه نظر ، ويَحتوي هذا الكلام     
ل في ي كما تُستعمَ ل في الماضتُستعمَ )  ذْ إِ ( ن إِ : تفنيده بالآتي  وإليكَ . ربية ودلالات الألفاظ الع

ى إِذْ وَلَوْ تَـرَ    :كثيرة ، منها قوله تعالى   استعمالها في المستقبل والأدلة على. المستقبل أيضاً 
   ] .٥١: سبأ[  وَلَوْ تَـرَى إِذْ فَزعُِوا  :قوله تعالى ، و ] ٣٠: الأنعام [  وُقِفُوا عَلَى ربَِّهِم

 ما ، آياتٍ  سَ مْ خَ لَ  النساء ورةسُ  في نَّ إِ  (( : قال _ عنه االلهُ  رضي _ مسعود بن االله عبد عنو      
 وَلَوْ أنَهم إِذ ظلَموا أنَفُسَهم جاؤوك : (( وذكََرَ مِنها )) .  فيها وما الدنيا بها لي أنَّ  نيرُّ سُ يَ 

  .  (((7)فاَسْتـَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَـوَّاباً رحيماً 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣١٩٤( برقم ) ٣٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك ) ٧(
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فااللهُ أكبرُ مِن كُلِّ الذنوب ، يقَبل . لقد فتحتْ هذه الآيةُ بابَ الاستغفار والتَّوبة على مِصْراعَيْه      
والآيةُ تُشير إلى . عَظَمةِ االلهِ ، وسَعَةِ رحمته  وهذا يدل على. المستغفرين والتائبين ، ويتَوب عليهم 

الرفيعة ، وأنَّهُ شَفيعٌ للمؤمنين ، وأنَّهُ يُـتـَوَسَّل بِه إلى االلهِ الذي يغَفر للمُذنبين ،  مكانة النبيِّ 
  . ويتَوب عَلَيهم تَـفَضُّلاً مِنهُ ، وإكراماً للنبيِّ 

استشفاعهم ، وقد ولياء والصالحين والطلب منهم هو المراد من التوسل بالأنبياء والأإن  ]٤[     
ينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن وَلا يَمْلِكُ الذ : تعالى  ، فقالَ  فاعةَ ملكون الشَّ أنهم يَ  أخبرَ االلهُ 

  .(8)]  ٨٦:  فرُ خْ الزُّ  [ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
فما المانع من طلب شيء . "  إلا االلهُ  لا إلهَ " ة الحق هي كلمة الإخلاص المعلوم أن شهاد نَ مِ      

 ا الممنوعُ ، أمَّ أعطاهم االلهُ تعالىا مَّ فيجوز أن تطلب منهم أن يعطوك مِ . ! كوه بإذنه تعالى ؟لَ ا مَ مَّ مِ 
 يرن غَ معلوماً أننا لا نطلب مِ  وليكنْ . ملك من أمرها شيئاً هو طلب الشفاعة من الأصنام التي لا تَ 

ون هو في الكَ  الإسلام أن الفاعل الحقيقيالقواعد الأساسية في  نَ مِ و .ر عليه إلا االلهدِ قْ االلهِ ما لا ي ـَ
، وهذا لا ينفي وجود ن مشيئته ولا يوجد شيء استقلالي خارج عَ  .عطِي المانعمُ وهو الْ  ،هدَ حْ وَ  االله

  .رُ خاضع لإرادة االلهِ وَحْدَهُ ، وهذا الدَّوْ  ونسبِّبات لها دور في تحريك الكَ أسباب ومُ 
أمَّا مَن . لا تَـقْدِرُ الأصنامُ على الشفاعة للذين عَبَدُوها ، لأنها لا تَضُرُّ ولا تنَفع : ومعنى الآية      

ذنه ، ، وشَهِدَ بالحق عَن عِلْمٍ وبَصيرةٍ ويقَين ، فإنَّ شَفاعته نافعة ومقبولة عِندَ االلهِ بإِ آمَنَ بااللهِ وأطاعه
هُم عِيسى وعُزَير والملائكة ، ) التَّوحيد ( والذينَ شَهِدوا بالحق  .اصَّةٌ بالمؤمنين دُون غَيرهم وخ

  .فهؤلاء تنَفع شفاعتُهم للمُؤمنين ، معَ أنَّهم عُبدوا مِن دُونِ االلهِ ، واتَّخذهم الجهَّالُ آلهةً 
 يسىعِ  يَدْعُونَ مِن دُونهِِ  الذينَ  ـ بِ  وأراد) : (( ١٠٦/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

 مٍ لْ عِ  على وآمنَ  بالحق دَ هِ شَ  نمَ لِ  إلا الشفاعة هؤلاء ملكيَ  ولا : والمعنى . والملائكة يراً زَ عُ وَ 
  .اهـ ))  االلهُ  إلا إلهَ  لا : الحق وشهادة:  قال هرُ ي ـْوغَ  ، يربَ جُ  بن سعيد قاله وبصيرة

  

                                                 

 نْ إِ  :قـالوا معـه راً فَ ون ـَ الحارث بن رضْ النَّ  أنَّ  نزولها سبب : (()٣٣٣/ ٧( زاد المسير قال ابن الجوزي في ) ٨(
ــ أحــق مهُــف ـَ ، الملائكــةَ  لىَّ وَ تـَــن ـَ فــنحن ، حقــاً  محمــد قــوليَ  مــا كــان  ، الآيــة هــذه زلــتنَ ف ـَ ، محمــد نمِــ فاعةبالشَّ
 لكُـ بالموصـول ريـدأُ  نإِ  صـلتَّ مُ  والاستثناء ) : ((١٥٥/ ١( قال البيضاوي في تفسيره و . اهـ ))  مقاتل قاله

  )) . بالأصنام صَّ خُ  نإِ  لنفصِ ومُ  ، يهفِ  والمسيح الملائكة لاندراج ، االله وندُ  نمِ  بدعُ  امَ 
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  : السُّنة نَ الأدلة مِ      
  

 نْ إِ : (( فقال،نييَ عافِ أن يُ  االلهَ  عُ ادْ : فقال، ريراً أتى النبيَّ جلاً ضَ رَ  أنَّ يف نَ مان بن حُ عث عن]١[     
وُضوءه  نَ سِ حْ يُ أ ف ـَتوضَّ ه أن يَ رَ فأمَ : قال،هُ عُ ادْ فَ :قال،))تُ وْ عَ ئتَ دَ شِ  نْ وإِ ،يروهو خَ ،ئتَ أَخَّرْتَ ذلكشِ 

 محمد نبيِّ  كَ نبيِّ بِ  ه إليكَ وأتوجَّ إني أسألك  اللهمَّ :((لفيقو اء،دعوَ بهذا الدعويَ ،ركعتينويُصلِّيَ 
ني عْ فِّ ، وشَ يَّ ه فِ عْ فِّ شَ  ، اللهمَّ حاجتي هذه فتُقضَى لي ي فيبِّ إلى رَ  كَ تُ بِ هْ جَّ وَ ، يا محمد إني ت ـَالرحمة

  .(9)))فيه 
 نبيُّ ال ا أمرَ مَ لَ  زعم البعضُ كاً كما يَ كان شِرْ   وْ لَ ، وَ التوسل  دليلٌ على جَواز حديثُ هذا ال     

  .  وبعد مَوْته   وهو حديثٌ ذو دلالة عامة في حياة النبيِّ  .ه لِ عْ فِ جلَ الضرير بِ الرَّ 
روي والتثبت في إطلاق الأحكام ، خصوصاً الأحكام المتعلقة بالكفر أو الشِّرك ، التَّ  وينَبغي     

مُخرِج من المِلة، وغير : لأن هذه الأحكام يترتب عليها مسائل غاية في الخطورة ، فالشِّرك نوعان 
ه إن كان جاهلاً ، أو حُ صْ ينبغي نُ  ، ن الملةج مِ رِ خْ مُ بالشِّرك الْ  وإذا تورَّط المرءُ . ج من الملة خرِ مُ 

ولا يجوز إطلاق لفظة الشرك على أمور خلافية، لأن مسألة بهذا . الِماً بما يقول استتابته إن كان ع
  .  (10)الدلالة في آنٍ معاً وقَطعي  طعي الورودالحجم تحتاج إلى دليل ثابت قَ 

 كَ يِّ بِ نَ ه إليك بِ أسألك وأتوجَّ " ، فكيف نقول وقد يعتقد البعض أنْ لا حق للخلق على الخالق      
قد يقال إنه  ، قوله لأنه لا حق للخلق على الخالق (( وهذه المسألة فيها تفصيل دقيق ،. " محمد 

راد أو يُ  ،ضلهن فَ مِ  جعل لهم حقاً  _ بحانه وتعالىسُ  _ االلهَ  نَّ لك ، على االله تعالى لا حق لهم وجوباً 
تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ : وقد قال تعالى.فيكون من باب الوسيلة ، مةظَ مة والعَ رْ حُ بالحق الْ    وَابْـ

 نبيِّ  كَ يِّ بِ نَ ه إليك بِ إني أسألك وأتوجَّ  اللهمَّ  : ناوي في حديثمُ ذكر العلامة الْ .. ] .٣٥: المائدة[
 ، يرهغَ م على االله بِ قسَ وأن لا يُ  ، على النبيِّ  ونه مقصوراً بن عبد السلام أنه ينبغي كَ اعن العز  ،الرحمة

                                                 

)  ٥٦٩/ ٥( في سُننه وصحَّحه، والترمذي)  ١١٨٠( برقم ) ٤٥٨/ ١( المستدرَكرواه الحاكم في )٩(
  .مُعارَضته لِمِثْلِ هذه القضايا  مَ غْ حه ، ووافقه الألباني رَ وصحَّ ) ٣٥٧٨( برقم 

 والـــذي : والزندقـــة الإيمـــان بـــين فرقـــةالتَّ  كتـــاب في الغـــزالي وقـــال ) : ((٣٠٠/ ١٢( بـــاري في فـــتح ال) ١٠(
 ، خطــأ بالتوحيــد ينرِّ قِــمُ الْ  ينلِّ صَــمُ الْ  دمــاء اســتباحة نإفــ ، ســبيلاً  إليــه جــدوُ  مــا التكفــير عــن الاحــتراز نبغــييَ 

  .اهـ ))  واحد لمسلم دم كفْ سَ  في الخطأ نَ مِ  نوَ أهْ  الحياة في كافر ألف ترك في والخطأ
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ه أحد من رْ كِ نْ ولم ي ـُ ، هبِّ إلى رَ  ن التوسل بالنبيِّ سُ حْ يَ  :بكيوقال السُّ  :قال .وأن يكون من خصائصه
  .(11))) هلَ ب ـْق ـَ مٌ ه عالِ لْ قُ ي ـَم ما لَ  فابتدعَ  ، إلا ابن تيمية ، السلف ولا الخلف

 في صريح صحيح حديث فهذا : (() ١/٧٩( د ن شبَّه وتمرَّ شُبَه مَ  صني في دفعقال الحِ      
 ولا ، حياته بزمن التقييد فيه وليس ، النبيِّ  حضرة في ذلك فعل أنه فيه وليس ، ستجابةوالا التوسل

 لأنه عليهم شفقة وفاته بعد مستمر التوسل اهذ أن على يدل . إطلاقه بل ، جلالرَّ  بذلك خاص أنه
 راوي يفنَ حُ  بن عثمان أن ذلك على ويدل .حاجاتهم في ذلك إلى همحتياجولا ،رحيم وفؤ ر  بهم

 في الطبراني رواه كما وفاته بعد يرهوغَ  هو استعمله ولهذا ،التعميمَ  افهمو  يرهوغَ  هو الحديث
  . اهـ )) _  عنه االله ضير  _ يفنَ حُ  بن عثمان ترجمة في الكبير مهجَ عْ مُ 

يف قام نَ راوي الحديث الصحابي الجليل عثمان بن حُ  والتوسل مستمر بعد وفاته ، بدليل أنَّ      
هرت إلا إذا ظَ  ، دَّمقَ مُ  )تفسيره (  الراوي مَ هْ ف ـَ نَّ فإِ  ، قرَّروكما هو مُ  ،  بتعميمه بعد وفاة النبيِّ 

  .  هذا الحديثعارِضة في ولا قرينة مُ  ، عارِضةقرينة مُ 
ه مِّ يف عن عَ نَ مامة بن سهل بن حُ عن أبي أُ  :)  ٣٠/ ٩( الكبير  الْمُعْجَم روى الطبراني فيو      

فكان  ، له في حاجةٍ  _عنه رضي االلهُ _  ختلف إلى عثمان بن عفانكان يَ   لاً جُ رَ  يف أنَّ نَ عثمان بن حُ 
فقال له عثمان  ، يهلَ ف فشكى ذلك إِ ينَ بن حُ افلقي  ،ولا ينظر في حاجته ، عثمان لا يلتفت إليه

 ، فيه ركعتين المسجد فصلِّ  تِ ثم ائْ  ، فتوضأ )يعَني مَوْضِع الوضوء (  يضأةالمِ  تِ ائْ  : يفنَ بن حُ ا
يا محمد إني أتوجه بك إلى  ،بي الرحمةن  ني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمدإاللهم  : ثم قل
 ، جل فصنع ما قال لهفانطلق الرَّ  ، معك حتى أروحَ  حْ رُ وَ  .وتذكر حاجتك ،قضي لي حاجتييف ،ربي

فأدخله على  ، فجاء البواب حتى أخذ بيده ،_  عنه رضي االلهُ  _  بن عفانثم أتى باب عثمان 
 ،حاجتك :فقال ،)يعني البِساط(  سةفِ نْ فأجلسه معه على الطِّ _عنه رضي االلهُ _عثمان بن عفان 

ن ما كانت لك مِ  : وقال ،حاجتك حتى كان الساعة ما ذكرتُ  :ثم قال له ،حاجته وقضاها له رَ كَ ذَ فَ 
  .(12) ذكرهااحاجة ف

                                                 

  ) .٣٩٧/ ٦( حاشية ابن عابدين ) ١١(
والحـــديث : قـــال الطـــبراني بعـــد ذكـــر طرُقـــه ) : ((  ٢٧٣/ ١( قـــال المنـــذري في الترغيـــب والترهيـــب ) ١٢(

آخـره خاليـاً  روى الترمـذي وابـنُ ماجـة طرفـاً مـن) : (( ٥٦٥/ ٢( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ )) صحيح 
وقـد : قلـتُ . اهــ )) đـا  يَ رقـه الـتي رُوِ ر طُ كْـوالحديث صـحيح بعـد ذِ : ه بَ قِ طبراني عَ ، وقد قال العن القصة 
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ــ وقــال ) : ((٢٥/ ١٠( قــال المبــاركفوري فــي تحفــة الأحــوذي        : الــذاكرين تحفــة فــي وكانيالشَّ
 هـو الفاعـل أن اعتقاد مع ،_ وجل عز _  االله إلى االله برسول التوسل جواز على دليل الحديث وفي
 فيهـا وقال .اهـ .  نْ كُ يَ  ملَ  شأيَ  ملَ  وما ،كان شاء ما ،المانع عطيمُ الْ  وأنه ،_وتعالى سبحانه_     االله
ــويُ  : مــدةالعُ  صــاحب قــول شــرح فــي  مــا بالأنبيــاء التوســل نَ مِــوَ  ... والصــالحين بأنبيائــه االله إلــى لتوسَّ

 ، الحـديث رَ كَ ذَ فـَ النبيَّ  أتى أعمى أنَّ  _ عنه االلهُ  رضي_يفنَ حُ  بن عثمان حديث من الترمذي أخرجه
 رضـي_ بالعبـاس واقَ سْـتَ اسْ  الصـحابة أنَّ  الصـحيح فـي تَ بَ ث ـَ ما هُ نْ مِ فَ  ،بالصالحين لوسُّ التَّ  اوأمَّ  :قال ثم
  . اهـ ))  االله رسول عم _ عنه االلهُ 

بنبيك  أسألك " ل قول القائلمَ حْ يُ ف ـَ ) : (( ٢٢١/ ١( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى      
 ، به ومحبته ونحو ذلك يليك بإيمانإبه وبمحبته وأتوسل  يأسألك بإيمان يعلى أنه أراد إن" دمحم

ذا إو  ، ذلك بلا نزاع يصيب فن أراد هذا المعنى فهو مُ مَ  :ليقِ  ، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع
ض الصحابة قل عن بعبعد مماته من السلف كما نُ  يِّ ل بالنبن توسَّ مل على هذا المعنى كلام مَ حُ 

ولكن   ، المسألة نزاع يفلا يكون ف وحينئذٍ ،  كان هذا حسناً   ، يرهوعن الإمام أحمد وغَ  ، والتابعين
.  نكرن أَ عليهم مَ  نكرَ فهؤلاء الذين أَ  ، ريدون هذا المعنىولا يُ  ، طلقون هذا اللفظمن العوام يُ  اً كثير 

  .اهـ ))  وهذا جائز بلا نزاع،وشفاعته هعائيريدون بالتوسل به التوسل بد وهذا كما أن الصحابة كانوا
طلقون هذا من العوام يُ  اً كثير   ولكنَّ : (( وله قَ على ابن تيمية أن يكون أكثر دقةً ، ف ـَ: قلتُ      
 كم على النوايا ،فيه حُ  ، )) ن أنكريهم مَ لَ عَ  نكرَ فهؤلاء الذين أَ  ، ولا يريدون هذا المعنى ، اللفظ

رَى على الظاهر ، وحساب أحكام الشَّرع تُج، لأن وهذا غير مقبول. قلوبوإطلاق الأحكام على ال

                                                                                                                            

. وبعــد وفاتــه  في حــال حيــاة النــبيِّ  التوســلَ _ عنــه  رضــي االلهُ _ يــف نَ فهــم الصــحابي الجليــل عثمــان بــن حُ 
ـــةالحُْ  يُّ وِ قَـــوَ  وتفســـيره مُقـــدَّمٌ  ومـــذهب :   ((  )١٠/١٥٨(قـــال النـــووي في شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم . جَّ

( وقـال الحـافظ في الفـتح . اهــ ))  ف الظـاهرالِ  يخُ ذا لمَ إم قدَّ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مُ 
ـــمُ بـــن الْ اواســـتنبط ) : ((  ١٥٩/ ١ وقـــال النـــووي في )).  يرهفســـير غَـــن تَ أن تفســـير الـــراوي أرجـــح مِـــ ...يرِّ نـَ

يجــب قبولــه علــى المــذهب الصــحيح  ف الظــاهرَ الِ  يخُــاوي إذا لمَ تفســير الــر  ولأنَّ ) : ((  ٤٩١/ ١( المجمــوع 
الخــبر بتفســير الــراوي  = = في حــال اقــتران)  ٢٧٧/ ٤( وقــال الآمــدي في الإحكـام . اهـــ ))  لأهـل الأصــول

لأن الــراوي للخــبر يكـــون  ، علــى مــا لــيس كـــذلك حـــاً جِّ رَ فإنــه يكــون مُ  ، هلــِـوْ لــه أو ق ـَعْ فِ تفســير الــراوي بِ : ((
  .  اهـ )) علم بما رواه أعرف وأ
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 ! .على فرض التسليم بكلامك ؟ ، وما أدراك أنهم لا يريدون هذا المعنى .السرائر عند االله تعالى 
  .(13))) هبِ لْ ن ق ـَعَ  تَ قْ قَ شَ  أفلا ((

وهذه . والتوسل بالإيمان به   يِّ ذات النبدعة التفريق بين التوسل بكما أن ابن تيمية اخترع بِ      
فنحن لا نؤمن بمحمد بن عبد االله لأنه محمد بن عبد االله ، فهناك الكثير من . دعة لا معنى لها البِ 

وإنما نؤمن به . زمان ومكان  لِّ ، أو محمد عبد االله ، في كُ حملون اسم محمد بن عبد اهللالكفار يَ 
مر توسل بالأعمال الصالحة ، إذ لا يكون الصالح صالحاً فالتوسل في واقع الأ . لأنه رسول االله 

يكن حاضراً في  المعنى لم وحتى على فرض أنَّ . إلا بأعماله ، فلا معنى لفصل الذات عن الأعمال 
، فلا معنى لا إله إلا االله محمد رسول االله  :، فهو كامنٌ في عقيدته  قلب الإنسان ساعة التوسل

  .  الطاهرة ، والإيمان به  بيِّ لتفريق بين ذات النبدعة ال
  . ]١: النساء[  الذي تساءلون به والأرحامَ  واتقوا االلهَ  : تعالى  االلهُ  قالَ و      
كم به ، كم حوائجَ نَ ي ـْيما ب ـَ، وتتساءلون فِ  به دونعاهَ وتَ  دونعاقَ تَ هذا أمرٌ إلهي بتقوى االله الذي      

  .واتَّقوا الأرحامَ أن تقطعوها : أي  والأرحام   .وأنَشُدُكَ االلهَ  أسألكَ باالله ، :تقولون 
قال إبراهيم ومجاهد  . اهقوا االله بطاعتكم إيَّ أي واتَّ  ) : (( ٥٩٦/ ١( ابن كثير في تفسيره قال      

الذي  قوا االلهَ واتَّ  :حاكوقال الضَّ  .محِ وبالرَّ  قال أسألك بااللهِ ي كما يُ أ ،الذي تساءلون به  : والحسن
كرمة قاله ابن عباس وعِ  ،وهالُ صِ وها وَ رُّ ولكن بِ  ،قطعوهاأن تَ  قوا الأرحامَ واتَّ ، هدون بِ عاهَ وتَ  دونعاقَ تَ 

ف على طْ والأرحام بالخفض على العَ  :وقرأ بعضهم .حاك والربيع وغير واحدومجاهد والحسن والضَّ 
  . اهـ ))  يرهكما قال مجاهد وغَ   ، وبالأرحام أي تساءلون بااللهِ  ، " هبِ  " الضمير في

عي خَ ره الحسن والنَّ هكذا فسَّ .  محِ والرَّ  سألتك باالله ) : ((٥/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره      
 إلى سفيان أبو جاء:  قال _عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو  .اهـ ))  وهو الصحيح ، ومجاهد
  .(14) مَ حِ والرَّ  االلهَ  كَ دُ نشُ أ محمد يا:  فقال  االله رسول

                                                 

) :  ١٠٧/ ٢( وقــال النــووي في شــرحه علــى صــحيح مســلم . ) ٩٦/ ١( في صــحيحه  رواه مســلم) ١٣(
. اهــ))يتولى السـرائر وااللهُ  ، ل فيها بالظواهرعمَ حكام يُ الأ صول أنَّ يه دليل للقاعدة المعروفة فى الفقه والأفِ  ((

واالله يتـولى  ، هـم أجمعـوا علـى أن أحكـام الـدنيا علـى الظـاهروكل) : (( ٢٧٣/ ١٢( وقال الحافظ في الفـتح 
  . اهـ ))  السرائر

  .حه ، ووافقه الذهبيوصحَّ )  ٣٤٨٨( برقم )  ٤٢٨/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ١٤(
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  النبيَّ  لأنَّ  وهي عبارةٌ شرعية. م بحق الرَّحِ   توسُّل إلى النبيِّ  "أنشدك االله والرَّحم" عبارة و      
 النبيِّ  فسكوتُ . سكت عليهولا يَ الباطل، رُّ قِ لا يُ   ومن المعلوم أن النبيَّ .ر على أبي سفياننكِ لم يُ 
 واز ه جَ على أنَّ  هو تشريع يعُتمَد ، أو عدم إنكاره .  

لا   وقد اتفق الأصوليون على أنه : (()٥/ ١٢( في شرحه على صحيح مسلم ووي قال الن     
لكن عدم إنكاره ) : ((  ٤٤٣/ ٢( وقال الحافظ في الفتح . اهـ ))  على خطأ في الأحكام رُّ قِ يُ 

    . اهـ ))  على باطل رُّ قِ إذ لا يُ  ، هرَّ دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أق ـَ
 ، النهي إنما جـاء فـي الحلـف بغيـر االله: يري شَ قال القُ ) : (( ٥/ ٥( بي في تفسيره وقال القرط     

 قِّ وحَـ قـوا االلهَ حم أي اتَّ هـذا إقسـام بـالرَّ  :يـلوقد قِ ...فيه  يفلا نه ، حمير بحق الرَّ وهذا توسل إلى الغَ 
 .كرُ مْـعَ لَ  ، والتـين ،الطـورو  ، والـنجم : زيـلنْ وقـد جـاء فـي التـَّ  ،أبيـك قِّ كما تقول افعل كذا وحَ   ،محِ الرَّ 

بهـا   لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون والأرحام من هذا القبيل فيكون أقسـمَ  : قلتُ  . فوهذا تكلُّ 
  . اهـ ))  سه واالله أعلمفْ ن ـَنها بِ رَ لها حتى ق ـَ حدانيته وقدرته تأكيداً كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وَ 

 والشَّمسِ وضحاها  : تعالى فقالَ  ،بالشمس في القرآن أقسمَ  فاالله. ذا الكلامنا وقفة مع هلَ      
أسـألك بالشَّـمسِ أن تسـاعدني ، أو مـا : فهل يجوز للمسلم أن يقول لشخص ما  . ]١: الشمس[ 

بالشـمس فـي  أقسـمَ  أن االله مـعَ  يـر االلهغَ بِ  فٌ لْـهـذا حَ  لأنَّ  ، لا يجـوز :الجـواب . هـذه العبـارة ؟  شابه
ــ : ((  ول النبــيِّ قَــ، ولا يحــق للمســلم أن يفعــل ذلــك ، لِ  م بمــا شــاءقسِــيُ  فــااللهُ . القــرآن   لــفَ حَ  نمَ

،  ر عليـه النبـيُّ نكِـم يُ ، ولـَمحِ والـرَّ  بـااللهِ   ا أبو سفيان فقد سأل النبيَّ أمَّ . (15))) رفكَ  فقد االله يرغَ بِ 

                                                 

وقــال الحـــافظ في . وصـــحَّحه ، ووافقــه الــذهبي )  ٤٥( بــرقم )  ٦٥/ ١( ك رواه الحــاكم في المســتدرَ ) ١٥(
وقـد  ، ر والتغلـيظ في ذلـكجْـغـة في الزَّ بالَ شـرك للمُ أفقـد كفـر أو  : ولهقَ والتعبير بِ ) : ((  ٥٣١/ ١١( الفتح 

ـ : قـال العلمـاء...  حـريم ذلـكتَ ن قال بِ ه مَ ك بِ تمسَّ  الحلـف بالشـيء  نَّ أير االله غـَي عـن الحلـف بِ هْـر في النـَّ السِّ
ــ_  . هدَ حْــوَ  نمــا هــي اللهِ إفي الحقيقــة  مــةُ ظَ والعَ  ،قتضــي تعظيمــهيَ  فقــد ثبــت المنــع  _ير االله تعــالى غَــبِ  ا اليمــينُ أمَّ

 . والمشـهور عنـدهم الكراهــة ، بـن دقيـق العيـداكــذا قـال   ، المالكيـة عنـد ولانقـَ .؟  وهـل المنـع للتحـريم .فيهـا
لا  : بـن عبـد الـبرَ اوقـال  . وبـه جـزم الظاهريـة ، لكن المشهور عنـدهم التحـريم ، الحنابلة عند والخلاف أيضاً 

فإنـه قـال في موضـع  ، زيـهنْ ومـراده بنفـي الجـواز الكراهـة أعـم مـن التحـريم والتـَّ  ،وز الحلف بغـير االله بالإجمـاعيج
والخــلاف  .لا يجــوز لأحــد الحلــف đــا ، عنهــا ن اليمــين بغــير االله مكروهــة منهــيٌّ أجمــع العلمــاء علــى أ : آخــر

 ،بــالتردد فأشــعرَ  بغــير االله معصــية ن يكــون الحلــفأخشــى أ :جــل قــول الشــافعيأالشــافعية مــن  عنــدموجــود 
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وهـذا ينقـل المعنـى . وهـذه العبـارة صـالحة للاسـتخدام فـي كـلام البشـر  .فصار ذلك تشريعاً بـالجواز
تحـوي بـاء  "بحـق الـرَّحم " أو " أسـألك بـالرَّحم "  إلى معنى آخر مقبول ، وهو أن عبـارة من الحلف

حم الواجــب أو بســبب حــق الــرَّ  ، نــانَ ي ـْ، أســألك بســبب الــرَّحم الــذي ب ـَون معنــى العبــارةالســبب ، فيكــ
: ووفق هذا المعنـى لـو قـال شـخص  .وهذا المعنى المقبول ، واالله أعلم . عليك أن تفعل كذا وكذا 

 مالـرَّحِ  نَ محمداً أعظم مِـ  ومحمد ، فيظهر لي أن هذا جائز، لأنَّ ومحمداً ، أو أسألك باالله االلهَ  دُ أنشُ 
، وهــو حــق  يــر بحــق محمــد، فيكــون المعنــى هــو التوســل إلــى الغَ لــففــي الحــالتين لا يوجــد حَ و  .

ه سـبب إلـى الهدايـة الإلهيـة ، وأنَّـلهمبَ ن قِ تعظيمه مِ  ، ووجوب، وحقه على الناس الإيمان باالله وطاعته
      .   إلخ هذه المعاني الطاهرة ... ، قادنا إلى الخير 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (( :   يكون قول النبيِّ  الدقيق ووفق هذا المعنى     
نــك هَــدَيْتنا بــه إلــى ، وبســبب أالعظــيما النبــي ، أي اللهــم إنــي أســألك بإيمــاني بهــذ...)) الرحمــة نبــيِّ 

 والإيمان به، لأن محمداً   لقاً بين ذات النبيِّ طْ الانتباه إلى أنه لا تفريق مُ  معَ ... . طريق الحق 
، وهــذا _  وتعــالى بحانهسُــ_وأحــب مخلوقاتــه إليــه ،  نــه رســول االله وْ ن كَ زلتــه الرفيعــة مِــنْ اكتســب مَ 

والإيمـان بـه   بـين ذات النبـيِّ  التفريـقُ و .  التوسل أو الاسـتغاثة النفوس حال المعنى هو الراسخ في
أضـف إلـى هـذا أدلـة مـن اعتبـر التوسـل  .بدعةٌ اخترعهـا ابـن تيميـة مـن بنـات أفكـاره بـلا دليـل مُعتبـَر 

   .كاليمين به    بالنبيِّ 
بن اسعيد لى عبد الملك بن إجاء رجل : (( )  ٢٦٤/ ١( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى      
) وهو داء في الجوف (  يلةبَ الدُّ  : قال ، ما هو : قال ، برأبك داء لا يَ  : فقال ، بطنه فجسَّ  ،أبجر

ليك بنبيك محمد إأتوجه  ياللهم إن ، لا أشرك به شيئاً  ياالله االله االله رب :فقال جلُ الرَّ  لَ فتحوَّ  :قال .
 ،فجس بطنه :قال .ي مما ب ييرحمن يك وربلى ربإأتوجه بك  يإن ، يا محمد تسليماً  ، الرحمة ينب

أنه دعا به  يو فهذا الدعاء ونحوه قد رُ  :_ أي ابن تيمية _  قلتُ  .ة لَّ عِ  كَ ما بِ  ، تَ ئْ رِ قد بَ  : فقال
ونها عنه  ، الدعاء يف يِّ التوسل بالنب يك المروذسَ نْ ونقل عن أحمد بن حنبل فى مَ  ، السلف

                                                                                                                            

ــغَ  مَ زَ وجَــ ، ع بالكراهــةطْــالمــذهب القَ  : وقــال إمــام الحــرمين .زيــهنْ نــه للتـَّ أصــحابه علــى أوجمهــور   ،ه بالتفصــيلرُ يـْ
ــ  ، عتقــاد كــافراً وكــان بــذلك الا ،م الحلــف بــهرِّ في المحلــوف فيــه مــن التعظــيم مــا يعتقــده في االله حُــ ن اعتقــدَ إف

ــ ، الحــديث المــذكورل زَّ نـَــت ـَوعليــه ي ـَ ا إذا حلــف بغــير االله لاعتقــاده تعظــيم المحلــوف بــه علــى مــا يليــق بــه مــن وأمَّ
  .اهـ )) فر بذلك كْ التعظيم فلا يَ 
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توسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين ن كان مقصود المتوسلين الإف . آخرون
لى االله إ دُّ رَ عوا فيه ي ـُوما تنازَ  ، زاعفهو محل النِّ  . وإن كان مقصودهم التوسل بذاته ،الطائفتين
ن  إف ، ن الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى الشريعةوْ وليس مجرد كَ ، والرسول

 . ويحصل ما يحصل من غرضهم ، من دون االله من الكواكب والمخلوقين من الناس يدعون كثيراً 
 ، الكنائس يف يماثيل التتو اللك ويدعالأوثان والكنائس وغير ذ عند وبعض الناس يقصدون الدعاء
ويحصل ما يحصل من  ، تفاق المسلمينابوبعض الناس يدعو  ، ويحصل ما يحصل من غرضه

    .اهـ ))  لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحاً  فحصول الغرض ببعض الأمور ، غرضهم
  : هذا الكلام لنا معه وقفات : قلتُ      
،  وا عنههَ ن هؤلاء الآخرون الذين ن ـَقال لنا ابن تيمية مَ  لاهَ " . ونها عنه آخرون " قوله ) أ     

نعه التوسل، وخالف إمام ذي ابتدع بدعة سيئة بمسه العنه سوى ابن تيمية نفْ  هَ نْ م ي ـَفالتوسل ثابتٌ لَ 
  . رك للشِّ  تدور في رأسه حول مفهومه شكوك، من أجل عتبَرين مُ مذهبه ، وكل العلماء الْ 

  م العلماء في تاريخ الإسلام الذين فرَّقوا بين ذات النبيِّ ن هُ هلا قال لنا ابن تيمية مَ ) ب     
لأنه رسول   محمداً  عظِّمونيخ يُ ، فكل المسلمين على مدار التار والإيمان به ومحبته وتقديره 

وبدعة . ، أو بين ذاته والإيمان به الهوينظرون إليه بلا تفريق بين ذاته وأعم. االله ، وأعظم مخلوقاته
ليست محل نزاع  ، وهذه المسألة ى ما يريد إثباته من أفكار التفريق اخترعها ابن تيمية ليتوصل إل

، وهذه لموجوه متعددة بين أهل العِ  نزاع تكون بيحل النَّ لأن المسائل في م  ، كما زعم ابن تيمية
  . لشذوذ برة بهذا ا، فلا عِ  فيما بعد المسألة متفق عليه شذَّ عنها ابن تيمية وأتباعه

 إلخ ،... الكثيرين يدعون الكواكب والأوثان وتماثيل الكنائس  نَّ ا ما قاله ابن تيمية إِ أمَّ  )ج     
الذي ورد  وهل تريد أن تساوي بين سيد الكائنات محمد . ق باطل فنقول إن القياس مع الفار 

عوها يخرج دن يَ الأوثان والكواكب التي مَ  التوسل والاستغاثة به في أدلة شرعية صحيحة ساطعة معَ 
 دعاءً لهم ، لأن الدعاء اللهِ كما أن التوسل والاستغاثة بالمخلوقات ليست .!؟ لاً واحداً وْ ة ق ـَلَّ ن المِ مِ 
  . ه دَ حْ وَ 

ليس من دلائل التحريم ، ولا حتى  كَ التـَّرْ  نَّ يجهل تماماً القاعدة التي تقول إِ  تيمية إن ابن) د     
ما ، فهذا ليس  شيء لَ عْ فِ  و ترك صحابته، ألَ أمرٍ ما عْ فِ   ترك النبيُّ  وْ لَ ف ـَ. دلائل الكراهة من 
تثبت  مة والكراهيةرْ حُ الْ فيها  بما ، لأن الأحكام الشرعيةعلى تحريم ذلك الأمر أو كراهته دليلاً 

  . بالنصوص الشرعية ، وليس بالتَّرك 
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رضي  _ بن عمراعن  ) ٢٠٩٩/ ٤( ، وصحيح مسلم)٢٢٢٨/ ٥(في صحيح البخاري ]٢[     
فمالوا إلى غار  ، أخذهم المطر نَ وْ اشَ مَ تَ ي ـَ رٍ فَ بينما ثلاثة ن ـَ : (( قال  عن رسول االله _عنهما االلهُ 

 : هم لبعضفقال بعضُ  ،عليهم فأطبقتْ  ، غارهم صخرة من الجبل مِ ت على فَ نحطَّ فا ، في الجبل
  .  ... )) جهافرِّ بها لعله يُ  فادعوا االلهَ  ، عملتموها الله صالحة انظروا أعمالاً 

كر ذِ بِ _ بحانه سُ _ وهذا يشيرُ إلى استحباب التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة ، والتوجه إليه      
، وقد رُ قد توسَّلوا إلى االله بأعمالهم الصالحة فاستجابَ لهم فَ فهؤلاء النـَّ . الدعاء بهاالطاعات ، و 
  .في موضع المدح والإشادة  ذكََرهم النبيُّ 

ل أصحابنا بهذا على أنه استد : (()  ٥٦/ ١٧( في شرحه على صحيح مسلم  قال النووي     
لى إبصالح عمله ويتوسل  ، يرهالاستسقاء وغَ  دعاء يوف ، بهرْ حال كَ  ينسان أن يدعو فيستحب للإ
وجميل  ، معرض الثناء عليهم يف ي ره النبكَ وذَ  ، جيب لهمتُ لأن هؤلاء فعلوه فاسْ  ، االله تعالى به
  . اهـ ))  فضائلهم

،  الصالحة شِركْاً لكان هؤلاء القوم مشركين لأنهم توسَّلوا بأعمالهم كان التوسل بغير االله  ولوْ      
: ونحن في هذا المقام نسأل أيهما أعظم . ، وهذا باطل نَـقْلاً وعقلاً لوا بغير االله تعالىأي توسَّ 

ن قال غير هذا كفر ، ومَ فالإجابة هي النبي  ،عطْ ، وبالقَ ! ؟  الصالحة أم النبيُّ  أعمال الإنسان
توسل فمن باب أولى أن يكون ال وبما أن التوسل جائز بالأعمال الصالحة ، وهي المفضول، .

  .  وهو الفاضل جائزاً   بالنبيِّ 
 عملـه عمـل بـأعظم االله إلـى توسـل مـنهم واحـد كـل ) : ((٩/ ١( نية عـن الكـلام وأهلـه وفي الغُ      

ــ كــان أو ، جــائز غيــر الفاضــلة بالأعمــال التوســل كــان فلــو ، الصــخرة فارتفعــت  يزعمــه كمــا ، كاً رْ شِ
 االله من الإجابة تحصل ملَ  ،أتباعه نمِ  ولهقَ بِ  قال نومَ  ، السلام عبد كابن الباب هذا في المتشددون

  . اهـ ))  عنهم حكايته بعد فعلوه ما عن إنكار  النبيُّ  سكت ولا ،لهم
  عمر بن الخطاب أنَّ  _رضي االله عنه _  أنس عن : ) ٣٤٢/ ١( البخاري في صحيح  ]٣[     
ل ا نتوسَّ نَّ ا كُ نَّ اللهم إِ  (( :لمطلب فقال طوا استسقى بالعباس بن عبد احِ كان إذا قُ _ عنه رضي االلهُ _ 

  . ن وْ قَ فيُسْ  : قال )) . ناقِ اسْ فَ  نبَِيِّنا ، مِّ عَ بِ  كَ يْ لَ إِ  لُ ا نتوسَّ وإنَّ  ، نا فتسقينايِّ بِ نَ إليك بِ 
  . وجود الفاضل  وفيه جواز التوسل بالمفضول معَ : قلتُ      
   . دعته المانعة للتوسلل في تدعيم بِ ترسِ سمُ الْ ابن تيمية  بجِ عْ م ي ـُن هذا الكلام لَ لك     
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نا يِّ بِ نَ بِ  ل إليكَ ا نتوسَّ نَّ ا كُ إنَّ  اللهمَّ  :وقد قال عمر: (( )١/٣١٩(الفتاوى قال في مجموعف     
أن يتوسلوا به على  رَ ا تعذَّ مَّ ، فجعلوا هذا بدلاً عن ذلك لَ  ناقِ فاسْ  تسقينا وإنا نتوسل إليك بعمِّ نبَِيِّنافَ 

   :عليه من ناحيتين  دُّ هذا الكلام يُـرَ : قلتُ  .اهـ )) كانوا يفعلونه   الذي شروعالوجه الم
 م يجعلوا التوسل بالعباس بدلاً عن التوسل بالنبيِّ لَ _ رضوان االله عليهم_الصحابة نَّ إ:الأُولى     
 َت هذا الكلام لاحقاً بِ ثْ رى ، وسوف ن ـُسمع ويَ ق يَ ي يرُزَ ، فالنبي ح.    

ل سُّ وَ أن الأمر دليل على التـَّ  ما في الموضوع لُّ كُ . م يتعذر أن يتوسلوا به بعد موته لَ  : الثانيةو      
. داه ما عَ  عَ نْ الشيء لا يعني مَ  لَ عْ فِ  وفي علم أصول الفقه ، إِنَّ . مع وجود الفاضلبالمفضول 
  .   لنبيِّ التوسل با عَ نْ لا يعني مَ  _عنه  رضي االلهُ _ ل بالعباس سُّ وَ التـَّ  إِنَّ : والمعنى

 قصد إنما _ عنه االله رضي _ عمر فإن : (()  ٦٥/ ١( د ن شبَّه وتمرَّ ع شُبَه مَ فْ دَ  كتاب  فيو      
 الحياة أي ، الحي يرغَ  نمِ  حصوله رتصوَّ يُ  لا وهذا ، سهفْ ن ـَبِ  الدعاءَ  رباشِ ويُ  ، العباس مقدِّ يُ  أن

 وتقديم .هتِ وْ مَ  بعد تركه _عنه االلهُ  رضي _ عمر أن مسلِّ نُ  فلا االله برسول لالتوس امَّ أو  ، الدنيوية
   دعوَ يَ لِ  العباس
  .اهـ ))  ذلك معَ  ) يعَني بالنبيِّ (  به التوسل وازَ جَ  نفييَ  لا للناس

  
  : لالعلماء في تجويز التوس أقوال     

  
يجوز التوسل بالرجل الصالح على ) : ((  ٤٥٦/ ٢( قال المرداوي في الإنصاف] ١[     

  !.؟  د الصالحينيِّ سَ فما بالك بِ : قلتُ .  اهـ))  بستحَ المذهب وقيل يُ  الصحيح من
ذكر بعض (( : ) ٢/٥٤٧(مراقي الفلاح  اوي الحنفي في حاشيته علىقال الطح] ٢[     

ثم  إلى الرسول الأكرم ) أبو بكر وعمر ( ن يْ العارفين أن الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحب ـَ
لواسطة عليها مدار قضاء  راعاةمُ  هافإن ، وتعاظمت أسماؤه ، جلاله لَّ به إلى حضرة الحق جَ 

  )) .الحاجات 
  :عقد عليهم رجاءه ويَ _ عليهم الصلاة والسلام_ وهو يتوسل بآل البيت  الشافعيُّ  قال] ٣[     

  

  مو  إليه وسيلــتيهُ وَ          آلُ النبي ذريعـــتي  
  ليمين صحيفتيبيدي  ا       أرجو بهم أُعطى غـداً    
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  :ريعة ذَ بِ  عَ تذرَّ : ويقُال. سيلتيأي هو وَ : لان ذريعتي إلى فُ  هو: مفرد ذرائع ، يقُال : والذريعة      
على   يِّ المبن لإمام الشافعي أم هو عين التوحيد الخالصك من ارْ فهل هذا شِ . (16) بوسيلةٍ  لَ أي توسَّ 
  . ؟ والسنة الصحيحةالكتاب 

 هِ جْ بالة وَ ثم يرجع إلى موقفه الأول قُ ) : ((  ٢٠٣و٢٠٢/ ٨( في المجموع  النووي قال] ٤[     
ومن أحسن .  _ بحانه وتعالىسُ  _ هبِّ ه إلى رَ ستشفع بِ ، ويَ  هسِ فْ ل به في حق ن ـَ، ويتوسَّ  رسول االله 

: قال .  تبي مستحسنين لهحابنا عن العُ ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أص
 ، سمعتُ االلهَ  السلام عليك يا رسول االله : ي فقالفجاء أعراب،  قبر رسول االله  تُ جالسـاً عندكن

وَلَوْ أنَهم إِذ ظلَموا أنَفُسَهم جاؤوك فَاسْتـَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَـوَّاباً   :يقول
   :  ، ثم أنشأ يقوليبِّ إلى رَ  كَ عاً بِ ستشفِ بي مُ نْ ن ذَ راً مِ ستغفِ مُ  كَ تُ ئْ وقد جِ ]. ٦٤: النِّساء [  رحيماً 

  مُ والأكَ  القاعُ  يبهنَّ ن طِ مِ  فطابَ       هُ مُ ظُ أعْ  فنت بالقاعِ ن دُ مَ  رَ ي ـْيا  خَ 
  والكرمُ  وفيه الجودُ  فافُ العَ   يهِ ـه      فِ ساكنُ  أنتَ  برٍ قَ داء لِ سي الفِ نفْ 

  

ه رْ شِّ بَ ف ـَ يَّ الأعرابِ  قْ حَ الْ  ،تبييا عُ : في النوم فقال   النبيَّ  اي فرأيتُ فحملتني عين انصرفَ  مَّ ثُ      
  .  اهـ )) له  رَ فَ د غَ تعالى قَ  بأن االلهَ 

العِبرة  بالرؤى لاحتمال اشتباه الكلام على الرائي ، لكنَّ الأحكام الشرعية لا تثبت  ومعلومٌ أنَّ      
  .  وافقين عليه مُ ستحسنين له ، بأنهم يَـرْوون هذا الكلام مُ 

  

  :أدلة الاستغاثة      
  

ر ؤثِّ مُ ه هو الْ دَ حْ وَ  ب عادية مع الإيمان أن االلهها أسباحيث إنإن الاستغاثة بالأسباب من ] ١[     
. ]٤٥: البقرة[   ينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَاسْتَعِ  : تعالى ، فقالَ ء في القرآن الكريمأمرٌ شرعي قد جا

هما سببان عاديان لا تأثير لهما حيث إنالاستعانة بالصبر والصلاة من ب تأمرُ  لواضحةفهذه الآية ا
  ومعلومٌ أن النبيَّ . كاً رْ ، ولم يُسَمِّ ذلك شِ بالاستعانة بالأسباب أمرَ  فالخالق. ون مشيئة االله تعالىد

  .أعظم من الصبر والصلاة ، فيجوز الاستعانة والاستغاثة به 
  . ] ١٥: القَصَص[ ي مِن شِيعَتِهِ اثهَُ الذفَاسْتـَغَ  : تعالى  االلهُ  قالَ ] ٢[     

                                                 

  .، دار الأرقم  ٥٠انظر ديوان الإمام الشافعي ، ص ) ١٦(
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 .وغَوْثهَ  هرَ صْ نَ  طلبَ : أي . بطي على القِ  والآيةُ تتحدث عن استغاثة الإسرائيلي بموسى      
  .وهذا دليلٌ على جواز استغاثة المخلوق بالمخلوق فِيما يَـقْدِر عَلَيه 

في   قال التجانيو . اهـ))  بالإعانة غيثهيُ  أن هألَ سَ فَ ) : (( ٢٨٦/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
ثة إلى غيره من االلهُ تعالى الاستغا فنسبَ (( :  ) ٢٠٦ص ( الهجرة إلى االله  كتابه الفوز والنجاة في

غاث به في هذه الآية حي فإن قيل إن المست. وهذا دليل واضح كالشمس على جوازها . المخلوقين
إن كانت _  أي إلى المخلوق _ سبة القدرة إليهأُجيب بأن نِ . نما كلامنا في الميتوإ وله قدرة،

هو السبب والوسيلة  )المخلوق (  على أن يكون ، وإن كانت بقدرته تعالى. استقلالاً فهي كفر
 ب الإغاثة إلى االله تعالىم تنُسَ وإذا لَ .  ، فإن الميت له كرامة فلا فرق بين الحي والميت س إلا ،لي

  .اهـ )) كانت الاستغاثة ممنوعة   ، جازاً يره مَ وإلى غَ  ، حقيقة
: قال _ عنهما  رضي االلهُ _ ابن عمر  عن) :  ٥٣٦/ ٢( ي في صحيحه ما رواه البخار ] ٣[     

م  ا هُ نَ ي ـْب ـَف ـَ ، ذنالأُ  فَ صْ نِ  قُ رَ العَ  غَ لُ ب ـْدنو يوم القيامة حتى ي ـَتَ  سَ مْ الشَّ  نَّ إِ : ((  قال رسول االله 
  )) . بمحمد  مَّ بموسى ثُ  مَّ ثُ  استغاثوا بآدمَ  ، كذلك

، لأنهم _عليهم الصلاة والسلام_إن الناسَ في هذا الموقف العصيب يلجأون إلى الأنبياء      
وث والمساعدة لكي يفُرِّج صرة والغَ ويَطلبون منهم النُّ ، لْقه ، فيتوسَّلون بهم إلى االله ن خَ صفوة االله مِ 

  .منحهم الأمانَ االلهُ كَرْبَهم ، ويَ 
وفيه أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في : ((  ) ٤٤١/ ١١( قال الحافظ في الفتح      

  .اهـ )) الدنيا من التوسل إلى االله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم 
قال : قال  _رضي االله عنه _  أبي هريرة عن )٢٠٧٤/ ٤( ما رواه مسلم في صحيحه  ]٤[     

رب يوم ربة من كُ نَـفَّس االلهُ عنه كُ  ، الدنيا بِ رُ ن كُ مِ  بةً رْ كُ  ن نَـفَّس عن مؤمنمَ : ((  رسول االله 
في  تره االلهُ تر مسلماً سَ ن سَ ، ومَ ر االلهُ عليه في الدنيا والآخرةر يَسَّ سِ عْ مُ  ىن يَسَّر علالقيامة ، ومَ 
  . ))يه ن أخوْ عَ  في ن العبد ما كان العبدُ وْ في عَ  وااللهُ  ، الدنيا والآخرة

ن فـَرَّج عن  مَ وَ : (( قال  أن رسول االله : _ رضي االله عنهما _ االله بن عمر  عبد عن] ٥[     
  .(17)))يوم القيامة  باتِ رُ من كُ  بةً رْ االلهُ عنه كُ  فـَرَّجَ  ، ربةً مسلم كُ 

                                                 

  ). ٢٥٨٠( برقم )  ١٩٩٦/ ٤( ، ومسلم ) ٢٣١٠( برقم )  ٨٦٢/ ٢( البخاري . متفق عليه) ١٧(
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 سبنَ   فنقول إن النبيَّ . ؟ ة الحديثين السابقين بالاستغاثة ما علاق :قد يسأل أحدهم      
ى في سمَّ وهو ما يُ . ل إلى السبب عْ  تعالى إسناداً للفِ ير االلهتنفيس الكربات وتفريجها والتيسير إلى غَ 

إلى غير الإغاثة  ةسبجوز نِ بالتالي تو . ته مَّ علوم البلاغة بالمجاز العقلي ، من أجل رفع الحرج عن أُ 
يُّ لِ نفعني النبيُّ أو الوَ  ا قال أحدهمفإذ. سبق من باب المجاز العقلي كما وَضَّحنا قياساً على ما االله
 فلا يعنون إلا هذا الإسناد ،ات وكاشف الهموم بإذن االله تعالى برُ فرِّج الكُ أنا مُ : أو قال  ،و أغاثنيأ

  . المجازي 
على لسان  قوله تعالى منها ، وقد ورد في القرآن الكريم أمثلة واضحة على المجاز العقلي     

 السيدُ  سبفانظر كيف نَ . ]٤٩: مران آل عِ [   أُحْي الموتى بإذن االلهو    : السيد المسيح
وقوله .  قيِّداً الأمر بإذن االله تعالىمُ سه إلى نفْ )  وهي من أعظم الأمور(  إحياء الموتى المسيحُ 

 ].٨: النساء [  نه سمةَ أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مِ ضر القِ وإذا حَ   :تعالى 
د إلى نِ عل الرِّزق أُسْ ، لأن فِ وسَواءٌ كانوا أحياءً أم أمواتاً  .إلى العباد الرزقَ  االلهُ  بَ سَ نظر كيف نَ فا

  أن الرزاق  ، معَ مخلوق
/ ٢( قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن و  .ه دَ حْ بيده وَ  قُ زْ اسم من أسماء االله تعالى ، والرِّ 

غوي وهو الذي يتكلم ى المجاز اللسمَّ ويُ  ، هبْ الشِّ  :أحدهما سببان ولهوعا المجاز ، نَ ) : ((   ٢٥٦
ى المجاز العقلي ، سمَّ سة وهذا هو الذي يتكلم فيه أهل اللسان ويُ لابَ مُ الْ  : والثاني .فيه الأصولي 

   .  اهـ )) إذا كان سبباً فيه  ، زيد أباه بِّ سَ التأويل كَ  نَ مِ  بٍ رْ ضَ هي له أصالة بِ  وهو أن تسند الكلمة ما
 قال الحافظ ابن. يُستغاث به   رين أن النبيَّ عتبَ مُ المقطوع به عند أئمة المسلمين الْ  نَ مِ ] ٦[     

وله قَ إلى الزندقة لِ _  أي ابن تيمية_ به سِ نْ ن ي ـَهم مَ نومِ ) : ((  ١٨١/ ١( رر الكامنة حجر في الدُّ 
  .اهـ ))   تعظيم النبيِّ  نعاً منوأن في ذلك تنقيصاً ومَ . لا يُستغاث به   النبيَّ  نَّ إِ 

، وقد   رون على مانع الاستغاثة بالنبيِّ عتبَ مُ إلى وصف الزندقة الذي أطلقه الأئمة الْ  فانظر     
ة كان محسوماً ن على أن موضوع الاستغاثهِ رْ ب ـَا ي ـُمَّ مِ . ن تعظيم النبيِّ نعاً مِ وا ذلك تنقيصاً ومَ دُّ عَ 

مية قد وهذا يعكس أن ابن تي.  عتهدْ بِ بِ  ابن تيمية بل أن يأتيَ اء الربانيين قعند العلم ومقطوعاً بِه
، لا كما يعتقد بعض الجهال أن العلماء كانوا في ضلال مبين حتى خالف علماءَ عصره الأثبات 

، لكنَّه ينعلماء المسلم مِن_ رحَِمَهُ االلهُ _ يمية ومعَ هذا ، فابنُ ت .نير لهم الطريق يُ جاء ابن تيمية لِ 
   .ح ، وشَذَّ عَن جُمهور العلماء هذه القضية بشكل واض أخطأ في
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 ، يا رسول االله:  ، فقال  إلى قبر النبيِّ  جلٌ في زمن عمر، فجاء رَ  طٌ حْ قَ  الناسَ  أصابَ ] ٧[     
 ، السلامَ  هُ ئْ رِ قْ أَ فَ  رَ مَ عُ  تِ ائْ : يل له قِ فَ  ، في المنام لَ جُ الرَّ  لكوا ، فأتىتك فإنهم قد هَ مَّ لأُ  قِ سْ تَ اسْ 

   .(18) ونيُّ قِ سْ أنكم مَ  هُ رْ بِ وأخْ 

                                                 

، ) ٩٢/ ٧( حه ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة، وصــحَّ ) ٣٢٠٠٢(بــرقم)٣٥٦/ ٦(يبةرواه ابــن أبي شَــ)١٨(
  ). ٤٩٥/ ٢( ووافقه الحافظ في الفتح 

ـــــوَ في كتابـــــه التـَّ ) لأنَّـــــه يخُـــــالِف هـــــواه (  قـــــال الألبـــــاني محـــــاولاً الطعـــــن في هـــــذا الحـــــديث             ١/١٢٠(ل سُّ
 مالــك لأن القصــة هــذه بصــحة التســليم عــدم:  الأول:  وجــوه مــن ابوالجــو :  قلــت) : ((  ١٢٢و١٢١و

 علـــم في رتقـــرَّ  كمـــا صـــحيح ســـند كـــل في أساســـيان شـــرطان وهـــذان ،والضـــبط العدالـــة معـــروف غـــير الـــدار
إن هذا الحديث صحَّحه ابن كثير ووافقـه علـى التصـحيح ابـن حجـر ، وإذا كنـتَ : قلتُ  .اهـ ))  حالمصطلَ 

فــاترك العلمــاء الــذين يعرفــون ذلــك  ،مــن حيــث العدالــة والضــبط) يــاضمالــك بــن عِ  (لا تعــرف مالــك الــدار 
ةٌ على مَن لا يَـعْلم    .يحَكمون على الحديث ، فَمَن يَـعْلم حُجَّ

  بالأبصارِ  رأََوْهُ  لأناسٍ  مْ لِّ سَ فَ           بازغاً  القمرَ  رَ ت ـَ لمَ  وإذا
 صــالح أبي غــير عنــه راويــاً  يــذكر ولم ،) والتعــديل الجــرح(  في حــاتم أبي ابــن أورده وقــد: (( وتــابع الألبــاني     
 فيـه يحـكِ  لم _واطلاعـه حفظـه سـعة مـع _ نفسـه حـاتم أبي ابـن أن ويؤيـده ، مجهول بأنه إشعار ففيه،  هذا

  . اهـ ))  الجهالة على فبقي ،توثيقاً 
بـــن امـــولى عمـــر  يـــاضمالـــك بـــن عِ ) : (( ٢١٣/ ٨(قـــال ابـــن أبي حـــاتم في الجـــرح والتعـــديل : قلـــتُ      

 روى عنـه أبـو صـالح السـمان _ رضـي االله عنهمـا _ بكر الصديق وعمر بن الخطاب الخطاب روى عن أبي
وبالتالي فإن كلام الألباني الذي رمى به مالك الدار بالجهالـة غـير دقيـق، لأن ابـن أبي حـاتم لم يقـل . اهـ )) 
/ ٢٢( وقـال الْمِـزِّيُّ في ēـذيب الكمـال . ذين رَوَوْا عنـه عنه إلا أبو صالح ، وإنما ذكـر أحـد الـرواة الـ وِ رْ  ي ـَلمَ 

روى عـن  . ر بـن الخطـابمَـلى عُ وْ اض مَـيـَمالك بن عِ  : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه) : ((  ٦٢٤
ــ . مــرأبي بكــر وعُ  ))  بــن ماجــةاائي في اليــوم والليلــة و سَــروى لــه أبــو داود والنَّ  . مانروى عنــه أبــو صــالح السَّ

ال قَـهو الـذي ي ـُ ، رمَ لى عُ وْ اض مَ يَ مالك بن عِ ) : ((  ٢٧٤/ ٦( وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة . ـ اه
ــ ، لــه إدراك ، لــه مالــك الــدار روى  . يــدةبَ عــاذ وأبي عُ وروى عــن الشــيخين ومُ  . ديقوسمــع مــن أبي بكــر الصِّ

):  ٦١٠/ ١(قال الذهبي في تاريخ الإسلام و .اهـ )) ابنا مالك هون وعبد اللَّ مان وابناه عَ عنه أبو صالح السَّ 
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ون ابناه عَـ: روى عنه .  اذ بن جبلعَ ر ومُ مَ أبا بكر وعُ  سمع. ف بمالك الدار عرَ اض المدني يُ يَ مالك بن عِ (( 
 .اهـ ))  عنه هُ ر رضي اللَّ مَ عُ ا لِ وكان خازنً .  وعبُ رْ مان وعبد الرحمن بن سعيد بن ي ـَوأبو صالح السَّ  هوعبد اللَّ 
، ولا نريــد أن  وتقصــيره لاع الألبــانيف اطِّــعْ ضــح ضَــ، ويتَّ  لا محالــة ا ترتفــع الجهالــة عــن مالــك الــداروهكــذ

ن أسمـاء مَـ افيهـ لأنَّ  المراجـعَ الـتي ذكرĔـا ، وتجاهل ، إلى كتاب الجرح والتعديل دَ مَ ته ، حيث عَ يَّ وء نِ نقول سُ 
للهيثمــي      ني مالــك الــدَّار بالجهالــة تقليــدًارمــى الألبــاوقــد . رَوَوْا عــن مالــك الــدَّار ، وهــذا مــا لا يوافــق هــواه 

  .  ا كُلُّه ينسف ما قاله الألباني وهذ) ] .  ٣٠٩/ ٣( انظر مجمع الزوائد [ 
) .. السـمان صـالح أبي ايـةو ر  مـن صـحيح بإسـناد ...(  الحـافظ قـول هـذا ينـافي ولا: (( وتابع الألبـاني      
 الإسـناد هـو ابتـدأ لمـا ذلـك ولـولا ،فقط صالح أبي إلى بل السند جميع صحيحت في اً نصَّ  ليس إنه: نقول لأننا
ــ ولكنــه)  صــحيح وإســناده ... الــدار مالــك عــن: (  رأســاً  ولقــال ، صــالح أبي عنــد مــن  ليلفــت ذلــك دتعمَّ

 يحضــرهم لا قــد أĔــم منهــا لأســباب ذلــك يفعلــون إنمــا والعلمــاء ، فيــه النظــر ينبغــي شــيئاً  هاهنــا أن إلى النظــر
 عنــد ســيما لا صــحته إيهــام مــن فيــه لمــا كلــه الســند حــذف لأنفســهم يســتجيزون فــلا ،الــرواة بعــض ترجمــة

 وكأنـه،  هنـا االله رحمـه الحـافظ صنعه الذي هو وهذا فيه للنظر موضع فيه ما منه وردونيُ  بل ، به الاستدلال
 إلى بـذلك يـليحُ  وهـو ، تمحـا أبي ابـن عـن نقلـه سبق كما الدار مالك عن السمان صالح أبي تفرد إلى يشير

  . اهـ ))  جهالته إلى يشير أو ، هذا مالك حال من التثبت وجوب
بـــن أبي شـــيبة بإســناد صـــحيح مـــن روايـــة أبي اوروى ) : ((  ٤٩٥/ ٢( قـــال الحـــافظ في الفــتح : قلــتُ      

كـاملاً   ح السـندوهـذا الكـلام واضـحٌ في تصـحي. اهــ ))  صالح السمان عـن مالـك الـداري وكـان خـازن عمـر
:  يقــل الحــافظ لمَ  )ب .  يقــل إنــه منقطــع نقطــاع في الســند، ولمَ  يــذكر أي ان الحــافظ لمَ إ )أ :لعــدة أســباب 

: وإنمــا قــال  ، بإســناد صــحيح إلى أبي صــالح وســكت ، ولــو فعــل هــذا لطعــن في مالــك الــدار بكــل وضــوح
وأعطى معلومـة بأنـه كـان خـازن ، وأكمل السند بقوله عن مالك الدار ، بإسناد صحيح من رواية أبي صالح

 .مــن مالــك الــدار  تثبــت عمــر ، لــذلك فكــلام الحــافظ يســير بسلاســة لا تشــير إلى انقطــاع بالســند أو عــدم
، ريق ذكر من رَوَوْا عنه بأسمـائهملقد أثبتنا أن مالك الدار ليس مجهولاً كما زعم الألباني ، وذلك عن ط )ج

والحجة الدامغة في تأييد مـا ذهبنـا إليـه أن الحـافظ في الفـتح ) د  .وهذا يدحض كلامَ كل من رماه بالجهالة 
ومـا قصـده . اهــ ... )) ولمسلم مـن روايـة أبي صـالح عـن أبي هريـرة : (( قال بالحرف الواحد )  ٩٦/ ١١( 

" مـن روايـة أبي صـالح عـن أبي هريـرة " الحافظ ابن حجر هو حـديث في صـحيح مسـلم ، فـانظر إلى عبارتـه 
وانظــر إلى أســلوب الحــافظ في . ، وهــذا ينســف كــلامَ الألبــاني مــن جــذوره " عــن أبي هريــرة رأســاً "  يقــل ولمَ 

 الـرحمن عبـد عـن النهـدي عثمـان أبي روايـة مـن الصحيح في ثبت : ((على سبيل المثال )  ٣٧٣/ ١( الفتح
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رحمن بـن أبي ثبـت في الصـحيح عـن عبـد الـ: ولم يقل : قلتُ . اهـ)) _عنهما االله رضي_الصديق بكر أبي بن
ومـاذا تقـول عـن  )هــ. وهذا يعكس لنـا أسـلوب الحـافظ في كلامـه حـول صـحة السـند . بكر الصديق رأساً 

  ! . ؟)) وهذا إسناد صحيح : (( به قِ وقال عَ )  ٩٢/ ٧( ابن كثير الذي أورد الحديثَ في البداية والنهاية 
  )) . ناهيَّ ب ـَ كما الدار الكم لجهالة أصله نمِ  ضعيف الأثربل : (( وتابع الألباني      
لم تقدر أن تقيم الحجة على جهالة مالـك الـدَّار ، بـل علـى العكـس فقـد أقمنـا عليـك بالحجـة : قلتُ      

  .لدَّار بذكر أسماء الرواة عنه بعدم جهالة مالك ا
 الاستســـقاء ةصـــلا إقامـــة اســـتحباب مـــن الشـــرع في ثبـــت امَـــلِ  فـــةالِ مخُ  أĔـــا:  الثـــاني: (( وتـــابع الألبـــاني      
  .اهـ ))  الأئمة جماهير به وأخذ ، كثيرة أحاديث في ذلك ورد كما ، السماء من الغيث زاللاستنْ 
ك ليس مـن نفي ما عداه كما هو مُ الشيء لا يَ  لَ عْ فِ  ليست مخالفة للشَّرع، لأنَّ : قلتُ       قرَّر، كما أن الترَّ

ة الاستسـقاء ، فهـذ لا يعـني أن التوسـل أو الاسـتغاثة فإذا ثبت اسـتحباب صـلا. دلائل التحريم أو الكراهة 
. زال الغيــث ، أو طلــب الــدعاء مــن الصــالحين بنيــة الاستســقاء يعُتــبرَ مخالفــةً شــرعيةمــن أجــل اســتنْ   بــالنبيِّ 

. كمـا مـرَّ معنــا في صـحيح البخــاري_ رضـي االله عنهمــا_ والـدليل أن عمـر بــن الخطـاب استسـقى بالعبــاس 
في صلاة الاستسقاء مباشـرة دون الحاجـة إلى التوسـل _ عنه  رضي االلهُ _  عمر بن الخطاب يَشْرعَ فلماذا لمَ 
  ! . ؟_ رضي االله عنه_ بالعباس 

 :نـوح سـورة في تعـالى قولـه وهي والاستغفار الدعاء من الآية أفادته لما مخالفة هي بل: (( وتابع الألباني     
 رسل السماءَ عليكم مدراراً  فقلتُ اسْتـَغْفِروا ربَّكم إنه كان غفاراً ي ] ١١و١٠الآيتان . [  

 كانـت وهكـذا ، بيانـه سـبق كمـا ، العبـاس بـدعاء وتوسل ، استسقى حين الخطاب بن عمر فعله ما وهذا
 التجــأ أنــه مطلقــاً  مــنهم أحــد عــن ينقــل ولم ، دعواويــَ صــلوايُ  أن القحــط أصــاđم كلمــا الصــالح الســلف عــادة
ــ الــدعاء منــه وطلــب  النــبيِّ  قــبر إلى  لم فــإذا ، واحــدة مــرة ولــو ، لفعلــوه مشــروعاً  ذلــك كــان ولــو ،قياللسُّ

  .اهـ ))  القصة في جاء ما مشروعية عدم على ذلك لَّ دَ  يفعلوه
  : هذا الكلام احتوى على مغالطات مقصودة أو غير مقصودة : قلتُ      
يشــتمل علـــى   أو الاســتغاثة بــالنبيِّ  ليســت مخالفــة لمــا أفادتـــه الآيــة مــن الاســتغفار ، لأن التوســـل )أ     

والاســتغفارَ، بــدليل قولــه  التوبــةَ  قبــل االلهُ لأن يَ   بــالنبيِّ  معــنى الاســتغفار والتوبــة النصــوح، والتوســل إلى االلهِ 
 ا االلهَ تَـوَّاباً رحيمـاً وَلَوْ أĔَم إِذ ظلَموا أنَفُسَهم جاؤوك فَاسْتـَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو  : تعالى

وذلــــك صــــريح في الدلالــــة علــــى جــــواز .   اســــتغفارهم باســــتغفاره بــــولَ قُ  فقــــد عَلَّــــق االلهُ ]. ٦٤: النِّســــاء[ 
التوســل يشــتمل وصــريح كــذلك بــأن .  لَوَجَــدُوا االلهَ تَـوَّابــاً رحيمــاً : التوســل بــه كمــا يفُهــم مــن قولــه تعــالى
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واقعــة في ) جــاؤوك ( ، إذ إن   وقاطعــة في طلــب المجــيء إلى النــبيِّ  والآيــة واضــحة. علــى معــنى الاســتغفار 
، بـل الـنص عـام ، والعـِبرة بعمـوم   قيَّـدة بحـال حيـاة النـبيِّ ز الشرط مما يدل علـى العمـوم ، وهـي غـير مُ يِّ حَ 

اء كمـا أن الأنبيـاء أحيـ. اللفظ لا بخصوص السبب ، والتخصيص بحـال الحيـاة يحتـاج إلى دليـل ، ولا دليـل 
تفيــد ) إذ ( وقــد بحثنــا دلالــة هــذه الآيــة الشــريفة في موضــع ســابق ، ووضَّــحْنا أن . في قبــورهم وعنــد رđــم 

تـبي الـتي أوردناهـا في موضـع سـابق لمزيـد وراجـع كـذلك قصـة العُ . المستقبل أيضـاً ، فلترُاجَـع في ذلـك المـوطن 
  .    الفائدة 

ةٌ عليـك لا جَّـحُ "  العبـاس بـدعاء وتوسـل استسـقى حـين الخطـاب بـن عمـر فعله ما وهذا" قولك  )ب     
ـــ فقلـــتُ اسْـــتـَغْفِروا ربَّكـــم إنـــه كـــان غفـــاراً يرســـل  : ، لأن االله تعـــالى قـــال ك ، وتنســـف بنيانـــك الفكـــري ل

زال الغيـث، فقلـتُ استسـقوا وتوسَّـلوا بـدعاء الصـالحين مـن أجـل اسـتنْ : ، ولم يقـل  السماءَ عليكم مـدراراً  
الاستســقاء والتوســل بــدعاء العبــاس ضَــرْباً مــن الاســتغفار، وهــذا مــا نقولــه ، لــذلك فقــد  فهــا أنــتَ اعتــبرتَ 

  .   تدري ، وهدمتَ بنيانك بنفْسكدليلَنا من حيث لا دعمتَ 
ـ الـدعاء منـه وطلـب  النـبيِّ  قـبر إلى التجـأ أنـه لقـاً طْ مُ  مـنهم أحد عن ينقل ولم"ا قولك أمَّ  )ج       ،قياللسُّ
 في جـاء مـا مشـروعية عـدم علـى ذلـك لَّ دَ  يفعلوه لم فإذا ، واحدة مرة وْ لَ وَ  ، لفعلوه اً مشروع ذلك كان ولو

فالأحكـام الشـرعية لا . تعتنقـه لاعتمـاد الأدلـة الشَّـرعية لمـي الـذي فهو يعكس اĔيـار المـنهج العِ " .  القصة
ـةً مِـأو فِعْلـَ السـلفِ  لَ وْ قـَـ ، لأنَّ  لسـلف الصـالحتؤخذ من أفعال ا  ولِ قـَ يـةُ وحُجِّ  .رع ج الشَّـن حُجَـه لـيس حُجَّ

تـرك  كمـا أنَّ . ه فيها كلام كثـير ، سنوضـحه في كتابنـا هـذا فيمـا بعـد ، فليرُاجَـع في موطنـه لِ عْ الصحابي أو فِ 
الأحكـــام  ، لا يســـتلزم التحـــريمَ أو الكراهـــة ، لأنلشـــيء مـــا_ علـــيهم  رضـــوان االلهُ _ أو صـــحابته   النـــبيِّ 

ك هـــــو محـــــل . تأويـــــلن نصـــــوص شـــــرعية واضـــــحة وحاسمـــــة لا تحتمـــــل المـــــ تؤُخَـــــذ الشـــــرعية ينبغـــــي أن فـــــالترَّ
 دعـة، ولـو لمَ بِ د مـن الشَّـرع فلـيس بِ ستنَ وكل ما له مُ . طَرَأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال وماالاحتمال،

، أو لعلـه ا هـو أفضـل منـه مَـر قـام لهـم في الوقـت، أو لِ ذْ عُ ه قد يكون لِ هم للعمل بِ كَ رْ ت ـَ لأنَّ يعمل به السلف،
ـــ يبلـــغ جمـــيعهم عِ لمَ  ، وهـــو    تصـــدر عـــن النـــبيِّ هـــا حســـنةً لمَ وْ أَ كمـــا أن الصـــحابة ابتـــدعوا أشـــياء رَ . م بـــهلْ

،  بـن الخطـاب لمقـام إبـراهيم، وتأخير عمـر  جمع القرآن : لثْ الإنسان الوحيد الذي يملك حق التشريع، مِ 
وسـيأتي بيـان هـذا . في التشهد " ه لا شريك لهدَ حْ وَ " ارةعة،وزيادة ابن عمر لعبمُ وزيادة الأذان الأول يوم الجُْ 

  .  في هذا الكتاب لاحقاً ، فانظرها في موطنها " مسألة البدعة " بالأدلة الشرعية في 
 فهــو مَّ سَـيُ  لم جــلرَ  علـى مـدارها لأن ، فيهــا ةجَّـحُ  فــلا ، صـحيحة القصـة أن بهَــ: (( وتـابع الألبـاني      
 _التميمـي عمـر ابـن وهـو _هـذا سـيفاً  لأن ، شـيئاً  يسـاوي لا سـيف روايـة في لاً بـلا وتسـميته ،أيضـاً  مجهول
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 إنــه:  وقــالوا ، الأثبــات عــن الموضــوعات يــروي ":  فيــه حبــان ابــن قــال بــل ،المحــدثين عنــد ضــعفه علــى متفــق
  .اهـ )) فةخالَ مُ الْ  عند مايَّ سِ  لا كرامة ولا روايته لقبَ تُ  لا شأنه هذا كان فمن. "  الحديث يضع كان
هَــبْ أن مــا تقولــه صــحيح ، فــالعِبرة ليســت هنــا ، والحجــة لا تتوقــف علــى تســمية الرَّجــل مــن : قلــتُ      

، وهــم يشــاهدون هــذا   في مســجد النــبيِّ _ رضــي االله عــنهم _ عدمــه ، بــل تتوقــف علــى وجــود الصــحابة
هــــل   اً أو تطــــاولاً علــــى النــــبيِّ كــــان هــــذا الأمــــر شِــــركْ  وْ لــَــوَ  .نكــــار عليــــه مُطْلقــــاً ل، ولم يقــــم أحــــد بالإعْــــالفِ 
  فعـل مـا يشـاء ، ويقـول مـا يشـاء في حضـرة النـبيِّ ، يـُتركَ يَ صمتون على وجـود مشـرك داخـل المسـجد سي

ورمــاهم  بشــكل واضــح ، فقــد طعــن في الصــحابة ، ومــن قــال đــذا! . دون أن يتفــوه أي صــحابي بكلمــة ؟
يخاف مــن الإنكــار ســهــل لاً علــى المــوت غــير خــائف ، بِ قــفالــذي يقــتحم المعــارك مُ . بالــذل والمهانــة والخيانــة

حــدثنا أبــو معاويــة عــن : كمــا أن ســند الحــديث عنــد ابــن أبي شــيبة هــو . ! ؟  علــى رَجُــل أمــام قــبر النــبيِّ 
فــإذا أردتَ الطعــن في الحــديث فأمامــك المــتن . الأعمــش عــن أبي صــالح عــن مالــك الــدار وكــان خــازن عمــر

، ولا تكتـب أثبـِت العـرش ثم انقـش: ونقـول لـك . لتفافية لا علاقة لها ببحثنـاوالسند، ولا تذهب إلى أمور ا
  . على الماء 

 الأثـر هـذا أن الرابـع الوجـه.منـه الـدعاء طلـب وبـين  النـبيِّ  بذات التوسل بين الفرق(( :وتابع الألباني     
  . ))أخرى مسألة وهذه،تهمَّ أُ  تعالى االله سقيَ يَ  بأن منه الدعاء طلب فيه بل بالنبيِّ  التوسل فيه ليس
  . ة تَّ عي لا دليل عليه البَ دْ والإيمان به ، أو الدعاء منه ، تفريقٌ بِ   إن التفريق بين ذات النبيِّ : قلتُ      

وهــو اســم عَلَــم يــدل علــى ذات " محمــد " ، أُضــيف اســم لا إلــهَ إلا االلهُ محمــدٌ رســولُ االله  :فكلمــة التوحيــد 
وَلـَوْ أĔَـم  : وقـد قـال تعـالى . إلى الذات الإلهية   أي أُضيفت ذات النبيِّ . الى إلى اسم االله تع النبي 

. ]٦٤: النِّسـاء [  إِذ ظلَموا أنَفُسَهم جاؤوك فَاسْتـَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَـوَّابـاً رحيمـاً 
والآيات القرآنية متضـافرة حـول ذات .  يء إنما هو لذات النبيِّ ، والأمر بالمج والمخاطَب هو ذات النبيِّ 

اخترعهـا لا دليـل عليهـا، وإنمـا  اوأفعالـه لا وزن لهـا لأĔـ  دعة التفريق بـين ذات النـبيِّ بِ وبالتالي فَ .   النبيِّ 
وصِــل إلى ، وتابعــه الــذين ينســخون أقوالَــه دون إعمــال عقــولهم ، وهــي ضــد الشــرع تمامــاً ، وقــد تُ ابــن تيميــة 
  . رَّمها االله تعالى، وجعلها أفضل ذوات المخلوقين التي كَ   ا تحمله من تجاوز بحق ذات النبيِّ مَ الكفر ، لِ 

 سمعــتُ  : عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن دينــار عــن أبيــه قــالعــن ) :  ٣٤٢/ ١( وفي صــحيح البخــاري      
  : ر أبي طالبعْ شِ بن عمر يتمثل بِ ا
   

  للأراملِ   مةٌ صْ عِ   اليتامى  الُ ثمِ         هِ هِ جْ وَ بِ  الغمامُ  ىقَ سْ تَ سْ يُ  وأبيضُ 
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وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام ): ((  ٤٩٦/ ٢(  وقال الحافظ في الفتح     
   التجاني في كتابه الفوز والنجاة قالو  .اهـ )) لحارث المزني أحد الصحابة المذكور هو بلال بن ا

ثبت بها الأحكام لإمكان اشتباه الكلام على فهذه الرؤيا وإن كانت حقاً لا ت) : (( ٢٠٩ص ( 
  .  اهـ ))الرائي 

منه أن  ، وطلبَ   قبر النبيِّ  إلى ل أحد الصحابة الذي جاءعْ فِ وإنما الاستدلال بِ : قلت      
والمسجد ممتلئ بأكابر الصحابة ، فلم ينُكر عليه .  ته ، ولا يخفى أن هذه استغاثةمَّ ستسقيَ لأُ يَ 

، وأنه في قبره يٌّ حَ   النبيَّ  أنَّ  ي وفيه دلالة قاطعة على اعتقاد الصحابةكوتوهذا إجماع سُ . أحد
ع الإجما  نَّ وقد يقول أحدهم إِ  .ضيعة للوقت تاً لكان مخاطبته مَ يْ كان مَ   وْ إذ لَ . يُستغاث به 

لكنه لا ينطبق على هذه الحالة  ، ، فنقول له إن كلامك هذا صحيحالسكوتي دلالته ظنية لا يقينية
واحدٌ  راً لاعترضَ نكَ ، فلو كان الأمر مُ الصحابة، ولم يعترض منهم أي أحد، لأن المسجد مليء ب

هذا طعن لا يليق ، فن عليه على الأقل، وإذا قلنا بأن الأمر منكر والصحابة كلهم ساكتو  منهم
  ة بالنبيِّ وهذا دليلٌ باهر على أن لا فرق بين الاستغاث ._عنهم  رضي االلهُ _      بالصحابة الكرام

، وأحياء على وجه التحقيق أحياء في قبورهم_ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء  ، لأن تاً يْ مَ اً وَ يَّ حَ 
  .  عند ربهم 

                                                                                                                            
  

 يستســقي  إلى وجـه النــبيِّ  وأنـا أنظــرُ  ،الشــاعر لَ وْ قـَــ تُ رْ كَـربمــا ذَ :وقـال عمــر بـن حمــزة حـدثنا ســالم عــن أبيـه
ــن الألبــاني الحــديثَ في سُــ. اهـــ . يــزاب مِ  لُّ يش كُــل حــتى يجَــزِ نْــفمــا ي ـَ ، ) ٤٠٥/ ١( نن ابــن ماجــةوقــد حسَّ
،  الشـريفة ن ذاتـهمِـ ءٌ زْ الـذي هـو جُـفالغمـام يُسْتَسْـقَى بوجـه النـبيِّ .عـرف معـنى الحـديثبدو أنه لا يَ يَ  ولكنْ 

  دعـة التفريـق بـين ذات النـبيِّ بِ  نسـف، ويَ مشـروع   وهذا دليل سـاطع علـى أن الاستسـقاء بـذات النـبيِّ 
واقفـاً أمـام قـبره  بعـد وفاتـه ، ومخاطبتـه للنـبي  بي كما أن مجيء الرَّجـل إلى قـبر النـ. ودعائه أوالإيمان به 

، لأن في حـال وفاتـه الشريف بـلا نكـير مـن الصـحابة الموجـودين دليـل بـاهر علـى جـواز الاسـتغاثة بـالنبي 
ويغُيثــون ، ويقضــون الحــوائج بــإذن االله تعــالى ، ويطُلَــب مــنهم الــدعاء  ســمعون ويَـــرَوْنَ الأنبيــاء كلهــم أحيــاء يَ 

: عِصْـمةٌ للأرامـل . مُطْعِمُهـم والقـائمُ بـأمورهم : ثمِالُ اليتـامى [  .ستجاب واتاً ، ودعاء الأنبياء مُ أحياءً وأم
  ] .حافظهُنَّ ومانعُهنَّ مِن الضَّرر 
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 من سقط ما كتبونيَ  ، ظةِ فَ حَ الْ  وىسِ  في الأرضِ  لائكةً مَ  اللهِ  نَّ إِ  : (( قال عباس بنا عن] ٨[     
  .(19))) االلهُ  مكُ مَ حِ رَ  ،االلهِ  بادَ عِ  أعينوا :نادِ يُ لْ ف ـَ ، رٍ فَ سَ  في جةٌ رْ عُ  مكُ دَ أحَ  أصابت فإذا ، الشجر ورق
ولا يخفى أن هذا الكلام استغاثة بغير االله تعالى ، وبمخلوقات لا نراهم ، مع اعتقاد أن : قلتُ      

لا يمكن  يٌّ غيب م المرفوع ، لأنه أمرٌ كْ وهذا الحديث له حُ . هدَ حْ وَ  ؤثِّر هو االلهمُ قي والْ الفاعل الحقي
  .  النبيِّ  نَ ه مِ عَ مِ علمه دون أن يكون قد سَ أن يَ  _رضي االله عنهما_  لابن عباس

قال في قِصَّة _ رضي االلهُ عنهما _ أنَّ ابن عباس  ) ١٢٢٧/ ٣( وفي صحيح البخاري ] ٩[     
 عندك كان إن ، تَ أسمع قد : فقالت ... وتاً صَ  تْ عَ مِ سَ  وةِ رْ مَ الْ  على أشرفتْ  افلمَّ  : ((هاجر وزمزم 

  )) . واثغَ 
من مخلوق لا تراه ، وإنما تسمع صوتاً يدل عليه ، فاستغاثت به،  ثَ وْ وقد طلبت الغَ : قلتُ      
بالمخلوقين مع اعتقاد أن  وهذا دليل آخر على جواز الاستغاثة. ها استغاثت بغير االله تعالىأي إن

  .   االله تعالى هو الفاعل
  : ء والأولياءإثبات حياة الأنبيا     
 وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ  االلهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلا تَـقُولُوا لِمَن يُـقْتَلُ فِي سَبِيلِ  : تعالىااللهُ  قالَ ]١[     

ولا تحسبنَّ الذين قتُِلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ عند  : تعالى االلهُ  وقالَ  .]١٥٤: البقرة [ 
  ].١٦٩: مران آل عِ [  ربهم يرُزَقون 

والشهداء أحياء كما قال االله تعالى وليس معناه ) : ((  ١٧٣/ ٢( قال القرطبي في تفسيره      
  أنهم 

ويدل  ، إذ كل أحد سيحيا ، يرهم فرقم يكن بين الشهداء وبين غَ كان كذلك لَ   وْ لَ  إذْ  ، نَ وْ ي ـَحْ يَ سَ 
  .اهـ  )) وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ  :  على هذا قوله تعالى

. ومن البديهي أن الأحياء لهم قدرة وتأثير خاضع لمشيئة االله تعالى . فالشهداءُ أحياء يرُزَقون      
ن كان هذا حاله ومَ . ، لوازمها ثابتة أيضاً وبما أن الحياة ثابتة ، إذن. ه مُ لواز  تْ تَ بَ ث ـَ الشيءُ  تَ بَ فإذا ث ـَ

                                                 

( دَ الهيثمـي في المجمـع     قَـوقد عَ ) .  ٢٩٧٢١( برقم ) ٩١/ ٦( رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ) ١٩(
وقــال النــووي في شــرحه ". ضــل شــيئاً أأو  وثــاً يقــول إذا انفلتــت دابتــه أو أراد غَ مــا  "بابــاً أسمــاه) ١٨٧/ ١٠

  )).نزلة  رجةٍ عُ  لُّ كُ فَ ) : (( ٧/ ٣( على صحيح مسلم 
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ين ومن المعلوم من الدِّ !. بأمر االله تعالى ؟ ثة والمساعدةون والإغافكيف يتعذر عليه تقديم العَ 
  . وكذلك أولياء االله تعالى .ءفمن باب أولى أن يكونوا أحيارة أن الأنبياء أعظم من الشهداء،و بالضر 
، أو يستغث بموتى على وجه التحقيق فمن تَـوَسَّل بالأنبياء والأولياء واستغاث بهم ، لم يتوسل     

فالواجب اعتقاده أن . وقدرته  خاضع لمشيئة االلهغير استقلالي ، وإنما بل بأحياء لهم قدرة وتأثير 
 أنهم أسباب ووسائل لنيل المقصود، وأن االله المراد من الاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين هو

  .لهم ، لا أنهم الفاعلون استقلالاً  رامةً كَ   هو الفاعل
 .ها رِ يْ وغَ زات جِ عْ ن مُ تاً بما فيها مِ يْ مَ حياً و   نبيِّ ة محفوظة للوَّ ب ـُلذلك كانت كل خصائص النُّ      

. ن جاز التبرك به حياً جاز التبرك به ميتاً وكل مَ . لأولياء باقية في حياتهم ومماتهم وكذلك كرامات ا
، وإلا فهم على وجه لى النبي أو الولي من باب المجازمع الانتباه إلى أن إطلاق لفظة الميت ع

  ! .ى ، وإنما نحن الموتى التحقيق غير موت
وَلا  يقول  _لَّ جَ وَ  زَّ عَ _االلهَ  ا الشهداء فإنَّ وأمَّ ) : ((  ٢٥/ ١( قال ابن حزم في المحلى      

ولا خلاف بين المسلمين ... وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ  االلهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء تَـقُولُوا لِمَن يُـقْتَلُ فِي سَبِيلِ 
 لِّ ن كُ راً ودرجة وأتم فضيلة عند االله عز وجل وأعلى كرامة مِ دْ عليهم السلام أرفع قَ الأنبياء    في أن 

  . اهـ )) في هذا فليس مسلماً  ن خالفَ ومَ  .مَن دونهم 
ن كانوا في صورة إو  ،االله عندالأنبياء أحياء  ) : (( ٤٤٤/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      

ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من  ، هداءبت ذلك للشُّ وقد ث . الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا
  . اهـ ))  ن استثنى االلهمَّ وورد التصريح بأن الشهداء مِ  ، الشهداء

فهذه الأجساد الطاهرة  لى،بْ ن أجساد الأنبياء محفوظة لا ت ـَكما يجب علينا أن نعتقد أ] ٢[     
ان ، نما هي أجساد عامرة بنور الإيمالنقية التي عاشت في طاعة االله تعالى ، وماتت كذلك ، إ

قال لي رسول االله :  قال _عنه رضي االلهُ _ قفيِّ أوس بن أوس الثَّ  فعن ،وحرامٌ على الأرض أن تأكلها
 :  )) َ(( تَ ؟ ، قال مْ د أرِ وقَ  كَ يْ لَ ض عَ نا تعُرَ لاتُ وكيف صَ : ، قالوا ))عليَّ  عروضةٌ مَ كم لاتَ صَ  نَّ إِ ف :

  .(20) ))على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء  حَرَّم عز وجل قد االلهَ  نَّ إِ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٠٢٩( برقم )  ٤١٣/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك ) ٢٠(
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أن : _ رضي االله عنه _ الذي رواه أبو هريرة  بسبب الحديث وقد يظهر إشكال عند البعض     
  .(21))) عليه السلام أَردَُّ  وحي حتىعليَّ رُ  االلهُ  دَّ ن أحد يُسَلِّمُ عليَّ إلا رَ ما مِ ((  :قال رسول االله 

الروح إلى  دَ وْ ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عَ ((  ):٤٨٨/ ٦( في الفتح  قال الحافظ     
أن المراد  وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أحدها. د يقتضي انفصالها عنه وهو الموتالجس
عاد تُ  مَّ ع ثُ زَ ن ـْت ـُ مَّ عاد ثُ تُ  لا أنها ، ب دفنهقِ أن رد روحه كانت سابقة عَ )) عليَّ روحي  االلهُ  دَّ رَ (( :بقوله 

  . اهـ ))
ه لا يخلو هذا الكوكب من إذ إنطوال اليوم ،   حال أن تنقطع الصلاة على النبيِّ ومُ : قلتُ      

  . صلة لا تنقطع تَّ ذو حياة مُ   ، فالنبيُّ  إذن.  في النهار أو الليلصلِّي عليه وجود مسلم يُ 
ض ث لكم ، ووفاتي خيرٌ لكم تعُرَ دَ حْ ثون ويُ دِ حياتي خيرٌ لكم تُحْ : ((  قال رسول االله ] ٣[     

  .(22)))ر استغفرتُ لكم ن شَ عليه ، وما رأيتُ مِ  تُ االلهَ دْ مِ حَ  يرٍ ن خَ فما رأيتُ مِ  ، كمعليَّ أعمالُ 
بعد وفاته سوف  أو الاستغاثة به   فإن التوسل بالنبيِّ  واعتماداً على هذا الحديث: قلتُ      

أن يُخيِّب من  حالة ، وحاشاه علم به لا مَ الأعمال ، وسوف يَ كما تعُرَض عليه كل   ض عليهرَ عْ ي ـُ
  .وضع ثقته فيه بعد االله تعالى 

والناس من خمسمائة وثلاث وستين سنة ((  :) ٣٢٧/ ١( بكي في الطبقات السُّ  وقال     
  . اهـ )) حاضر يبُصِر ويَسمع  وهو ...  بون في مسجد رسول االله طُ خْ يَ 

حياة الأنبياء والشهداء كحياتهم في  (( :بكي قال أن السُّ )  ٤٣٢/ ٢( لبية وفي السيرة الح     
وكذلك  ، حياً  فإن الصلاة تستدعي جسداً  ، ويشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره ، الدنيا

ونها حياة حقيقية ن كَ لزم مِ ولا يَ  ، ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام المذكورة في الأنبياء الصفات
ا الإدراكات  وأمَّ  . حتياج إلى الطعام والشرابن معها كما كانت في الدنيا من الاكون الأبداأن ت
  . )) الموتى ولسائر م والسمع فلا شك أن ذلك ثابت لهملْ كالعِ 

                                                 

  ).٢٠٠/ ٨( صححه النووي في المجموع ، و ) ٢٠٤١( برقم ) ٦٢٢/ ١( رواه أبو داود في سُننه)٢١(
ــ) : (( ٥٩٤/ ٨( قــال الحــافظ الهيثمــي في المجمــع ) ٢٢( اهـــ ، وقــال )) ار ورجالــه رجــال الصــحيح زَّ رواه البـَ

ـــــ، وصـــــحَّ )) إســـــناده جيِّـــــد ) : ((  ٢٩٧/ ٣( عنـــــه الحـــــافظ العراقـــــي في طـــــرح التثريـــــب  يوطي في حه السُّ
  ) . ٢٨١/ ٢( الخصائص 
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:  قال رسول االله : قال  _رضي االله عنه _   أنس بن مالك في الحديث الصحيح عن ]٤[     
  .(23)))ون يُصَلُّ  همبورِ في قُ  أحياءٌ  الأنبياءُ (( 

الأنبياء في  كتاباً لطيفاً في حياة   يهقيُّ جمع البَ وقد ) : ((  ٤٨٧/  ٦( ال الحافظ في الفتح ق     
أخرجه من طريق يحيى بن أبي  .  الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون: قبورهم ، أورد فيه حديث أنس 

اج قه أحمد وابن حبان عن الحجَّ وثَّ  وقد ، م بن سعيدستلِ مُ كثير وهو من رجال الصحيح عن الْ 
عن ثابت عنه وأخرجه أيضا أبو  ، عينقه أحمد وابن مَ وقد وثَّ  ، بن أبي زياد البصرياالأسود وهو 

  .اهـ )) يعلى في مسنده من هذا الوجه 
 ةَ لَ ي ـْوسى لَ تُ على مُ رْ رَ مَ  : (( قال رسول االله  أنَّ ) ١٨٤٥/ ٤( في صحيح مسلم  ]٥[     

  )) .بره ي في قَ صلِّ وهو قائم يُ  ، ثيب الأحمرالكَ  ندَ ي عِ بِ  يَ رِ أُسْ 
فُه بأنه قائمٌ يُصلِّي يدل على وجود الرُّوح صْ ووَ . في قبره  حَيٌّ  موسى  وهذا يثُبِت أن النبيَّ      

قةً تعلِّ كانت القضيةُ مُ   وْ لَ وَ . ، يتطلب وجود جسد حَي  قائم وأنه بالصلاة وصفهوالجسد معاً ، إذ إن 
  . إلى تخصيصه بالقبر  جْ تَ م يُحْ وح لَ بالرُّ 

   ،ويذكره ، عليه ثنيويُ  ، االله يدعو أي : (() ٥٢٠و ٥١٩/ ٥( يض القديرناوي في فَ مُ وقال الْ      
 علـى يـدل بظاهره الحديث:  فقال ، القرطبي وعليه،  الشرعية المراد وقيل ، اللغوية الصلاة فالمراد

  وذلــك ،الحيــاة فــي يهاصــلِّ يُ  التــي الصــلاة يصــلِّ يُ  قبــره فــي يحَــ وأنــه ،اليقظــة فــي حقيقيــة رؤيــة رآه أنــه
 بعـد ونلُّ صَـيُ  كيـف : قيـل فـإن . دتعبُّـ دار وهي ، الدنيا في الآن إلى لأنه ، ذلك من مانع ولا ممكن
 الإكــــرام كــــمبحُ  بــــل ، التكليــــف كــــمبحُ  لــــيس ذلــــك : قلنــــا ،؟ تكليــــف حالــــة تلــــك ولــــيس المـــوت

 بإبقاء فوافتشرَّ  ، ذلك على موهُ  وافُّ وُ ت ـُ مَّ ثُ  ، زموهالِ فَ  الصلاة الدنيا في إليهم ببِّ حُ  لأنهم ،والتشريف
 : خبــر عليــه ويــدل ،تكليفيــة لا ، الملائكــة كعبــادة إلهاميــة همعبــادتُ  فتكــون ، عليــه نَ وْ يـَــحْ يَ  كــانوا مــا

                                                 

ورجــال ) : ((  ٣٨٦/ ٨( قــال الهيثمــي في المجمــع ).  ٣٤٢٥( بــرقم )  ١٤٧/ ٦( علــى رواه أبــو ي) ٢٣(
وقـد ذهـب جماعـة مـن المحققـين ) : ((  ٣٠٤/ ٣( وقال الشوكاني في نيل الأوطار . اهـ )) أبي يعلى ثقات 
ق طلَـــأن مُ  مـــعَ  ، نَ وْ لَـــب ـْوأن الأنبيـــاء لا ي ـَ ، بطاعـــات أمتـــه رُّ سَـــوأنـــه يُ  ،حـــي بعـــد وفاتـــه  إلى أن رســـول االله

رواه  ، بـورهمفي قُ  وقـد ثبـت في الحـديث أن الأنبيـاء أحيـاءٌ  ... ماع ثابـت لسـائر المـوتىلم والسَّـالإدراك كـالعِ 
)  ٣٠٣/ ١( وقال الحارث التميمي في اعتقاد الإمام المبجَّل ابـن حنبـل . اهـ ))  حه البيهقيالمنذري وصحَّ 

  .اهـ )) رهم يُصَلُّون وكان يقول إن الأنبياء أحياء في قبو : (( 
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 رؤيتـه وبـين هـذا بـين فعتـدا ولا.   (24) عليه ماتَ  ما على رشَ حْ ويُ  ، عليه عاش ما على جلُ الرَّ  يموت
 لأن أو ، يرجعــون ثــم شــاؤوا فيمــا فونيتصــرَّ  ومســارح مراتــع للأنبيــاء لأن الســماء فــي الليلــة تلــك اهإيَّــ

 مـن يتمكنـون بـه وتعلـق البـدن علـى إشـراف ولها ، الأعلى فيقالرَّ  في البدن قةفارَ مُ  بعد الأنبياء أرواح
 فـي ورآه ، قبـره فـي يصـلِّ يُ  رآه علـقالتَّ  وبهـذا . ملِّ سَـمُ الْ  علـى السـلامَ  دُّ رُ يَــ بحيـث ،والتقـرب التصرف
ــ بــه جَ رِ عُــ موســى نوْ كَــ يلــزم فــلا ، الســماء  ، واســتقرارها وحــهرُ  مقــام ذلــك بــل ،إليــه دَّ رُ  مَّ ثــُ ، بــرهقَ  نمِ
 ، السـماء فـي ورآه ، قبـره فـي يصـلِّ يُ  فرآه ، لأبدانها الأرواح عادمَ  يوم إلى رارهواستق بدنه مقام وقبره

 فَ ثــُكَ  نومَــ . عليــه مَ لَّ سَــ نمَــ علــى الســلامَ  دُّ رُ يَــ ضــريحه فــي وبدنــه ، الأعلــى بــالرفيق نــايَّ بِ نَ  أن كمـا يأ
 ، الأرض فــي وتأثيرهــا وتعلقهــا هــاوِّ لُ عُ  فــي الســماء إلــى فلينظــر هــذا إدراك عــن هعُــب ـْطَ  ظَ لُــوغَ  ،هإدراكُــ
 الـروح بـين الـذي الارتبـاط أن مـعَ  يـدالبع الجسـم فـي تـؤثر كيـف النـار وإلى ، والحيوان النبات وحياة
 هـذا فـي يَ دِ بـْأُ  مـا إلى حاجة لا أن علمتَ  ، الكلمات  هذه تأملت وإذا ، وألطف وأتم أقوى والبدن
 عـن إخبـار أو ، تمثيـل أو ، منام رؤية كان هذا أن منها التي البعيدة والتأويلات التكلفات من المقام

  . اهـ ))  نيْ عَ  رؤية لا يحْ وَ 
 قـال عـن المسـيح  أن النبي _ رضي االله عنه _ عن أبي هريرة  في الحديث الصحيح]٦[     
  .(25))) هنَّ يب ـَجِ لأُ  ، دحمَّ مُ  يا:  فقالَ  بريقَ  على قامَ  نْ ئِ لَ  : ((آخر الزمان في 
ب لكانت مخاطبته مضـيعة الوقـت ، فـانظر إلـى الخطـا ، ماً دَ تاً أو عَ يْ مَ   كان النبيُّ   وْ لَ وَ : قلتُ      

 بعـد المـوت والكـلامالسَّمع الحياة و  على الإجابة ، فهذا دليلٌ باهر على ، وانظر إلى قدرة النبي 
يمكـن رؤيتـه   كمـا أن النبـيَّ . في حياتـه وبعـد مَوْتـه   ة والرسالة ثابتتان للنبيِّ وَّ ب ـُولا شك أن النُّ  .
   .المنام واليقظة على حَدٍّ سَواء  في

 هقِّـحَ  فـي المـوت بعـد والرسـالة ةوَّ بـُـالنُّ  وبقـاء ) : (( ٣٥/ ٢٢ (وح المعـاني لوسـي فـي ر قال الأو      
 صـفتَّ مُ الْ  فـإن ، واحـد غيـر إليـه ذهـب ممـا حقيقـة السـلام علـيهم لينوالمرسَـ الأنبيـاء مـن غيـره وحق
 قــال كمــا الأشــعري ذهــب نعــم .  البــدن بمــوت تتغيــر لا باقيــة وهــي الــروح هــو ، بالإيمــان وكــذا بهمــا

                                                 

  )) . هِ يْ لَ عَ  اتَ ا مَ على مَ  دٍ بْ عَ  لُّ ث كُ بعَ يُ  : ((في صحيحه بلفظ )  ٢٢٠٦/ ٤( رواه مسلم ) ٢٤(
هــــــو في الصــــــحيح ) : ((  ٣٨٧/ ٨( وقــــــال الهيثمــــــي في المجمــــــع ). ٤٦٢/ ١١( رواه أبــــــو يعلــــــى ) ٢٥(

ــــه رجــــال الصــــحيح  ــــو يعلــــى ورجال ــــتُ . اهـــــ )) باختصــــار، رواه أب ــــاني صــــحَّحه في : قل والعجيــــب أن الألب
   .، لكنه لا يعَرف القضايا المرتبطة đذا الحديث  )٢٣٦/ ٦( السلسلة الصحيحة 
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 الصـلاة عليـه _معـه جتمـاعبالا ذلـك يكـون أن زوَّ وجَـ... كمـاً حُ  باقيـان المـوت بعد أنهما إلى سفيالنَّ 
 مـن الكـاملين مـن واحـد يـرغَ لِ  وفاتـه بعـد  رؤيتـه وقعـت فقـد  ،ذلـك في عدْ بِ  ولا روحانية _والسلام
  . اهـ ))  يقظة منه والأخذ ،ةمَّ الأُ  هذه
ــ  أن رســول االله : بــن عبــاساعــن ) : ١٦٦ (بــرقم ) ١٥٢/ ١( فــي صــحيح مســلم  ]٧[       رَّ مَ

كـأني أنظـر إلـى   : (( قـال ، هذا وادي الأزرق : فقالوا ،)) ؟  هذا ادٍ وَ  أيُّ  : (( فقال ، بوادي الأزرق
 : ((شي فقـالرْ هَ  ةِ يَّ نِ ثم أتى على ثَ  ،))  لبيةؤار إلى االله بالتَّ وله جُ  ،نيةالثَّ  نَ مِ  موسى عليه السلام هابطاً 

ى عليـه السـلام علـى تَّـس بـن مَ ونُ كـأني أنظـر إلـى يـُ(( : قـال ، شـيرْ ثنيـة هَ  : قالوا ،)) ؟  هذه ةٍ يَّ نِ ثَ  أيُّ 
  .(26) )) يبِّ لَ وهو ي ـُ ، بةلْ طام ناقته خُ خِ  ، وفن صُ ة مِ بَّ عليه جُ  ، دةعْ ناقة حمراء جَ 

غريبـاً أن يُصَـلُّوا ويحجُّـوا  فالأنبيـاءُ أحيـاء ، ولـيس. وهذا لـيس خَيـَالاً ، أو تصـوراتٍ غيـر واقعيـة      
وهـــذه الرُّتبـــةُ .  )دار التكليـــف  (، فهُـــم لا يَزالـــون فـــي الـــدنيا ويقومـــوا بالطاعـــات علـــى أكمـــل وجـــه 

  .زلتهم عند االله تعالى نْ السامية من أداء العبادات بعد الموت خاصة بهم بسبب عُلُو مَ 
 : وقـد قيـل عـن ذلـك أجوبـة أحـدها( : (شـارحاً الحـديث )  ٤٨٧/ ٦( قال الحافظ في الفـتح      

وا لُّ صَـد أن يُ عُـب ـْفـلا ي ـَ ، ربهـم فكـذلك الأنبيـاء عنـدوالشـهداء أحيـاء  ، أن الأنبياء أفضل مـن الشـهداء
 يَ رِ أُ   هأنَّـ : ثانيهـا . وهي دار تكليف باقية ،بوا إلى االله بما استطاعوا ما دامت الدنياوا ويتقرَّ جُّ حُ يَ وَ 

أن  : وثالثها ...جهم وتلبيتهموكيف كان حَ  ،لوا له كيف كانواثِّ مُ فَ ،ياتهم عليهاهم التي كانوا في ححالَ 
ــيكــون أَ   ،فلهــذا أدخــل حــرف التشــبيه فــي الروايــة ،نهممــن أمــرهم ومــا كــان مِــ  يــهلَ إِ  يَ وحِــا أُ خبــر عمَّ

  . اهـ ))  واالله أعلم ، وحيث أطلقها فهي محمولة على ذلك
في الإسراء _لامعليهم الصلاة والس_ى إماماً بالأنبياءلَّ قد صَ   النبيَّ  م به أنَّ لَّ سَ مُ الْ  نَ مِ ] ٨[     

  .  ، ولهم أفعال وأقوال قونا يدل دلالة قاطعة على أنهم أحياء يرُزَ مَّ مِ . ، وهذا متواتر 
بقبر أخيه المسلم  رُّ مُ يَ  ن أحدٍ ا مِ مَ  : (( ابن عباس مرفوعاً  عنوقد ورد في الحديث الصحيح      

  .(27))) عليه السلام دَّ رُ حتى ي ـَ ، هوحَ رُ  هِ يْ لَ عَ  االلهُ  دَّ إلا رَ  ، نيافي الد

                                                 

ــزة اللحــم : الجَْعْــدة . جبــل علــى طريــق الشــام والمدينــة : ثنَِيَّــةُ هَرْشــي . رَفْــع الصَّــوت : جُــؤار ) ٢٦( . مُكتنِ
  . الليف : لْبة الخُْ . الحبل الذي يقُاد بِه البعير : الخِطام 

نــاوي في مُ وقـال الْ . اهــ)) حاً لــه حِّ صَـرواه ابـن عبــد الـبرَ مُ : (( ) ٥٧٩/ ٣( قـال ابـن كثــير في تفسـيره )٢٧(
ـــ  والاســـتذكار التمهيـــد في جـــهخرَّ  الـــبرَ  عبـــد ابـــن أن العراقـــي الحـــافظ وأفـــاد) : ((  ٤٨٧/ ٥( يض القـــدير فَ
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  ! .؟ _عليهم الصلاة والسلام _  إذا كان هذا حال المسلم العادي ، فما بالك بالأنبياء: قلتُ      
ــنَ  لــيس ) : (( ١٦٣/ ١٥( وقــال الألوســي فــي روح المعــاني       ــرُّ  أن فــي اً صَّ  إذ ،القبــر علــى وحال

 .  تعـالى االلهُ  إلا ههَـن ـْكُ  ملـَعْ ي ـَ لا اتصـالاً  بالروح المتصلة النفسانية حقيقته القبر في الذي أن منه مفهَ يُ 
 االله جمــال بمشــاهدة مســتغرقة تكــون فقــد ،تعــالى االله إلا علمهــايَ  لا أطــوارو  أحــوال ذلــك مــع وللــروح
 فـي الـروح دِّ رَ بـِ المـراد هـوو  ، سـتغراقالا ذلـك عـن تصحو وقد . ذلك ونحو ، سبحانه وجلاله تعالى
 لوَّ عَــي ـُ أن ينبغــي والــذي ،" الســلام عليــه فــأردُّ  وحــيرُ  تعــالى االلهُ  دَّ رَ  إلا علــيَّ  مســلِّ يُ  أحــد نمِــ مــا " خبــر
 جـزاء تعـالى االله بفضـل عطيتـهأُ  الذي محلها بمعنى مستقرها اختلف وإن الأرواح أن كرذُ  ما مع عليه

 وهــي الإذن بعــد إلا يكــون ولا ، جلالــه جــل شــاء حيــث تعــالى االله كلْــمُ  فــي لانــاً وَ جَ  لهــا لكــن عملهــا
  .اهـ ))  تعالى االله نَ مِ  لفىوالزُّ  ربالقُ  في تفاوتها حسب ذلك في متفاوتة

  

  :سل والاستغاثة ضين للتو بهات المعارِ شُ  تفنيد     
  

وفي رأيي . رجال لذلك تراه يتعصب لأقوال ال البعض لا يُـعْمِل عقله بالمرة ، يجب أن نعلم أن     
 وسوف. قد رددنا عليها رداً علمياً دقيقاً  المتواضع أن الشبهات التي أثارها ابن تيمية ونَسَّقها

بما قدمناه من أدلة  الشبهات مع اعتقادنا أننا نسفنا كل، على باقي الشبهاتنستمر في الرد 
ا إلى آيات دو مَ وللأسف فإنهم عَ .  _كما يقولون _ افةطَّ ه خَ دامغة، إلا أن القلوب ضعيفة والشُّبَ 

قد استلهموا  دين ، وهم بذلك يكونونوحِّ مُ ، فَطبََّقوها على المسلمين الْ نزلت في عبدة الأصنام
، وذلك بإنزال الآيات الخاصة بالكافرين على  دماء المسلمين الذين استباحوا أحد مبادئ الخوارج

   .المسلمين 

                                                                                                                            

ــ مــا : بلفــظ الحــق عبــد حهحَّ صَــ نوممَِّــ ، عبــاس ابــن حــديث مــن صــحيح بإســناد ـُـ أحــدٍ  نمِ  = أخيــه بقــبر رُّ يمَ
ــــز العُ نْــــوفي كَ . اهـــــ))  الســــلام عليــــه دَّ رَ وَ  فــــهرَ عَ  إلا عليــــه مســــلِّ يُ ف ـَ الــــدنيا في يعرفــــه كــــان المــــؤمن= / ١٥( ال مَّ

 الــبرَ  عبــد ابــن عنــد) : ((  ٦٩/ ٨( مــدة القــاري وفي عُ . اهـــ ))  دجيِّــ وســنده هريــرة أبي عــن ): ((١٠٢٠
قــد و . حها العلمــاءصــحِّ مــع الانتبــاه إلى اخــتلاف ألفــاظ هــذا الحــديث الــتي يُ : قلــتُ . اهـــ))  صــحيح ســندب

ــــن عَ ا مِــــمَــــ: (( لفــــظ الألبــــاني ب ضــــعَّفه ، والسلســــلة ) ١١٩٩/ ١( في الجــــامع الصــــغير ...)) بقــــبر  رُّ يمَـُـــ دٍ بْ
بلفـظ ) ١٧٣/ ٢٤ (مجمـوع الفتـاوى صَـحَّحه في ه ابن تيميـة مامَ إِ  أنَّ  ، في حِين )٤٩٥/ ٩( الضعيفة برقم

  . اهـ... )) جل بقبر الرَّ  رُّ جل يمَُ ن رَ وما مِ ((  :
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مِ مِن دُونِ االلهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَـوْ  ن يَدْعُوأَضَل مِم وَمَنْ  : بالآية الشريفة  وااحتج] ١[     
ير االله غَ فقالوا إن التوسل أو الاستغاثة دعاءٌ لِ . ]٥: الأحقاف[  غَافِلُونَ  الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائهِم

ألة من مسائل الفروع إلى ، وهم بهذا نقلوا المس! لي ففاعلها كافر خالد في النار تعالى ، وبالتا
  . وحِّدينمُ الْ  المسلمين مسائل العقيدة ، فَكَفَّروا

الدعاء ، فسا دعاء لغير االله يْ تغاثة لَ السابقة إن التوسل والاس داً على استدلالهم بالآيةفنقول ر      
قال  فقد،  الآية ا تأويلأمَّ . ع الفارق باطلوكما هو معلوم فإن القياس م. ه دَ حْ وَ  إنما يكون اللهِ 

 يقول ، يدعو من دون االله آلهة لا تستجيب له إلى يوم القيامة: (( ) ٤/  ٢٦( الطبري في تفسيره 
  .اهـ )) جر أو خشب أو نحو ذلك لأنها حَ  لا تجيب دعاءه أبداً  :

 بعبادٍ  ، وإنما ونحن عندما نتوسل ونستغيث بالأنبياء والصالحين ، لا نستغيث بآلهة مع االلهِ      
ر ؤثِّ مُ لنا الشرعُ بالتوسل والاستغاثة بهم ، مع اعتقادنا أن الفاعل الْ  حَ مَ سَ  ، من االله رَّمين قريبينمُكَ 

  .هم وهكذا يتهاوى استدلالُ . ه دَ حْ وَ  هو االله
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا  إِن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُم وَلَو : احتجوا كذلك بقوله تعالى ] ٢[     

  ] . ١٤: فاطر [   يَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُموَيَـوْمَ الْقِ  كُملَ 
إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون االله : (( ) ١٢٥/ ٢٢( قال الطبري      

 : يقول ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، لا يسمعوا دعاءكم لأنها جماد لا تفهم عنكم ما تقولون
عل لهم سمع يسمعون به ما استجابوا اهم وفهموا عنكم أنها قولكم بأن جُ دعاءكم إيَّ  ولو سمعوا

  . اهـ )) راً له الجواب عنه تيسِّ وليس كل سامع قولاً مُ  ، لأنها ليست ناطقة ، لكم
ن الآية نزلت في المشركين الذين اتخذوا آلهة مع االله تعالى ، وهذا منفيٌّ عن المسلمين إ     

مع االله  لا آلهة الله كرام الذين يتوسلون ويستغيثون بالأنبياء والصالحين على أنهم عباد دينالموحِّ 
فمن العبث محاولة إسقاط مفاهيم  .، فما ينطبق على المشركين لا ينطبق على المسلمين  تعالى

 نية المنحرفيوللأسف فهذه منهج. دية على المسلمين قَ الآيات المتعلقة بالمشركين وأوضاعهم العَ 
، وهم أبعد ما يكون عن منهجية العلماء الرَّبانيين العاملين الذين ون أنفسهم عُلماء مُّ سَ الذين يُ 

  . لا أقوال السلف أو الخلف  ، نة الصحيحةسون الكتاب والسُّ قدِّ يُ 
يَـقُولُونَ هَؤلاءِ وَ  ن دُونِ االلهِ مَا لا يَضُرُّهُم وَلا ينَفَعُهُموَيَـعْبُدُونَ مِ  :  بقوله تعالى وااحتج] ٣[     

  ] .١٨: س ونُ يُ [  شُفَعَاؤُناَ عِندَ االلهِ 
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بحانه ، وهذا رد على ه إلا بإذنه سُ رُ ي ـْفلا يشفع أحدٌ نبيٌّ ولا غَ ) : ((  ٣٠٨/ ٨( قال القرطبي      
مهم االله أن أحداً لا لَ فأعْ  ، هؤلاء شفعاؤنا عند االله : الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون االله

  . اهـ )) ل قِ عْ فكيف بشفاعة أصنام لا ت ـَ ، شفع لأحد إلا بإذنهيَ 
، تعالى شفع لهم عند االلهضح أن هذه الآية نزلت في الكفار الذين اتخذوا الأصنام لكي تَ تَّ ي ـَو      

حدانية وَ هم لا يؤمنون بِ ، فلهم عند االله، وهذا شِرْك واضح م ذهبوا إلى أصنام آلهة لكي تشفعفهُ 
والصالحون  ا الأنبياءأمَّ . على باطل فهو باطل  يَ وما بنُِ  .ت على الشِّرك ارهم بنُِيَ كوأف،  االلهِ 
  .(28) شفعون عند االله تعالى بإذنهيَ ف ـَ

 ة مُعتبَرةجَّ بلا حُ  بها القائلون بمنع التوسل والاستغاثة وإليك الآيات القرآنية الشريفة التي احتجَّ      
حت رَّ لقد صَ  .] ٣:الزُّمر [   م إلا ليُِقرِّبونا إلى االله زلُْفىما نعبده : آية  مع شرح مختصر لكل

، وبالتالي يسقط  غير موجود في التوسل والاستغاثة ، وهذا الآيةُ بأن هناك عبادة لأشخاص
هذا دعاء شِركْي ] . ١٨: الجن [  فلا تدعوا مع االله أحداً  . الاستدلال بها في هذا السياق 

، وإنما هو اللهِ  والمتوسل والمستغيث يعلم أن لا شريكراك الخلق مع الخالق، وإشمع االله تعالى ، 
: الرعد[  والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء   .، فيسقط الاستدلالإله واحد

، ولا يشرك به أحداً  المستغيث لا يدعو إلا االله لمن لا يستجيب ، والمتوسل أوهذا دعاء  .]١٤
: الانفطار[ يومَ لا تملك نَـفْسٌ لنفس شيئاً والأمر يومئذ الله  .  هدَ حْ وَ  االله ار هو، فالنافع والض

هو  ر أن االله وَحْدَهقرِّ ع التوسل أو الاستغاثة ، لأنها تُ نلا وجه للاستدلال بهذه الآية على م. ]١٩
ليس لك  . جادل فيه ، ولا يُ  ستغيثمُ توسِّل والْ مُ ن به الْ ؤمِ ، وهذا ما يُ في هذا الكون فتصرِّ مُ الْ 

فعل يَ  ه ، وأن االلهدَ حْ وَ  لآية تُوضِّح أن الأمرَ كُلَّه اللهِ هذه ا] . ١٢٨: مران آل عِ [ من الأمر شيء 
مسلماً بدون  لإنسانولا يكون ا.  أنفه مَ غْ إرادته ورَ ب له خاضعاً  نفِّذ مشيئة االلهيُ   ، وأن النبيَّ ريدما يُ 

قادر على إجراء النفع والضرر على أيدي عباده من باب  ، ولكننا نقول إن االله هذه العقيدة
هذه الآية .  ]١٨٨: الأعراف[   قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً  . سبِّباتمُ الأسباب والْ 

قادرون  العبادَ  ستغيث ، لكنَّ مُ ل والْ توسِّ مُ هذا ما يقوله الْ ه ، و دَ حْ وَ  ح أن النافع والضار هو االلهتوض
  .رر بإذن االله تعالى على النفع والضَّ 

    

                                                 

  . ٣٨٩_ ٣٧٦داة ، ص انظر أنواع الشفاعات ، كتاب سفينة النجاة في عقيدة الأئمة الهُْ ) ٢٨(
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   : مستفادة من بحثنا  اتلاحظمُ      
  .تاً يْ جاز التبرك به مَ  ، اً يَّ از التبرك به حَ ن جَ ل مَ كُ ] ١[     
رة ، بل هي جائزة نقلاً وعقلاً ، ولكنها تعذِّ رؤية الأنبياء والأولياء في المنام واليقظة غير مُ ] ٢[     

ما كان  لُّ ، وكُ حالن جواز وقوعها مُ لزم مِ هي أمور ممكنة لا يَ و . صالحينتحدث لفئة قليلة من ال
  .ه فهو جائز الوقوع نَ أْ شَ هذا 
د يُستتاب لتكذيبه القرآن أو الشهداء فهو مرت أو الصديقين لأنبياءحياة ا ن أنكرَ مَ ] ٣[     
يلِ االلهِ أَمْوَاتٌ مَن يُـقْتَلُ فِي سَبِ وَلا تَـقُولُوا لِ  : تعالى قال االلهُ  .اً دَّ وإلا قتُل حَ  ،تابَ  فإن تابَ . الكريم
ولا تحسبنَّ الذين قتُِلوا في  : وفي آية أخرى . ]١٥٤: البقرة [  ءٌ وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَا

بشكل  لهم الحياةَ  االلهُ  فأثبتَ . ]١٦٩: آل عِمران[  سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرُزَقون 
شهداء ، فدل ديقين أفضل من الالنبيين والصِّ  وفي آية أخرى أثبت أنَّ .وعند ربهم في قبورهم  عام

قال . اً ، فالفاضل لا بد أن يكون حياً ، وأحسن مقاماً ، فإذا كان المفضول حيعلى أنهم أكمل حالاً 
  . ] ٦٩: النساء [ فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء   :تعالى 
  .ه الأدلة الواضحة دِّ رَ فهو على خطر عظيم لِ  ، التوسل والاستغاثة ن أنكرَ مَ ] ٤[     
بالأنبياء  والاستغاثةنفي جواز التوسل وهذا لا يَ ين المخلوق والخالق،لا واسطة ب] ٥[     

  .والأولياء
  . تعالى تغاثة هو التبرك والاستشفاع والتقرُّب إلى االلهِ المقصود من التوسل والاس] ٦[     
كما يزعم  كاً رْ شِ  _ هدَ حْ وَ  ر هو االلهؤثِّ مُ بعد اعتقاد أن الْ  _ والاستغاثةكان التوسل   وْ لَ  ]٧[     

  .بالضرورة  وهذا باطل.  كاً رْ ضنا بعضاً في قضاء المصالح شِ لكانت معاونة بعالبعض ، 
دما يطلب من الوزير له مشركاً عنكاً ولا تجعرِ شْ لماذا تجعل الطالب من الأنبياء والأولياء مُ ] ٨[     

  .ولا في أمور الآخرة  ، لا شريك له في أمور الدنيا فإن االله أو الأمير ؟ ،
 :قال الرَّملي : (( )٢٠٣و٢٠٢ص ( ي الهجرة إلى االلهفي كتاب الفوز والنجاة ف] ٩[     

لياء ل والأنبياء والأو سُ وللرُّ .ماء والصالحين جائزةلين والأولياء والعلالاستغاثة بالأنبياء والمرسَ 
 ا الأنبياءأمَّ . كرامات الأولياء لا تنقطع بموتهملأن معجزة الأنبياء و  والصالحين إغاثة بعد موتهم،

. ، وتكون الإغاثة منهم معجزة لهمون كما وردت به الأخبارجُّ حُ ون ويَ لُّ صَ فلأنهم أحياء في قبورهم يُ 
فإن أهل . ا الأولياء فهي كرامة لهموأمَّ . قاتلون الكفارَ يُ اً هار دوا نهاراً جِ وهِ والشهداء أيضاً أحياء شُ 

. جريها االله تعالى بسببهمالحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يُ 
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، وكل ما كان هذا شأنه فهو حالن جواز وقوعها مُ لزم مِ أنها أمور ممكنة لا يَ والدليل على جوازها 
لا يمكن إنكارها لتواتر  قد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهمو ...لوقوع جائز ا

، لا فارق بينهما إلا  يٍّ لِ وَ لنبي جاز أن يكون كرامة لِ أن يكون معجزة وبالجملة ما جاز . مجموعها 
... غير إذنه عطي ويمنع باالله يُ  ير االله على أنه إله معَ ن غَ رك فهو أن تطلب مِ ا الشِّ أمَّ  .اهـ . التحدي 

أو يفعل بغير إذن االله ،  ، به على أنه شريك الله ثْ ستغِ م يَ لَ  أو النبيِّ  يِّ لِ ن استغاث بالوَ مَ  ولا شك أنَّ 
... لا إله إلا االله : بمقتضى قوله سه فهو كامن فيها فْ في ن ـَأن ذلك لم يكن حاضراً  حتى لو فرضنا

من تُجاب دعوته وترُجى شفاعته ، ومن ليس   بل عرفنا أن هناك مقرَّبين وغير مقرَّبين ، وهناك
كما جاء في  ه الأنبياء والأولياء والعلماءدَ عْ ، وب ـَالشفيع الأعظم في الآخرة  ولهذا كان . كذلك

معترف بمقتضى توسله أن المعطي والمانع إنما  المتوسل إلى االلهإن  بعد ذلك قولنثم ... نة السُّ 
، وذلك حق  النبي أقرب إلى االله مني ، وله عند االله جاه وحُرمة إن الولي أو: هو االله ، ولكنه يقول 

والأرواح عند . له ، وتطلب من االله قضاء حاجته  دعوَ أن تَ  يِّ لِ وح الوَ رُ وفي إمكان  ...لا نزاع فيه 
ت المسلمين باقية بعد الموت ، ولها أفعال وأقوال في البرزخ ، وطالما جاءت في المنام فأرشد

الأنبياء وغيرهم من  ما الفرق بين الطلب من: ولا نزال نقول . وأغاثت الملهوفين المسترشدين ، 
وهل هناك فرق بين أمور الدنيا وأمورِ الآخرة ، وبين الأحياء والأموات عند  أهل الدنيا ؟ ،

ت عليه الأحاديث المتواترة في لَّ بمقتضى ما دَ  ، المسلمين الذين يعتقدون بقاء الأرواح وعدم فنائها
       . اهـ ))  حياة الأنبياء فيقبر ونعيمه ، و لعذاب ا

 هذا الكلام خاص بالأنبياء والصديقين والشهداء الذين ثبتت لهم الحياة بعد الموت: قلتُ      
وبما أن المسلم العادي الميت . وهم أحياء في قبورهم ، وأحياء عند ربهم . بنص القرآن الكريم

عليه ، فما بالك بالأنبياء والصديقين والشهداء الذين هم أحياء  لَّمَ ن سَ السلام على مَ  دُّ رُ في قبره ي ـَ
ا لا شك فيه أن حالهم عند ربهم أعظم وأكمل من حالهم في مَّ ، ومِ ! في قبورهم وعند ربهم ؟

ه ربِّ  ندَ ن عِ ن في القبر ، ومَ مَ كما أن الحياة بعد الموت أثبتناها ، وهذا نَص عام شامل لِ . قبورهم 
  . ولا دليل ، دليل التخصيص دَ رِ ا حتى يَ ، والمسألة تظل على عمومه تعالى
ضاد فضل والأعظم ، وهذا لا يُ إن الاستغاثة باالله تعالى والتوجه إليه مباشرة هي الأ] ١٠[     

  . درتهم التوسل والاستغاثة بالمخلوقين في نطاق قُ 
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لا  ، والحقُّ فون بالحقالرجال يعُرَ و  .الصحيحة نة والسُّ  أنَّ بَحْثنَا خاضعٌ للكتاب ضحتَّ ي ـَ وهكذا     
ون الناس مُ رْ ا المتعصبون الذين ي ـَأمَّ . قاطعةالدلائل الة و يَّ جلِ البراهين ال نامْ دَّ قَ  وقد. لرجال ف بايعُرَ 

   .نة رسوله وسُ  رك والبدعة فهم أبعد ما يكون عن منهج االلهبالشِّ 
الصالح عن السلف  مقولاتسهم بالسلفيين إلى تمييز ون أنفمُّ سَ وإنني أدعو إخواننا الذين يُ      

 وأدعوهم كذلك. مقولات ابن تيمية وابن القيم ، وهذا هو اللبس المريع الذي وقع فيه الكثيرون 
جه دعة والشِّرك دون وَ جهل والبِ فين لهم بالالمخالِ ي العلماء مْ ة بالحجة بعيداً عن رَ جَّ حُ عة الْ قارَ مُ  إلى
   . حق

جل قرأ يكم رَ لَ عَ  فُ ما أتخوَّ  نَّ إِ : ((  قال رسول االله :  قال _عنه  رضي االلهُ _  يفةذَ عن حُ و      
 ، ره إلى ما شاء االلهيَّ غَ  ،] يعني عَوناً [  ئاً للإسلامدْ وكان رِ  ، ه عليهتُ جَ هْ ت ب ـَيَ ئِ حتى إذا رُ  ، القرآنَ 

 يا نبيَّ :  قلتُ   :قال ،))ك رْ ماه بالشِّ ور  ، يفلسَّ وسعى على جاره با ، رههْ ونبذه وراء ظَ  ، نهُ مِ  فانسلخَ 
  .(29) ))ل الرامي بَ : (( قال  ، امي ؟أم الرَّ  يُّ مِ رْ مَ الْ  : كِ رْ ى بالشِّ لَ ما أوْ هُ أيُّـ  ، االله

فهذا الرَّجلُ قَرأ القُرآنَ ، وذاقَ حلاوتَه ، وَظَهَرَ . وهذا يُشير إلى خطورة التطرف والتعصب      
وكان رجَلاً مُخْلِصاً صادقاً نصيراً للإسلام وعَوناً للمسلمين ، ثمَُّ انتكسَ قلبُه، . جَمالُ القُرآنِ عَلَيه

وتغيَّرت أحوالهُ ، وانسلخَ مِنَ الإسلام بعدما كان عَوْناً له ، واعتمدَ آراءه الشخصية ، واتَّبعَ هَواهُ، 
الشِّرْك بسبب الشُّبهات وخالفَ النصوصَ الشرعية ، واستحلَّ دَمَ إخوانه المسلمين بعد رَمْيِهم ب

  .المسيطرة على قلبه ، وَهُوَ أولَى مِنهم بالشِّرْك 
  
  
  

*  
  
  
  
  

                                                 

  )).د يِّ إسناد جَ ):(( ٣٥١/ ٢( ،وقال ابن كثير في تفسيره) ٢٨١/ ١( رواه ابن حبان في صحيحه)٢٩(
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  دعة السلفيةنقد بِ  :ثانياً  
 

باعتبارهـا " السـلفية " فمصـطلح . حدِّد المصطلحات بدقة بالغـة الخصوصـية أن نُ  ينبغي ، بدايةً      
أهــل القــرون  م الســلف الصــالحوهُــ ، لإطــلاقمرحلــة زمنيــة مباركــة لأعظــم رجــالات الإســلام علــى ا

ولا يحــدِّد  ناصــعة البيــاض مصــطلح زمنــي يحــدِّد مرحلــة طيبــة ،ةيَّــرِ يْ خَ المشــهود لهــم بالْ الثلاثــة الأولــى 
وليســت موضــوع  ،والخيريــة ثابتــة. لية وفــروع منبثقــة عــن تلــك القواعــدذا قواعــد أصــو  مــذهباً إســلامياً 

ــخَ : ((   قــال النبــيُّ  : قــال _ عنهمــا رضــي االلهُ  _ نيْ صَــمــران بــن حُ عِ  عــن .نقــاش  ــُرُ يـْ  مَّ كم قـَرْنــي ث
  .(1) ))م هُ ون ـَلُ الذين ي ـَ مَّ ثُ  ، مهُ ون ـَلُ الذين ي ـَ

فـة ، لأن كثيراً مـن الطوائـف والفئـات المنحرِ " الصالح " بلفظة " السلف" وينبغي أن نُـقَيِّد لفظة      
  .ستثنيهم ضميناً لطبع فإن الحديث يَ ظهرت أيضاً في القرون الثلاثة الأولى ، وبا

:  هلـَوْ ق ـَ نَّ إِ : (( ر ابن عبد البـَ ناقلاً عن) ١٣٨/ ٣(النووي في شرحه على صحيح مسلم  قال    
ــــخَ ((  ــــي رْ كم ق ـَرُ يـْ ــــاه خَ  ، علــــى الخصــــوص)) ن ــــاسِ معن ــــر الن ــــيقَ  ي ــــون مــــن الســــابقون الأوَّ :  يأ ، رن ل

ا وأمَّـ ، م المـرادون بالحـديثوهُـ ، ةمَّـفهؤلاء أفضل الأُ  ، همكَ لَ سْ مَ  كَ لَ ن سَ ومَ  ، المهاجرين والأنصار
يكـون فـي  فقـد ، ينولا أثـر فـي الـدِّ  ، م يكـن لـه سـابقةأو لـَ ، هبَ حِ آه وصَ رَ  نْ وإِ  لط في زمنه ن خَ مَ 

  . اهـ ))  عليه الآثار تْ لَّ لهم على ما دَ ضُ فْ ن ي ـَالقرون التي تأتي بعد القرن الأول مَ 
لافـه ، فهالـة القداسـة التـي العلمـاء علـى خِ  يس للغايـة رغـم أن الغالبيـة السـاحقة مـنهذا كلام نفـ     

ــدُون هالــة وهميــة ،  قَ وهــذه مزيــة   حبة النبــيِّ صُــفالصــحابي تشــرَّف بِ تحــيط بالصــحابة وأنهــم لا يُـنـْ
فالصـحابي الـذي أسـرف نحة ربانية عظيمة ، ولكن يجب أن تكـون أفعالـه موافقـة للشـرع ، جليلة ومِ 

فـنحن لا نعطـي . ن حالـه للنـاس بـيِّ ى نفسه بالمعاصي والآثام علينا أن ننقـده نقـداً علميـاً مُنْصِـفاً ونُ عل
هـو الـذي يتمتـع بالحصـانة فقـط   فـالنبيُّ  .د حصانة دبلوماسية للصحابي تجعله فوق مستوى النقـ

كلهـم فتقديس الصحابة  لذا . الحالة  بَ سَ ، وكل الذين هم دونه مُعَرَّضون للنقد والجرح والتعديل حَ 
فــرداً فــرداً رغــم الآثــام الكارثيــة للــبعض مرفــوض جملــة وتفصــيلاً ، وهــذا ســيأتي بحثــه معنــا فــي هــذا 

مــن القــرون المتــأخرة يفوقــون بعــض  أشخاصــاً والــرأي الــذي نقــف عليــه أن هنــاك . الكتــاب فيمــا بعــد 
   . عند االله تعالى ةً تبزلةً ورُ نْ مَ  ، الصحابة الذين خلطوا الأمور وارتكبوا المحرَّمات

                                                 

  ).٢٥٣٥( برقم )  ١٩٦٤/ ٤( ، ومسلم )  ٢٥٠٨( برقم )  ٩٣٨/ ٢( البخاري . متفق عليه) ١(
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قــيَّض لحمــل  ، لأن االلهحملــة هــذا الــدِّين_  رضــوان االله علــيهم _الصــحابة طعــن فــيوهــذا لا يَ      
وبعــض الصــحابة لــم  .م الإسـلام الــدين الســماوي الأوحـد أثباتــاً عـدولاً ينشــرون تعــاليالرسـالة صــحابة 

، وهـذا  دولاً م يكونـوا عُـوالـبعض لـَ . ينر في الـدِّ ولا أثَ  ، ولا سابقة ، يكن لهم دور في نشر الإسلام
ليـــة كُ  كمرجعيـــةٍ   ، الأثبـــات الـــذين حملـــوا الـــدِّين علـــى أكتـــافهم ر الصـــحابةدْ لا ينـــتقص مـــن قــَـ الأمـــر

أو السـوادَ الأعظـم  الصـحابة الـذين أسـقطوا الـروافض الشـيعة ونحن لسنا من . مُميَّزة ومدرسة فكرية
ـ، ولسـنا مِ  مِنهم وسـيأتي تفصـيل .  بـلا اسـتثناء داً فـرداً رْ فـَـ دولخرافـة أن كـل الصـحابة عُـدون ردِّ ن يـُمَّ

  . اضحاً في موضع آخر من هذا الكتابهذا الكلام و 
الشـيخ  قلِّـدهإلـى ابـن تيميـة ومُ  سبةً نِ ، " جديةُ النَّ  ةُ يَّ مِ التـَّيْ  لفيةُ السَّ " ولنأتِ إلى مصطلح آخر وهو      

بهــا مرحلــة  مصــطلح الســلفية المــرادز بــين هــذا المصــطلَح و ويجــب أن نمَُيِّــ. بــن عبــد الوهــابمحمــد 
اجتهادات فـي غيـر هي إسهامات مبنية على النجدية  يَّةمِ التـَّيْ  السلفية دعةُ بِ فَ . السلف الصالح الزمنية

. ، وأخطاء منهجية واضحة ، وحمـل النصـوص علـى ظواهرهـا دون معرفـة قواعـد اللغـة العربيـة محلها
، وأعرضـوا بلـة الـذين دخلـوا فـي التجسـيم الصـريح الحنا نَ غار العقـول مِـكار صِـورة لأفلْ وهي إعادة ب ـَ

 الأساســية للمــذهب م يلتزمــوا بالقواعــد، ولــَ_ عنــه  رضــي االلهُ _ عــن منهجيــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
مثـل الإمـام أحمـد وابـن من أصـحاب العقيـدة الراسـخة  المذهب الأثبات علماءالتي وضعها  الحنبلي

  .هوا المذهب مة الحنابلة الذين شَوَّ جسِّ على مُ  دَّ الذي رَ ) هـ  ٥٩٧ى سنة فَّ وَ ت ـَمُ الْ (  يالجوز 
ر االله الـذي كـان إذا ذكُِـ ل القاضي أبي يعلىثْ مِ وقد رَدَّ الإمام ابن الجوزي على مُجسِّمة الحنابلة      

ــ((  : قــال ، ســبحانه ــإتُ ئْ ألزمــوني مــا شِ ــم ف ــة والعَ بــن العربــي فــي كمــا نقــل ا ))ورة ني ألتزمــه إلا اللحي
وهـذا  ، وهذا الكلام إِنْ صَحَّ ، فهـو كُفْـرٌ بـَواح واسـتهزاء واضـح بـااللهِ تعـالى . )٢٨٣/ ٢( العواصم 

محمـد التميمـي فـي  وقـد قـال العلامـة أبـو. نصوص على ظواهرها الحسية الماديـة راجع إلى حمل ال
،  اهــ))حـار ان أبو يعلى الحنابلة شيئاً لا يغسله مـاء البِ لقد ش) : ((  ٥٢/ ١٠( الكامل لابن الأثير 

ــمة الحنابلــة ابــنن مُ ومِــ ( بــن حامــد ا، وأيضــاً أبــو عبــد االله  )هـــ٥٢٧المتــوفى ســنة (  الزاغــوني جسِّ
  .(2) )هـ ٤٠٣المتوفى سنة 

                                                 

الطبعــة الأولى، . للإمــام ابــن الجــوزي " دَفْــع شُــبه التشــبيه بــأكف التـَّنْزيــه"انظــرْ هــذه الأقــوال في كتــاب ) ٢(
  .  م ، دار الإمام النووي في عَمَّان  ١٩٩١_ هـ ١٤١٢
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 اسـتمد حيـث .(3) وضـعها محمـد بـن عبـد الوهـاب في ثوبهـا المعاصـر النجدية التَّيمية لفيةُ السَّ و      
، ولــَم  (4))هـــ ٧٥١_هـــ٦٩١( ميِّ ابــن القَــأفكــار و ) هـــ٧٢٨_هـــ٦٦١( ابــن تيميــة عقائــد  عقائــده مــن

 ه البـــدويقْـــالســـلفية التَّيميـــة النجديـــة هـــي فلســـفة الفِ  وهـــذه .الســـلف الصـــالح  يَســـتمد عقائـــدَه مـــن
ــدائي الأعرابــي ــدا جفــا فمــن  .الب ــة ، لأن الأعــرابب ــذين يعيشــون فــي البادي عــن التجمعــات بعيــداً  ال

ويغلـب فـيهم  ،لـة مخالطـة النـاس، فيصـعب التعامـل معهـمقِ لِ  ظة الطبـعلْ غِ يمتازون بِ  المدنية المتحضرة
ـــه أوامـــر عســـكرية وبســـبب قســـوة قلـــوبهم وجهلهـــم جعلـــوا .ســـوة الجهـــل والجفـــاء والقَ  ينَ وكأن  الـــدِّ

                                                 

م إلى الحجــاز والشــام والبصــرة ، وكانــت دعوتــه لْــهـــ ، ورحــل في طلــب العِ  ١١١٥ة ســنة ينــيَ وُلــد في العُ ) ٣(
ــدْ بِ   .انحرافــات ابــن تيميــة نة الصــحيحة ، أعــاد اســتلهامعيــة بعيــدة عــن مــنهج الفهــم الصــحيح للكتــاب والسُّ

ـــرك والبدعـــة دون وجـــه حـــق وقـــد رمـــى ال رمين نبلـــي في بـــلاد الحـــغطَّـــت بدعتـــه علـــى المـــذهب الح. نـــاس بالشِّ
جديـة النَّ " بِدعة  سَ أسَّ  . يرون بسبب انحرافه ، والوقوفِ عند ظواهر النصوصعليه علماء كث دَّ ورَ  .الشريفين

ــن اســم االله الوَ شــتقة مِــابيــة مُ هَّ الوَ  ابيــة، لأنَّ هَّ ولا أقــول الوَ "  عي لا يجــوز أن يُســمَّى دْ وهــذا المــذهب البِــ .ابهَّ
كمــا أســس مــنهج التكفــير دون وجــه حــق ، واســتحلال المحــارم ،   .ن اســم االله تعــالى باســم ذي اشــتقاق مِــ

مُقَدَّســاً  إِمامــاً مَعصــوماً  اتخــاذ ابــن تيميــة )١: دعــة الجديــدة خمســة أصــول رئيســة ولهــذه البِ . فين وقتــل المخــالِ 
ــة قَ  ـــ )٣بــالخلق  شــبيه االلهتَ  )٢ .وتســميته بشــيخ الإســلام طعيــةوأقوالــه حُجَّ مون التثليــث في العقيــدة إذ يقُسِّ

 ، وهــو تقســيم باطــل لا دليــل عليــه ،بوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصــفات التوحيــد إلى توحيــد ألوهيــة وتوحيــد رُ 
 )٥ سَـيِّدُنا محمـد: إِذْ إĔِـم لا يقَولـون   وقير النـبيِّ عدم تـَ )٤ير معروف عند السلف الصالح مُطْلقاً وهو غَ 

  بالنبيِّ  ن استغاثَ مَ فهو عندهم كافر حلال الدم ، وَ   بالنبيِّ  لَ سَّ وَ ن ت ـَمَ فَ . كفير الناس دون وجه حقتَ 
وفي صـــحيح . هــــ ١٢٠٦ســـنة  اتَ مَـــ. رها كاملـــةً كْ ذِ ســـع المجـــال لــِـتَّ وهنـــاك مســـائل كثـــيرة لا ي ـَ .فهـــو كـــذلك 

لنا في  كْ ارِ بَ  اللهمَّ ((  : ذكََرَ النبيُّ : قال _ رضي االله عنهما _ عن ابن  عمر ) : ٢٥٩٨/ ٦( البخاري
نا ، اللهـم بـارك لنـا في شـأم: (( قـال. نادِ ، وفي نجَْـ يـا رسـول االله: ، قـالوا  ))نـا نِ لنـا في يمََ  كْ ارِ بـَ ا، اللهـمَّ أمنشَ 

تن هنـاك الـزلازل والفِـ: (( ه قـال في الثالثـة فأظنُّـ. يارسـول االله ، وفي نجـدنا : ، قالوا))اللهم بارك لنا في يمننا 
  )) .ع قـَرْنُ الشيطان وđا يَطْلُ 

السـيف الصـقيل في الـرد علـى ابـن زفيـل ، وتبديـد : م راجـع كتـابيَْ يِّ لمعرفة العقائـد المنحرفـة عنـد ابـن القَـ) ٤(
  .م يِّ الظلام المخيِّم على نونية ابن القَ 
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افــاتِهم إلــى الســلف الصــالح لنَِيــل ، وعذوبــةِ الــرُّوح ، ثــُمَّ نَســبوا انحر  ميكانيكيــة مُفرَغــة مــن الروحانيــة
    .الشرعية 

وأفكـــاره فيهـــا خيـــر كثيـــر، وفيهـــا  وإننـــي أجـــزم أن نيـــة محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب كانـــت صـــالحة     
الغـرق  وإن الكارثة الحقيقية هي. الفاسد الصالحة لا تُصْلِح العملَ النية  ، لكنَّ  انحرافات كثيرة أيضاً 

ما وأن المصــالح السياســية يَّ لا سِــ، فكانــت النتيجــة مأســاوية  . دون تَمحيصــها أفكــار ابــن تيميــة فــي
 قتـــل المخـــالِفين عـــن طريـــق كـــم السياســـيتـــدخَّلت لأدلجـــة الســـلفية النجديـــة مـــن أجـــل ترســـيخ الحُ 

   . دعةلهذه البِ  والمعارِضين
يِّبــة ، لكنــه مِـن علمــاء المســلمين، وأفكــارهُ طَ _ رحَِمَــه االلهُ _ وبشـكل عــام ، نقــول إِنَّ ابــن تيميــة      

أمَّــا تقــديسُ ابــنِ تيميــة ، واتِّخــاذه . ارتكــبَ أخطــاء كارثيــة فــي العقيــدة وغَيرهــا ، ينَبغــي التحــذير منهــا 
" وبالطبع ، فـإِنَّ       . فهذا مُخالِف للإسلام جُملةً وتَفصيلاً " السَّلفيون " إماماً مَعصوماً كما يفَعل 

فـالكلامُ . شَرٌ يُخطِئ ويُصيب ، لكنهم يتَعاملون معه كإمامٍ مَعصـومٍ يقَولون إِنَّ ابنَ تيمية بَ " السلفيين 
  .شَيء ، والواقعُ شيءٌ آخر تماماً 

فالصحابة اختلفـوا فـي مسـائل  . مذهب إسلاميك" السلفية " الإسلام شيء اسمه لا يوجد في و      
قيدة السـلف أو مـذهب كما لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ع. زل عليهم كثيرة والقرآن الكريم يَـنْ 

) نة المتـواترةالسُّـالكتـاب و ( رود عيـة الـوُ طْ هناك العقيدة الإسلامية المستقاة من النصـوص قَ .  السلف
إلـخ ...    ، مـذهب السـلفعقيدة السـلف( فة دعية المنحرِ فهذه المصطلحات البِ . طعية الدلالة وقَ 
ــه م)  ــلَ شــرعياً علي بعقيــدة الأشــاعرة  ذا فســيأتي مــن ينــاديكــان الأمــر هكــ  وإذا. رفوضــة لأنــه لا دلي

ــــة ومــــذهب الأشــــاعرة ــــدة الماتريدي ــــة، وآخــــر بعقي ــــدة "ويختفــــي مصــــطلح ، ومــــذهب الماتريدي العقي
هُم فِي شَيء و إِن الذين فـَرَّق : قال االله تعالى . من الوجود " الإسلامية ا دِينـَهُم وكََانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنـْ
  إبـراهيم النبيَّ  م أنلْ العِ  عَ مَ  .] ١٥٩: الأنعام[   بِمَا كَانوُا يَـفْعَلُون ئـُهُممَّ يُـنَبِّ إِلَى االلهِ ثُ  إِنما أَمْرُهُم

ــسَــمَّانا المســلمين وَ  ــيكُ  :  تعــالى ، قــال االلهُ يُسَــمِّنا الســلفيين ولا الأشــاعرة م لَ ــوَ مِلَّــةَ أبَِ ــرَاهِيمَ هُ م إِبْـ
  ] . ٧٨: الحج [   سَمَّاكُم الْمُسْلِمِين

 فكـريى بعقيدة السلف مكان العقيدة الإسلامية ، وهـذا إرهـاب سمَّ إحلال ما يُ  ويحاول البعضُ      
ــ.  هالإســلام ويتجاهــل وجــودَ  يتعــارض مــعَ  الديانــة " وم يســتخدم فيــه هــؤلاء القــوم عبــارةن يــَوأخشــى مِ
ــــة الإســــلامية لتحــــل مكــــان" الســــلفية ــــوا .  الديان ــــافِحون بكــــل مــــا أُوت ــــراهم ينُ ق مــــن قــــوة لتســــويوت

فهـم . لا انتصـارهم للإسـلام  ، لأفكـارهم وفهمهـم، وهـذا يـدل علـى انتصـارهم مصطلحاتهم البدعيـة
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 . ون عنها أكثر فأكثرذُّ شُ ، فتراهم يَ ) نة والجماعة أهل السُّ (  ة الإسلاميةمَّ الأُ  يقَبلوا بما قَبِلَت بِه ملَ 
ـــالأُ  وقـــد أجـــار االلهُ  صـــمة عامـــة ، فـــإن وجـــدتَ صـــومة عِ الأمـــة مع إذ إن، أن تجتمـــع علـــى ضـــلالة  ةَ مَّ

   . ه دَ حْ وَ كان   وْ لَ الذي على الحق أغلبية وَ  لأنَّ  بالحق وأهله ، : واد الأعظم أياختلافاً فعليك بالسَّ 
وعلى المرء أن يتمسكَ بكلمة الجماعة ، ولا يَشُق عصا الطاعة ، فَمَن شَذَّ شَذَّ في النار ،      

فالأمَُّةُ الإسلامية لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، فهي . اهلية ومَن خالفَ الجماعةَ ماتَ مِيتةً ج
وبالطبع فموافقة . تكريماً له  معصومةٌ عِصمة عامة ، وهذا بفضل االله الذي شَرَّف أمَُّةَ رسوله 

  .الجماعة لا تنفي إعمالَ العقل ، وإبداءَ الرأي ، والنقدَ البنَّاء 
 جماعة زومِ لُ وَ  ، االلهِ  بتقوى يكملَ عَ : (( قال _ االلهُ عنه رضي _ وعن أبي مسعود الأنصاريِّ      
  . (5)))  ضلالة على محمد جماعةَ  جمعيَ  لن تعالى االله فإنَّ ،   محمد
وهذا لا يعني بحال من الأحوال . وهكذا تظهر أهمية لزوم الجماعة، وعدم الخروج عنها      

بل يعني أهمية . ا ضمن قطيع يسير بلا تفكيرتعطيل عقول الأفراد وتحوُّلهم إلى أرقام لا وزن له
فالجماعةُ . انخراط الفرد في الجماعة والالتحام بها خوفاً من سقوطه في الخطأ والخطيئة وانحرافه 

ومهما كان الفردُ قوياً وواثقاً مِن . هي الحاضنة التي تصون أبناءها وتحميهم من الفُرقة والضياع 
  . ق أحلامه ، فلا بد من جماعة ينتمي إليها ، وتدافع عنه نفْسه فلا يقَدر بمفرده أن يُحقِّ 

  .  (6))) القاصيةَ  الذئبُ  يأكل فإنما ، بالجماعة كَ يْ لَ عَ ف ـَ: (( قال  وفي الحديثِ أنَّ النبيَّ      
أن  وإذا ابتعد المرءُ عنها فلا بد. فالجماعةُ هي القوة المركزية التي تُوفِّر الملاذَ الآمن لأبنائها      

فالذئبُ لا يتجرَّأ إلا على القاصية التي ابتعدت عن . يسقط ضحيةَ نفْسه والأطرافِ الْمُتربِّصة به 
  .القطيع ، وصارت هائمةً بمفردها بدون حماية ولا إسناد 

 فتـرض أن الصـحابةح يَ إن هذا المصطلَ  مياً فنقوللْ اً عِ دَّ رَ " عقيدة السلف " على مصطلح  دَّ رُ ن ـَلْ وَ      
ــ عقيــدة ، دون حــدون فــي كــل مســائل التَّ مُ _ رضــوان االله علــيهم _  ابعين وبــاقي الســلف الصــالحوالت
  وأنهم يملكون مذهباً مُوَحَّداً في الأصول والفروع جاهزاً لمن يريد الأخذ به ، ،ختلافات فيما بينهما

مســألة رؤيــة االله  مثــل هامــة اجتهــاداتهم فــي فهــم أمــور عَقَديــةة ، فقــد تباينــت تَّــوهــذا غيــر صــحيح البَ 
  : تعالى ومسألة تأويل الصفات ، وإليك بيان ذلك تفصيلاً 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٨٥٤٥( برقم ) ٥٥٢/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك ) ٥(
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٧٩٦( برقم ) ٥٢٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك ) ٦(
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   : ليلة المعراج مسألة رؤية االله     
الـبعضُ  فـَذَهب. الله تعـالى ليلـة المعـراج ة رؤيـة افـي قضـي_ رضـي االله عـنهم _ اختلفَ الصحابةُ      

  . قلبه لا عينيه رآه بأمُِّ عَيْنيه ، وذَهبت آخرون إلى أنه رآه ب إلى أنه 
رضـي _ هـذه الرؤيـةَ ، فـي حـين أن السـيدة عائشـة _ رضـي االله عنهمـا _ وقد أثبـتَ ابـن عبـاس      

رضي _  عن عطاء عن ابن عباس)  ١٥٨/ ١( لم في صحيحه سْ وى مُ رَ و  .نَـفَتْها بشدة _ االله عنها 
  . )) ه بِ لْ قَ بِ  آهُ رَ : (( قال  _االله عنهما 

 : يمــام أبــو الحســن الواحــدقــال الإ) : (( ٦/ ٣( ه علــى صــحيح مســلم قــال النــووي فــي شــرح     
قــال ابــن عبــاس  . المعــراج ليلــة _عَــزَّ وجَــل _  هبَّــرَ   يِّ رؤيــة النبــ نخبــار عــإهــذا  : المفســرون  قــال

وهــو أن االله  ،ه رؤيــة صــحيحةبَّــوعلــى هــذا رأى بقلبــه رَ  : قــال .رآه بقلبــه : ييمــبــراهيم التَّ إوأبــو ذر و 
 : قـال. نيْ رى بـالعَ ه رؤية صحيحة كما يُ بَّ حتى رأى رَ  اً ر صَ لفؤاده بَ  أو خلقَ  فؤاده ه فيرَ صَ عل بَ تعالى ج

  . اهـ ))  نه وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيعيْ عَ نه رآه بِ ألى إرين من المفسِّ  جماعة وقد ذهبَ 
 ، هربَّـــ  النبـــيِّ وقـــد اختلـــف الســـلف فـــي رؤيـــة ) : ((  ٦٠٨/ ٨( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      

وذهـب جماعـة إلـى إثباتهـا وحكـى ، واختلـف عـن أبـي ذر ، وابن مسعود إلـى إنكارهـافذهبت عائشة 
 بـن خزيمـة عـن عـروة بـناوأخـرج . ه بَّـرأى رَ  أن محمـداً  فَ لـَعبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنـه حَ 

  . اهـ )) بن عباس اسائر أصحاب  وبه قال ، كر له إنكار عائشةشتد عليه إذا ذُ وكان يَ  ، الزبير إثباتها
 : عـن مسـروق قـال، ف رداً حاسماً  كلام القائلين بالرؤية_ عليها السلام_ وردَّت السيدة عائشة      
ري  عْ شَـ فَّ لقـد قـَ : (( فقالـت ،هبَّـرَ   هـل رأى محمـد ، تـاهمَّ يـا أُ  :_  رضي االله عنها_ لعائشة  قلتُ 

ه فقـد  بَّـرأى رَ  اً أن محمـد ثكَ دَّ ن حَـمَـ ، ذبفقـد كَـ نَّ ثكهُ دَّ ن حَـمَـن ثـلاث مِـ أنـتَ  أينَ  . تَ لْ ا ق ـُمَّ مِ 
  : الأنعــام[  يــرُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللطِيــفُ الخب الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يـُـدْرِكُ  لا تُدْركُِــهُ  :  ثــم قــرأتْ  ،ذبكَــ

١٠٣[ ... (((7).  
. قلبيــة الرؤيــة ال قصــودُ برؤيــة االله تعــالى هــيالم، فوبالتــالي. رةتعــذِّ عــالى فــي الــدنيا مُ إن رؤيــةَ االله ت     

ووفقَ هذه القاعدة ، فإن إثبات الرؤية هو إثبات لرؤية القلب ، أمَّا نفي الرؤية فهو نفـي لرؤيـة البصـر 
فـيمكن الجمـع بـين  ) : ((٦٠٨/ ٨( حـافظ فـي الفـتح قـال الو . وهكذا يزولُ التعـارضُ الظـاهري . 

  )) . وإثباته على رؤية القلب ، ل نفيها على رؤية البصرحمَ بن عباس ونفي عائشة بأن يُ اإثبات 

                                                 

  ).١٧٧( برقم ) ١٦٠/ ١( واللفظ له، ومسلم )  ٤٥٧٤( برقم )  ١٨٤٠/ ٤( رواه البخاري ) ٧(
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عقيــدة " قون بعبــارة تشــدَّ ديــة هامــة ، فهــؤلاء الــذين يَ قَ فــي مســألة عَ  لقــد اختلــفَ الســلفُ الصــالح     
ن صــادران عــن يْ لَ وْ لا أخبرونــا مــا هــي العقيــدة الصــحيحة فــي هــذه المســألة رغــم أن القَــهَــ" الســلف

  . ؟ السلف الصالح
  :صفات مسألة تأويل ال     
  

 ، والـبعض يُــؤَوِّل تُــؤَوِّل تُـفَـوِّض ، وطائفـةالسلف الصالح في هذه المسألة ، فطائفة  تباينت آراءُ      
متـه ، ويـدل كـذلك علـى ظَ وعَ عة هـذا الـدِّين وهذا يـدل علـى سَـ. في موقف ويُـفَوِّض في موقف آخر 

ة لفــت فهــومهم واجتهــاداتهم حســب الحصــيلالــذين اخت_ رضــي االله عــنهم _ لــم الســلف الصــالح عِ 
ــــ وكــــل الاجتهــــادات المســــتقيمة المبنيــــة علــــى الكتــــاب .العلميــــة الذاتيــــة لكــــل واحــــد مــــنهم نة والسُّ

رغــم الاختلافــات فــي _ إن شــاء االله تعــالى _ مــأجورون ، وأصــحابها الصــحيحة اجتهــادات مقبولــة 
وهذا لا يطعن فـي السـلف . يات العلمية الفهم تبعاً لاختلاف المنهج وتباين العقول وتفاوت المستو 

ــروا بعضــهم الــبعض وهــم لَــالصــالح ،  ــقوا أو يُكَفِّ م يطعنــوا فــي بعضــهم الــبعض ، ولــم يُـبَــدِّعوا أو يُـفَسِّ
ــ ــرْ ي ـَلفيين الــذين مثلمــا يفعــل الكثيــرون مــن الــذين يســمون أنفســهم بالسَّ ــرك مُ ون النــاس بالبدعــة والشِّ

  . والفسق لأقل مسألة اجتهادية 
ــعيُ  الــذي _ رضــي االله عنهمــا _ ابن عبــاسفــ      نقُِلــت عنــه تــأويلات كثيــرة  ر مــن علمــاء الصــحابةتبَ
  :  ، فعلى سبيل المثال المختصَر لا الحصر سألة الصفاتبم

  سَـاقٍ  يَـوْمَ يُكْشَفُ عَـن : وجل زَّ له عَ وْ ئل عن ق ـَسُ أنه _ رضي االله عنهما_ ابن عباس عن) ١     
 ، العـرب فإنه ديوانُ  ، عرالقرآن فابتغوه في الشِّ  نَ عليكم شيء مِ  يَ فِ إذا خَ  (( :قال ]. ٤٢ :القلم[ 
ــ ــ هُ نَّــإِ  ، نــاقعَ  رْ بِ صْــا : م قــول الشــاعرا ســمعتُ أمَ ــ رٌّ شَ ــ ، اقبَ ــقَ ــوْ ق ـَ نَّ د سَ ــ كَ مُ وقامــت  ،الأعنــاق بَ رْ ضَ

  .(8) )) ةدَّ وشِ  بٍ رْ كَ   مُ وْ هذا ي ـَ (( : بن عباساقال .  )) اقن سَ نا عَ بِ  الحربُ 
قـــال جماعـــة مـــن الصـــحابة والتـــابعين مـــن أهـــل ) : ((  ١٩٧/ ١٢( قـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      

ـ. اهــ ))  التأويل يبدو عـن أمـر شـديد دة عـن مجاهـد وقتـادة اللـذين ونقـل الطبـري تأويـل السـاق بالشِّ
  ) .   ١٩٧/ ١٢( هما من علماء السلف ، انظر تفسير الطبري 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٤٥( برقم ) ٥٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك ) ٨(
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ــوهــذا يــدل علــى أن التأو       ــأوَّ  فالــذي يرمــي .ل كــان عنــد الســلف الصــالح ي ــذين يت لون بالجهــل ال
ثابت عنهم ومنتشر  والتأويل .الصحابة والتابعين علماء والضلال فهو يتهجم ضمنياً على جماعة من

، ونحن هنا لن نستعرض كـل عَّماً بالأسانيد الثابتةومبسوط باستفاضة مُدَ  في كتب الحديث والتفسير
ه الخلـف مـن ت بـصـالح ، ولـم يـأنا إيصال الفكرة بأن التأويل كان عنـد السـلف المُّ هُ ما ورد ، لكن ي ـَ
هــو علــى خيــر كثيــر ومــأجور علــى  واللغويــة ، ضــمن الضــوابط الشــرعية وَّلَ أَ  نْ ، لــذا مَــ بنــات أفكــارهم

   .غ يْ أبعد ما يكون عن الضلال والزَّ  وهو ، نة الصحيحةعمله المتوافق مع الكتاب والسُّ 
ب كثيـر مـن الشـيوخ الخـوض يَّـهَ ت ـَ : وقـال الخطـابي) : ((  ٤٢٨/ ١٣( في الفتح الحافظ  قال     

وأسـند  ،ن االله يكشـف عـن قدرتـه التـي تظهـر بهـا الشـدةإ :بـن عبـاساومعنـى قـول  ،في معنـى السـاق
  . اهـ ))  بن عباس بسندين كل منهما حسناالأثر المذكور عن البيهقي 

 ون أنفسـهممُّ سَـن حنبل مؤسـس المـذهب الحنبلـي الـذي يقـول الـذين يُ وأيضاً الإمام أحمد ب) ٢     
 تنــة خلــق القــرآنولــه تـأويلات كثيــرة جــداً خصوصــاً فـي فِ ،  ل أيضــاً وِّ ؤَ يُـــنهــم ينتســبون إليـه بالسـلفيين إ

   . ، فما كان منه إلا أن تأوَّلها  يه للمعتزلة الذين احتجوا ببعض الآيات القرآنيةوتصدِّ 
 وروى البيهقي عـن الحـاكم عـن أبـي عمـر ) : ((  ٣٢٧/ ١٠( ير في البداية والنهاية قال ابن كث     

ــ ] ٢٢: الفجــر[  ءَ ربَُّــكَ وَجَــا : لىاقــول االله تعــ لَ ك عــن حنبــل أن أحمــد بــن حنبــل تــأوَّ ماابــن السَّ
  .اهـ ))  سناد لا غبار عليهإوهذا  : قيهيثم قال الب  ، هجاء ثوابُ : أنه

لـم فـي التأويـل ، وإليـك كـلام أهـل العِ ك د السلف الصالحعتمَداً عنكان منهجاً مُ   وأيضاً التفويض     
  :  هذا المجال

م مــن الأئمــة مثــل لْــأهــل العِ  عنــدوالمــذهب فــي هــذا ) : (( ٦٩١/ ٤( ننه رمــذي فــي سُــقــال التِّ      
هــذه الأشــياء ثــم  اوْ وَ ة ووكيــع وغيــرهم أنهــم رَ نَــي ـْي ـَسـفيان الثــوري ومالــك بــن أنــس وابــن المبــارك وابـن عُ 

ى روَ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تُ  . قال كيفولا يُ  ، ؤمن بهاى هذه الأحاديث ونُ روَ تُ  : قالوا
ــفَ ولا ت ـُ ، ن بهــاؤمَ ويــُ ، هــذه الأشــياء كمــا جــاءت وهــذا أمــر أهــل  ، فيْــقــال كَ ولا يُ ، م هَّ وَ تـَــولا ت ـُ ، رسَّ

  . اهـ ))  لم الذي اختاروه وذهبوا إليهالعِ 
. علـى مُـراد االله مـع اعتقـاد تَـنْزيِـه االله عـن كُـلِّ مـا لا يلَيـق بـه  والحقُّ هو الإيمـان بآيـاتِ الصِّـفات     

بـلا تشـبيه ، ويُصـدِّق بـلا  بهـا أن يـؤمن وعلـى المسْـلم. ذكََـرَ االلهُ لا كمـا يَخطـر للبشـر نؤمن بهـا كمـا 
تفــويض أنــه لا يَحتمــل الخطــأ ، أي إن ومِيــزةُ ال .م لــه بــه لْــك عــن الخــوض فيمــا لا عِ مسِــتمثيــل ، ويُ 

  .ضةٌ للخطأ وعدم اليقينه عُرْ تأويلَ  نَّ فإِ دُ على التأويل،عتمِ مُ أمَّا الْ . قٌّ دائماً على يقين تامحِ فوِّض مُ مُ الْ 
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 التفـويض أهـل لَ وْ قـَـ أنَّ  نفتبـيَّ : (( )١١٥/ ١( التعـارض  ءِ رْ ومن غرائب ابن تيمية أنه قال فـي دَ      
  .اهـ ))  والإلحاد عدَ البِ  أهل أقوال شر نمِ  والسلف نةللسُّ  بعونتَّ مُ  أنهم زعمونيَ  الذين
عتمَـد فـالتفويض مـنهج مُ . نـاً فـي أئمـة المسـلمين فـي كـل العصـور عْ مثِّل طَ وهذا الكلامُ المتهوِّر يُ      

  .الهوى والتعصب بلا دليل شَرعي  نَ ق مِ نطلِ وكلامُ ابن تيمية مُ . عند السلف والخلف 
ــ      الإمســاك عــن أمثــال هــذه المباحــث  : والصــواب: (( )  ٣٨٣/ ١٣( تح قــال الحــافظ فــي الف

ه لـه أو ه إثباتـَيِّـبِ فـي كتابـه أو علـى لسـان نَ  والاكتفاء بالإيمـان بكـل مـا أوجـب االلهُ  ، لى االلهإوالتفويض 
لا إ علـى التأويـل م يمكـن فـي تـرجيح التفـويضولو لـَ .وباالله التوفيق، ه عنه على طريق الإجمال زيهَ نْ ت ـَ
  .اهـ ))  بخلاف صاحب التفويض ، بتأويله ن صاحب التأويل ليس جازماً أ

فــي  قــولن ي العقيــدةفــ: (( عــن ابــن دقيــق العيــد قولــه) ٣٨٣/ ١٣( ونقــل الحــافظ فــي الفــتح     
ه ويلـُأن تن كـاإفـ ،نـارْ ظَ لها نَ ن تأوَّ ومَ ، راده االله أنها حق وصدق على المعنى الذي إة لَ كِ شْ مُ الْ  الصفات

لـى التصـديق مـع إتوقفنـا عنـه ورجعنـا  ن كـان بعيـداً إو  ،ر عليـهنكِـم نُ على مقتضى لسـان العـرب لـَ قريباً 
  .  )) زيهالتنْ 

ديـة لـم يتفقـوا قَ أويـل والتفـويض عـن السـلف الصـالح ، وهـذه مسـألة عَ ضح لنا ثبوت التتَّ ، ي ـَ إذن     
وهكـذا تسـقط . ، ولا تثريـب علـى الفـريقين  عليها بـل ذهـب كـل مـنهم إلـى الـرأي الـذي يطمـئن إليـه

وفــق هــذه الأدلــة التــي وضَّــحت اخــتلاف الســلف فــي  ويتبــين عــدم صــحتها "عقيــدة الســلف" عبــارة 
لــذا نخــرج مــن هــذا التحــزب لمــا يســمى بعقيــدة الســلف لنلتــزم . ديــة ، وعــدم اتفــاقهم عليهــاقَ أمــور عَ 

والأصـول الثابتـة متفـق عليهـا بـين  .ي الوعاء الجـامع لنـا مية التي تُـوَحِّد ولا تُـفَرِّق، فهبالعقيدة الإسلا
عقيــدة " و " عقيــدة الســلف " يات لا وزن لهــا مــن قبيــل ســمَّ فــلا مُ . فــاً لَ لفاً وخَ جميــع المســلمين سَــ

مات مــا أنــزل االلهُ بهــا مــن التــي تعمــل علــى تفريــق الصــف الإســلامي وتقســيم الأمــة تقســي" الخلــف 
  . الحزبية  سلطان من شأنها إثارة النعرات

، وأعلــــم الأمــــة  هــــا ومنهجنــــا هــــو الاعتــــراف بالســــلف الصــــالح أســــياداً لهــــذه الأمــــة بعــــد نبيِّ      
م والتمســـك لْـــالمشـــهود لهـــم بـــالتقوى والصـــلاح والعِ  عتـــراف بـــالخلف الصـــالح مـــن أهـــل الحـــقوالا

بصِـر مُ الْ  طْلَـقمُ الْ ليم دة علـى التسـالمعتمِـ ، جْمَلةمُ شُرَّاحاً لآراء السلف الْ  بالكتاب والسنة الصحيحة
. لَفاً فهـذا لا يقـوم بـه إلا أحمـقا أن نشطب علماءنا سَلَفاً كانوا أم خَ ، أمَّ  دون الخوض في التفاصيل

ــولا ت ـَ ، فجناحــا الأمــة الســلف الصــالح والخلــف الصــالح لتحليــق بجنــاح واحــد أو علــى ا در الأمــةُ قْ
، وكأننـا فـي  هـا معركـة بـين السـلف والخلـفبأن والمسألة ليست كمـا يتصـورها الـبعض.  بدون أجنحة
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 يجـب أن ينتهـيَ عـاجلاً  ، فهذا العبث الطرف الآخر لىحلبة مصارعة ، فيذهب كل طرف ليعتديَ ع
   .ف الصالح لأنه ليس له أدنى صلة بالسلف الصالح ، ولا بالخلَ  ،

إلـى  نـذهب افر شـروط الصـحة فيـه ، دعونـالعـدم تـو " عقيـدة السـلف " وبعد أن سقط مصـطلح      
، والمقصــود بــه فــي هــذا الســياق هــو الفقــه "مــذهب الســلف " دعي آخــر وهــو مصــطلح مصــطلح بِــ

، واختلافــاتهم أكثــر مــن أن وجــد مــذهب فقهــي واحــد للســلف الصــالح، فبالتأكيــد لا يولــيس العقيــدة
ـــيهم فالصـــحابة كـــانوا يختلفـــون فـــي ال. هاحصـــيَ نُ  ـــزِل عل ـــة والقـــرآن يَـنْ ور ظهـــوأيضـــاً . مســـائل الفقهي

صــارت معروفــة عنــد شــريحة المــذاهب الفقهيــة الأربعــة والاختلافــات المنهجيــة والتفريعيــة بينهــا التــي 
ا تعـب الأئمــة الأربعــة فـي البحــث والدراســة مَــفلــو كــان هنـاك مــذهب فقهــي واحـد للســلف لَ . واسـعة 

ا ، ولمـــ والتفكيـــر ووضـــع القواعـــد والفـــروع ، ولمـــا ظهـــرت هـــذه الاختلافـــات الواضـــحة والتمحـــيص
ظهرت المذاهب الأربعة ، ولما ظهر أي مجتهد نهائياً ، لأن افتراض وجود مذهب للسلف يعني أن 
السلف اتفقوا على كلمة واحدة وضعوها في مذهب واحد لا يتعدد ، وهـذا غيـر موجـود مـن الناحيـة 

لا حصـر  ومن يطالع كتب الفقه سوف يقف على آراء متعددة للصـحابة فـي مسـائل فقهيـة . الواقعية
وهــذا الاخــتلاف . ســادة الســلف الصــالح_  علــيهم رضــوان االله_ لهــا ، ومــن المعلــوم أن الصــحابة 

م يجعلهـم متعصـبين لآرائهـم المبنيـة علـى اجتهـاداتهم المختلفـة ، ولـم يـرمِ بعضـهم بعضـاً لـَالمحمود 
خـاص للسـلف وهكـذا يتبـين لنـا أنـه لا يوجـد مـذهب . البدعة كما يفعـل الـبعض فـي زماننـا بالجهل و 

واختـراع مُسَـمَّيات خاصـة بالسـلف الصـالح لا دليـل . العقيدة ولا في الفقه أو الفروع  الصالح لا في
  . صمة ليس من الإسلام في شيء عليها وإعطاؤها هالة القداسة والعِ 

 لقــد:  قــال أيضــاً  القاســم عــن بهْــوَ  ابــن وروى) : (( ٤١٣/ ١( وقــال الشــاطبي فــي الاعتصــام      
 لـو لأنـه ، يختلفـون لا رسول االله  محمد أصحاب أن بُّ حِ أُ  ما:  العزيز عبد بن عمر قول أعجبني
  .اهـ ))  بهم دىقتَ يُ  أئمة وإنهم ، يقضِ  في الناس لكان واحداً  ولاً قَ  كان
ولــو أنهــم . فالصــحابةُ قــد فَتحــوا بــابَ الاجتهــاد ، وفــي هــذا توســيعٌ علــى النــاس ، ورفــعٌ للحــرج      

 ولا يَخفـى أن. يق شـديد ان المجتهِـدون فـي ضِـكَـلَ  واحداً لشقَّ ذلك على المسلمين ، وَ التزموا قولاً 
   .بَ اختلاف العقول والبيئة الاجتماعية الاجتهادات والآراء تختلف حَسَ 

 .لـيس فيهـا أقـوال السـلف  ،) الكتاب ، السُّنة ، الإجماع ، القيـاس (  الأربعة التشريع مصادرُ و      
ذلـك يـة مـذهب الصـحابي الـذي هـو رأس السـلف الصـالح ، وفـي جِّ حُ يقودنا إلـى مسـألة وهذا الأمر 

   .ل خِ غير مُ  مسألة اختصاراً كبير جداً ، لكننا سنختصر ال  تفصيل
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يتخـذ قـول أحـد السـلف بمـن إذا كان مذهب الصحابي بين أخذ ورد عند العلمـاء ، فمـا بالـك ف     
ةً لازمةً  ومـا بالـك بالـذي  .!؟ سة لا لشيء سوى أنه من السـلف الصـالحصمة والقداويحيطه بالعِ  حُجَّ

ولـه أخطـاء   ف له إنجازاتـه العظيمـةيتَّخذ ابن تيمية إماماً معصوماً وكلامه مُقدَّساً ، وهو رجَل من الخلَ 
والذي يفعل هذا بعيد كل البعد عـن مـنهج علمـاء العقائـد والأصـوليين الـذين  .! كارثية في العقيدة ؟

  . نة الصحيحة ، وأصَّلوها وفق الكتاب والسُّ سائل ، ووضعوا له ضوابط وتفريعات مقـَعَّدوا ال
ــة  . أن يُـتَّبــع ينبغــي أن نبتعــد عــن التعصــب لأقــوال الرجــال ، فــالحق أحــقُّ و       والــرَّأيُ يؤُخَــذ بالْحُجَّ

وفـي تهـذيب  . كدَ حْـنـتَ وَ حتى لـو كُ  الجماعة وإذا كنتَ على الحق فأنتَ  .القوية ، وليَس بالأغلبية 
 ، الحـقَّ  افقَ وَ  امَ  الجماعةُ : (( قال _ رَضِيَ االلهُ عنه _ أنَّ ابن مسعود) ٢٦٤/ ٢٢( الكمال للمِزِّي 

  )) . كدَ حْ وَ  نتَ كُ  نْ وإِ 
  

  : يِّ ذهب الصحابِ مَ  يةُ جِّ حُ      
ـــةً علـــى غيـــره مـــن الصـــحابة المجتهِـــدِين ، وذلـــك لأن قـــولَ        إن مـــذهبَ الصـــحابي لا يكـــون حُجَّ

فالعِصــمةُ ليســت لأقــوال الرجــال ، إنمــا العِصــمةُ للكتــاب . المجتهِــد لا يـَـنقض قــولَ مجتهِــد آخــر 
    .والسُّنة الصحيحة 

اتفـق الكــل علـى أن مــذهب الصـحابي فــي مســائل  ) : ((١٥٥/ ٤( قـال الآمــدي فـي الإحكــام      
ــــالاجتهــــاد لا يكــــون حُ        ، أو مفتيــــاً  أو حاكمــــاً كــــان   ة علــــى غيــــره مــــن الصــــحابة المجتهــــدين إمامــــاً جَّ

ــنــه حُ وْ واختلفــوا فــي كَ  ــ ةً جَّ فــذهبت الأشــاعرة والمعتزلــة  ، دينعلــى التــابعين ومــن بعــدهم مــن المجتهِ
 . ةجَّـحُ والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبـل فـي إحـدى الـروايتين عنـه والكرخـي إلـى أنـه لـيس بِ 

بـن ايفـة والشـافعي فـي قـول لـه وأحمـد والرازي والبرذعي مـن أصـحاب أبـي حن أنسوذهب مالك بن 
ــحنبــل فــي روايــة لــه إلــى أنــه حُ  إلــى أنــه إن خــالف القيــاس فهــو  وذهــب قــومٌ  . مــة علــى القيــاسقدَّ ة مُ جَّ

ــ . وإلا فــلا  ةجَّــحُ  والمختــار أنــه  ، ة فــي قــول أبــي بكــر وعمــر دون غيرهمــاوذهــب قــوم إلــى أن الحجَّ
  . اهـ ))  لقاً طْ ة مُ جَّ ليس بحُ 

فـإن الصـحابي بشـر يجـوز عليـه الخطـأ ، مذهب الصـحابي حُجَّـة بشـكل مطْلـق  ز اتخاذولا يجو      
كما أن الصحابة مجتمع يجوز عليه الاختلاف ، . وبالتالي فكلامُه وفِعْله غير معصومَيْن والنسيان ، 

ـــلاً ، فكيـــف تتصـــادم أقـــوالُ المعصـــومِين ؟ ـــوا فِع ـــد اختلف ـــى جـــواز مخالفـــة!. وق ـــة عل ـــةُ مُجمِع  والأمَُّ
  .  إذن ، فلا عِصمة لشخص يُصيب ويُخطِئ ، ولا حُجَّة لكلامه أو فِعله . الصحابة
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وقــد  ،مــن الأصــول الموهومــة قــول الصــحابي ) : [ ١٦٨/ ١( تصــفى وقــال الغزالــي فــي المس     
وقـوم إلـى  ،ة إن خـالف القيـاسجَّـوقـوم إلـى أنـه حُ  ، لقـاً ة مطْ جَّـذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حُ 

وم إلـى وقـَ،  (9) )) عـدين بَ ن مِ يْ اقتدوا باللذَ (( :   ة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقولهأن الحجَّ 
فـإن مـن يجـوز عليـه الغلـط  ، والكـل باطـل عنـدنا ، فقـواة فـي قـول الخلفـاء الراشـدين إذا اتَّ أن الحجَّ 

وكيـف ،؟ الخطـأ ج بقـولهم مـع جـوازتَ حْـفكيـف يُ  ،لـهوْ ة فـي ق ـَجَّـصمته عنه فـلا حُ والسهو ولم تثبت عِ 
ـــصـــمتهم حُ ى عِ عَّ دَ تــُـ وكيـــف  ؟ ، صـــمة قـــوم يجـــوز علـــيهم الاخـــتلافر عِ تصـــوَّ وكيـــف يُ ، ؟ة متـــواترة جَّ

ر أبــو نكِــفلــم يُ ،  وقــد اتفقــت الصــحابة علــى جــواز مخالفــة الصــحابة  ، ؟ يختلــف المعصــومان كيــف
ل مجتهـد أن يتبـع بـل أوجبـوا فـي مسـائل الاجتهـاد علـى كـ ، خالفهمـا بالاجتهـادبكر وعمر على مـن 

  .اهـ]  سهفْ اجتهاد ن ـَ
إلا أنه يجب الانتبـاه إلـى حالـة انتشـار قـول الصـحابي  ة إذا انفرد ،جَّ حُ الصحابي ليس بِ  ن قولَ إ     
ــلــه حُ وْ ، وفــي هــذه الحالــة يكــون ق ـَ فــةخالَ بــلا مُ  خــالِف دليــل اتفــاق الصــحابي بــلا مُ قــول  فانتشــارُ  .ةجَّ

إلــى أن  مــع الانتبــاه.  ذلــك لــولا اســتنادهم إلــى دليــل قــاطعيــتم ، ومــا كــان لكــم الصــحابة علــى الحُ 
، ولا يجـوز الخـروج عـن  ما شاء من أقوالهم ويتـرك مـا شـاء أخذالصحابة إذا اختلفوا فللمجتهِد أن ي

لان وْ لان كـان القَـوْ فـإذا انتشـر فـي أوسـاط الصـحابة قـَـ. جميعاً لأن هذا خروج علـى الإجمـاع أقوالهم 
لى ثالث ، وإذا انتشر بينهم ثلاثة أقوال كان الثلاثة إجماعاً ولا نخـرج إلـى رابـع ، إجماعاً لا نخرج إ

  .  قول الصحابي لا ينَسخ قولَ النبيِّ  إن: وفي هذا السياق تبرز قاعدةٌ هامة ، وهي . وهكذا 
  

  :ومُشتقاته في الكتاب والسُّنة " سَلَفَ " الجذرُ      
  

وفي هذا السياق ، لا بـُدَّ مِـن فَهـم المعنـى . إلا بفهم اللغة العربية  لا يمُكن فهم الأدلة الشرعية     
  .(10)، فهو سالفانقضىومضى و ق بَ تَـقَدَّم وسَ : ، وسَلَفاً سُلُوفاً _ )لَفَ سَ ( ".السَّلَف"اللغوي لكلمة

ــ ومشــتقاته " فَ لَ سَــ" م الآن باســتعراض الجــذر قُ ن ـَلْــوَ       دقيقــاً عــن فهمــاً لنُكــوِّن  نةفــي الكتــاب والسُّ
  . نةعن الكتاب والسُّ  ةالبعيد دعة السلفية النجديةالأساس الفكري لبِ 

                                                 

 ) ٦٧٢/ ٥(  في سُــــننه حَّحه ، والترمــــذيوصــــ) ٤٤٥٥( بــــرقم  في المســــتدرَك ) ٨٠/ ٣( رواه الحــــاكم)٩(
  ) .  ١٢٤/ ١( وصحَّحه الشوكاني في إرشاد الفحول . وحسَّنه ) ٣٨٠٥( برقم 

  . ٣١٨انظر المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص ) ١٠(
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: البقـرة[ فَانتـَهَى فـَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلـَى االلهِ  فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن ربِّه : تعالى  االلهُ  قالَ  )١     
٢٧٥. [  
عفـوٌّ عنـه فأكلُ الربا قبل تحريمـه م. عن أكل الرِّبا والآيةُ تتحدث. ما مضى مَا سَلَفَ  معنى       

   . ، فهو في حُكم الماضي 
 ما أكـل وأخـذ فمضـى: ((   فـَلَهُ مَا سَلَفَ  عن معنى  ) ١٠١/ ٣(  في تفسيره قال الطبري     

  . اهـ )) ن ربِّه في ذلك قبل مجيء الموعظة والتحريم مِ 
 فـَلَهُ مَا سَلَفَ  : دي ير والسُّ بَ قال سعيد بن جُ ) : ((  ٤٣٦/ ١(  في تفسيره وقال ابن كثير     

  . اهـ )) فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم 
  . ]٢٢: النِّساء[ نَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ نكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِ وَلا تَ  :تعالى االلهُ  قالَ )٢     
ـا مضـى فـي جـاهليتهم ، حيـ. قـد مضـى  مـا مَا قَدْ سَـلَفَ  معنى       ث كـانوا فـااللهُ تعـالى عفـا عمَّ

   .آباؤهم حَ كَ ون ما نَ حُ كِ نْ ي ـَ
ـ: (( ) ٦٥٩/ ٣(  في تفسـيره قال الطبريو       ركهم سـلف مـنهم فـي جـاهليتهم وشِـا وعفـا لهـم عمَّ

  .اهـ )) عل ذلك ن فِ مِ 
  ] .٢٣: النِّساء [   خْتـَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُ  وَأَن : تعالى  االلهُ  قالَ  )٣     
والآيةُ تتحدث عن حُرمة الجمع بين الأختين ، ومَن فَعـلَ . ما قد مضى  مَا قَدْ سَلَفَ  معنى      

  .  ، فقد تجاوزَ االلهُ عنه ، وعفا عنه ) الجاهلية ( ذلك فيما مضى 
أي وحُـرِّم علــيكم الجمــع بـين الأختــين معــاً : (( )  ٩٠/ ٢( قـال الصــابوني فـي صــفوة التفاســير      
  . اهـ )) عنه  فقد عفا االلهُ  ، إلا ما كان منكم في الجاهلية ، كاحالنِّ  في

  ] .٩٥: المائدة [   عَفَا االلهُ عَمَّا سَلَفَ  : تعالى  االلهُ  قالَ  )٤     
لَه والإس. ؤاخذكم به يُ فلا  ، عفا االلهُ عما مضى وانقضى: المعنى         .لامُ يَـهْدِمُ ما قـَبـْ
ــا سَــلَفَ   ) : ((١٣٤/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        الجاهليــة زمــان فــي أي عَفَــا االلهُ عَمَّ

  . اهـ ))  المعصية يرتكب ملَ وَ  ، االلهِ  عَ رْ شَ  بعَ واتَّ  ، الإسلام في أحسنَ  نمَ لِ 
  ] .٣٨: الأنفال [   ا قَدْ سَلَفَ نتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهُم مإِن يَ ينَ كَفَرُوا ذِ للقُل  : تعالى  االلهُ  قالَ  )٥     
موا ، فإن االله يغفر لهم ما مضى أيـام  وا عن كفرهم وضلالهم وأسلَ هَ ن الكافرين إذا انت ـَإ: المعنى      

لَ كفرهم ، ويتجاوز عنهم    .يَمحوه : أي ه ، ، فالإسلام يَجُبُّ ما قـَبـْ
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ـــرْك وقتـــالِ المـــؤمنين  إِن ينَتـَهُـــوا   ) : ((٤٤٠/ ١( وقـــال الواحـــدي فـــي الـــوجيز        عـــن الشِّ
  .)) همُّ أُ  دتهلَ وَ  وميَ  لِ ثْ مِ كَ  ادَ عَ  أسلمَ  إذا يَّ الحربِ  لأن ،كِ رْ والشِّ  ناالزِّ  نَ مِ  مَ دَّ قَ ت ـَ يُـغْفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ 

لُوا كُلُّ  : تعالى  االلهُ  قالَ  )٦        ] .٣٠: س ونُ يُ [   لَفَتْ ا أَسْ نَـفْسٍ م هُنَالِكَ تَـبـْ
مَتْه مِ فكلُّ نَـفْسٍ تَعلم ما سلفَ مِ         . ن خير أو شر ن عملها ، أي ما قَدَّ
ــ لُّ ختبــر كُــتَ : ((  ) ٣٠١/ ٨(  فــي تفســيره قــال القرطبــي      مــا أســلفت أي جــزاء مــا عملــت  سٍ نفْ

 سٍ نفْـ لُّ ختبـر كُـيوم القيامـة تَ في موقف الحساب  ) : (( ٥٤٦/ ٢( وقال ابن كثير .  اهـ ))وقَدَّمتْ 
  . اهـ ))  ير وشرن خَ ملها مِ ن عَ مِ  فَ لَ وتعلم ما سَ  ،

  ] . ٢٤: الحاقة [  كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئَاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيََّامِ الْخَاليَِةِ   : تعالى  االلهُ  قالَ  )٧     
       ْأَسْلَفْتُم  مْتُم في الأيا: ، أي   ) .  أيام الدنيا ( م الماضية قَدَّ
متم أي قـدَّ ،  بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِـي الأيََّـامِ الْخَاليَِـةِ    ) : (( ٢٣٦/ ١٨(  في تفسيره قال القرطبي     

  . اهـ ))  في أيام الدنيا
  ] . ٥٦: ف رُ خْ الزُّ [   للآخِريِن اهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً فَجَعَلْنَ  : تعالى  االلهُ  قالَ ) ٨     
لـئلا يُصـيب المتـأخرين  للاعتبار والاتِّعاظ هم ، ومَثَلاً دَ عْ ن جاءَ ب ـَمَ إن االلهَ تعالى قد جعلهم عِبرةً لِ      

  .من العذاب ) السَّلف ( ما أصاب المتقدِّمين 
،  مــل بعملهــمن عَ مَــ لِ ثْــمِ لِ  فاً لَ سَــ : زلَــجْ ال أبــو مِ قــ) : ((  ١٦٥/ ٤(  فــي تفســيره قــال ابــن كثيــر     
  . اهـ ))  همدَ عْ ن ب ـَمَ برة لِ أي عِ  لاً ثَ ومَ  :ال هو ومجاهدوق

ومـا يتفـرع " سـلف " كلمـة   الكـريم ، وتتضـمن القـرآن ردت فـيهـي التـي وَ  الشـريفةُ  هذه الآياتُ      
عنهــا ، وهــي واضــحة لمــن لــه أدنــى معرفــة باللغــة العربيــة ، ومعناهــا واضــحٌ فــي تحديــد الفتــرة الزمنيــة 

فمعناهـا لا يخـرج عـن . حديد مذهب إسلامي أو منهجية عَقَدية أصـولية فقهيـة الماضية لا ت السابقة
وعبثــاً حــاول الــبعض إخــراج المعنــى إلــى المجــال الــديني ، فهــذا مضــاد . الإطــار اللغــوي المعــروف 

ونه الســلفية لــيس لهــم أي مُّ سَــالــذين ينــادون بمــا يُ و  .يمــة ، وقواعــد اللغــة العربيــة لســياق الآيــات الكر 
ــحُ   ، فــالقرآنُ  مــن القــرآن الكــريم لتثبيــت مصــطلحهم البــدعي وانتــزاع الشــرعية الدينيــة لــه و بَـيِّنــةة أجَّ

، فـالمعنى لهـذه اللفظـة ومـا يتفـرع عنهـا ومـا يتفـرع عنهـا ليُظهِـر المعنـى الزمنـي " سـلف "  لفظةَ  أوردَ 
ينــادون بهــذه  فمــن. هــذه اللفظــة فــي المجــال اللغــوي فقــط لا الــدِّيني أو التَّعبــدي  القرآنــي حصــرَ 

  .  وأعلمُ  أجلُّ  م من القرآن الكريم ، وااللهُ البدعة لا دليل له
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، فالســلف الســلفية مــرجعهم فــي ذلــك إلــى أهــوائهم  هُ وْ مَ وأولئــك الــذين كوَّنــوا مــذهباً بــدعياً وأسْــ     
اختلفـت اجتهـاداتهم _ رضـوان االله علـيهم _  لهـم مـذهب محـدَّد لهـم ، فالصـحابة الصالح لم يكـن

ســع لاجتهــادات مختلفــة ، والإســلام يتَّ هبهم ، والتــابعون كــذلك ، ومــن تــبعهم بإحســان كــذلك ومــذا
  .نة ضمن قواعد العربية على الكتاب والسُّ  ويعترف بها ما دامت ضمن المنهج الإسلامي المبنيِّ 

ــ      ــة الشــريفة  اأمَّ ــواردة فــي الســنة النبوي ــالمعنى افحــول لفظــة الســلف المعــاني ال ي للغــو مختصــة ب
والـذين . ق دون وجـود أيـة إشـارة لمعنـى دينـي أو مـذهب إسـلامي بْ ، وهو معنى التقـدم والسَّـبفحسْ 

نة النبويـة فلـم يجـدوا سـوى بـدعتهم المذهبيـة انطقلـوا إلـى السُّـلم يجدوا في القـرآن الكـريم مـا يؤيـد 
عتبـَر عمـدتهم المعنى اللغوي المعروف في لغة العرب ، لكنهم احتجوا بهذا الحديث النبـوي الـذي يُ 

عليهــا _ للســيدة فاطمــة الزهــراء   ، فقــد قــال النبــيُّ  هــذا الســياق بعــد أن فهمــوه فهمــاً خاطئــاً فــي 
  .(11))) أنا لكِ  لفُ السَّ  مَ عْ فإني نِ : (( _ السلام

اســتناداً إلــى فهــم ومــن العجيــب أن يُحمَــل هــذا الحــديث الشــريف علــى شــرعنة بدعــة الســلفية      
علـى الإمـام النـووي فـي شـرحه  قـال ، ولنعد إلى تفسير الحـديث فقـد"السلف " ى كلمة مغلوط لمعن

  )) . تقدِّم قُدَّامك فـَتَرِدين عليَّ تقدِّم ، ومعناه أنا مُ مُ والسَّلف الْ ) : ((  ٧/ ١٦( صحيح مسلم 
ثر ى بالسـلفية ، فليسـت هـي بـأكسـمَّ نة لمـا يُ وقد تبيَّن لك عدم وجود مرجعية من القرآن أو السُّ      

يســتند إلــى كثيــر مــن  . لا أصــول قاعديــة معتمَــدة لــه ولا فــروعفــغيــر مــنقَّح مــن مــذهب بــدعي حزبــي 
، ومـــن هنـــا كانـــت التســـمية  الأفكـــار المنحرفِـــة لابـــن تيميـــة قـــديماً ومحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب حـــديثاً 

ن ف مَـلَ م سَـهُـ، فابن تيمية ومحمد بن عبـد الوهـاب "السلفية التَّيمية النجدية  " الحقيقية لهذه الفئة
     . _ عليهم رضوان االله_ والأمر لا علاقة له بالسلف الصالح  .ةدعالبِ قول بهذه يَ 

ـــ      الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد  دد ســـنحاول فهـــم أهـــم العقائـــد والأفكـــار التـــي يعتنقهـــاوفـــي هـــذا الصَّ
فـي هـذا  ابـن تيميـة نـا سـننقد عقائـدماً بأنلْ ى بالتوحيد ، عِ سمَّ مُ من خلال نقد كتابه الْ  ، وذلكالوهاب

الذين أساؤوا إلى الإمـام أحمـد وشَـوَّهوا مة الحنابلة جسِّ ، وبعض العقائد التي روَّجها مُ الكتاب لاحقاً 
ــم _ للأســف _ مذهبــه ، وصــار  ، بعــد أن أداروا ظهــورهم لعقائــد لا يقُــال حنبلــي إلا قيــل عنــه مُجَسِّ

   .ة المبنية وفق الأصول الشرعية الإمام أحمد المستقيم

                                                 

  ) .٢٤٥٠(برقم )  ١٩٠٤/ ٤( ، ومسلم ) ٥٩٢٨( برقم )  ٢٣١٧/ ٥( البخاري. متفق عليه) ١١(
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ـ نَ ا لـه مِـمَـلِ  تيميـة ن يتحمل المسؤولية هـو ابـنمَ  وأكثرُ       ، حيـث نشـر عقائـد  ملْـعة العِ وسَـ هرةالشُّ
  . راء نها بَ م مِ إلى السلف الصالح وهُ  ونسبها التجسيم وكثير من العقائد المنحرفِة

ـــاف       ـــع مصـــر عـــام )  ٥٧٣/ ٢( وقـــد نقـــل الزمخشـــري فـــي الكشَّ ـــد ١٣٠٧طب ـــا يؤي ـــت ـَ م ث وُّ لَ
  :ل فقا ، وانتشار ذلك بين العلماء الحنابلة بالتجسيم

  
  مُ ــتمانه لي أَسْل، كِ  أكتمه         هِ بِ  حْ بِ م أَ لَ ذهبي ن مَ ألوا عَ إذا سَ 

  

  مُجَسِّمُ   بغيضٌ   حُلُولِيٌّ  قيلٌ ثَ          نيـن حنبلياً قلتُ قالوا بأنوإِ 
  

  : (12) ابهَّ عبد الوَ  محمد بنللشيخ  د كتاب التوحيدنق     
  

ـابيين "  ون أنفسـهم بالسـلفيينمُّ سَـالكتـب عنـد الـذين يُ  أهـم نهذا الكتاب يعُتبَر مِ       ، وهـو " الوَهَّ
ــمحمــد بــن عبــد الوَ  مــن تــأليف شَــيْخِهم ، وهــذا الكتــاب فيــه الحــق  ، وقــد قــام الكثيــرون بشــرحه ابهَّ
، بـل هـو نـابع مـن سـوء بـاالله تعـالى طل ليس نابعاً من النصوص الشرعية ، والعيـاذ وفيه الباطل ، والبا
ـــة العِ  ، الفهـــم والاســـتنتاج ـــد إلـــى المنهجي ـــوط المفتقِ ـــة الإســـلامية والاجتهـــاد المغل ، وهـــذا غيـــر لمي

م ، يِّ تيمية وابن القَـمحمد بن عبد الوهاب الذي كان ناقلاً لا أكثر لأفكار ابن  الشيخ ستغرَب علىمُ 
ثلمـا مِ ميـة مُحْكَمـة لْ ماً ذاتيـاً مبنيـاً علـى منهجيـة عِ لْ يُـؤَصِّل عِ  ، ولم الِملا إمامٌ ولا عَ  ، فهو ناسخ فقط

محمـد بـن عبـد الوهـاب بنقـد شَـخْص  ولسـتُ معنيـاً . فعل الأئمة الأعلام المجتهدون طوال العصـور 
 وهـذه  .ائل بشكل خاص كما أنني سأرُكَِّز على بعض المس .الأفكار المنحرفِة ر ما أنا معنيٌّ بنقددْ قَ بِ 

للسلفية التَّيمية النجديـة بشـكل عـام وحاسـم  الجذور الفكرية التي تعرضتُ لها تكشف عن ئلالمسا
 علمـاً بـأن الكتـاب فيـه كثيـر مـن، وتكشف عن المستوى الفكري لمحمد بن عبـد الوهـاب خاصـةً ، 

  . تخريج تفصيلي للأحاديث وتمييزها معَ  الأخطاء ربما أنقدها كاملةً في المستقبل

                                                 

كتـــاب التوحيـــد الـــذي هـــو حـــق االله علـــى العبيـــد .  مـــع عقيـــدة الســـلف(  هـــو ننقـــده الكتـــاب الـــذي )١٢(
مـــه للعـــالمَ يُ  ) .ب للشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــا . م ١٩٧٢_ هــــ ١٣٩٢. مصـــطفى العـــالم   الإســـلاميقدِّ

  . هـ ١٣٨٦/ ٢٨/١والكتاب مجُاز من دار الإفتاء السعودية بتاريخ 
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   الـذي رسَّـخه جديوجَّهة للفكر السلفي التَّيمي النَّ مُ الْ  الإجمالية يةالانتقادات العلم بعض وإليكَ      
  : بن عبد الوهابمحمد 

 ن تبـرَّكمَـ لَّ التيمية النجدية تعتبر كُـ جر ونحوهما ، فالسلفيةُ حَ مسألة التبرك بالشجر أو الْ  :_ ١     
  :  واسع وفيه تفصيل ، ار جهنم ، وهذا الكلام غير صحيحخالداً في نالأشياء مُشْركِاً  بهذه
ــ ]أ [       ــرُّك بمــا مَ ــيِّ  سَّ جــواز التب ــ  جســد النب ــعْر ن وُ مِ وهــذا معــروف عنــد  :ضــوء وعَــرَق أو شَ

: قــال  _رضــي االله عنــه _  أبــي موســى فعــن . ةتَّــالبَ  ولا خــلاف فيــه_ رضــوان االله علــيهم _ الصــحابة
 فقـال أعرابـيٌّ   ومعـه بـلال فـأتى النبـيَّ  ، رانة بين مكة والمدينةعْ نازل بالجِ وهو   يِّ النب كنتُ عند

علـى  فأقبـلَ  ، رْ شِـن أبْ مِـ يَّ لَـعَ  قـد أكثـرتَ  :فقـال ،)) رْ شِـبْ أَ : (( فقـال لـه  ، لي ما وعدتني زُ جِ نْ ألا ت ـُ :
 حٍ دَ قَـثـم دعـا بِ  ، نـالْ بِ قَ  : قالا ،))  شرى فاقبلا أنتماالبُ  دَّ رَ  : (( أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال

حوركمـا غـا علـى وجوهكمـا ونُ رِ فْ اشربا منه وأَ  : (( ثم قال ، فيه جَّ ومَ  ، فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه
لا لهـا ضَـفأفْ  ،لا لأمكمـا ضِـأفْ ن ر أَ تْ سِّ ال راءِ ن وَ مة مِ لَ سَ  مُّ فنادت أُ  ، علافَ ف ـَ ، حَ دَ فأخذا القَ  ،)) راوأبشِ 

  .(13) ئفةً طا نهُ مِ 
فـَهُــم متــأثرون . ، وســوء أخلاقهــم ، وقســوة طبــاعهم ) ســكان الباديــة ( الأعــراب  تتَّضــحُ غِلظــةُ      

 وهــذا يــدل علــى. ولــم يقَبــل بهــا  عرابــي قــد رَدَّ البُشــرى النبويــةفهــذا الأ. بالبيئــة الصــحراوية القاســية
  . ستغرَب ، فمَن بدا فقد جفا غير مُ وهذا . ابتعاده عن قواعد الأدب واللياقة، و قهوء خُلُ وسُ  جهله،
رضـي االله _ أمَّـا أبـو موسـى وبـلال . الذي يَـلْزم الباديةَ لا بد أن يُصاب بالفظاظة وغِلظةِ الطبـع و      

ــبِلا البُشــرى لعِلْمهمــا بأهميــة هــذه الفرصــة التــي_ عنهمــا  ــار قــد لا تتكــرر  فقــد قَ ــالتبرك بآث ، وقامــا ب
، فَطلَبـت منهمـا إبقـاء كميـة _ رضـي االله عنهـا _ مة لَ هـت إليهـا أمُ سَـوهذه القضـيةُ انتب.  الرسول 

    .  من الماء للتبرك به ، فهو يَحمل آثار الرسول 
  بابـاً خاصـاً عـن التبـرك بـالنبيِّ  وقد أفردَ ) ١٥/٨٢(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم     

إذا   كان رسول االله : قوله . وتواضعه لهم كهم بهمن الناس وتبرُّ   ربهباب قُ : (( وآثاره الشريفة 
ي وه فـؤ فربمـا جـا ،يده فيه سَ مَ لا غَ إناء إى بؤتَ ة بآنيتهم فيها الماء فما يُ صلى الغداة جاء خدم المدين

 وأطـافَ  ،هقُـلِ حْ والحـلاق يَ   رسـول االله وفي الرواية الأخرى رأيتُ  . يده فيها سُ مِ غْ ي ـَالغداة الباردة ف ـَ
  .اهـ ))  جلعرة إلا في يد رَ يريدون أن تقع شَ  فما ، هبه أصحابُ 

                                                 

  ). ٢٤٩٧( برقم ) ١٩٤٣/ ٤( ، ومسلم ) ٤٠٧٣( برقم ) ١٥٧٣/ ٤( البخاري . متفق عليه) ١٣(
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ــيدُ المتواضــع ، لا يتكبــر علــيهم ، ولا يعُــرِض عــنهم  النبــيَّ  نَّ إِ       . قريــبٌ مــن النــاس ، فهــو السَّ
   .وهذا القُرب جعل الناس حريصين على التبرك بآثاره ، والتمسك بها 

 :  قــال ، هِ يْــن ـَي ـْعَ بِ   النبــيِّ  أصــحابَ  قُ مُــرْ ي ـَ روة جعــلعُــ نَّ إِ  : ) ٩٧٦/ ٢( وفـي صــحيح البخــاري      
 ، هدَ لْـه وجِ هَـجْ بهـا وَ  كَ لَ دَ فـَ ، جـل مـنهمف رَ قعت في كَـإلا وَ  ، امةً خَ نُ   االله رسولُ  مَ ما تنخَّ  فوااللهِ (( 

 وإذا تكلـم خفضـوا أصـواتهم عنـده ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضـوئه ، هرَ روا أمْ هم ابتدَ وإذا أمرَ 
  )) .  له تعظيماً  ون إليه النظرَ دِّ حِ يُ  وما ،

، وأدَبِهـم فـي حَضـرته ، فأصـواتهُم وهذا يدل على حِرْصِ الصحابة على التَّبـرك بآثـار الرسـول      
وقــال الحــافظ فــي . ، كمــا أنهــم لا يــُديمون النظــرَ إليــه هَيبــةً لــه ، وتعظيمــاً لــه لا تَعلــو علــى صَــوته 

ـــ ،خامـــةالنُّ  ارةطهـــ وفيـــه) : (( ٣٤١/ ٥( الفـــتح   الصـــالحين لاتضَـــفَ بِ  كرُّ بـَـــوالتَّ  ،المنفصـــل رعْ والشَّ
  )) . الطاهرة

 النبــيِّ  رِ عْ ن شَــنا مِــنــدَ عِ  : يــدةبَ عُ لِ  قلــتُ  :بــن ســيرين قــال اعــن )  ٧٥/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      
،  ِمـن  يَّ لَ أحب إِ عرة منه لأن تكون عندي شَ  : فقال ، ل أهل أنسبَ ن قِ مِ  أوْ  ، أنس لِ بَ ن قِ أصبناه م

  .وما فيها الدنيا
ن وضوء أو عَـرَق أو نحـو ذلـك جـائز بـلا خـلاف ، فقـد مِ   النبيِّ  دَ سَ جَ  سَّ ، التبرك بما مَ  إذن     

والقصـد  .لقـاً طْ لافـاً مُ وتلاحقـت علـى ثبـوت ذلـك ، ولا أعلـم فـي ذلـك خِ  تكاثرت الأدلة الصحيحة
قـات مخلو  ملامسة الأشياء التي مسَّت جسد أشـرف والشرف بعد والطهارة من التبرك هو نيل البركة

اسـتقلالاً ، وإنمـا  رُّ ضُـولا تَ  لا تنفـعُ  ءالاعتقـاد بـأن هـذه الأشـيا مـعَ  محمد  على الإطلاق النبيِّ  االلهِ 
  .بإِذنِ االلهِ تعالى  رُّ ضُ نفع وتَ تَ 

    عمــر بــن الخطــاب فعــن:  يِّ مــانِ كن اليَ واســتلام الــرُّ  ،وتقبيلــه ،ر الأســودجَ حَ بــالْ التبــرك جــواز  ]ب[     
 نفـعُ ولا تَ  رُّ ضُـلا تَ  رٌ جَـحَ  كَ أنَّـ إني أعلـمُ  : فقال ،الأسود فـَقَبَّله رِ جَ حَ إلى الْ  أنه جاءَ  _عنه رضي االلهُ _ 
  .(14) كتُ لْ بـَّ لك ما ق ـَبِّ قَ ي ـُ  النبيَّ  ي رأيتُ لا أنوْ لَ وَ  ،

يراه ويَسمعه بأن الْحَجَر لا يضر أرادَ إعطاءَ درس لمن _ رضي االله عنه _ إن عمر بن الخطاب      
ــ ولــوْ . عبــادة الأصــنام  ، لأن النــاس كــانوا قــريبين مــن فتــرة ولا ينَفــع م يفَعــل ذلــك لظــنَّ الجهــالُ أن لَ

  .الذريعة  دِّ سَ فأغلقَ عمر هذا البابَ ، وقام بِ . الحجر يَضر وينَفع مثلما كانوا يعتقدون في الأصنام 

                                                 

  ) . ١٢٧٠( برقم )  ٩٢٥/ ٢( ، ومسلم )  ١٥٢٠( برقم )  ٥٧٩/ ٢( رواه البخاري ) ١٤(
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  ذلك عمر لأن الناس إنما قال : قال الطبري  ) : (( ٤٦٣و٤٦٢ /٣( قال الحافظ في الفتح      
فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر مـن بـاب تعظـيم  ، كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام

تبــاع ام النـاس أن اســتلامه علِّــفـأراد عمــر أن يُ  ، بعـض الأحجــار كمـا كانــت العــرب تفعـل فــي الجاهليــة
  .اهـ)) كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان  ،الحجر ينفع ويضر بذاتهلا لأن   عل رسول االلهلفِ 

 : قـال _رضي االله عنهمـا _ بن عباساعن ف. ذن االله تعالىبإ رُّ ضُ نفع ويَ يَ  الأسودُ  رُ جَ حَ الْ و  :قلتُ      
  .(15))) ن استلمه يوم القيامة بحقمَ شهد لِ وشفتين يَ  ساناً لِ  رِ لهذا الحجَ  نَّ إِ : ((   قال رسول االله

ــ : فــي البيــت أربعــة أركــان) : ((  ٤٧٥/ ٣( قــال الحــافظ فــي الفــتح و       ن   وْ الأول لــه فضــيلتان كَ
 ، ن شـيء منهمـايْ رَ وللثـاني الثانيـة فقـط ولـيس للآخَـ ، نه على قواعد إبراهيموْ وكَ ، الحجر الأسود فيه 

 . هـذا علـى رأي الجمهـور ،مانسـتلَ ولا يُ ران ل الآخَـقبَّ ولا يُ  ، م الثاني فقطستلَ ل الأول ويُ قبَّ فلذلك يُ 
هم مــن مشــروعية تقبيــل بعضُــ اســتنبطَ  :فائــدة أخــرى .كن اليمــاني أيضــاً واســتحب بعضــهم تقبيــل الــرُّ 

فيأتي فـي كتـاب  ا تقبيل يد الآدميِّ فأمَّ  ، وغيره الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدميٍّ 
بـه  رَ فلـم يَــ ، وتقبيل قبره  نبر النبيِّ ل مِ ئل عن تقبيمد أنه سُ ا غيره فنقل عن الإمام أحوأمَّ  ، الأدب

يف اليمــاني أحــد علمــاء مكــة مــن بــن أبــي الصَّــاقــل عــن ونُ ، ذلــك  ةَ حَّ أتباعــه صِــ بعــضُ  واســتبعدَ ، بأســاً 
  . اهـ ))  الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين

بشــكل  أن الحجــر لــيس لــه نفــع أو ضــر _رضــي االله عنــه _  عمــر والمقصــود مــن كــلام: قلــتُ      
فعــة يــل الشــرف والرِّ ن بــاب نَ الأســود يــأتي مــ بــالحجروالتبــرك .  االله تعــالى اســتقلالي خــارج عــن إرادة

    .ن يعتقد أهل الجاهلية في أحجارهمكما كا  الحجر يضر وينفع استقلالاً  ، وليس من باب أنوالبركة
باركَـة مُ ، وهـي أن تقبيـل الأشـياء الْ   خصَّصـة بـالنبيِّ عامـة وليسـت مُ  ةص إلى قاعدة جليلـلُ خْ ونَ      
ــمَ والتَّ  ــهــو الفاعــل والْ  والتبــرك بهــا مــع اعتقــاد أن االلهَ  ح بهــاسُّ ة ، تَّــلا إشــكال فيــه البَ  بيِّــطَ  مــرٌ أ ؤثِّرمُ

عـة ، فهـذا الأمـر اً للذريدَّ فليس لقائـل أن يقـول بمنعهـا سَـ. ركقود إلى الشِّ كية ولا تَ رْ فليست مسألة شِ 
ـإنهـا حُ . غير مقبول نهائياً ، فنحن لا نستطيع أن نمنع زراعـة العنـب خوفـاً مـن تحويلـه إلـى خمـر  ة جَّ

ركاً ، ولـيس هـذا شِـ ،  عـل النبـيِّ وبما أننـا نُـقَبِّـل الحجـر الأسـود اقتـداءً بفِ .ة أصلاً جَّ ولا حُ  ، العاجز
 ؤثِّر هـو االلهمُـكاً مع اعتقـاد أن الفاعـل والْ رْ بة شِ يِّ فكيف يكون التبرك بحجر آخر أو التمسح بأشياء طَ 

                                                 

( وصــحَّحه ، وابــن خُزَيمــة في صــحيحه   )  ١٦٨٠( بــرقم )  ٦٢٧/ ١( رواه الحــاكم في المســتدرَك ) ١٥(
  ) . ٣٧١١( برقم ) ٢٥/ ٩( ان في صحيحه ، وابن حِبَّ )  ٢٧٣٦( برقم ) ٢٢١/ ٤
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بل ودخلـــوا فـــي واضـــحاً وجـــانبهم الصـــواب، لمســـألة خطـــأفـــي هـــذه ا"الســـلفيون"وقـــد أخطـــأ.ه؟دَ حْـــوَ 
ن يفعـل ذلـك بالشِّـرك والخـروج مـن الإسـلام ، ومـا هـو إلا أمـر مبـاح لا شـيء ا مَـوْ مَـالضلال بعد أن رَ 

   .  فيه 
ــ ]ج[      ــم ت ـَالمعلــو  نَ مِ ،   بالأمــاكن التــي تواجــد فيهــا النبــيُّ _ رضــي االله عنهمــا_ابــن عمــر  رُّكبـَ

بـن عمـر كـان  يتبـرك  ان إ): ((  ٥٦٩/ ١( قال الحافظ فـي الفـتح .  وشدة اتباعه لآثاره الشريفة 
ولا يعـارض ذلـك مـا ثبـت عـن أبيـه أنـه رأى النـاس فـي  ، باع مشـهورتِّ وتشدده في الا، بتلك الأماكن 

 لـه الصـلاةُ  تْ ضَـرَ ن عَ مَ  :فقال  ل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبيُّ أيتبادرون إلى مكان فس رفَ سَ 
 ، عـاً يَ عـوا آثـار أنبيـائهم فاتخـذوها كنـائس وبِ بَّ تَ الكتاب لأنهم ت ـَ فإنما هلك أهلُ  ، ضِ مْ يَ لْ وإلا ف ـَ لِّ صَ يُ لْ ف ـَ

ل ذلــك كِ شْـة أو خشــي أن يُ لأن ذلـك مـن عمــر محمـول علــى أنـه كـره زيــارتهم لمثـل ذلــك بغيـر صـلا
وقـد تقـدم حـديث ،  بـن عمـراوكلا الأمرين مـأمون مـن  ، ه واجباً نَّ ظُ يَ على من لا يعرف حقيقة الأمر ف ـَ

ـفهـو حُ ، إلـى ذلـك   جابـة النبـيِّ إو  ، ىلَّ صَـتـه ليتخـذه مُ يْ فـي ب ـَ يَ لِّ صَ أن يُ   بان وسؤاله النبيَّ تْ عِ  ة جَّ
   . اهـ))  في التبرك بآثار الصالحين

 دمجتهِـ نقض قـولَ فقول المجتهِـد لا يـَد ابـن عمـر لا ينقضـه اجتهـاد والـده،كما أن اجتهـا: قلتُ      
  .آخر
ــحُ   بــانتْ عِ  وحــديث        ، بــان بــن مالــكتْ عِ  ففــي الحــديث أنَّ .   الصــالحين  بآثــار  التبــرك  فــي ةٌ جَّ

يـا رسـول  :فقـال  االله سـولَ مـن الأنصـار أنـه أتـى ر  دراً بـَ دَ هِ ن شَـمَّ مِ   وهو من أصحاب رسول االله
م لـَ ، همنَ ي ـْيني وب ـَالوادي الذي بَ  لَ اس إذا كانت الأمطارُ ف ، وميقَ ي لِ صلِّ ري وأنا أُ صَ بَ  قد أنكرتُ  ، االله

فأتخـذه ي فـي بيتـي صـلِّ تُ االله أنـك تـأتيني ف ـَيـا رسـول  تُ دْ دِ وَ وَ  ، بهـم يَ لِّ صَ هم فأُ مسجدَ  يَ أستطع أن آتِ 
وأبــو   فغــدا رســول االله :تبــانقــال عِ  ،)) ســأفعل إن شــاء االله: ((  االلهفقــال رســول  :قــال ،ىلَّ صَــمُ 

 قـال مَّ ثـُ ، فلم يجلس حتى دخـل البيـت ، له فأذنتُ   االله فاستأذن رسولُ  ، بكر حين ارتفع النهار
  االله رسـولُ  فقـامَ  ، له إلـى ناحيـة مـن البيـت فأشرتُ  : قال ،)) كتِ يْ ن ب ـَمِ  يَ لِّ صَ أن أُ  بُّ حِ تُ  أينَ  : ((
  .(16)))  مَ لَّ سَ  مَّ فصلى ركعتين ثُ  ، نافْ فَ صَ نا فَ مْ قُ ف ـَ ، رفكبَّ 

 ة الحقيقيــة التــي تقــف وراء الأحــداث والأقــوال ،لَّــبهات دون معرفــة العِ لا ينبغــي التعلــق بالشُّــو      
بالظـــاهر دون فهـــم كافـــة التفاصـــيل  وهنـــا تبـــرز خطـــورةُ التعلـــق. والحكمـــة المرجـــوة مـــن وراء الفعـــل 

                                                 

  ) .٣٣( برقم ) ٤٥٤/ ١( ، ومسلم ) ٤١٥( برقم ) ١٦٤/ ١( البخاري . متفق عليه ) ١٦(
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كـم وص فـي الحُ قـوا بالظـاهر دون الغـَتعلَّ " السـلفيين "  وللأسف فـإن .سات الأمور لابَ داث ومُ والأح
  . هم في تناقضات شديدة ، وأخطاء كارثيةعَ ق ـَ، وهذا أوْ  للأمور والأحداث المرافقة

وراء  إلـى مـا علـى النظـر ، فلم يعودوا قادرين"السلفيين " استحوذت على تفكيربهتان ت شُ يَ قِ وبَ      
لنـابع مـن لمـي االعِ  لمي مدروس وفق منهجيـة البحـثالأمور ، وسوف نُـفَنِّد هاتين الشبهتين بشكل عِ 

  :نة الصحيحة الكتاب والسُّ 
ــلَ  :_   وكــان مــن أصــحاب رســول االله _ قــال الليثــيِّ عــن أبــي واقــد  ]أ[       االله  رســولُ  افتــتحَ ا مَّ

هـا ويـدعونها ذات لَ وْ ون حَ فُـكُ عْ درة ي ـَسِـ ، درة الكفـارسِـنـا علـى رْ رَ ن حتى مَ وازِ ل هَ بَ رج بنا معه قِ مكة خَ 
((    :   قال رسـول االله ،أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات ، يا رسول االله : قلنا  ، أنواط

ــ االله أكبـر، إنهــا  نَــا إِلَهَــاً كَمَــا لَهُــمْ آلِهَــةٌ قــَالَ اجْعَــل ل :  هــذا كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموسـى ، ننَ السَّ
ن مَــ نَ نَ سَــإنكــم لتَـَــركَْبُنَّ : (( ، ثــم قــال رســول االله )) ]١٣٨: الأعــراف[   إِنَّكُــمْ قـَــوْمٌ تَجْهَلـُـونَ 

  .(17))) كملَ ب ـْق ـَ
اسـم اجعـل لنـا ذات أنـواط ، وهـي ) : (( ٥/٢٦٩( في النهايـة فـي غريـب الأثـر  الأثير ابن قال     

، فسـألوه هـالَ وْ فـون حَ كُ عْ قونـه بهـا ، وي ـَعلِّ هم ، أي يُ حَ وطون بهـا سـلانُ كانت للمشركين ي ـَ  ، نهايْ عَ شجرة بِ 
  .  اهـ)) وطنُ مَ به الْ  يَ ، وهي مصدر سُمِّ  وأنواط جمع نوُط . فنهاهم عن ذلك ، هالَ ث ـْأن يجعل لهم مِ 

ــالحجر والشــجر و  ، بهــذا الحــديث "الســلفيون " تعلَّــق: قلــتُ       وهــذا . نحوهمــافمنعــوا التبــرك ب
الأشـجار والأحجـار جـزءاً ، فالحديث السابق يتحدث عن الكفار الـذين اتخـذوا  الاستدلال فيه نظر

ومن الواضح أن الحـديث الشـريف يتحـدث . مقسوماً من آلهتهم ، ونوعاً من العبادة لغير االله تعالى 
الـذين إن تبرَّكـوا بالشـجر أو الحجـر الـذي عن الكفار ، فلا يجوز تطبيقه علـى المسـلمين الموحِّـدين 

م لا يعبدون هذه الأشياء مـن دون االله تعـالى كمـا هـو واضـح ، هُ ف ـَ ، اصية دينية عامة أو خاصةفيه خ
رضـوان _  أو بقبر أحد الصحابة  فمن تمسَّح بقبر النبي . إنهم يقصدون نيل البركة والشرف بل 

ـــه مُتَبـَرِّكـــاً أو بقبـــر رَ _ االله علـــيهم  بتـــة ، ومـــن قـــال فـــلا شـــيء عليـــه الجـــل صـــالح ، أو قبَّلـــه ، أو مسَّ
وذا يقـين  ن كـان مُؤَدَّبـاً ا مَـ، أمَّـة الكراهة نفـي الأدب لَّ عِ  إذ إن، الكراهة حمل الأمر على قلة الأدبب

  .ه ، فلا يُكْرَه ذلك دَ حْ النافع الضار وَ  باالله

                                                 

( بــرقم     )  ٤٧٥/ ٤( ، والترمــذي )  ٦٧٠٢( بــرقم )  ٩٤/ ١٥( رواه ابــن حبــان في صــحيحه ) ١٧(
  ). ٣٢٥/ ٤( ن كثير في البداية والنهايةقوِّيه لخصها ابوالحديث له طرق عديدة تُ . حهوصحَّ ) ٢١٨٠
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 وفي هـذه القصـة كـلام.  وانضيعة الرِّ بَ شجرة ب متعلقة" السلفيون "  تعلَّق بهابهة هناك شُ   ]ب[     
   :وجزه على النحو التالي طويل ، نُ 

بــن ســعد بإســناد صــحيح عــن نــافع أن ا عنــد وجــدتُ (( : ) ٤٤٨/ ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
  . اهـ ))  طعتبقطعها فقُ  ثم أمرَ  ، دهمفتوعَّ  ، ون عندهالُّ صَ يُ يأتون الشجرة ف ـَ عمر بلغه أن قوماً 

 ولـم ، عمـر فنـافع لـم يلـقَ ع بـين نـافع وعمـر ، حتى نـافع ، لكنـه منقطـصحيح  هذا سند: قلتُ      
ــ  نــافع: وقــال أحمــد بــن حنبــل ) : ((  ٣٦٩/ ١٠( قــال ابــن حجــر فــي تهــذيب التهــذيب  .عنــه  وِ رْ يَـ

 عمـر عـن نـافع اأمَّـ : الكرمـاني وقـال ) : (( ٥٤/ ١٧( وفي عمـدة القـاري . اهـ )) عن عمر منقطع 
افع نـ ... : (()  ٣٩٢/ ١( ننه وقـال الترمـذي فـي سُـ .اهــ ))  عمـر دركيـُ ملـَ نافعـاً  لأن ،مرسـل فهو

  . اهـ ))  منقطع عن عمر
وهـذا الكـلام فيـه  .الشِّـرك  نَ مِـ ن الاسـتعاذة بغيـر االلهِ إ قال الشـيخ محمـد بـن عبـد الوَهَّـاب _٢     

ء وطلب الحفـظ مـن الشـرور هي الالتجاء والاحتما :فالاستعاذة لغةً .  ولا يؤخذ على إطلاقه تفصيل
فـي  بغيـر االلهولكن يجوز له أن يستعيذ . فالمسلم يستعيذ باالله تعالى ، هذا لا خلاف فيه . والأشرار

مركـزاً للشـرطة ، ثلاً لـو أن شخصـاً هاربـاً مـن اللصـوص ودخـل مَـفَ . الأمور التي في متناول المخلوق 
، من هـؤلاء تجئ إليك من أجل حمايتي، أي أحتمي وألأعوذ بك من هؤلاء اللصوص: لضابطوقال ل

 أعـوذ بـالنبيِّ : ولـو قـال شـخص . وقِـسْ عليهـا بـاقي الحـالاتلقاً ، طْ ففي هذه الحالة لا شيء عليه مُ 
 َالنبـيِّ  أحتمي وألتجئ إلـى: هذا الكلام ، فلا شيء عليه البتة ، لأن معنى ني خائباً دَّ رُ أن ي ـ   أن

  . رعاً ولغةً يرفضني ، وهذا الكلام صحيحٌ شَ 
  .  ))يت بالبَ  عائذٌ  عوذُ يَ  : ((قال   أن النبيَّ )  ٢٢٠٨/ ٤(  مسلم وفي صحيح     
  ، لكــن ســكوت النبــيِّ علــى هــذا العائــذ   النبــيُّ  نكــرَ شِــركْاً لأ ســتعاذة بغيــر االلهولــو كانــت الا     

   . على الباطل  رُّ قِ لا يُ   تشريع وموافقة على الفعل ، لأن النبيَّ 
طـلان هـذا ، وقـد وضَّـحنا بُ  شِـرْك لاسـتغاثة بغيـر االلهِ د الوهاب أن ازعم الشيخ محمد بن عب _٣     

" التوســل والاســتغاثة بالأنبيــاء والصــالحين " باستفاضــة تفصــيلية بالأدلــة الشــرعية فــي موضــوع القــول 
  .ه في هذا الكتاب ضُ رْ الذي سبق عَ 

وهـذه نقطـة كارثيـة ) .   أي منـع إطـلاق لفظـة سَـيِّدنا علـى النبـيِّ (   سويد النبيِّ رفض تَ  _٤     
 ولا شَـكَّ  . ، وهي تنطوي على عدم توقير النبي سلفية التيمية النجدية ال بدعة تعُتبَر من أساسات
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ـيَ أن الذي  فهـذا مرتـد عـن ، نا أو لـيس سَـيِّدَ  ، ويقـول إنـه لـيس سَـيِّداً ،   عـن النبـيِّ  يادةَ حجـب السِّ
اً ل حَ وإلا قتُِ  ، تابَ  إن تابَ الإسلام يُستتاب ، ف   .  وانتقاصٌ مِنه  ففي هذا إهانةٌ للنبيِّ . دَّ

 ].٣٩:  مـرانآل عِ [ نَ الصَّـالِحِينَ داً وَحَصُـوراً وَنبَِيَّـاً مـوَسَـيِّ   :حيى يَ  يقول عن النبيِّ  وااللهُ      
و هـ محمـداً  المسـلمين مـن كـل الطوائـف أن النبـيَّ  وبإجمـاع . يحيـى  السيادة للنبيِّ  أثبتَ  فااللهُ 

ـــلــَـ، فيكـــون أوْ  أفضـــل الأنبيـــاء ـــى بالسِّ  فـــي النصـــوص الشـــرعية  يادة ثابتـــة للنبـــيِّ يادة ، كمـــا أن السِّ
  .  المتضافرة

  ذِي أنُزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ رُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَ فاَل :  قالَ االلهُ تعالى     
  ] . ١٥٧: الأعراف [  الْمُفْلِحُونَ 

  ) .  ٨٢/ ٦( انظر تفسير الطبري . من الناس  هُ وْ مَ وقَّروه وعظَّموه وحَ  : عَزَّرُوهُ  ومعنى      
  .(18)))أنا سَيِّدُ الناس يوم القيامة : ((  االله  رسولُ  وقال     
 دَّته وصـعوبته ،قيامـة بسـبب شِـوإنمـا خُـصَّ يـوم ال. هو سَيِّدُ الناس في الدنيا والآخـرة  والنبيُّ      

سَيِّداً للناس يوم القيامة يدل على مجده العـالي   النبيِّ  وكَوْنُ  .والسَّيدُ الحقيقي يَظهر في الشدائد 
أو  ،لا يقول هـذا الكـلام بـدافع الغـرور والنبيُّ  .وقَدْره العظيم عند االله تعالى ، ومكانته السامية ، 

  إظهاراً لتعاليم عمة االله عليه ، و ، وإنما يقوله لبيان نِ  راع ألقاب وهمية، أو اخت علاء بالباطلالاست
  . الشريعة ، وإبرازاً لأهميته التي أمره االلهُ تعالى بتوضيحها للناس 

بنعمـة االله  ثاً تحـدُّ   إنمـا قـال هـذا) : ((  ٦٦/ ٣( النووي في شرحه على صـحيح مسـلم  قال     
ـ : يـاضقـال القاضـي عِ  .  هقَّـونصيحة لنا بتعريفنـا حَ  ، هذاوقد أمره االله تعالى ب ، تعالى د يِّ قيـل السَّ

 صَّ وإنمـا خُـ ، هم في الدنيا والآخرةدُ يِّ سَ   والنبيُّ  ، ليه في الشدائدإع زَ فْ فوق قومه والذي ي ـُالذي يَ 
  . اهـ ))  دد فيها وتسليم جميعهم لهؤ يوم القيامة لارتفاع الس

أبـا  قال مخاطبـاً  _رضي االله عنه _  بن الخطاب أن عمر)  ١٣٤١ /٣( وفي صحيح البخاري      
  .))  نا إلى رسول االلهبُّ نا وأحَ رُ ي ـْنا وخَ دُ يِّ سَ  فأنتَ : ((  _رضي االله عنه _  بكر الصديق

:   كــان يقــول _ رضــي االله عنــه _ أن عمــر بــن الخطــاب )  ١٣٧١/ ٣( وفــي صــحيح البخــاري      
  . ) ))يعني بلالاً (  ناسَيِّدَ  ، وأعتقَ ناأبو بكر سَيِّدُ  ((
  

                                                 

  ). ١٩٤( برقم )  ١٨٤/ ١( ، ومسلم )  ٤٤٣٥( برقم )  ١٧٤٥/ ٤( البخاري . متفق عليه ) ١٨(
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  .(19)))؟ والرُّقى صالحة  ، يا سَيِّدي: ((   للنبيِّ  _رضي االله عنه _  يفنَ ل بن حُ هْ سَ  وقال     
 نَّ إِ ((  :_ رضـي االله عنـه _ قـال عـن الحسـن   النبـيَّ  أنَّ )  ٩٦٢/ ٢( وفي صحيح البخاري      

  .  ))ابني هذا سَيِّد 
  ._رضي االله عنه_سعد بن معاذ:يعني.(20)))كم وموا إلى سَيِّدِ قُ (( :للأنصار الله ا رسولُ  وقال     
  : دعة السلفية التيمية النَّجدية بهات التي تعلَّق بها أتباع بِ الآن على الشُّ  دَّ رُ ن ـَلْ وَ      
: قـال  _رضي االله عنه _ عمر بن الخطاب عن ) ١٢٧١/ ٣( روى البخاري في صحيحه ]أ[      
 : ولــواقُ ف ـَ ، دٌ بْــفإنمــا أنــا عَ  ، مــريم نَ بــْات النصــارى رَ طْــونــي كمــا أَ رُ طْ لا تُ   : ((يقــول   تُ النبــيَّ عْ مِ سَــ
  )) .  هورسولُ  االلهِ  دُ بْ عَ 
  لأنه إطراء مذموم من وجهة نظرهم  ، من السيادة  الحديث على تجريد النبيِّ  بهذا استدلوا     

صــحة ، لأن الإطــراء المقصــود فــي الحــديث الشــريف القاصــرة، وهــذا اســتدلال لا نصــيب لــه مــن ال
اتخـاذه إلهـاً و  المسـيح  أن إطـراء النصـارى هـو تأليـه ومعروف . لمسيح بإطراء النصارى ل مُقَيَّد

ء عليهم الصـلاة والسـلام بمـا وباقي الأنبيا  محمداً  المسلمون فيمدحون النبيَّ  اأمَّ  . وابناً الله تعالى
 .عبــاداً الله تعــالى وأنبيــاء طــاهرين فهم صْــوَ بِ  ق والخيــر والشــرف والســيادة، ولــيس فــيهم إلا الحــفــيهم

  . وء فهم للحديث الشريف مع الفارق باطل ، فلا ينبغي بناء استدلال خاطئ على سُ  والقياسُ 
ـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح       ـــوْ ق ـَ: (( ) ٤٩٠/ ٦( ق ـــيرُ طْ لا تُ  : هلُ ـــهبضـــم أوَّ  ،ون والإطـــراء المـــدح  ،ل

بـن مـريم أي اكمـا أطـرت النصـارى :قولـه .هحِـدْ فـي مَ  ه فأفرطـتُ مدحتـُ لانـاً فُ  تُ يـْرَ أطْ  : لتقـو  ،بالباطل
  . اهـ ))  في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك

  :ردة البوصيري في البُ  تناداً إلى هذا المعنى قالواس     
  

  اً فيه واحتكمِ دحمَ  ئتَ بما شِ   مْ كُ واحْ      دعَْ ما ادَّعته النصارى في نبَِيِّهــم        
  ن عِظَمِ مِ ئتَ وانسُبْ إلى قَدْره ما شِ      ن شَرَفٍ        ئتَ مِ وانسُب إلى ذاته ما شِ 

  

                                                 

  .  وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٢٧٠( في المستدرَك برقم )  ٤٥٨/ ٤( رواه الحاكم ) ١٩(
  ). ١٧٦٨( برقم ) ١٣٨٨/ ٣( مسلم ، و ) ٣٨٩٥( برقم ) ١٥١١/ ٤( البخاري . متفق عليه) ٢٠(
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 أنـتَ  : فقلنـا ،  في وفد بني عامر إلى رسـول االله انطلقتُ  : قال أبي : ف قالرِّ طَ عن مُ  ]ب[     
ولـوا قُ  : (( فقـال ،لاً وْ نـا طـَوأعظمُ  ضـلاً نا فَ وأفضلُ  : لناقُ  ،)) تبارك وتعالى االلهُ  دُ يِّ السَّ ((  : فقال ،نادُ يِّ سَ 
  .(21))) م الشيطانكُ نَّ ي ـَرِ جْ تَ سْ ولا يَ  ، كملِ وْ ق ـَ ضِ عْ ولكم أو ب ـَقَ بِ 

 ، ولا ينفي عنه السيادة أو الأفضلية علـى  الشريف يعكس مدى تواضع النبيِّ  وهذا الحديثُ      
ا تقـدَّم مـن الأدلـة الشـرعية السـابقة ، فـلا دليـل البتـة مَـهـا فـي وجهـه أو فـي غيابـه لِ لتَ سـواءٌ قُ  الإطلاق

كَرهَِ أن يُحمَد فـي   والنبيُّ  .ن تجرَّأ على ذلك ، بل خاب وخسر مَ   لمن نفى السيادة عن النبيِّ 
 ولا) : (( [ ٧٣٩/ ١( وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثـر  .وَجْهه ، وهو السَّيدُ المتواضعُ 

 كـانوا أنهـم وذلـك.  ووكِـيلاً  رَسُـولاً  أي:  جَريًـّا فيتَّخِـذكم يَسْـتـَغْلِبـَنَّكم لا :أي]  الشـيطان ريَِـنَّكُميَسْتَجْ 
ــ يَحْضُــركُُم بمــا تَكَلَّمُــوا:  يرُيــد . عنــه فنَهــاهُم المــدْح فــي المبالغَــة لهــم فكَــرهِ مَــدَحُوه ــ نمِ  ولا ، ولالقَ
  .اهـ )) ه لسان عن قُونتَـنْطِ  لُهورُسُ  الشيطان وكَُلاءُ  كأنكم ، تَـتَكَلفُوه

م أن خبــر الواحــد أو حــديث لْــالعِ  حــاد ، مــعَ الآنشــر عقائــد التجســيم اســتناداً إلــى أحاديــث  _٥     
إلا إذا عـارض  وفي فروع الاعتقاد يفيد العمل في جميع الأبواب الفقهية ، مقبول غير مردودالآحاد 

ــاً قطعــي الــورود وفــي هــذه الحالــة يُضْــرَب بــه  .وقطعــي الدلالــة ) تــواتر آيــة قرآنيــة أو حــديث م(  نَصَّ
فارق القرآن والحديث المتواتر ية وليست قطعية ، وبذلك يُ نِّ دلالة حديث الآحاد ظَ و  .ض الحائطرْ عُ 

  : ها على آحاديث الآحاد ، وتفنيدها وْ ن ـَبهاتهم التي ب ـَشُ  وإليكَ  .والإجماع 
مســـــك يُ  االلهَ  نَّ إِ  ، يـــــا محمـــــد : فقـــــال ،  جـــــاء إلـــــى النبـــــيِّ  يـــــاً يهود نَّ إِ  :د االلهقـــــال عبـــــ ]أ [      

 ، علـــى إصـــبعوالشـــجر  ، علـــى إصـــبع والجبـــال، والأرضـــين علـــى إصـــبع  ،علـــى إصـــبع  الســـماواتِ 
 : رأقـَ مَّ ثـُ ، هذُ نواجِـ تْ دَ حتى بَ   االله رسولُ  فضحكَ  ، كُ لِ مَ أنا الْ  : ثم يقول ، على إصبعوالخلائق 

))  االلهَ حَقَّ قَدْرهِِ  وَمَا قَدَرُوا  ] (((22)]٦٧: الزُّمَر.  

                                                 

( واللفــظ لــه ، والنَّســائي في سُــننه الكــبرى   )  ٤٨٠٦( بــرقم )  ٦٦٩/ ٢( رواه أبــو داود في سُــننه ) ٢١(
وقـال المقدسـي في الفـروع . )  ٢٤٧( بـرقم )  ٢٤٩/ ١( والليلة وعمل اليوم )  ١٠٠٧٦( برقم ) ٧٠/ ٦
في اليــــوم والليلــــة  أيضــــاً  يَ وِ ورُ ، ق رُ ن طــُــســــائي في اليــــوم والليلــــة مِــــورواه النَّ  ، رواه أحمــــد) : ((  ٤١٤/ ٣( 

  . اهـ )) د يِّ بإسناد جَ 
). ٢٧٨٦( بــــرقم)  ٢١٤٧/ ٤( واللفــــظ له،ومســــلم )  ٧٠١٣( بــــرقم) ٢٧١٢/ ٦( رواه البخــــاري) ٢٢(

حـــتى   فضـــحك النـــبيُّ ) : ((  ٤٥٣٣( بـــرقم) ١٨١٢/ ٤( وفي بعـــض الألفـــاظ الـــتي وردت في البخـــاري 
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، فلـيس ...  نةالأصابع لم يوجد في الكتاب ولا في السُّ  رُ كْ وذِ ((   : قال أبو سليمان الخطَّابي      
أطلقنـا الاسـم  رعيٌّ وقيـف شَـم بثبوتها الأصابع ، بـل هـو تَ توهَّ معنى اليد في الصفات معنى اليد حتى يُ 

  .(23)))شبيه ير تكييف ولا تَ ن غَ ه الكتاب مِ فيه على ما جاء ب
 : قال _رضي االله عنهما_ عبد االله بن عمر عن )٢١٤٨/ ٤( روى مسلم في صحيحه  ]ب[      

 ، السـماوات يـوم القيامـة ثـم يأخـذهن بيـده اليمنـى _ لجَـوَ  زَّ عَـ _ طـوي االلهُ يَ  : ((  قال رسول االله
 : ثـم يقـول ، مالهشِـثـم يطـوي الأرضـين بِ  ؟ ، أيـن المتكبـرون ؟ أين الجبـارون ، كأنا الملِ :  ثم يقول
      )).؟  أين المتكبرون ؟ أين الجبارون ، كأنا الملِ 

_     أبـي هريـرة ، فعن" بشماله " ر لفظة كْ دون ذِ )  ١٨١٢/ ٤( وهذا الحديث رواه البخاري      
 بيمينـه طوي السماواتِ ويَ  الأرضَ  االلهُ  ضُ بِ قْ ي ـَ: (( يقول  سمعتُ رسول االله : قال _ رضي االله عنه 

  . )) ؟  أين ملوك الأرض ، كأنا الملِ  : ثم يقول ،

                                                                                                                            

هــي مــن تصــرف الــرواة ، وهــي مــردودة بشــكل " تصــديقاً " ولفظــة . )) برْ ول الحَْــقَــبــدت نواجــذه تصــديقاً لِ 
ـــزِّه الخـــالقَ تعـــالى عـــن مشـــاđة مخلوقاتـــه واليهـــود غـــارقون في . قـــاطع لأĔـــا تعـــارض العقيـــدة الإســـلامية الـــتي تُـنـَ

ســواءٌ  قــه وغرقــه في الاســتهزاء كــان بســبب صــغر عقــل اليهــودي وحمُ   وضــحكُ النــبي . التشــبيه والتجســيم 
وَمَــا       :الآيــة الشــريفة   كــان مقصــوداً أو غــير مقصــود ، وعــدم معرفتــه بربِّــه تعــالى ، لــذلك تــلا النــبيُّ 

ن االله يمســك إقولـه (( : نقــلاً عـن القــرطبي  ) ٣٩٨/ ١٣ (قـال الحــافظ في الفـتح .  قـَدَرُوا االلهَ حَـقَّ قــَدْرهِِ 
شـــخص ذو جـــوارح كمـــا  االله نأو  ، كلـــه قـــول اليهـــودي وهـــم يعتقـــدون التجســـيمهـــذا   ، لى آخـــر الحـــديثإ

ولهـذا قـرأ  ، جهـل اليهـودي نمـا هـو للتعجـب مـنإ  النـبي وضـحكُ  ، هة من هذه الأمةشبِّ مُ لاة الْ يعتقده غُ 
فهـــذه  ،مـــوه حـــق تعظيمـــهأي مـــا عرفـــوه حـــق معرفتـــه ولا عظَّ  ،وَمَـــا قــَـدَرُوا االلهَ حَـــقَّ قــَـدْرهِِ  :  ذلـــك عنـــد

وهي باطلـة  ،من قول الراوي Ĕاإفليست بشيء ف "له وتصديقاً "ا من زاد مَّ أو  ، قةالرواية هي الصحيحة المحقَّ 
إذ لــو كــان ذا يــد وأصــابع وجــوارح  ، وهــذه الأوصــاف في حــق االله محــال،  حــالمُ ق الْ دِّ صَــلا يُ   لأن النــبيَّ 

ولــو كــان كــذلك  ،الــنقص والعجــز مــا يجــب لنــافكــان يجــب لــه مــن الافتقــار والحــدوث و  ، انَّــكــان كواحــد مِ 
فضــي مُ فالْ  ، الوهــو محُــ ،ت للــدجالحَّ إذ لــو جــازت الإلهيــة لمــن هــذه صــفته لصَــ ، لهــاً إلاســتحال أن يكــون 

،  وَمَــا قــَدَرُوا االلهَ حَــقَّ قــَدْرهِِ   ولــذلك أنــزل االله في الــرد عليــه ،الفقــول اليهــودي كــذب ومحُــ ، ليــه كــذبإ
  )) . ن ذلك التعجب تصديق وليس كذلكأفظن الراوي  ،من جهله  بيُّ الن بَ نما تعجَّ إو 
  . ٢٠٦للإمام ابن الجوزي ، ص  ، زيهنْ ع شُبه التشبيه بأكف التـَّ فْ انظر دَ ) ٢٣(
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 قـال رسـول االله : قـال يـرهَ عن زُ )١٤٥٨/ ٣( مسلم في صحيحه ما رواه ويؤيد هذا الحديث     
  .  )) ه يمينيْ دَ تا يَ لْ وكِ : ((  _ عن االله تعالى_ 

  . من تصرف الرواة لا أكثر " الشمال " ظهر لنا أن لفظة الشِّمال ، ويَ  رَ كْ ذِ  ضْعِفُ وهذا يُ      
فهـي فـي روايـة " الشـمال" فأمـا لفـظ ) : ((  ٢١٠ص ( به التشـبيه ابن الجوزي في دفع شُـقال      

ــمســلم ، وهــي مِ  ا انفــرد بــه عــن عمــر بــن حمــزة عــن ســالم عــن ابــن عمــر ، وقــد روى الحــديث نــافع مَّ
فلـم يـذكر أحـد   الشـمال، ورواه أبـو هريـرة وغيـره عـن النبـيِّ  فلـم يـذكروا لفظـةوغيره عن ابن عمـر 

كر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنـه ضـعيف بـالمرة ، الشمال ، وقد رُوِيَ ذِ منهم 
  .  اهـ )) ورواه بعض المتروكين 

  مَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ وَالسَّ    : والعقيدة السليمة في هذا الموضوع التسليم بالآية القرآنية  : قلتُ      
  .واعتماد الأحاديث الخاضعة لهذه الآية القرآنية الشريفة  ، ]٦٧: الزُّمَر[  بيَِمِينِهِ 

م تـدرون كَـ: ((  قال رسـول االله  : قال _رضي االله عنه _  عن العباس بن عبد المطلب ]ج[     
ــا ،)) ؟  بــين الســماء والأرض  ، بينهمــا مســيرة خمســمائة ســنة : (( فقــال ، االله ورســوله أعلــم : فقلن

ف كـل سـماء مسـيرة خمـس مائـة ثـُوكُ  ، وبين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة خمس مائة سـنة
ثـم فـوق ذلـك ثمانيـة  ، وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كمـا بـين السـماء والأرض ،سنة

فـى عليـه مـن أعمـال ذلـك لـيس يخ واالله فـوق ،بهم وأظلافهم كمـا بـين السـماء والأرضكَ أوعال بين رُ 
  .(24))) بني آدم شيء

من أساسات التجسيم عند أتباع بدعة السلفية التيميـة  سنداً ومتناً  وهذا الحديث الواهي: قلتُ      
وعلى فرض أن سـند  .حديث مكذوب  وبالطبع فهو. النجدية ، وفيه كوارث سيأتي تفصيل تفنيدها 

وهـذا تنـاً ، نداً شـاذة مَ صـحيحة سَـ وهنـاك أحاديـث.ه شاذنَ ت ـْرفوض لأن مَ هذا الحديث صحيح فإنه م
إلا فقهــاء الْمُحــدِّثين ، وهُــم العلمــاء الــذين جَمَعــوا بــين  مــن الأحاديــث لا يســتطيع أن يكتشــفه النــوع

   .عِلْمِ الفِقْه وعِلْمِ الحديث 

                                                 

  ! . ، ووافقه الذهبي !حه وصحَّ )  ٣٤٢٨( برقم  في المستدرَك ) ٤١٠/ ٢( رواه الحاكم ) ٢٤(
ففي سنده يحيى بن العلاء ، فقد اعترف الحـاكم  .افقة الذهبي له تصحيح الحاكم ومو وتعجبتُ من : قلتُ 

، واعــــترف الــــذهبي كــــذلك بــــأن يحــــيى واهٍ ، ومــــع هــــذا فقــــد )  ٣١٦/ ٢المســــتدرك ( ســــه بــــأن يحــــيى واهٍ نفْ 
  ! .صحَّحاه 
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عــدم ) ٤ضــبطه ) ٣عدالــة الــراوي ) ٢اتصــال الســند ) ١: وللحــديث الصــحيح خمســة شــروط      
  . ة القادحة لَّ عدم العِ ) ٥الشذوذ 

 مع الانتباه إلى أن الشرطيَْن الأخيرَيْن لا يدركهما إلا العلمـاء الـذين جمعـوا بـين الفقـه والحـديث     
ــ ــا غَ نة المتــواترة ، أمَّــمســتندين إلــى عقيــدة راســخة مــن الكتــاب والسُّ  هم فلــن يتمكنــوا مــن اكتشــافرُ يـْ

  . قادحة لة الالشذوذ والعِ 
  :  أن الإمـام الشـافعي قـال)  ١٤١/ ١ (  م الروايـةلْـبغدادي فـي الكفايـة فـي عِ الخطيب ال ذكََرَ      
ـه غَ وِ رْ م يَــلَ  حديثاً  الثقةُ  يَ رو ن يَ أمن الحديث  الشاذُّ  ليس((   يَ رو ن يـَأنمـا الشـاذ مـن الحـديث ، إه رُ يـْ

  . اهـ ))  فيشذ عنهم واحد فيخالفهم الثقات حديثاً 
ن فـي هــذه الحالــة لا بــد أف .! القــرآنَ أو حــديثاً متــواتراً ؟ فمــا بالــك إذا خــالف الحـديثُ : قلـتُ      

  . رود الوُ عي طْ فة قَ لهما صِ  لقرآن والسنة المتواترةض الحائط ، لأن ارْ به عُ  يُضْرَب
تـه أنـه لَّ فإن المعلول ما يوقف علـى عِ ) : ((  ١١٩/ ١( في معرفة علوم الحديث  وقال الحاكم     

  . اهـ )) أو أرسله واحد فوصله واهم  ، اوٍ فيه رَ  مَ هِ أو وَ  ، دخل حديث في حديث
لنـا  الحديث الصـحيح سـنداً إلا إذا تبـيَّن مُوَضِّحاً قبول ) ٤٥٧/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      

  . اهـ ))  أويلولا تقبل الت ، رةسَّ فَ ن تكون مُ ألة القادحة بن تتبين العِ ألى إ : (( العلة القادحة
اعلـم أن للأحاديـث دقـائق وآفـات ) : ((  ١٤٣ص ( به التشـبيه ابن الجـوزي فـي دفـع شُـ وقال     

  . اهـ )) مها ، وتارة في كشف معناها ظْ لا يعرفهما إلا العلماء الفقهاء ، تارة في نَ 
  :  فنقول ، سنداً ومتناً  ولنرجع إلى خرافة الأوعال لتفنيد هذا الحديث الواهي     
   .وهو أحد الرواة في السند الذي عند الحاكم وأحمد وأبي يعلى  ، يحيى بن العلاء ]أ[      
   .)يحيى واهٍ ) : ((  ٣١٦/ ٢( درك قال الحاكم في المست     
  . ليس بشيء : يحيى بن معين قال:  ) ١٧٩/ ٩(  في الجرح والتعديل قال ابن أبي حاتم     
    .  روك الحديث جداً مت :قال عمرو بن علي      
  . )) كان وكيع يتكلم فيه : (( ) ٢٩٧/ ٨( ال البخاري في التاريخ الكبيرق     
    .متروك الحديث : النَّسائي قال : )١٩٨/ ٧( ي في الكامل دِ ال ابن عَ وق     
ف مة ضـعَّ لَ سـمعتُ أبـا سَـ: وقـال أبـو حـاتم : (( ) ٤٨٧/ ٣١( ي في تهذيب الكمال زِّ مِ قال ال     

  . )) ابن العلاء يحيى 
  . )) رمُِيَ بالوَضْع : (( ) ٥٩٥/ ١( حجر في تقريب التهذيب وقال ابن      
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  . ))تركوه : (( ) ٣٧٢/ ٢( لذهبي في الكاشف وقال ا     
ــ ]ب[      ــه  ، الســند الــذي عنــد أبــي داود والترمــذي وابــن ماجــة اأمَّ ــرة عــن مَ عبــد االله بــن عُ " ففي ي

   ." الأحنف بن قيس 
م لــه ســماعاً ولا نعلــ : (( يــرةمَ عــن عبــد االله بــن عُ  )١٥٩/ ٥( قــال البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر      

  .  ))من الأحنف 
  .اهـ )) من الأحنف  لا يعُلَم له سماع) : ((  ٢٣٢/ ٤( ي في الكامل دِ وقال ابن عَ      
  :وإليكَ الأدلة،لمالراسخون في العِ وفيه كوارث لا يعلمها إلا االله تعالى و ،الحديث شاذ نُ تْ مَ و  _     
 وَيَحْمِــلُ  : تعــالى  االلهُ  قــالَ . عــرش يــوم القيامــة ثمانيــة لا اليــوم لــة المَ فيــد أن حَ يُ  القــرآنُ  ] أ [     

  ] . ١٧: الحاقة [   عَرْشَ ربَِّكَ فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثَمَانيَِةٌ 
كُمْ ربَُّكُــم ا أَفأََصْــفَ  : تعــالى  االلهُ  فقــالَ  .ثــاً ى الكفــار تســمية الملائكــة إنانعــى علــ القــرآنُ  ]ب[     

  ، والحديث يفيد ] ٤٠: الإسراء [  باِلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناَثاً إِنَّكُمْ لتَـَقُولُونَ قـَوْلاً عَظِيماً 
  . أنهم أوعال ، والإناث أشرف من الأوعال 

ــ ]ج[      وهــو التَّــيس ) : ((  ٥٣٦/ ٣( ل المــرداوي فــي الإنصــافقــا. س الجبلــييْ الوعــل هــو التـَّ
يسـاً لِّـل تَ حَ مُ الْ   الوصف به يدل على الـذم، فقـد سـمَّى النبـيُّ و .اهـ)) وغيره الجبلي، قاله الجوهري 

يس ألا أخبـركم بـالتَّ : (( قال رسول االله : _رضي االله عنه_قبة بن عامر الجهنيُّ عُ  مستعاراً،فقد قال
  .(25))) له لَ لَّ حَ مُ والْ  لَ لِّ حَ مُ الْ  االلهُ  فلعنَ  ، لُ لِّ حَ مُ الْ  وَ هُ ((  :قال ،بلى يا رسول االله :لواقا ،)) المستعار

   .التَّيس  بيبَ ون نَ اء المجاهدين بالفاحشة بأنهم ينَِبُّ الذين يتخلفون في نس النبيُّ  ووصفَ      
نـا غـازين فـي سـبيل رْ فَ لمـا ن ـَكُ ( (: قـال  النبيَّ  أنَّ ) ١٣١٩/ ٣( فقد روى مسلم في صحيحه      
  )).  يسالتَّ  بيبَ نَ  بُّ نِ كم يَ أحدُ  فَ لَّ خَ تَ  ، االلهِ 

                                                 

، ووافقـه الـذهبي ، وابـن ماجـة في  وصحَّحه)  ٢٨٠٤( برقم ) ٢١٧/ ٢(  في المستدرَك رواه الحاكم) ٢٥(
رواه ابــــن ماجــــة بإســــناد ):(( ١٥٧ص ( وقــــال الــــذهبي في الكبــــائر ) . ١٩٣٦( بــــرقم ) ٦٢٣/ ١( ننه سُــــ

 لَ لِّــــحَ مُ الْ  االلهِ  رســــولُ  نَ عَــــلَ  : عــــن أبي هريــــرة قــــال"): (( ٤٩٠/ ٤( وقــــال الهيثمــــي في المجمــــع )) . صــــحيح 
ــ ". لــه لَ لَّــحَ مُ والْ  وقــال  . انبَّــعــين وابــن حِ قــه ابــن مَ وثَّ  ، ثمــان بــن محمــد الأخنســيوفيــه عُ  ، ارزَّ رواه أحمــد والبـَ

  . اهـ ))  له عن أبي هريرة أحاديث مناكير : ابن المديني
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 ، وهـذا محـال فـي حـقيـدل علـى الـذم الأكيـد ) يس الجبلـي التَّـ( ل عِـوبالتالي فإن الوصف بالوَ      
  .رفيعة  م عباد مُكَرَّمون أصحاب مكانةالذين هُ  _عليهم السلام  _الملائكة  السادة

ـــأنهم ذوو أجنحـــة يصـــف الملائكـــة  القـــرآنُ  ]د[      ـــاطِرِ  : تعـــالى  االلهُ  ، فقـــد قـــالَ ب ـــدُ اللهِ فَ الْحَمْ
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِــلِ الْمَلائِكَــ ــ ] .١: فــاطر [   ثـْنَــى وَثــُلاثَ وَربُــَاعَ ةِ رُسُــلاً أُولِــي أَجْنِحَــةٍ مَ السَّ ا أمَّ

  . _ عالى باالله ت ياذُ والعِ _ الحديث فجعلهم أوعالاً 
وهكــذا نكــون قــد وضَّــحنا أهــم الكــوارث التــي وضــعها محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي كتابــه الــذي      
ــوَ . دعــة الســلفية التَّيميــة النَّجديــة بِ لأتبــاع  ســتوراً ، والــذي صــار فيمــا بعــد دُ  وحيــدبالتَّ  اهمَّ سَــ خِّص لَ ن ـُلْ

ــرعيلْ المــنهج العِ  قَ فْــناها وَ فْ سَــونَ  ناهاضْــحَ التــي دَ  المرفوضــة المســائل الخمــس ولَــيس وفــق  ، مــي الشَّ
   :وهي  الشتائم والاتِّهامات الجاهزة ،

  .والحجر مِنَ الشِّرك التبرك بالشجر ) ١     
  .رك من الشِّ  ة بغير اهللالاستعاذ) ٢     

       . ركالشِّ  نَ مِ  الاستغاثة بغير االله) ٣     
  .، وعدمُ تعظيمه   سويد النبيِّ تَ  رفضُ ) ٤     
  .إلى السلف الصالح  ، وإسنادُها نشر عقائد التجسيم) ٥     

ــومــن الأخطــاء المنهجيــة التــي اتخــذها أتبــاع م      عهم حمــد بــن عبــد الوهــاب أساســاً لعقيــدتهم توسُّ
في حِينَ يقُسِّمون التَّوحيدَ الذي هُـوَ  عة نهائياً ،دْ عة ، فهم يرفضون تقسيم البِ دْ في مفهوم البِ الغريب 
تفصــيلاً وهــذا الكــلام ســيأتي تفنيــده  . ضــلالة بــدون نقــاش دعــةبِ  لَّ يعتبــرون كُــوهُــم . لإســلام أســاس ا

   .  وبالأدلة القاطعة
ــــلفية التَّيميــــة عــــةُ دْ بِ و       نتيجــــة الإفــــراط فــــي تقــــديس جديــــة ظهــــرت فــــي الصــــحراء العربيــــة النَّ  السَّ

ذات أهـداف شـرعية نبيلـة لكنهـا بـة يِّ ، فنشـأتها كانـت طَ الأشخاص والأضـرحة بشـكل يخـالف الـدِّين 
 كـمحُ الْ  نظـام وتثبيـت ، ها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسـيةتُ جَ أدلَ  تمَّ رعان ما انحرفت ، بعد أن تَ سُ 

ــوهــذا مــا كــان لِ  . يــل الشــرعيةنَ سَــه بإطــار دينــي لِ نفْ  السياســي الــذي أحــاطَ  ــتِ يَ ولا القتــل العشــوائي م لَ
ــلف دعــةالجنــوني الــذي ارتكبــه أتبــاع بِ  ينِ ، حيــث جديــة لأهــداالنَّ  ية التَّيميــةالسَّ ف سياســية غُلِّفَــت بالــدِّ

  .قتُل المسلمون في الجزيرة العربية بعد وَصْفِهم بالشِّرْكِ 
ن بعــض العامـــة مــنهم يعتبـــرون المـــدخِّن إ، حتـــى تطـــرف هــؤلاء المبتـــدعون بشــكل غريـــب  وقــد     
حرِّمـون القهـوة علـى أنفسـهم ل أمرهم يُ ي أوَّ وكانوا ف. بهون الخوارج شْ زلة المشرك ، وهم بذلك يُ بمنْ 
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علمـاؤهم التصـوير الفوتـوغرافي ،  رَّمَ وأيضـاً حَـ. هم تساهلوا في هـذا الأمـر بعـد ذلـك وما يماثلها لكن
منعـوا نهـم إ، حتـى دعـة بشـكل جنـوني، وقد توسَّعوا فـي مفهـوم البِ ويظهر ذلك في فتاواهم المتطرفة 

ــشــريفة مُ وضــة النبويــة التجديــد ســتائر الرَّ  كمــا أنهــم شــديدو التعصــب . دعــة مرفوضــة رين ذلــك بِ عتبِ
  .(26) طْلَقمُ الْ والآخرين على الباطل  ، طْلَقمُ الْ ، فهم يعتبرون أنفسهم على الحق لأفكارهم

  :عة دْ البِ  مسألةُ      
مـا اسْـتُحْدِث :  والبِدعـة .أنشـأه علـى غيـر مثـال : بَدَعَهُ _ "  عَ دَ بَ " جاءت من الفعل  عةَ دْ البِ  نَّ إِ      

تـَدَعُوهَا   :وقالَ االلهُ تعالى   .(27) في الدِّين وَجَعَلْنا فـي قلُـوبِ الـذينَ اتَّبعُـوهُ رأَفـةً ورَحمـةً وَرَهْبَانيَِّـةً ابْـ
نَا الذِينَ  نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتَـيـْ هُمْ أَجْـرَهُمْ وكََثِيـرٌ مَا كَتَبـْ آمَنـُوا مِـنـْ

هُم فاَسِقُونَ    ] . ٢٧: الحديد[  مِنـْ
ذو  لقاً ، وهذا الاستدلال فيه نظر ، لأن الأمـرَ طْ عة مُ دْ على تحريم البِ  الآية بهذه يستدل ضُ عْ ب ـَال     

  . دعةَ وا هذه البِ نُّ دحت أولئك الذين سَ منحى عكسي تماماً ، فهذه الآية مَ 
رقَِّـةً وخَشـيةً ورحمـةً بالنـاس  االلهَ تعالى جعل في قلوب الحواريِِّين الذين اتَّبعوا النبيَّ عيسى إِن      

وأتباعَـه الْمُخلِصـين ، وسـاروا فـي  وهذا مديحٌ لهم وإعلاء لشأنهم ، فقد كانوا أصـحابَ عيسـى . 
نَهم ، لا مكان في قلوبهم لل   .حسد والحِقْد والبغضاء طريقه بلا انحراف ، وكانوا رحُماء فيما بَـيـْ

 همبعضُـ وادُّ يـُ فكان ، ةً دَّ وَ مَ  أي رأَفةً ورَحمةً    ) : ((٢٢٣/ ١٧( وقال القرطبي في تفسيره      
 همقلـوبَ  االلهُ  وألانَ  ، النـاس إيـذاء وتركِ  لحبالصُّ  الإنجيل في مرواأُ  أنهم إلى إشارة هذا:  يلوقِ  . بعضاً 
  .اهـ ))  واضعهمَ  عن مَ لِ الكَ  فوارَّ وحَ  قلوبهم تسَ قَ  الذين اليهود لافخِ بِ  ،لذلك
نيا والتَّعبـد فـي الأمـاكن النائيـة(وقد ابتـدعَ النصـارى الرَّهبانيـةَ       ، )اعتـزال النسـاء والانقطـاع عـن الـدُّ

  . وهذه الرَّهبانيةُ لم يَـفْرِضْها االلهُ عليهم ولم يأمرهم بها ، وإنما التزموها مِن تلِقاء أنفسهم 
 ، ةعَـدَ تَ بْ مُ  هبانيـةً رَ  أو ، وهاعُ دَ تـَاب ـْ هبانيةً رَ  واعُ دَ تَ واب ـْ) : (( ٣٠٤/ ١( قال البيضاوي في تفسيره و      
 منســوبة ، النــاس عــن والانقطــاع ، ياضــةوالرِّ  ، العبــادة فــي غــةبالَ مُ الْ  وهــي ، المجعــولات مــن أنهــا علــى
 مبالضَّـ رئـتوقُ  ،"  يَ شِـخَ "  نمِـ شـيانخَ كالْ  ،"  بَ هَـرَ  " نمِ  ، الخوف في غبالِ مُ الْ  وهوالرَّهبان ،  إلى
  .اهـ ))  بانكْ ورُ  بكراكِ  ، راهب عمْ جَ  وهوالرُّهبان ،  إلى نسوبةمَ  كأنها ،

                                                 

  . ٢١١_ ٢٠٨للشيخ محمد أبو زهرة ، ص " تاريخ المذاهب الإسلامية "  راجع) ٢٦(
  . ٤٠انظر المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص ) ٢٧(
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 مـريم بـن عيسـى بعـد ملـوك كانـت:  قـال عباس بنا عن) : ٢٣١/ ٨( وروى النَّسائي في سُننه      
 ما :لملوكهم يلقِ  .التوراةَ  قرؤونيَ  مؤمنون فيهم نوكا،والإنجيلَ  التوراةَ  لوادَّ بَ  _والسلام الصلاة عليه_

وَمَن لم يَحْكـم بمـا أنَـزل االلهُ فأُولئـكَ هـم  :  يقرؤون إنهم ، هؤلاء شتمونايَ  مٍ تْ شَ  نمِ  أشدَّ  شتماً  نجد
 ، نقـرأ كمـا فليقـرؤوا مهُ عُ فادْ  ، قراءتهم في أعمالنا في هبِ  عيبونايَ  امَ  معَ  الآيات وهؤلاء.  الكافرون 

 ،والإنجيـل التـوراة راءةَ قِـ يتركـوا أو ، القتـلَ  علـيهم وعـرض ، فجمعهـم ، فدعاهم ، انَّ آمَ  كما نوامِ ؤْ ي ـُلْ وَ 
 ثـم سـطوانةً أُ  لنـا وانـُاب ـْ : منهم طائفة فقالت ، وناعُ دَ  ، ذلك إلى ريدونتُ  ما : فقالوا ، نهامِ  لوادَّ بَ  ما إلا

 ونـاعُ دَ  : منهم طائفة وقالت . عليكم دُ رِ نَ  فلا ، ناوشرابَ  انطعامَ  هبِ  نرفع شيئاً  أعطونا ثم ، إليها ارفعونا
 ،فاقتلونـــا أرضـــكم فـــي نـــايْ لَ عَ  متُ رْ دِ قــَـ فـــإن ،الـــوحشُ  شـــربيَ  كمـــا شـــربونَ  ،هـــيمونَ  الأرض فـــي يحسِـــنَ 

 علـيكم دُ رِ نـَ فـلا ،قـولَ البُ  ونحتـرثُ  ، الآبـارَ  ونحتفـرُ  ، يـافيالفَ  فـي وراً دُ  نـالَ  وانـُاب ـْ : نهممِ  طائفة وقالت
  : وجل عز االله فأنزل ، ذلك ففعلوا : قال . فيهم حميم وله إلا القبائل من أحد وليس،بكم نمرُّ  ولا
 نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا تَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ   . (28) وَرَهْبَانيَِّةً ابْـ

تـَدَعُوا الرَّهبانيـةَ ابتغـاءَ رِضـوان االله ، وطلََبـاً .  إِلا ابْتِغـَاءَ رِضْـوَانِ االلهِ  : وقال االلهُ تعـالى       لقـد ابْـ
  .ما كَتَبْنا عليهم الرَّهبانيةَ ، إنما كَتَبْنا عليهم ابتغاءَ رضوان االله: وهناك تفسير آخَر ، وهو . لِرِضاه 

 اسـتثناء إِلا ابْتِغـَاءَ رِضْـوَانِ االلهِ  : تعـالى لهوْ وق ـَ) : (( ٢١٣/ ٨(وقال أبو السُّعود في تفسيره      
 هممَّ ذَ فَــ ، االله رضــوان ابتغــاء ابتــدعوها رأســاً  ولكــنهم ، رأســاً  علــيهم نحــن فرضــناها مــا :ي أ ، منقطــع
 ، هنكثـُ لُّ حِـيَ  لا ، االله مـع دٌ هْـعَ  رَ ذْ النَّـ إن حيـث نمِـ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا  :  تعالى هلِ وْ قَ بِ  حينئذ
ــ لا ــ صــدقُ  إذا مايَّ سِ ــوَ ت ـَمُ  الثــاني الوجــه وعلــى . تعــالى ضــاهرِ  هبِ ــق ـَ لــىإ هجِّ ولاســتثناء . ســهنفْ  إلــى لا دهيْ
 ليبتغـوا إلا ،الأشـياء من لشيء لابتداعها قناهموفَّ  بأن عليهم كتبناها ما :ي أ ، للَ العِ  عمأ من صلتَّ مُ 
  )). عايتهارِ  قَّ حَ  راعوهاويُ  عليها يحافظوا نأ ذلك ضرورة نوم .الثواب بها ويستحقوا،االله رضوانَ  بها

  .إِنهم لم يقَوموا بما التزموا بِه حَقَّ القِيام .  فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا  : وقال االلهُ تعالى      
 الابتـداع _ ) أحـدهما(  نيْ هَـجْ وَ  نمِـ لهـم مٌّ ذَ  وهـذا) : (( ٤٠٤/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 بهمقـرِّ يُ  ربـةقُ  أنه عموازَ  امَّ مِ  التزموا بما قيامهم عدم في _) الثاني(  و ، االله به يأمر لم ما االله دين في
ــةً وســيلةً . اهـــ ))  وجــل عــز االله إلــى ــةٌ مخصوصــة انحرفــتْ عــن الطريــق ، واتَّخــذت الرَّهباني وهــذه فئ

                                                 

 وابـن الأصـول نوادر في الترمذي والحكيمأخرَجه النَّسائي ) : ٦٥/ ٨( المنثور  قال السُّيوطي في الدُّر) ٢٨(
  . عباس ابن عن مردويه وابن المنذر وابن جرير
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نـاس بالباطـل ، لأن الـذينَ لـم يَـرْعَوْهـا حـقَّ رعِايتهـا هُـم للرِّئاسة والشُّهرة وزيـادة النفـوذ وأكـل أمـوال ال
  .بَـعْض القوم وليس الكُل 

تَدَعُوا الرهبانية ، وهُم لم يُـؤْمَروا بـذلك إِنهم      لكـنهم سَـنُّوا هـذه الطريقـة تقرُّبـاً إلـى االله تعـالى ، . ابْـ
ــأداء حَقِّهــا، فبــدَّلوا وغيَّــروا ،  ــانحرافهم عــن الصــراط وابتغــاءَ رِضــوانه، فمــا قــاموا ب وظلمــوا أنفســهم ب

تـَدَعُوها ، وَرَعَوْهـا ، وقـاموا بِحَقِّهـا علـى أكْمَـل وَجْـهٍ أجْـرَهم ،  المستقيم ، فآتَى االلهُ المؤمنين الذينَ ابْـ
  .وكثيرٌ مِن النصارى مُنْحَرفِون عن طريق الحق، وغارقون في الذنوب والمعاصي. كاملاً غَير منقوص

فقـال ابـن الجـوزي فـي . التأويل في هُوية الذين لم يَـرْعَوا الرَّهبانيةَ حَقَّ رعِايتها  وقد اختلف أهل     
 لانوْ قـَـ مهإلـي المشـار فـي،  فَمَا رَعَوْهَـا حَـقَّ رعَِايتَِهَـا   : تعالى لهوْ ق ـَ) : (( ١٧٦/ ٨( زاد المسير 

 أحـدها : أقـوال ثلاثـة الكلام ىمعن في ثم . الجمهور قاله ،الرهبانية ابتدعوا الذين أنهم _ أحدهما: 
ــدَ  لتبــديل هــاوْ عَ رَ  مــا أنهــم ــ عطيــة قالــه ، لــه وتغييــرهم دنهميْ  األزمــو  فيمــا لتقصــيرهم : والثــاني .وفيالعَ

 عـواباتَّ  الـذين أنهـم :والثـاني.جاجالزَّ  نيْ لَ وْ القَ  ذكر ،عثبُ  امَّ لَ   االله برسول رهمفْ كُ لِ  :والثالث ،أنفسهم
 عـن يـربَ جُ  بن سعيد المعنى هذا روى ، يهملِ أوَّ  طريق بسلوك هاوْ عَ رَ  ما هبانيتهمرَ  في هبانيةالرَّ  يبتدعِ مُ 

  .اهـ ))  عباس ابن
 إن:  يقــال أن حةبالصِّـ ذلـك فــي الأقـوال ىلـَوأوْ ) : ((  ٦٨٩/ ١١( وقـال الطبـري فـي تفســيره      
 االله أن وذلـك ، ابتـدعتها التـي الطوائف بعض رعايتها حق الرهبانيةَ  واعَ رْ ي ـَ لم بأنهم االله وصفهم الذين

 رعاهـا دقـَ نمَـ مـنهم أن علـى بـذلك فدلَّ  ..،  أجرهم منهم آمنوا الذين آتى أنه أخبر _ ثناؤه جل_ 
 ثنـاؤه جـل _  قـال الـذي الأجـر مسـتحق يكن لم ، كذلك كان نمَ  منهم يكن لم فلو ، رعايتها حق
 _:   ْهُمْ أَجْرَهُم نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْ   . اهـ ))  فَآتَـيـْ

هُمْ  :  تعالى لهوْ ق ـَ) : (( ١٧٧/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير         نَا الَّـذِينَ آمَنـُوا مِـنـْ فَآتَـيـْ
هُم فاَسِـقُونَ  ،  بمحمـد آمنوا الذين أحدها: أقوال ثلاثة يهمفِ  أَجْرَهُمْ   لـم الـذين موهُـ وكََثِيـرٌ مِـنـْ
 الــذين أن والثالــث.  المشــركون والفاســقون ، بعيســى المؤمنــون انــو آمَ  الــذين أن والثــاني.  بــه يؤمنــوا

  .اهـ ))  الصحيح القانون غير على بعوهمتَّ مُ  والفاسقون ، هبانيةالرَّ  بتدعومُ  نواآمَ 
 ضَ رَ ف ـَ االله إنَّ  : ((يقول   االله رسولَ  سَمعتُ : قال _ رضي االله عنه _ وعن أبي أمُامةَ البَاهِليِّ      
 فـإن ، عليـه وموادُ فـَ ، أحـدثتموه شـيء هيامُـقِ  وإنمـا ، هيامَـقِ  عليكم ضْ رِ فْ ي ـَ ولم ، مضانرَ  مَ وْ صَ  عليكم

نَاهَــا  :  وقــال ، هــاكِ رْ ت ـَبِ  االلهُ  فعــابهم ، عــةً دْ بِ  واعُ دَ تَــاب ـْ إســرائيل بنــي نمِــ ناســاً  تَــدَعُوهَا مَــا كَتَبـْ وَرَهْبَانيَِّــةً ابْـ
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وبمــا أنهــم قــد  .(29)))_  الآيــة آخــر إلــى _ فَمَــا رَعَوْهَــا حَــقَّ رعَِايتَِهَــا عَلَــيْهِمْ إِلا ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ االلهِ 
، وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع  التزمــوا بالرهبانيــة وألزَمــوا أنفســهم بهــا ، فعلــيهم أن يقومــوا بــأداء حقهــا

فـااللهُ تعـالى . ؟وإذا كانوا عاجزين عن رعايتها حق الرعاية فلماذا ألزمـوا أنفسـهم بهـا . دون إخلال بها
ــل نفْســه فــوق . لــم يَـفْرِضْــها علــيهم وهــذا يقَودنــا إلــى خطــورة أن يُشــدِّد الإنســانُ علــى نفْســه ، ويُحمِّ

دوا علـى دَّ شَـ فإن قوماً  ، عليكم االلهُ  دَ شدِّ دوا على أنفسكم فيُ شدِّ لا تُ : ((   فقد قال النبيُّ . طاقتها
نَاهَا عَلـَيْهِمْ  صوامع والدياراتفتلك بقاياهم في ال ،عليهم دَ دِّ شُ أنفسهم فَ  تَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ  رَهْبَانيَِّةً ابْـ

(((30).  
فعلـى . لقد هَلـَكَ كثيـر مـن النـاس بسـبب تشـديدهم علـى أنفسـهم ، وتحميلهـا فـوق مـا تَحتمـل      

ــــيقة، ويُـلْزمِوهــــا بالمشــــاق  المســــلمين ألا يوُقِعــــوا أنفسَــــهم فــــي الْحَرَج،ويَحْشُــــروها فــــي الزاويــــة الضَّ
صِــيام الــدَّهْر ، واعتــزال النســاء ، وقِيــام الليــل كُلِّــه ، لــئلا يــتمَّ فـَــرْضُ هــذه الأمــور : والمصــاعب مِثْــل 

فالشريعةُ سَهْلةٌ لا مكان فيها للتعقيد والتطرف . عليهم ، وعندئذٍ يقَعون في الشِّدة والتعب والهلاك 
  . بالزِّيادة عن المشروع ، والْمُبالَغةِ في أداء العبادات  والحديثُ يَحْمِل نهياً عن التَّشدد في الدِّين. 

 هـادُ الجِ  ةِ مَّـالأُ  هـذه هبانيـةُ ورَ  ، هبانيـةٌ رَ  ةٍ مَّـأُ  لِّ كُ لِ  : ((قال   االله رسول أن:  مالك بن أنسِ  وعن     
  .(31) )) االله سبيل في

هذه الأمَُّة ليَست كرهبانيـة النصـارى ، حيـث ورهبانيةُ . لكل أمَُّةٍ تبتُّلٌ وانقطاعٌ للعِبادة : والمعنى      
إن رَهبانية . الانقطاع عن الناس ، والتجمع في الأديرة ، والعُزوف عن الزواج ، والتَّطرف في العِبادة 
  .هذه الأمَُّة هي التزام الجهاد في سبيل االله ، وقتال أعداء االله ، من أجل رفع راية الحق 

                                                 

(    قــال الهيثمــي في المجمــع. وفي ســنده زكريــا بــن أبي مــريم ) . ٢٦٢/ ٧( رواه الطــبراني في الأوســط ) ٢٩(
ـــرهُ ) : ((  ٣٣٩/ ٣ ) :   ((  ٤٨٢/ ٢( وقـــال ابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان . اهــــ )) ضـــعَّفه النَّســـائي وغَيـْ

 وقـد ، بـه برَ تـَعْ ي ـُ : الـدارقطني وقـال ، يمشَـهُ  لاإ عنـه وِ رْ يَــ لم : داود أبـو وقـال . فيـه تكلمـوا : السـاجي وقال
  .اهـ ))  قاتالثِّ  في انبَّ حِ  بنا رهذكَ 
): ((  ٣٩٠/ ٦( يثمي في المجمـع قال اله. بسند حسن)  ٣٦٩٤( برقم ) ٣٦٥/ ٦( رواه أبو يعلى) ٣٠(

  )) .ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة 
) : ٥٠٥/ ٥( وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع ). ٤٢٠٤( بـــرقم ) ٢١٠/ ٧( رواه أبـــو يعلـــى في مســـنده ) ٣١(

  )) . الصحيح رجال رجاله وبقية ، هرُ ي ـْوغَ  رعةزُ  أبو فهوضعَّ  ، هرُ ي ـْوغَ  أحمد قهوثَّ  يالعمّ  زيد وفيه((
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يد النصــارى كــانَ تشــديداً فــي العبــادة والقُرُبــات ، أمَّــا تشــديدُ اليهــود تشــدوالجــديرُ بالــذِّكر أن      
وكلاهمـا مــذموم ، وخَيـر الأمـور الوســط ، ولا بـد مــن الاعتـدال فــي . فكـانَ نابعـاً مِــن التَّعنـت والعِنــاد 

  .العبادة بلا إفراط ولا تفريط 
ــ : ولا بــُدَّ مِــن القَــول إِن الآيــة       تَ ــيْهِمْ إِلا ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ االلهِ فَمَــا وَرَهْبَانيَِّــةً ابْـ نَاهَــا عَلَ دَعُوهَا مَــا كَتَبـْ

هُمْ أَجْـرَهُمْ  نَا الذِينَ آمَنُوا مِنـْ ، هـي دليـلٌ بـاهرٌ علـى وجـود بِدْعـة حسـنة فـي  رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتَـيـْ
تَــدَعوا اوااللهُ تعــالى لــَ. الــدِّين  م لرَّهبانيــةَ مِــن أجــل ابتــداعها ، بــل لأنهــم لــَم يعَِــبْ علــى أولئــك الــذين ابْـ

ولو كانت هذه البِدْعة مذمومة لَمَـا آتـى االلهُ . يتمسَّكوا بهذه البِدْعة الحسنة ولم يَـرْعَوْها حَقَّ رعِايتها 
وهـذه الآيـة دليـل قـاطع علـى جـواز . ضـح مـن الآيـة الشـريفة تعالى الذين آمَنوا مِنهم أجْرَهم ، كمـا يتَّ 

بشَرْط عدم مُخالَفة هذه البِدْعة لأصول الدِّين وفُروعه ، كما أن هذه الآية دليل واضح علـى الابتداع 
  .  وجود بِدْعة حسنة يُـؤْجَر صاحبها إذا قام بها حَقَّ القِيام

مــع  خرجــتُ  : عبــد الــرحمن بــن عبــد القــاري أنــه قــالعــن )  ٧٠٧/ ٢( وفــي صــحيح البخــاري      
ي صـلِّ متفرقـون يُ  أوزاعٌ  إلى المسجد فإذا الناسُ  في رمضانَ ليلةً _ ه رضي االله عن_  عمر بن الخطاب

هـؤلاء  أرى لـو جمعـتُ  إنـي : (( فقـال عمـر ، طهْ ي بصـلاته الـرَّ صـلِّ فيُ  لنـَفْسـه ، ويُصـلِّي الرَّجـلُ  جلالرَّ 
 معـه ليلـة أخـرى ثـم خرجـتُ  ، بعْـبـن كَ  يِّ بـَثم عـزم فجمعهـم علـى أُ ، ))  لثَ على قارئ واحد لكان أمْ 

  )).هذه  عةُ دْ البِ  مَ عْ نِ  : ((قال عمر ، قارئهم يُصلُّون بصلاة والناس
قد استحدثَ هذا الأمرَ في الدِّين ، ولم يقـم الصـحابةُ _ رضي االله عنه _ إِن عمر بن الخطاب      

تــَـمَّ  وهـــذه البِدْعـــةُ . م يَسُـــنَّهالــَـ  كمـــا أنـــه ســـمَّى هـــذا الأمـــر بِدْعـــةً ، أي إِن النبـــيَّ . بالإنكـــار عليـــه 
تـدل بوضـوح علـى فَضْـلها ، وأنَّ مِـن البـِدعَ مـا " نعِْمَ البِدْعةُ " وعِبارةُ . إنشاؤها على غير مثال سابق 

  .  هو مَقبول وحَسَن، إذا كان ينضوي تحت أصل شرعي
 ، ق إليـهسـبَ ل مـا لـم يُ عْـو فِ هـ: (( عـن البِدْعـة  ) ٨٥/ ١( في مقدمة فتح البـاري  قال ابن حجر     
وما لم يوافق ولـم  ، عةدْ البِ  مُّ ذَ  عَ قَ وهو المراد حيث وَ  ، فضلالة وما خالفَ  ، نسَ فحَ  نةَ وافق السُّ فما 

  . اهـ ))  فعلى أصل الإباحة ، فخالِ يُ 
ق طلـَوتُ  ، مثال سـابق دون ثدِ حْ عة أصلها ما أُ دْ والبِ ) : ((  ٢٥٣/ ٤( وقال الحافظ في الفتح      

ن سَـحْ تَ سْ ن كانـت ممـا تنـدرج تحـت مُ إوالتحقيـق أنهـا ،  فتكـون مذمومـة نةع فـي مقابـل السُّـرْ في الشَّ 
وإلا فهـي  ،ةحَ بَ قْ ت ـَسْـع فهـي مُ رْ ح في الشَّ بَ قْ ت ـَسْ ن كانت مما تندرج تحت مُ إو ، ع فهي حسنة رْ في الشَّ 

  .))  م المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسةسْ ن قِ مِ 
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يؤســس منهجــاً شَــرعياً وســطياً قــادراً علــى  ه، لأنــةيمُ ضــروري جــداً فــي موضــوع البِدعــوهــذا التقســ     
ولـم يقـف العلمـاءُ عنـد . إزالة كافة الإشكاليات التي قـد تنشـأ فـي أذهـان الـبعض حـول هـذه القضـية 

تقســيم البِدعــة إلــى حســن وقبــيح، بــل ذهبــوا إلــى تقســيمها وفــق الأحكــام الخمســة، فصــارت البِدْعــةُ 
  .كروهة أو مُباحة واجبةً أو مَندوبةً أو مُحرَّمةً أو م

البدعــة خمســة  : قــال العلمــاء) : ((  ١٥٤/ ٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
  .اهـ ))  مة ومكروهة ومباحةواجبة ومندوبة ومحرَّ : أقسام 

  : (32) لقاً ، نذكر منهاطْ مُ   عن النبيِّ  رْ دُ صْ م تَ ع حسنة لَ دَ باستحداث بِ  وقد قام الصحابةُ      
ـــن ثابـــت  عـــن) :  ١٧٢٠/ ٤( فقـــد روى البخـــاري فـــي صـــحيحه : جمـــع القـــرآن  ]١[      ـــد ب زي

ــإِ  رســلَ أَ  :قــال  ، كتــب الــوحيوكــان ممــن يَ  ،_ رضــي االله عنــه _  الأنصــاري أبــو بكــر مقتــل أهــل  يَّ لَ
 يـوم اليمامـة بالنـاس إن القتـل قـد اسـتحرَّ  : إن عمر أتاني فقال : فقال أبو بكر ، اليمامة وعنده عمر

وإنـي  ، اء في المواطن فيـذهب كثيـر مـن القـرآن إلا أن تجمعـوهرَّ القتل بالقُ  ستحرَّ إني أخشى أن يَ و  ،
، ؟   لــم يفعلــه رســول االله كيــف أفعــل شــيئاً   : لعمــر قلــتُ  : قــال أبــو بكــر ، لأرى أن تجمــع القــرآن

  .  يراجعني فيه حتى شرح االله لذلك صدر عمر يُ  لْ زَ فلم ي ـَ ، يرخَ  هو وااللهِ : فقال عمر 
: _ رضـي االله عنـه _  أبو بكر الصديق ، لذلك قال  صدر عن النبيِّ دعة لم تَ القرآن بِ  فجمعُ      

 هـو وااللهِ : (( _ رضـي االله عنـه _  عمـر عليـه ، وردَّ )) ؟   لـم يفعلـه رسـول االله كيف أفعل شيئاً  ((
تنضـوي تحـت تعـاليم  ، في إشارة إلـى وجـود بـدع حسـنة وتمتـاز بـالخير والصـلاح والفضـل ، ))ير خَ 

  .العقول وعلينا أن نستنبط الأحكام من النصوص لا أن نقف عند ظاهر النص دون إعمال. الشرع
المقــام   أن_ رضــي االله عنهــا _ عــن الســيدة عائشــة  قــد روى البيهقــيف:   هيمقــام إبــرامَ  ]٢[     

ــره عمــر  ، ملتصــقاً بالبيــت _رضــي االله عنــه _  وزمــان أبــي بكــر  كــان زمــان رســول االله بــن اثــم أخَّ
  .(33) _رضي االله عنه _  الخطاب

ة نَ ي ـْي ـَبن عُ ابن أبي حاتم بسند صحيح عن اوقد أخرج : (( ) ١٦٩/ ٨( قال الحافظ في الفتح      
يل فــذهب بــه فجــاء سَــ ، لــه عمــرفحوَّ   ع البيــت فــي عهــد رســول االلهقْ كــان المقــام فــي سُــ [ : قــال

                                                 

هــذه النقــاط الــثلاث الأولى مــذكورة بــدون تفاصــيل في مطويــة صــادرة عــن دائــرة الأوقــاف والشــؤون ) ٣٢(
  .   ، وقد قمتُ بتأصيلها وتفصيلها وتخريج أحاديثها وتدقيقها وشرحها بيَ الإسلامية في دُ 

  .اهـ )) هذا إسناد صحيح (( : ، وقال )  ١٧٢/ ١( ه ابن كثير في تفسيره رَ كَ ذَ ) ٣٣(
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 لَ عْـفِ   ر الصـحابةُ نكِـيُ ولـم  .اهــ)) ] بالبيـت أم لا أكان لاصـقاً  يأدر  لا : قال سفيان ، ه عمر إليهفردَّ 
وكـان عمـر رأى أن إبقـاءه يلـزم منـه التضـييق علـى الطـائفين ،  ن جاء بعدهم فصار إجماعـاً عمر ولا مَ 

أ لـه ذلـك لأنـه الـذي كـان أشـار باتخـاذه وتهيَّـ ،جفوضعه في مكان يرتفع بـه الحـرَ  ، ينأو على المصلِّ 
  . اهـ ))  وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن ،صلىمُ 

عـــن )  ٣٠٩/ ١( فقـــد روى البخـــاري فـــي صـــحيحه : عـــة مُ جُ زيـــادة الأذان الأول يـــوم الْ  ]٣[     
  على عهد النبيِّ  ، نبره إذا جلس الإمام على المِ لُ عة أوَّ مُ جُ الْ  مَ وْ ي ـَ داءُ كان النِّ :السائب بن يزيد قال

ـ_ رضي االله عنهما _  وأبي بكر وعمر زاد النـداء  النـاسُ  رَ ثُــوكَ ، _رضـي االله عنـه _  ا كـان عثمـانفلمَّ
  . وراءالثالث على الزَّ 

ل باعتبار سـبقه فـي الزمـان باعتبار إضافته إلى الأذان الأول والإقامة ، ويقال له أوَّ  يقُال له ثالث     
  .انٍ بإسقاط اعتبار الإقامة على أذان الجمعة ، ويقال له ث

     :_عنهما رضي االله_ بن عمراقال : في التشهد" لا شريك له هُ دَ حْ وَ "بن عمر لعبارةزيادة ا ]٤[     
  .(34))) ه لا شريك لهدَ حْ وَ  _ هادة في الصلاةأي في الشَّ _  فيها تُ دْ زِ (( 

فـــي  بـــارةزاد عِ _ رضـــي االله عنهمـــا _ ابـــن عمـــر  إذ إندعـــة حســـنة ، علـــى وجـــود بِ  وهـــذا دليـــلٌ      
خيـراً فـي ابتـداع هـذه العبـارة ، وقـد رأى هـذا الصـحابي الجليـل  .لقـاً طْ مُ   ها النبـيُّ لْ قُ لم ي ـَ لاة ،الص

  . بة يِّ فقام بزيادتها من عنده لاشتمالها على معانٍ طَ 
عـن ) :  ٢٧٥/ ١( فقـد روى البخـاري فـي صـحيحه : كر غير مأثور فـي الصـلاة ابتداع ذِ  ]٥[     

 عَ مِ سَـ (( :ه من الركعـة قـالرأسَ  عَ فَ رَ  ا، فلمَّ   النبيِّ  ي وراءَ لِّ صَ نُ  اً وما يَ نَّ كُ   : قالرقي فاعة بن رافع الزُّ رِ 
ــ ،فيــه كــاً بارَ مُ  بــاً يِّ طَ  مــداً حَ  الحمــدُ  نــا ولــكَ بَّ رَ  :جــل وراءهقــال رَ  ،)) هدَ مِــن حَ مَــلِ  االلهُ     : قــال ا انصــرفَ فلمَّ
  )).لهم يكتبها أوَّ يبتدرونها أيُّ  اً كَ لَ مَ  وثلاثين ضعةً بِ  رأيتُ  : ((قال  ،أنا :قال ،))؟  ن المتكلممَ (( 

وقد يقَـول . للشريعة  ر في العبادات بشرط عدم مخالفتهوهذا دليلٌ باهر على جواز إحداث ذِكْ      
القضيةُ هي أن هذا الصحابي اجتهـدَ ، وقـال مـا : فنقول . أقرَّه فصار شَرْعاً   ولكنَّ النبيَّ : أحدُهم

  .     بل إقرار النبيِّ قال مِن عِنده ق

                                                 

، )٦(بـــرقم )  ٣٥١/ ١( ، والـــدارقطني في سُـــننه ) ٩٧١( بـــرقم ) ٣١٩/ ١( رواه أبـــو داود في سُـــننه)٣٤(
، والطحـاوي في )  ٢٦٤٦( بـرقم )  ١٣٩/ ٢( اهــ ، والبيهقـي في سُـننه )) هذا إسناد صحيح : (( وقال 

  ) . ٣١٢/ ٢( في نيل الأوطار  ، وصحَّحه الشوكاني)  ٢٦٣/ ١( شرح معاني الآثار  
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ر فـي كْـواسـتدل بـه علـى جـواز إحـداث ذِ : (( بشكل عام )  ٢٨٧/ ٢( قال الحافظ في الفتح      
  . اهـ ))  مخالف للمأثور كان غير  ثور إذاأم

 ةً نَّ فـي الإسـلام سُـ نَّ ن سَـمَ ((  :قال  أن رسولَ االله )  ٢٠٥٨/ ٤( وروى مسلم في صحيحه      
فـي  نَّ ن سَـومَـ ، ن أجـورهم شـيءص مِـقُ ن ـْن عمـل بهـا ولا يَــمَـ رِ أجْ  لُ ثْ تب له مِ ه كُ دَ عْ ب ـَ مل بهاعُ ف ـَ حسنةً 

  .))ن أوزارهم شيءنقص مِ ولا يَ  ،ن عمل بهامَ  رِ زْ وِ  لُ ثْ تب عليه مِ مل بها بعده كُ نة سيئة فعُ الإسلام سُ 
رات ، وهــو نظــامٌ ومتغيــ فالإســلامُ يحتــوي علــى ثوابــت. كَــوْن الــدِّين كــاملاً   وهــذا لا يتعــارض مــعَ      

  . ام متوافقاً مع النصوص الشرعية جديد ما د شامل يَـقْبل كلَّ 
فهو على خير عظيم ، لـه أجرهـا ) طريقة مرضية متوافقة مع الشريعة ( مَن أتى بسُنَّة حسنة  وكلُّ      

أتـى بطريقـة  أمَّـا مَـن .إلى جـواز الابتـداع فـي مجـال الخيـر وهذا يشير . وأجرُ من عمل بها من بعده 
  .مَ من عمل بها من بعده مَها ، وإثْ سيئة مخالفة للشرع ، فقد ابتدعَ بِدعة مذمومة يتحمل إثْ 

شــيئاً مــن الخيــر   ن ابتــدعَ مَــ : (( ...) ١٦٦/ ١١( شــرحه علــى صــحيح مســلم  النــووي فــي قــال     
  . اهـ )) كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة 

_ بــن عبــد االلهجــابر  عــن)  ٥٩٢/ ٢( بمــا رواه مســلم فــي صــحيحه  "الســلفيون  " تعلَّــقوقــد      
فقــاموا  .)) ضـلالة عـةٍ دْ بِ  لَّ كُـوَ  ،هاثاتُ دَ حْـمُ  الأمـورِ  رَّ شَــوَ  ... : (( قـال  عـن النبـيِّ _ رضـي االله عنهمـا

إعمـال تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أخـذاً بظـاهر الحـديث دون  وا، ورفضع دَ بتحريم كل أنواع البِ 
  . البدع المذمومة المتعارضة مع الشريعة  فالمقصود بالحديث هو هم فيه نظر ،تدلالواس .عقولهم

ثات الباطلـــة دَ حْـــمُ المـــراد بـــه الْ : (( ) ١٠٤/ ٧( شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم النـــووي فـــي  قـــال     
  . اهـ ))  مة ومكروهة ومباحةمندوبة ومحرَّ و  ن البدع خمسة أقسام واجبةإ...  والبدع المذمومة

 البدعة بـدعتان محمـودة ومذمومـة : قال الشافعي) : ((  ٢٥٣/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
ـ ، مـن طريـق إبـراهيم  يم بمعنـاهعَـن ـُ أخرجـه أبـو ، نة فهـو محمـود ومـا خالفهـا فهـو مـذمومفما وافق السُّ
ثات المحـدَ  : اقبـه قـالمـا أخرجـه البيهقـي فـي من وجاء عن الشـافعي أيضـاً  . بن الجنيد عن الشافعيا

حــدث مــن ومــا أُ  ،فهــذه بدعــة الضــلال أو إجماعــاً  ة أو أثــراً نَّ أو سُــ حــدث يخــالف كتابــاً مــا أُ ، بان رْ ضَــ
ـــ.حمـــودة، اهــــمـــن ذلـــك فهـــذه م الخيـــر لا يخـــالف شـــيئاً  لـــى الأحكـــام إ البدعـــة بعـــض العلمـــاء موقسَّ
  .))  الخمسة وهو واضح

 ، دعــةى بِ ســمَّ يُ  ثَ دَ حْــمُ الْ  نَّ أفإنــه يــدل علــى : (( )  ٢٥٤/ ١٣( وأضــاف الحــافظ فــي الفــتح      
كـم  حُ  : هـا بـالحق يقـالقو ا منطأمَّـ ، قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها ،كل بدعة ضلالة  : وقوله
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كـل   : والمـراد بقولـه، ... ضـلالة فـلا تكـون مـن الشـرع لأن الشـرع كلـه هـدى وكل بدعـةٍ  ،كذا بدعة
  . اهـ ))  دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عامث ولا حدِ ما أُ  ، بدعة ضلالة

يـؤمن بتقسـيم البدعـة إلـى حسـنة وسـيئة ، حيـث يقـول فـي  "السـلفيين " إمام  ن ابن تيميةإحتى      
 يوهــ ، بدعــة ســيئة يكــل بدعــة ليســت واجبــة ولا مســتحبة فهــ) : ((  ١٦٢/ ١( مجمــوع الفتــاوى 

 يع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعبعض البد  يومن قال فن ، ضلالة باتفاق المسلمي
نهـا مـن الحسـنات إفـلا يقـول أحـد مـن المسـلمين  ،واجب ب ولاستحَ مُ ا ما ليس بِ فأمَّ ، ها مستحبةأن
دعموا رأيهـم الشـاذ الـرافض يـَلِ  "السـلفيون "  وهناك حديث يتمسك .اهـ ))  لى االلهإب بها تقرَّ يُ  يالت

 ن أَحـدثَ مَـ: ((  قال رسـول االله : قالت _ عليها السَّلام _ ائشة فعن السيدة ع. لتقسيم البدعة 
  .(35)))د في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَ 

الـدِّين ولـيس  شـيء مـنفلـو قـام بشـخص بإحـداث " . ما ليس فيـه " مُقيَّد بعبارة  ذا الحديثوه     
ــ فالحــديث. علتــه تلــك ، فهــذا مــأجور لا محالــة علــى فِ خارجــاً عــن الــدِّين  التــي  ثــةَ دَ حْ مُ الْ  الأشــياءَ  دُّ رُ يَـ

  .  ح السياق اللغوي لكلام النبيِّ وضِّ ليست من الدِّين ، كما يُ 
 بمعنى هنا دُّ الرَّ  : العربية أهل قال) : (( ١٦/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 وهـو ، الإسـلام قواعـد مـن ةعظيمـ قاعـدة الحـديث وهـذا. بِه  دتَ عْ مُ  يرغَ  باطل فهو ومعناه ، المردود
  .اهـ ))  عاتخترَ مُ والْ  عدَ البِ  لكُ  درَ  في صريح هفإنَّ  ،  همِ لِ كَ  وامعجَ  نمِ 

دة ورفـض الأدلـة عانـَمُ وإذا استمر هؤلاء في الْ . بالأدلة القاطعة  "السلفيين "  وهكذا ينهار بنيان     
ويـة راجـع مط [ ، م بأنفسـهمهُـ تـي وضـعوهاع الدَ عن هـذه البـِجيبونا الشَّرعية الواضحة ، فعليهم أن يُ 

  :  ]ي بَ الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دُ " هل نحتفل ؟"
جمع الناس على إمام واحد لأداء صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في الحرمين الشـريفين  ]أ[      

  .وغيرهما من المساجد 
  . ة التراويح ، وكذلك في صلاة التهجد م القرآن في صلاتْ قراءة دعاء خَ  ]ب[     
  .ن يْ لختم القرآن في الحرمَ ) ٢٧(تخصيص ليلة  ]ج[     
  .)) صلاة القيام أثابكم االله : (( نادي بعد صلاة التراويح مُ ول الْ قَ  ]د[     

  ._ تعالى  إن شاء االلهُ _ ؤجرون عليها يُ  حسنة عدَ ومع هذا فنحن نرى أن هذه بِ      

                                                 

  ).١٧١٨( برقم )  ١٣٤٣/ ٣( ، ومسلم ) ٢٥٥٠( برقم )  ٩٥٩/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ٣٥(
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، والـرد علـى شَّريفذا التأصيل الشرعي نصل إلى مسألة سُنِّية الاحتفال بالمولد النبوي الوبعد ه     
  .  ضلالة دعةمن زعم أنه بِ 

  
   :الشَّريف  بويِّ النَّ  بالمولدِ  حتفالُ الا     

  
  ] . ٥: إبراهيم [  وَذكَِّرْهُم بأِيََّامِ االلهِ   :تعالى  االلهُ  قالَ      
سـمعتُ : قـال  _رضـي االله عنـه _  أبُـَيِّ بـن كعـب عـن)  ١٨٥٠/ ٤( ه روى مسلم في صـحيح     

ــُ(( : يقــول  رســول االله  ــه الســلام فــي قومــه ي ــام االلهذكِّ بينمــا موســى علي ــامُ ،  رهم بأي عمــاؤه نَ  االلهِ  وأي
  .))  وبلاؤه
قــال .  يتـذكرون بــه أيـام االله تعــالى ولاً ل لهــم قــَي قـُأ: (( ) ٢٩٠/ ٩(  فـي تفســيره قـال القرطبــي     

 االلهُ  أي بمـا أنعـمَ  : ورواه مرفوعـاً ، بـن كعـب يُّ بـَأُ  وقالـه، االله علـيهم مِ عَ نِ بـِ : ابن عباس ومجاهـد وقتـادة
  . اهـ ))  معَ يه إلى سائر النـِّ التِّ  نَ ن ومِ وْ عَ رْ ن فِ جاة مِ النَّ  نَ عليهم مِ 

  .اهـ )) ه عليهم مِ عَ أي بأياديه ونِ ) : (( ١٣١/ ١(  في تفسيره وقال ابن كثير     
  عمـه الجليلـة ، فعلينـا أن نـُذكَِّر النـاسَ بـهالعظيمـة ونِ  النبوي الشريف مـن أيـام االلهِ والمولد : قلتُ      

ــا االلهُ تعــالى البهجــة والفــرح المنضــبط بالكتــاب وإشــاعة  ، عمــل الأشــياء الطيبــةعــن طريــق  كمــا أمرن
أَرْسَـلْنَاكَ إِلا رحَْمَـةً  وَمَـا : االلهُ تعـالى  فقـد قـالَ هـداة للعـالَمِين ، مُ هو رحمة االله الْ   والنبيُّ  .نةوالسُّ 

  ] . ١٠٧: الأنبياء [   لْعَالَمِينَ لِ 
العاقلـة  وكـافرهم ، وكـل مخلوقـات االله، الإنس والجـن مـؤمنهم مين هداة للعالَ مُ  حمةٌ رَ   النبيُّ و      

حمـة االله تعـالى إلـى كـل ر   يُّ فـالنب. وغير العاقلة ، ويشمل ذلك الحيوانات والطبيعـة بكـل مـا فيهـا 
ا المـؤمن فشـفقة أمَّـ : (( تفسـيراً لمعنـى الرحمـة ) ٣٠٢/ ٦( وقـال الحـافظ فـي الفـتح  .المخلوقات
  . اهـ ))  ينمِ للعالَ  عث رحمةً وهو بُ ، وأما الكافر فلرجاء إسلامه  ، عليه لإيمانه

ـرٌ مِ  مَتِهِ فَبـِذَلِكَ قُلْ بِفَضْلِ االلهِ وَبِرَحْ  : تعالى  االلهُ  وقالَ       ـا يَجْمَعُـونَ فـَلْيـَفْرَحُـوا هُـوَ خَيـْ  يـُونُس[  مَّ
: ٥٨. [  

 إذن ،. ورحمتــه  بــأن نفــرح بفضــل االلهأمرنــا  مين ، وااللهُ للعــالَ  االلهِ  رحمــةُ   النبــيَّ  أنَّ  ضــحَ اتَّ لقــد      
والاحتفال بالمولد  .ه الشريف دِ لِ وْ ومَ مين هداة للعالَ مُ الذي هو رحمة االله الْ   يجب أن نفرح بالنبيِّ 

  .ورحمته ، لذا فهو تطبيق فعلي لأوامر االله تعالى  بفضل االلهِ  فرحٌ  هو النبويِّ 
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بهات المعــارِض ، ، وتفنيــد شُــ أقــوال العلمــاء بشــأن الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف وإليــكَ      
   :ينِّ بعض الزيادات مِ  معَ  يبَ دُ الصادرة عن دائرة الأوقاف بِ " هل نحتفل ؟"عليها من مطوية  صلتُ ح

بـن زيـن الـدين علـي ا) : ((  ١٣٦/ ١٣(  في البداية والنهاية قال الإمام الحافظ ابن كثير ]١[     
وكان يعمل المولد  ... مجاد له آثار حسنةوالملوك الأ جواد والسادات الكبراءبن تبكتكين أحد الأا

 عــاقلاً  بطــلاً  فاتكـاً  شــجاعاً  وكــان مـع ذلــك شـهماً ،  هـائلاً  يحتفــل بـه احتفــالاً  الشـريف فــي ربيـع الاول
فـي المولـد  ف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلـداً وقد صنَّ  ، رحمه االله وأكرم مثواه عادلاً  ماً عالِ 

  .اهـ ))  فأجازه على ذلك بألف دينار ، وير في مولد البشير النذيرنالنبوي سماه الت
ابـن  بَّ ا صَ مَ لَ  بالاحتفال بالمولد النبويِّ  ا الرَّجل ، فلو كان مبتدعاً فانظر إلى مديح ابن كثير لهذ     

   . عليه  كثير كل هذا المدح
حسـن المقصـد فـي ( يوطي فـي كتابـه الحـاوي للفتـاوي بابـاً أسـماه عقد الإمام الحافظ السُّ  ]٢[     

ــه  ١٨٩ص ) عمــل المولــد  ــ: ، قــال فــي أول ي شــهر ربيــع وقــع الســؤالُ عــن عمــل المولــد النبــوي ف
  .كمه من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أم مذموم ؟ وهل يثُاب فاعله أم لا ؟ الأول، ما حُ 

والجواب عندي أن أصل المولـد الـذي هـو اجتمـاع النـاس وقـراءة مـا تيسَّـر مـن القـرآن ، وروايـة      
ماط يأكلونـه ، دُّ لهم سِ وما وقع في مولده من الآيات ، ثم يمَُ   الأخبار الواردة في بداية أمر النبيِّ 

ا فيهـا مـن مَـوينصرفون من غير زيادة على ذلك ، هو مـن البـدع الحسـنة التـي يثُـاب عليهـا صـاحبها لِ 
  . وإظهار الفرح بمولده الشَّريف   تعظيم قَدْر النبيِّ 

ونقل الإمام الحافظ السيوطي عن الإمام الحافظ ابن حجـر عـن عمـل المولـد فأجـاب بمـا ] ٣[     
قَـل عـن السَّـلف الصـالح مـن القـرون الثلاثـة ، ولكنهـا مـع ذلـك  :نصه أصل عمل المولـد بدعـة لـم تُـنـْ

تحرَّى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كانـت بدعـة حسـنة اشتملت على محاسن وضدها ، فمن 
ــ  ، وقــد ظهــر لــي تخريجهــا علــى أصــل ثابــت ، وهــو مــا ثبــت فــي الصــحيحين مــن أن النبــيَّ   مَ دِ قَ

، ونجَّـى ق االلهُ فيـه فرعـون هـو يـوم أَغـر : ، فقـالوا ليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهمجد افو  المدينةَ 
كر الله علـى مـا مـنَّ بـه فـي يـوم معـيَّن مـن عـل الشُّـفيُسـتفاد منـه فِ  .(36) فنحن نصومه شكراً اللهِ ، موسى

 نبــيِّ  ،  يِّ وأي نعمــة أعظــم مــن نعمــة بــروز هــذا النبــ: إلــى أن قــال .. إســداء نعمــة ، أو دفــع نقمــة 
فينبغـي أن يقُتصـر فيـه علـى : ا مـا يعُمَـل فيـهبأصل عمله ، وأمَّ  الرحمة في ذلك اليوم ، فهذا ما يتعلق

                                                 

  ) . ١١٣٠( برقم )  ٧٩٦/ ٢( ، ومسلم )  ٣٢١٦( برقم )  ١٢٤٤/ ٣( رواه البخاري ) ٣٦(
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تعالى من نحو ما تقدَّم من الـتلاوة والإطعـام والصـدقة وإنشـاد شـيء مـن المـدائح  ما يفُهم الشكر اللهِ 
  . اهـ . للآخرة  النبوية والزهدية المحرِّكة للقلوب إلى فعل الخير والعمل

يث ألَّف كتباً فـي المولـد ح: الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر عبد االله القيسي الدمشقي  ]٤[     
اللفــظ الرائــق فــي مولــد خيـــر ( ، و )المختــار  جــامع الآثــار فــي مولــد النبــيِّ : ( ، وأســماها الشــريف
  ) . مورد الصادي في مولد الهادي ( ، وكذلك )الخلائق

المــورد الهنــي فــي المولــد ( وقــد ســمَّى كتابــه فــي المولــد النبــوي : لإمــام الحــافظ العراقــي ا ]٥[     
  ) .السني 

المـورد الـروي : ( فقـد ألَّـف كتابـاً فـي المولـد النبـوي العطـر أسـماه : الإمام مُلا علي قاري  ]٦[     
  ) . في المولد النبوي 

  ) .ر في مولد البشير النذير التنوي( وسمَّى كتابه : الإمام ابن دحية  ]٧[     
  ) .عرف التعريف بالمولد الشريف ( وسمَّى كتابه : الإمام ابن الجزري  ]٨[     
الباعـــث علـــى إنكـــار البـــدع ( قـــال فـــي كتابـــه ) شـــيخ الحـــافظ النـــووي ( الإمـــام أبـــو شـــامة  ]٩[     

ي اليــوم الموافــق ومــن أحســن مــا ابتــدع فــي زماننــا مــا يفُعَــل كــل عــام فــ) : ((  ٢٣ص / دثوالحــوا
وتعظيمـه  ، وإظهار الزينة والسرور ، فإن ذلك مشـعر لمحبتـه من الصدقات، والمعروف لمولده

مين الـذي أرسـله رحمـة للعـالَ ن إيجـاد رسـوله نَّ بـه مِـ، وشكراً الله تعالى على مـا مَـفي قلب فاعل ذلك
 ((.  

( حيــــث قــــال فــــي كتابــــه   : ) شــــارح صــــحيح البخــــاري ( الإمــــام الحــــافظ القســــطلاني  ]١٠[     
  المواهب 

  فرحم االلهُ امرءاً اتخذ ليالي شهر مولده : (( ما نصه ) طبعة المكتب الإسلامي  ١٤٨/ ١_ اللدنية 
  . اهـ )) ة على من في قلبه مرض وإعياء داء لَّ عِ المبارك أعياداً ، ليكون أشد 

وجيــه  ، والإمــام الحــافظســخاويالإمــام الحــافظ ال: ذلك ممــن ألَّــف وتكلَّــم فــي المولــدوكــ]١١[     
    .الدين الزبيدي ، وغيرهم 

ص / طبعـة دار الحـديث _اقتضاء الصراط المستقيم (  قال في كتابه ابن تيمية نإحتى  ]١٢[     
، نصــارى فــي مــيلاد عيســى عليــه الســلاما مضــاهاة للثــه بعــض النــاس إمَّــحدِ وكــذلك مــا يُ : ((  ) ٢٦٦

م فـإن هـذا لـَ :وقـال..والاجتهـادثيـبهم علـى هـذه المحبـة لـه ، واالله قـد يُ  وتعظيماً   ا محبة للنبيِّ وإمَّ 
    .اهـ)) ى له، وعدم المانع منه قتضَ مُ يفعله السلف، مع قيام الْ 
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، بـرون مؤلفاتـه دسـتوراً معصـوماً وتعت ، الـذي تُـقَدِّسـون كلامَـه ،"السـلفيين " فهذا ابنُ تيمية إمامُ      
  .وهل هُوَ مُبْتَدعِ ؟ . لكم ؟  يَ قِ الشريف ، فماذا بَ  بويالمولد النالاحتفال ب جيزيُ 

  : ، فهي كالتالي  "السلفيون "  تعلَّق بها التي بهاتا الشُّ أمَّ      
للأمــة أو فعلــه فــي  لــو كــان الاحتفــال بالمولــد مــن الــدِّين لبيَّنــه الرســول : قــال المعــارِض] ١[     

م يفعلـه تواضـعاً منـه ، لـَ ولا يقول قائـل إن الرسـول  ،_ رضي االله عنهم _ حياته أو فعله أصحابه 
  . انتهى كلام المعارِض. هذا طعن فيه عليه الصلاة والسلام فإن 
لا يعُتبـَر تـركهم لـه تحريمـاً ،  ، أو الصـحابة مـن بعـده  م يفعلـه الرسـولإن كـل مـا لـَ: الجـواب      

] سـبق تخريجـه[ ... ))  حسنة ةً نَّ سلام سُ في الإنَّ ن سَ مَ : ((  والدليل على ذلك قول المصطفى 
 فعلـه المصـطفىوفيه أكبر دليل على الترغيب فـي إحـداث كـل مـا لـه أصـل مـن الشـرع ، وإن لـم ي

وكــل مــا لــه مســتند مــن الشَّــرع فلــيس ببدعــة ، ولــو لــم يعمــل بــه . _ رضــوان االله علــيهم _ وصــحابته 
، أو لعلـه ا هـو أفضـل منـه مَـلهم في الوقـت ، أو لِ ذر قام عُ السلف ، لأن تركهم للعمل به قد يكون لِ 

لم يفعله فقد ادعى مـا لـيس لـه   فمن زعم تحريم شيء بدعوى أن النبيَّ  .لم بهلم يبلغ جميعهم عِ 
قـرَّر أن التَّـرك لـيس مُ ن الْ مِـفَ  هو بذلك يكشف جهله بعلم الأصول ،و . دليل، وكانت دعواه مردودة 

      .فالتحريمُ والكراهةُ يَحتاجان دليلاً شَرعياً  . ن دلائل الكراهة، ولا حتى م ن دلائل التحريممِ 
ــر مــن يُحيــي  ]٢[      ــزعــم المعــارِض أن أكث ــهــذه الموالــد هُ ــالفُ  نَ م مِ ــار والفُ جَّ وهــذا كــلام . اق سَّ

  .قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؟ ته ، يَّ وِ بث طَ ساقط يدل على معدن صاحبه وخُ 
  :البوصيري  عترض على قولوجود شِركيات في بعض الألفاظ ، فاارِض زعم المع ]٣[     

  

  دوث الحادِثِ العَمِمِ سِواكَ عند حُ      يا أَكرمَ الخلق ما لي مَن ألوذ بـه                
ونحـن نسـأل مـا هـو الحـادث العمـم ؟ ، . العربيـة ارِض يفضح جهله بالشـريعة واللغـة وكلام المع     

فيكــون . بأســره مــن إنــس وجــن وجميــع الخلائــق ، وهــو يــوم القيامــة  الكــونَ  يَـعُــمُّ  إنــه الحــادث الــذي
، ل بـإذن االله تعـالىلـَجَ ب الْ طـْخَ مـن هـذا الْ  لإنقـاذ المسـلمين  المعنى هو التوسل والاستغاثة بـالنبيِّ 

  . توسل والاستغاثة سابقاً مسألة ال تَمَّ تَوضيحُ  وقد
 : فيـأتون آدم فيقولـون ، هم في بعضضُ عْ ب ـَ الناسُ  يوم القيامة ماجَ  إذا كان : (( قد قال النبيُّ و      

فيـأتون إبـراهيم  ، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن ، لها لستُ  : فيقول ، اشفع لنا إلى ربك
لهــا ولكــن  لســتُ  :فيــأتون موســى فيقــول ، لهــا ولكــن علــيكم بموســى فإنــه كلــيم االله لســتُ  : فيقــول
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  ولكـن علـيكم بمحمـد ، لهـا لسـتُ  : فيـأتون عيسـى فيقـول ، هوكلمتـُ االلهِ  وحُ رُ  عليكم بعيسى فإنه
  .(37))) أنا لها : فيأتونني فأقول

الأغاني والمعـازف وشـرب  يقول المعارِض إنه يحصل اختلاط الرِّجال بالنساء ، واستعمال ]٤[     
فلـــم نـــر  الموالـــد حضــرناوقـــد . هادتهم ويُســـألون وهـــذا كـــذبٌ محـــض ، وسَــتُكْتَب شـــ. المســكرات 

ولكـن لـيس    ا شـرب المسـكرات فـنعم  ، رأينـا سُـكْراً بمحبـة النبـيِّ ، أمَّـاختلاطاً ولم نسمع معازف
  .  وآله الأطهار ، وصحابته الأبرار  ر أهل الدنيا ، وجدنا سُكْرَ المحبة للنبيِّ كْ سُ كَ 

ى بـالحزن ، ولـو  لـَفـالفرح لـيس أوْ س يـوم وفاتـه ، هـو نفْـ يقول المعـارِض إن يـوم ولادتـه  ]٥[     
  . اهـ . كان الدِّين بالرأي لكان اتخاذ هذا اليوم مأتماً ويوم حزن 

طبعـة دار الكتـب  ١٩٣ص / الحاوي للفتـاوي ( والذي سيجيبكم هو الإمام السيوطي كما في      
لنـا ، والشـريعة  أعظم النِّعم ، ووفاته أعظم المصـائب إن ولادته (( :  حيث قال ما نصه )العلمية 

عم ، والصــبر والســكون عنــد المصــائب ، وقــد أمــر الشــرعُ بالعقيقــة عنــد الــنِّ ت علــى إظهــار شــكر حثَّــ
يره ، بل نهى عـن غَ الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود ، ولم يأمر عند الموت بذبح عقيقة ولا بِ 

ـــه يَ فـــدلَّ  ،ر الجـــزعياحـــة وإظهـــاالنِّ  فـــي هـــذا الشـــهر إظهـــار الفـــرح ن سُـــحْ ت قواعـــد الشـــريعة علـــى أن
  . دون إظهار الحزن فيه بوفاته  بولادته

حيـث اتخـذوا يـوم عاشـوراء مأتمـاً ... في ذم الرافضة ) اللطائف ( وقد قال ابن رجب في كتابه      
باتخـــاذ أيـــام مصـــائب الأنبيـــاء ومـــوتهم مأتمـــاً ،  لأجـــل مقتـــل الحســـين ، ولـــم يـــأمر االلهُ ولا رســـوله 

   . اهـ . هم ونَ و دُ ن همَّ فكيف مِ 
 ضــية هــي مــن أحــدثت الاحتفــال بالمولــد النبــويِّ الراف " الفاطميــة " وزعمــوا أيضــاً أن الدولــة ]٦[     

الشريف، وعلـى فـرض التسـليم بصـحة هـذا الأمـر ، فمـاذا تقولـون بكـل هـؤلاء الأئمـة الأعـلام الـذين 
حتــــى إمــــامكم . الفاطميــــة ؟ هــــل هــــم أزلام الدولــــة. لاحتفــــال بالمولــــد النبــــوي الشــــريف؟أبــــاحوا ا

يلاً للدولــة الفاطميــة كــان عمــ  ل بالمولــد النبــوي الشــريف ، فهــلابــن تيميــة جــوَّز الاحتفــا "المعصــوم"
  . الرافضية ؟

                                                 

  ) . ١٩٣( قم بر )  ١٨٢/ ١( ، ومسلم )  ٧٠٧٢( برقم )  ٢٧٢٧/ ٦( رواه البخاري ) ٣٧(
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ك مـن رُّ ضُـفضـيلة ، لا يَ كمـة والخيـر والى وجدها التقطها ، وخـذ الحِ إن الحكمة ضالة المؤمن أنَّ      
فعلينــا أن نتمســك بكلمــة الحــق تلــك، ولــو قــال إمــام  ،حــق، فلــو قــال ملحــدٌ كلمــة رجــتْ أي وعــاء خَ 

  . هذا هو المنهجُ العِلْمِيُّ الإسلاميُّ . لك الكلمة ، فعلينا رفض تمسجد كلمة باطل
مــنهم ، ولــو  موســى ى بلــَمه عــن اليهــود ، فــنحن أوْ عنــدما صــام عاشــوراء أخــذ صــيا  النبــيُّ و      

ل بالمولــد النبــوي الشــريف ، فعلينــا أن نتمســك بالمولــد افترضــنا أن الدولــة الفاطميــة ســنَّت الاحتفــا
  .منهم   ى بالنبيِّ لَ النبوي الشريف لأننا أوْ 

قـال رسـول : قـال  _رضـي االله عنـه _  أبـي هريـرة عـن ) ٢٠٥٢/ ٤( روى مسلم فـي صـحيحه      
  .  ))احْرِصْ على ما ينفعك : ((  االله 
سواءٌ صدرت من مسـلم أو كـافر ، وكمـا هـو مقـرَّر  وهذا اللفظ عام يشمل الحرص على المنفعة     

ولا دليـل  ، لفي الأصول فإن العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والتخصيص بحاجة إلى دلي
  . د يْ دون ق ـَ وعَامَّاً  شاملاً  ، يظل التعميمُ  إذن. في هذه المسألة 

 نةصــر فهــم القــرآن والسُّــ، ونبحــث موضــوع حلــى خاتمــة موضــوعنا فــي هــذه المســألة ولنــأت إ     
ونحـن نـؤمن أن أعلـم هـذه الأمـة هـم سـلفنا الصـالح، لكـنهم . _ رضي االله عنهم _ بالسلف الصالح

ظهـر الأشـاعرة ا مَـاختلفوا في مسائل كثيرة كما وضَّحنا من قبل ، فلو كان لهم مذهب واحد موحَّد لَ 
  . في مواجهة الطوائف الضالة  والماتريدية الذين حملوا المشعل لقيادة الأمة دينياً وفكرياً 

راد السلف ، وجناحا الأمة هم السـلف والخلـف ، وهـذه ن شرح مُ لذا فإن الخلف هم أفضل مَ      
  .  بالاعتماد على هذين الجناحين إلاالأمة لا تنطلق 

جيـة منه ا، أمَّـ، ومسائل الفروع فيها اجتهاد واسع  دال فيهاكما أن ثوابت الإسلام معروفة لا جِ      
ــي ـَ اختلافــاً واضــحاً والقــرآنُ _ االله عــنهمرضــي _ الصــحابة الفهــم والاســتنباط فقــد اختلــف فيهــا  ل زِ نْ

ون مُّ سَــلعــوام الــذين يُ مثلمــا يفعــل بعــض ا ، م يجعلهــم يطعنــون فــي بعضــهم الــبعض، وهــذا لـَـعلــيهم
فعليه أن يَجتهـد ، ويبَتعـد وكُلُّ مَن امتلكَ أهليةَ الاجتهاد في أيِّ زمان وأيِّ مكان ،  .لماء هم عُ أنفسَ 

  .عن التقليد 
  :لف الصالح م الإسلام بالسَّ هْ ر ف ـَصْ حَ  رافةُ خُ      

  
اب الاجتهـاد مفتوحـاً لا تنقضـي عجائبـه، وهـذا يسـتلزم أن يظـل بـ بوصفه كتابـاً مُعجِـزاً  رآنَ القُ  نَّ إِ      

عليـه أن يـة للاسـتنباط أهلفكـل ذي على مصراعيه ، مما يقود إلى فهم متجدد واجتهادات مبتكرة ، 



89

 

والقرآن الكريم لم يمنح السلف الصالح حق الاجتهاد والاستنباط ويمنع الخلف من ذلـك  .يستنبط
وَمَـا  : قـال االله تعـالى . ، بل إن الاستنباط مفتوح على مصراعيه لكـل مـن امتلـك أهليـة الاسـتنباط 

والرَّاسـخون فـي العلـم لـم يحصـرهم  ] . ٧: آل عمـران [ مِ سِخُونَ فِي الْعِلْ ايَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلا االلهُ والرَّ 
القرآن الكريم بالسلف الصالح ، وإنما هو لفظ عموم غير مقيَّد يفيد كل الراسـخين فـي العلـم سـواءٌ  

الهجـري مـع الاعتقـاد بأفضـلية السـلف الصـالح بعـد  كانوا في القرن الأول الهجري أو القرن العاشـر
العـالِم  نُ وْ كَـفَ . ا مـا عـداه فيؤخـذ منـه ويُــرَد عليـه ، أمَّـ  ة فقـط لقـول النبـيِّ صم، ولكن العِ   النبيِّ 

صــمة ضــد حصــانة ضــد النقــد أو عِ مــن الســلف الصــالح ســواءٌ كــان صــحابياً أم تابعيــاً فهــذا لا يعطيــه 
  .مقطوعة ؟ هذه الآية اختلف فيها العلماء هل هي موصولة أم و  . الخطأ
واختلف العلمـاء فـي الراسـخين ) : ((  ٢١٨/ ١٦( صحيح مسلم  النووي في شرحه علىقال      

أم لا ويكــون  ، ةعاطفــ  والراســخون  هــل يعلمــون تأويــل المتشــابه وتكــون الــواو فــي ،لــمفــي العِ 
يقولون آمنـا والراسخون في العلم  :  قوله تعالى أثم يبد ،  لا االلهإوما يعلم تأويله  الوقف على 

نـه اسـخين يعلمونـه لأن الر إو ، ولصـح الأحتمـل واختـاره طوائـف والأقـولين موكل واحد من ال ؟  به
صـحابنا وغيـرهم أوقـد اتفـق  .لـى معرفتـهإبـاده بمـا لا سـبيل لأحـد مـن الخلـق د أن يخاطـب االله ععُـب ـْي ـَ

  .اهـ ))  علمأواالله  ، فيدبما لا يُ  ن يتكلم االله تعالىأنه يستحيل أمن المحققين على 
  االله  لـى الوقـف علـىوْ لواو للعطف أم الأَ ا: (( ) ١/٨٥(غزالي في المستصفى م القال الإما     
إذ الظـاهر أن  .وإلا فالعطف، لىوْ مراد به وقت القيامة فالوقف أَ فإن كان ال .قلنا كل واحد محتمل ،

   .اهـ ))  االله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق
. ألة للخلــف لــم تظهــر للســلف ، وقــد تظهــر مســألة للســلف لــم تظهــر للخلــف وقــد تظهــر مســ     

ـــ ، وتقييـــد العـــام كَـــم حْ مُ الْ  ه إلـــىتشـــابِ مُ الْ  دِّ رَ نة الصـــحيحة ضـــمن منهجيـــة والْحَكَـــم هـــو القـــرآن والسُّ
والتوفيق بين النقل والعقل ضمن منهجية وسطية معتدلـة ، فالنَّقـل لا يفُهَـم إلا بالعقـل ،  ،بالتخصيص

والنقل والعقل يوجدان معاً ويغيبان معـاً ، ولا يقُبـَل أحـدهما دون . عقل لا يكون إلا خاضعاً للنَّقل وال
أن عجائـــب القـــرآن قـــد  فهـــذا يعنـــي فلـــو تـــم حصـــر فهـــم القـــرآن الكـــريم بالســـلف الصـــالح. الآخـــر 

لـى ، وصـار موقفنـا نحـن المعاصـرين التفـرج عالـذين فسَّـروها  على أيدي السـلف ، وظهرتانقضت 
بـيَّن أن القـرآن الـذي   النبـيِّ  لَ وْ ضاد ق ـَهذا يُ و  ، سلف الصالح فقط دون إعمال عقولنامنجزات ال

وتجدد الاجتهادات والمعـارف الخاضـعة  ، ا يعني تعدد الاستنتاجات والفهوممم ، لا تنقضي عجائبه
  .  الأمر غير محصور بفهم السلف الصالح أي إن،  نةلطان الكتاب والسُّ سُ لِ 
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 أدبـةُ مَ  هـذا القـرآنَ  نَّ إِ : ((  قـال رسـول االله : قـال  _رضي االله عنه _بن مسعود عن عبد االلهو      
صـمة عِ  ، االله والنور المبين والشفاء النافع إن هذا القرآن حبلُ  ، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم ، االله

  .(38)))هبُ ولا تنقضي عجائِ  ،موَّ قَ ي ـُف ـَ جُ وَّ عَ ولا ي ـُ، بُ تَ عْ ت ـَسْ يُ لا يزيغ ف ـَ، ونجاة لمن تبعه، ك بهلمن تمسَّ 
وعلـى المـرء أن يقُبـِل علـى  . للنـاس ، لهـم فيـه خيـر وبركـة ومنفعـة  ه القـرآنَ بصـنيع صـنعه االلهُ شَبَّ      

كتــاب االله ، فهــو الحبــل الممــدود بــين الأرض والســماء، والنُّــور الواضــح ، والشــفاء لكــل الأمــراض 
ن يْ ارَ به عُصم من الخطأ والضلال ، ومَن تبَعه قاده إلـى النجـاة فـي الـدَّ مَن تمسَّك . الروحية والمادية 

  .ه حتى يوم القيامة وستظل عجائبُ . والقرآنُ كتابٌ كامل معصوم لا يَزيغ ، ولا ينَحرف . 
زيلـه االله تعالى وتنْ  فالإيمان بأن كلام: (( )  ٣٨/ ٢( في شرحه على صحيح مسلم قال النووي      
ثــم تعظيمــه وتلاوتــه حــق  ، ولا يقــدر علــى مثلــه أحــد مــن الخلــق ، مــن كــلام الخلــق ءيشــبهه شــلا يُ 

ض فين وتعـرُّ قامة حروفه في الـتلاوة والـذب عنـه لتأويـل المحـرِّ إالخشوع عندها و و ، تلاوته وتحسينها 
 والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر ، والتصديق بما فيه ،الطاعنين

وناســــخه  ،صوصــــهمومــــه وخُ والبحث عــــن عُ ،ههِ تشــــابِ مُ ه والتســــليم لِ مِــــكَ حْ مُ والعمــــل بِ  ،فــــي   عجائبــــه
وعــدم انقضـاء عجائــب القـرآن يعنــي أن هنـاك تفاســير . اهــ ))  ليــهإشـر علومــه والـدعاء ون ،ومنسـوخه

ق هـذا جديدة ، وفتوحات ربانية سوف تظهر في كل زمن حول فهم آيات القرآن الكريم ، وما يُصَدِّ 
ــرين  . الكــلام تعــدد تفاســير القــرآن فــي كــل العصــور ، واخــتلاف مســتويات التحليــل والفهــم للمفسِّ

  . وي من أجل اختراع فهمٍ غير مسبوقاللغو ع فهذا لا يعني تحريف الآيات عن سياقها الدِّيني طْ وبالقَ 
 ،؟ م كتـابكُ نـدَ هـل عِ : لعلـيٍّ  قلتُ  :يفة قالحَ أبي جُ  عن)  ٥٣/ ١( وروى البخاري في صحيحه     
  .  )) سلممُ  لٌ جُ عطيه رَ أُ  مٌ هْ أو ف ـَ االلهِ  لا كتابُ إِ  ، لا (( : قال

، بـل قـال رجَُـل مسـلم فهم أُعطيه رجل مـن السـلف الصـالح أو: _عليه السلام_  عليٌّ  لْ قُ فلم ي ـَ     
فــي لــذا فــالفهم غيــر محصــور . ، أي قــد يكــون مــن الســلف أو مــن الخلــف أو مــن زماننــا المعاصــر 

والذين يقومون بحصر فهـم الإسـلام بالسـلف الصـالح مـع اختلافـاتهم اللانهائيـة ، . السلف الصالح 
ــ منهجيــات اجتهــاداتهم تبــاينو  لطة كهنوتيــة تحتكــر حــق فهــم هــم يؤسِّســون فــي أذهــانهم الواهمــة سُ

                                                 

ل المنــــذري في الترغيــــب وقــــا .وصــــحَّحه )  ٢٠٤٠( بــــرقم )  ٧٤١/ ١(  في المســــتدرَك رواه الحــــاكم) ٣٨(
رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنـه : (( )٢٣١/ ٢( والترهيب 

  .اهـ )) تفرد به صالح بن عمر عنه ، وهو صحيح : ، وقال 
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(  ج الشــرعجَــن حُ كمــا أن أقــوال الســلف ليســت مِــ. لــنص الــديني، وهــذا باطــل بالضــرورةوتأويــل ا
ــ ــا علــى فهــوم رجــال مختلفــين أصــحاب ) نة ، الإجمــاع ، القيــاس الكتــاب ، السُّ ، فكيــف نبنــي دينن

   ! .؟) الأشاعرة والماتريدية ( ف راد السلف وهم الخلَ ن فسَّر مُ ونلغي أعظم مَ  مدارس فكرية شتى
ط سـقِ ، فالـذي يُ إن هذا الدِّين لا يقوم إلا بالسلف والخلف معاً ، ولا يقُبَل أحدهما دون الآخـر      

هـم لَّ ، والـذي يُسـقِط الأشـاعرة كُ ه أسـقط طبقـة كاملـة حاملـة للـدِّين هـم هـذا مرتـد كـافر لأنـلَّ كُ   السلفَ 
مـن فهذا مرتد كافر لأنه أسـقط طبقـة حاملـة للـدِّين ، وإذا كـان السـلف ضـالين أو الأشـاعرة ضـالين ف

ه فيــه لأنــ اً يكــون إســلامنا مشــكوكم أن هــذه العقيــدة الفاســدة تســتلز و . الــذي حمــل إلينــا هــذا الــدِّين ؟
وهـــذا لا يقـــول بـــه إلا زنـــديق ألقـــى  .حُمِـــل علـــى أكتـــاف رجـــال خونـــة ضـــالين ، والعيـــاذ بـــاالله تعـــالى 

    .  اه هره نابذاً إيَّ الإسلام وراء ظَ 
رضـي _ بـن أبـي طالـب أنا والأشتر على عليِّ  دخلتُ : قال_ عنه رضي االلهُ _بادةقيس بن عُ  وعن     
إلا  ، لا : فقـال ؟ ، دون العامـة عهداً   إليك رسول االله دَ هِ هل عَ :  فقلتُ يوم الجمل ،  _نه ع االلهُ 
م يـد وهُـ ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، يفه فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهمسَ  ابِ رَ قِ ن مِ  وأخرجَ  ، هذا

  .(39) ولا ذو عهد في عهده، ل مؤمن بكافر تَ قْ لاي ـُ ، واهمسِ  نعلى مَ 
خَطبَنـا :  قـال أبيه عن يميِّ التَّ  إبراهيم عن[  :) ١٣٧٠( برقم ) ٩٩٤/ ٢( في صحيح مسلم و      
 : قـال _،  الصـحيفة وهـذه االلهِ  كتـابَ  إلا نقـرأه يئاً شَـ ناندَ عِ  أنَّ  مَ عَ زَ  نمَ  : فقالَ  ، طالب أبي بن عليُّ 

 وفيهـا ، الجراحـات مـن شـياءُ وأ الإبـلِ  أسـنانُ  فيهـا ، كـذبَ  فقـد ،_  فهيْ سَـ رابقِ  في قةعلَّ مُ  وصحيفة
ــ مــا مٌ رَ حَــ المدينــةُ  : (( وســلم عليــه تعــالى االله صــلى النبــيُّ  قــال ــ إلــى ريْــعَ  نَ يْ بَـ  فيهــا أحــدثَ  نمَــفَ  ، روْ ثَـ
 القيامـــة يـــوم نـــهمِ  االلهُ  بـــلقْ ي ـَ لا ، أجمعـــين والنـــاس والملائكـــة االله لعنـــةُ  فعليـــه ، ثاً دِ حْـــمُ  ىآوَ  أو ثاً دَ حَـــ
 انتمـى أو ،أبيـه غيـر إلـى عـىادَّ  نمَـوَ  ، أدنـاهم بهـا سـعىيَ  ، واحـدة المسـلمين ةُ مَّ ذِ و  ، لاً دْ عَ  ولا فاً رْ صَ 
 ولا فاً رْ صَــ القيامــة يــوم نــهمِ  االلهُ  بــلقْ ي ـَ لا ، أجمعــين والنــاس والملائكــة االله لعنــةُ  فعليــه مواليــه غيــر إلــى

        ] . لاً دْ عَ 
 لــى أنـــه لــم يخــص الســـلفوْ لمين ، ومـــن بــاب أَ دون المســ مٍ لْــعِ يتـــه بِ بَ  آلَ  صَّ خُــم يَ لـَـ  النبــيُّ و      

فــاً، وغيــر لَ ، البــاب مفتــوح للاجتهــاد علــى مصــراعيه ســلفاً وخَ  إذن. الصــالح بشــيء دون المســلمين 
  .مقيَّد بالسلف فقط كما يزعم بعض العوام الذين يظنون أنفسهم علماء 

                                                 

  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي )  ٢٦٢٣( برقم ) ١٥٣/ ٢( الحاكم في المستدرَك  رواه) ٣٩(
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عمـر  المسـلمين ردَّت علـىمـن  ةً امـرأ تظهر للخلف مسألة لم تظهر للسلف الصـالح ، فـإنَّ وقد      
مسـروق فعـن  .والصـحابةُ حاضـرون  نبـر ،وخطَّأتـه وهـو علـى المِ  ،_ رضـي االله عنـه _  بن الخطـابا

ــارُ  ، أيهــا النــاس: ثــم قــال   رســول االله نبــرَ ركــب عمــر بــن الخطــاب مِ  : قــال  قِ دُ كم فــي صُــمــا إكث
ولـو   ،ئة درهم فمـا دون ذلـكامعالصدقات فيما بينهم أربوأصحابه و   وقد كان رسول االله . النساء

داق جـل فـي صَـزاد رَ  مـا فلأعـرفنَّ  ، االله أو كرامة لـم تسـبقوهم إليهـا عند كان الإكثار في ذلك تقوى
 تَ يْ هَ يا أمير المؤمنين ن ـَ : فقالت ، يشرَ ن ق ـُفاعترضته امرأة مِ  ،ثم نزل :قال،ئة درهمامامرأة على أربع

مـا أنـزل االله  ا سـمعتَ أمَـ : فقالـت ، نعـم : قـال ،ئة درهـمامأربع النساء على رِ هْ ن يزيدوا في مَ أ الناسَ 
يْـــتُمْ إِحْـــدَاهُنَّ قِنطــَـاراً وَآ: يقـــول االلهَ  ا ســـمعتَ أمَـــ : فقالـــت .؟ ذلـــك أيو  : قـــال ، فـــي القـــرآن  [ تَـ

 فقال ، ثم رجع فركب المنبر ، مرن عُ مِ  أفقهُ  الناسِ  لُّ كُ   ، راً فْ غَ  اللهمَّ  : فقال : قال،  ]٢٠: النِّساء 
أن  اءَ فمـن شـ ، ئـة درهـمامعلـى أربع نَّ قاتهِ دُ كم أن تزيـدوا النسـاء فـي صَـتُ يْـهَ ن ـَ إنـي كنـتُ  أيها النـاس :
  .(40) ه فليفعلْ سُ فمن طابت نفْ  : وأظنه قال :قال أبو يعلى . بَّ ن ماله ما أحَ مِ  يَ عطيُ 

وهــو _ رضــي االلهُ عنـه  _أميــر المـؤمنين عمــر بـن الخطـاب  مــن المسـلمين علـى امـرأةٌ ردَّت  لقـد     
 _رضـي االله عـنهم _  وأصـحابه  ترك النبيِّ  وأيضاً يُستفاد من هذه القصة أنَّ  .الإمام العالِم العابد 
ــ ــ .ن دلائــل التحــريملأمــر مــا لــيس مِ ــ التحريمُ ف ــذين يعتبــرون تــرك . قــاطع ص شــرعيبحاجــة إلــى نَ وال

  . لجمهم إلجاماً عليهم وتُ  دُّ رُ فهذه القصة ت ـَ ، ما تحريماً له لأمرٍ  وأصحابه النبيِّ 
،  أو تـابعيٍّ  يٍّ م تنكشف لصحابِ لَ  لشخص عادي مسألة فقد تنكشف ، واستناداً إلى هذه القصة     

ا أن نأخـذ أقـوال ل مـن السـلف الصـالح ، أمَّـجُـرَ شـف لِ م تنكف لـَن الخلَ جل مِ رَ وقد تنكشف مسألة لِ 
  .مرفوض شَرعاً وعَقلاً  ة لا تقبل المناقشة ، فهذاجَّ السلف الصالح مصدراً من مصادر التشريع ، وحُ 

 هم يقولون بوجـوب الـذهاب فـوراً إلـىإذ إن، بشرعية المذاهب الأربعة لا يؤمنون "السلفيون "  و     
وهـذا أمـر   .خُـذوا مِـن حيـث أخـذ الأئمـة : ، ويقَولـون قافزين على المذاهب الأربعـة نة الكتاب والسُّ 

مـن ناحيـة العلـوم الشـرعية ،    ة هـم عـواممَّـالأُ  نَ فالأغلبية السـاحقة مِـ .دينية كارثي يقود الأمة إلى اللا
وعنـدما يـتم إلغـاء المـذاهب . لا يملكون أهلية الاستنباط والاجتهاد مباشرة مـن النصـوص الشـرعية و 

ــة الــذهاب إلــى القُــجَّــحُ الأربعــة بِ  فــإن الأمــة  .خُــذوا مِــن حَيــث أَخــذوا : بــِدَعوى  ، باشــرةً نة مُ رآن والسُّ
   . صياغة نصوص فقهية لحياتهاينها ، فهي غير قادرة على سوف يضيع دِ 

                                                 

  .اهـ )) د قوي يِّ إسناده جَ : (( وقال )  ٦١٧/ ١( رواه ابن كثير في تفسيره ) ٤٠(
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 جـواز عـدم:  المسـألة فـروع فمـن ذلـك علمـتَ  إذا(( :  )٥٢٧ص ( في التمهيد  يُّ وِ نَ سْ الإِ  قال     
ـــد ـــن ذكـــره كـــذا _ أجمعـــين عـــنهم االله رضـــي _ الصـــحابة تقلي  لأن : قـــال ، الأوســـط فـــي برهـــان اب

 وذكـرَ .الانتقـال إلـى ذلـك فيؤديـه بهـا الاكتفـاء دقلِّـمُ الْ  مكـنيُ  حتـى مضـبوطة ولا نـةدوَّ مُ  غيـر مـذاهبهم
 يتعلقـــوا أن لهـــم لـــيس العـــوام أن علـــى قـــونالمحقِّ  أجمـــع : فقـــال نحـــوه البرهـــان فـــي الحـــرمين إمـــام

 ارو بَ سَــ الــذين الأئمــة مــذاهب بعــواتَّ ي ـَ أن علــيهم بــل _ عــنهم االله رضــي _   الصــحابة أعيــان بمــذهب
 الصلاح ابن وذكرَ  . توهاوثبَّ  بوهاذَّ وهَ  وجمعوها ، المسائل أوضاع وذكروا ، الأبوابَ  بواوَّ وب ـَ ، فنظروا
 تقييـد لـموعُ  انتشـرتْ  قـد لأنهـا :قـال يـرهمغَ  دون الأربعـة الأئمة تقليد الآن يتعين أنه حاصله ما أيضاً 

  .))  أجمعين عنهم االلهُ  رضي يرهمغَ  مذهب لافخِ بِ  ، فروعها شروطبو  ،هاامِّ عَ  وتخصيص ،قهالَ طْ مُ 
ــحُ الأشــاعرة بِ  وقــد تطــاول بعــض الجهــال علــى      ة أنهــم خاضــوا فــي مســائل وتعرَّضــوا لأشــياء لــم جَّ
شــياء بتفصــيل الأ قــاموا ، فنقــول إن الســادة الأشــاعرة قــد_رضــي االله عــنهم_ الســلف الصــالح  يقلهــا

راد الســلف خصوصــاً مــع انتشــار ن شــرح مُــم أفضــل مَــالســلف الصــالح ، وهــ لــة التــي قالهــامَ جْ مُ الْ 
ء عديـــدة مســـتقاة مـــن الفلســـفات أثـــاروا أشـــياالـــذين  وافضالـــر الشـــيعة و  الطوائـــف الضـــالة كالمعتزلـــة

ــيالدخ ــنهمة وأقحموهــا فــي دِ ل ــنفْ  ي ــرَد علــيهم ب ــذا كــان لا بــد أن يُـ هم ، مــن أجــل فضــح س ســلاح، ل
. وراءهــم معتمــدين علــى شُــبَه خطافــة انجــرار العــوام  وفــاً مــنبــاطلهم أمــام النــاس ، والتحــذير مــنهم خَ 

حـاورتهم عقليـاً لإقامـة مُ  لا بـُدَّ مِـن ص ، وبالتـاليعلـى الـنَّ  مون العقـلَ قـدِّ المعتزلة يُ  كما هو معلوم فإنو 
  .(41) م الكلاملْ وهذا أحد أسباب نشأة عِ  الْحُجَّة عليهم ،

هــان لكــي نقُــدِّم البر  الشــرعية نقليــاً وعقليــاً  جنــاجَ حُ  وبمــا أن الإســلام نَـقْــلٌ وعقــلٌ ، فعلينــا إثبــات     
،  السـليم ضـاد العقـلَ الدليل الشرعي الصـحيح لا يُ  إذ إن،  ة هذا الدِّينحَّ الساطع المتكامل على صِ 

فالنـَّقْــلُ حَــق ، والعَقْــلُ حَــق ، والحــقُّ لا  .ص شــرعي صــحيح نــَ حــالٌ أن يتصــادم مــعالســليم مُ  والعقــلُ 
والكفار والملاحدة والماديون الجدليون عنـدما تقـول لهـم قـال االله تعـالى فـي القـرآن  .يعُارِض الحقَّ 

يقولـون لـك إنهـم  ،  وعندما تقـول لهـم قـال النبـيُّ  .االلهِ جيبونك بأنهم لا يؤمنون بكلام يُ  ، الكريم
، مــن  والبــراهين العقليــة الكــلام والمنطــق مِ لْــعِ بِ  لا بــُدَّ مِــن مُحــاورتهم ل هــؤلاءثْــة، ومِ وَّ بــالنُّب ـُ لا يؤمنــون

                                                 

العقلية والبراهين المنطقية لإثبات العقائـد الإسـلامية ، وهـو كالـدواء  جَ جَ ستخدم الحُْ الذي يَ  مُ هو العِلْ ) ٤١(
م إلا في حالات خاصة جداً ، منها استخدامه مع أولئك الذين يرفعون العقل فـوق درجـة الـنَّص يُستخدَ لا 

  .  أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالعقل غير معترفين بالكتاب والسُّنة  عَ الشَّرعي ، أو مَ 
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أن يَشـــكروا " الســـلفيين " وعلـــى  .لام، والانتصـــار للحـــق الـــذي جـــاء بـــه الإســـبـــاطلهمأجـــل كشـــف 
امــة التــي  وقــاموا بِصَــدِّ .  للســلف الصــالح ، لأنهــم حَفِظــوا الميــراثَ العِلْمــيَّ الأشــاعرةَ  المــذاهب الهدَّ

لَ المسـلمون فـي العقائـد لَدَخَ  لا الأشاعرةولَو . قامت على أكتاف عُلماء مُتمكِّنين شديدي الخطورة 
الآنَ إِمَّـا " السـلفيون " ولـَولا الأشـاعرة لكـانَ هـؤلاء . وا عَـن الصـحابة والتـابعين تمامـاً ، وانقطعالباطلة

      .ولَولا الإمام أبو الحسن الأشعري لكانَ ابن تَـيْمِيَة مِن علماء المعتزلة  .شِيعة أو مُعتزلة أو خوارج 
ـيقو       روايتـان (  اجل الإمام الحسن البصري في رسالة أرسلها إلى عبـد الملـك بـن مـروان أو الحجَّ

ذكر ذلـك ولا ولم يكن أحد من السـلف يـَ: (( ...ر دَ يتحدث فيها عن القضاء والقَ ) وردتا في ذلك 
. من النُّكـرة لـه  الناسُ  نا الكلامَ فيه لَمَّا أحدثَ ثْ دَ وإنما أحْ . يجادل فيه ، لأنهم كانوا على أمر واحد 

ـــنهم مـــا أَ ثون فـــي دِ حْـــدِ مُ الْ  فلمـــا أحـــدثَ  ـــي ـــه  حـــدثَ ، أَ ثوا دَ حْ ـــه مـــا يبُطلـــون ب االلهُ للمتمســـكين بكتاب
  .(42)))هْلِكات مُ ن الْ رون به مِ حذِّ ويُ  ، حْدَثاتمُ الْ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمـام الأشـعري ( في مقدمة تحقيقه لكتاب الكوثري  يقول     
وابـذة المجـوس ، أظهـروا ومَ هبـان النصـارى مـن أحبـار اليهـود ورُ  ةٌ دَّ كان عِـ  [:)  ١٥_٩بن عساكر لا

ن تـروج علـيهم الإسلام في عهد الراشدين ، ثم أخذوا بعدهم في بث ما عندهم من الأسـاطير بـين مَـ
خـرين بسـلامة وهـا لآدُّ فتلقفوهـا مـنهم ورَ . لم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهملم يتهذب بالعِ  ، ممن
، معتقدين ما في أخبـارهم فـي جانـب االله مـن التجسـيم والتشـبيه ، ومستأنسـين بمـا كـانوا عليـه باطن 

. الطوائـف ويشـيع شـيوع الفاحشـة عتـَقَـد فأخـذ التشـبيه يتسـرب إلـى مُ .. من الاعتقـاد فـي جـاهليتهم 
ر دَ القَـ نَ وْ نفـي كَـر ، فقام بالرد عليـه ، يَ ل في المعصية بالقَدَ تعلَّ ن يَ مَ  هنيُّ جُ بن خالد الْ  دُ بَ عْ وقد سمع مَ 

: (( فضـاقت عبارتـه وقـال . للاختيار في أفعال العباد ، وهو يريد الدفاع عن شرعية التكاليف  سالباً 
د بـن عْـجَ ن عـرف القـول بخلـق القـرآن الْ مَـل وأوَّ ..ريـة دَ فسُـمِّيَ جماعـةُ معبـد قَ ) )لا قَدَرَ والأمر أنُُف 

ه التــي قــام عِــدَ ه إلــى بِ فوان أخــذ ذلــك القــول عــن الجعــد وضــمَّ بــن صَــ مُ هْــان جَ رهــم الدمشــقي ، وكــدِ 
ــولَ . نفــي الخلــود ومــن جملتهــا. بإذاعتهــا راســان ضــد الأمويــة داعيــاً إلــى خُ يج بِ رَ ا قــام الحــارث بــن سُــمَّ

م هْـفأخذ جَ قاتل بن سليمان ينشر هناك نِحلة في التجسيم ، وكان مُ . اعتضد بجهم نة الكتاب والسُّ 
إن االله لا يوصـف بمـا يوصـف بـه : (( ي حتـى قـال فْـتـه مقاتـل ، فـأفرط فـي النـَّ بِ ثْ عليـه وينفـي مـا ي ـُ دُّ رُ ي ـَ

علمـاء الجـدل  المهـديُّ  فـأمرَ .. )) في الاسم والاشتراك في المعنى ق بين الاشتراك العباد ، ولم يفرِّ 

                                                 

  . ١٣_ ١٢ ، ص المنية والأمل لابن المرتضى) ٤٢(
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قـاموا البـراهين ، وأزالـوا الشُّـبَه من المتكلِّمين بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين والزنادقـة ، فأ
وكان القائمون بأعباء تلك المدافعات طائفة من المعتزلة ، وقـد . ، وأوضحوا الحق ، وخدموا الدِّين 

نـاظريهم أورثـتهم تلـك البـدع التـي عَلِق بنفوسهم ما لا يُستهان به من أمراض عقلية عَدَتْ إليهم من مُ 
  ] .اهـ مع الاختصار .  رفوا بهاعُ 
نة الصـحيحة لكـي تحصـل الفائـدة المرجـوة مـن لـم الكـلام وفـق الكتـاب والسُّـفلا بـد مـن بنـاء عِ      

لــم الكــلام إذا كــان مبنيــاً وفــق أســس إلجــام أصــحاب البــدع والانحرافــات ، فالمشــكلة ليســت فــي عِ 
  . شرعية ، وإنما المشكلة في أولئك الذين يستخدمونه 

كالدواء يوضع بمقادير محدَّدة فـي أوقـات محـدَّدة ، ولا ينبغـي لا ننسى أن علم الكلام  وينبغي أ     
لــع عليــه العامــة لأن ذلــك قــد يُخَلْخِــل إيمــانهم، وإنمــا يظــل بــين أوســاط العلمــاء الــذين يعرفونــه طَّ أن يَ 

  . حق المعرفة ، ويستخدمونه لنصرة هذا الدِّين 
ولا عـن   عن النبـيِّ  دْ رِ كلاماً لم يَ أحدث الإمام أحمد بن حنبل   الشهيرة وفي فتنة خلق القرآن     

هـا لْ قُ ، إذ قال إن القرآن كلام االله غير مخلوق ، وهـذه العبـارة لـم ي ـَ _رضوان االله عليهم _ الصحابة 
 وإنمــا أحــدثَ . وهــذا مشــهور ومبســوط فــي الكتــب، _ رضــوان االله علــيهم _ ه حابُ ولا أصــ  النبــيُّ 

وبسـبب انتشـار الفئـات  ،_ن وُجهة نظـره مِ _  صلحةمن مَ  ا فيهمَ الإمام أحمد ذلك الكلام الجديد لِ 
علــيهم ، فهــل يجــوز لنــا أن  دَّ رُ يـَــأمــوراً دفعــت الإمــام أحمــد إلــى إحــداث أمــور لِ  الضــالة التــي أحــدثتْ 

: الجـواب  ! .ه الكـرام ؟ولا أصـحابُ   به النبـيُّ  تِ أْ دعة لأنه جاء بشيء لم يَ نصف الإمام أحمد بالبِ 
  .لا 

أو السـلف الصـالح ، فعليـه أن   هـا النبـيُّ لْ قُ م ي ـَلأنهم خاضوا فـي أشـياء لـَ الأشاعرةَ  لَ ن ضَلَّ ومَ      
  .  وهذا باطل بالضرورة .ة لأنه خاض في أمور مُسْتَحْدَثَ  ، هملَ ب ـْيُضلِّل الإمامَ أحمد ق ـَ

ــنة كلهــم يعَتقــدون أن القــرآن كــلام االله غيــر مخلــوق والجــدير بالــذِّكر         وذلــك لأنَّ  .أن أهــلَ السُّ
،  الإلهيـــة الـــذات اتُ االلهِ لا تُوصَـــف بالحـــدوث، فهـــي قَديمـــةٌ قِـــدَمَ فَ تعـــالى ، وصِـــ ةٌ اللهِ فَ صِـــ االلهِ  لامَ كَـــ

وقد تعرَّض الإمامُ أحمد للأذى بسبب تقواه الذي منعـه مـن التفريـق بـين . ليَْست مخلوقةً ولا حادثة 
، ة حادثـةفاظَ القرآن وحروفـه مخلوقـالحقُّ أن ألو  .اللفظ والمعنى ، وإحداث بَـلْبلة في عقائد الناس 

  .ديمة غير مخلوقة قَ  اتُ االلهِ فَ بحانه ، وصِ له سُ  ةٌ فَ صِ  ، وعِلمُ االلهِ  االلهِ  مِ أمَّا معاني القرآن فهي مِن عِلْ 
  

      



96

 

 لِ في القرآناالقتو   لِ القتـ  آياتُ  :ثالثاً  
  

، وهو القتل ومشتقاته من وجهـة  ي الأهميةغاية فالضوء على موضوع لقيَ يُ لِ  يجيءُ هذا البحثُ      
وكما هو معلوم فإن أعداء الحق في شتى العصـور اتخـذوا هـذا الموضـوع ذريعـةً للطعـن . رآنية نظرٍ قُ 

دون  ول والعَــرضفــي القــرآن الكــريم ، وتصــويره علــى أنــه كتــاب إرهــابي يــأمر أتباعَــه بقتــل النــاس بــالطُّ 
نــى نصــيب مــن المــنهج وهــذه التهمــة المفتقــدة إلــى أد.  احتــرام لحقــوق الإنســان أو مشــاعر البشــر

ــالعلمــي  ــ مَّ صــارت موضــة قديمــة مــن كثــرة مــا تَ ن أبنــاء بيانهم مِــ، وصِــ ل المستشــرقينبَــن قِ ترديــدها مِ
لهم لفهــم ؤهِّ م تعــد تنطلــي إلا علــى بعــض العــوام الــذين لا يملكــون ثقافــةً تــُوبالتأكيــد فهــي لــَ. دتنالْــجِ 

  .  الضوابط العامة للأحداث
مـا نوعيـة القتـل : ونحن لا ننكـر وجـود آيـات قرآنيـة كثيـرة تـدعو إلـى القتـل ، لكـن السـؤال هـو      

العامـة التــي تحــدد  الـذي تــدعو إليـه الآيــات ؟ ، ومــا هـو المســار التـاريخي لهــا ؟ ، ومــا هـي الضــوابط
وهـذا الأمـرُ  .هدف المسـتحقين للقتـل ، وهـو الـذي يسـتقتـلٌ محمـود: فالقتل نوعـان. هذه العملية ؟

  . عصومي الدم، وهو الذي يستهدف مَ وقتلٌ مذموم  خاضعٌ لأحكام الشريعة ،
ــ والفــرق بــين القــرآن      لهــا  أخــرى ، هــو أن آيــات القــرآن مــن جهــة والإنجيــل والتــوراة هــة ،ن جِ مِ

ـــويجـــب أن تفُهَـــم الآيـــات مـــن خلالهـــا. حـــدَّدة، ووقـــائع تاريخيـــة معيَّنـــةأســـباب نـــزول م  راةالتـــو ا ، أمَّ
كمـا أن الوقـائع التاريخيـة فيهمـا .فهما كتابان بشريان بلا سـندٍ تـاريخي ، ولا أسـباب نـُزول  والإنجيل

ينية فيهما متناقضة شوَّشةمُ    .  ، والعقائد الدِّ
ـ، مِ  طةنضـبِ مُ  متضاربة وغيـر التَّوراة والإنجيل فالآيات التي تدعو إلى القتل في لذلك ،       جعـلا يَ مَّ

ى الاسـتكبار والاسـتعلاء فـي الأرض قائمـاً علـ ، هدفاً إقصائياً للآخر هذين الكتابَـيْن فيشريعة القتل 
ينيـة  وهذا القتلُ الفوضـويُّ فـي مصـادر التَّشـريع . لى غطرسة القوة الماديةاعتماداً ع ، بغير الحق الدِّ

 الأطفالوالنساء و  رياءفي صور العنف وترويع الأب إبادةً جماعية تتجلى، يعُتبَر عِند اليهود والنصارى 
علــى ســبيل المثــال لا  _ض النصــوص مِــنَ التَّــوراة والإنجيــل وإليَــكَ بعــ. (43) ، وتطهيــراً عِرقيــاً مؤلمــاً 

  _ : وهي تُؤيِّد ما ذَهَبْنا إليَه _ الحصر 
                                                 

، والإنجيـــل التـــوراةوضـــوي،والإرهاب المـــذموم في لعبثـــي، والقتـــلِ الفللتوســـع في دراســـة مفهـــوم العنـــف ا) ٤٣(
  " .التناقض في التوراة والأناجيل " ، و" صورة اليهود في القرآن والسُّنة والأناجيل " راجع كتابَـيْنا 
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   .نيةوهذا تَهديدٌ حقيقي للأُخُوَّة الإنسا.]٢: ٧تثنية ))[لهم عهداً ولا تُشفقْ عليهم  لا تقطعْ ((      
فإن أجابتك إلى الصلح وفتحتْ . حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصُّلح ((      

وأمَّا ].(( ١١و١٠: ٢٠تثنية ))[ لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبَد لك 
  ]. ١٦: ٢٠تثنية )[ )مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربُّ إلهك نصيباً، فلا تستبقِ منها نَسَمةً ما

واعتبارهم في  ، الآخرين واستعبادَ  ، الجماعية في الحروب بشكل وحشي الإبادةَ  وهذا يُكرِّس     
  ._ غير اليهود _ بهم أنهم من الأغيار نْ ، وذَ  مستوى الحيوانات ولا تستحق الحياة

سةً ضمن ما قدَّ تبرونها مُ ويع إلى الإرهاب، صارى يؤمنون بهذه النصوص الداعيةوالعجيب أن النَّ      
وقتل الآخرين فالإرهاب . حالاً من التوراة  أحسنَ  سَ يْ لَ  والإنجيلُ ). التوراة ( هد القديم الع ىمَّ سَ يُ 

إلى السيد _  كذباً وزوراً _ كثيرة منها النص الأكثر شراسةً وعنفاً المنسوب   متجذر في نصوص
. ما جئتُ لأرُسيَ سلاماً بل سيفاً . على الأرض لا تظنوا أني جئتُ لأرُسيَ سلاماً : ((  المسيح 

وهكذا يصير . فإني جئتُ لأجعل الإنسان على خلافٍ مع أبيه والبنت مع أمها والكنَّة مع حماتها
  ] . ٣٥و٣٤: ١٠متَّى )) [ أعداءَ الإنسان أهلُ بيته 

تُ لألُقيَ على جئ: ((  إلى السيد المسيح _ كذباً _ والتدمير مستمر وللأسف فإنه ينُسَب     
  ] . ٤٩: ١٢لوقا ))[ الأرض ناراً فكم أُريد أن تكون قد اشتعلت ؟ 

لمجتمع أيضاً له نصيب في الإنجيل الذي يُـزْعَم أنَّه يَدعو إلى السلام والانقسام وخراب ا     
، بل بالأحرى لا: على الأرض ؟ أقول لكم أتظنون أني جئتُ لأرُسيَ السلام: (( واحترام الآخر

  ] . ٥١: ١٢لوقا )) [ نقسام الا
، له نصيب في هذا النص المنسوب كَذِباً  وتدمير القيم النفسية والعائلية واحتقار الأبوين أيضاً      

يَّ أحد ولم يبُغض أباه وأُمَّه وزوجتَه وأولادَه وإخوتَه وأخواتهِ بل إنْ جاء إلَ (( : إلى السَّيد المسيح 
  ] . ٢٦: ١٤لوقا [  ))تلميذاً لي  نفسَه أيضاً فلا يمكنه أن يكون

نضبِط تماماً بالنصوص الشرعية الثابتة، ولا مجال للخطأ فـي الـنص أبـداً مُ فَ  في القرآن ا القتلُ أمَّ      
، وهـذه ليسـت مشـكلة القـرآن بيـق البشـري لهـذه الآيـات القرآنيـة ، ولكـن الخطـأ قـد يظهـر فـي التط

، وانتـزاعِ لخدمـة مصـالحهموأوَّلوهـا  وا فهـم بعـض الآيـات،، وإنما مشكلة الأفراد الذين أسـاؤ الكريم 
  . الطائشةالشرعية الوهمية لأفعالهم 

سُـلوكه  فلـو رأيـتَ إمـام مسـجد.  ةً علـى الإسـلامجَّـيسـوا حُ على الناس، والناس لَ  ةٌ جَّ حُ  الإسلامُ و      
، والـــذين مالـــنَّص معصـــو  إذ إن. لة الإســـلام ، وليســـت مشـــك فهـــذه مشـــكلته الشخصـــية مُنحـــرِف ،
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ن لــذلك إن رأيــتَ مَــ. يــر المعصــوم أن يتفــوق علــى المعصــوم غَ يطُبِّقونــه غيــر معصــومين ، ولا يمكــن لِ 
خـالِفون للقـرآن ، فـاعلم أنهـم مُ الـدم عصومي ، ويقومون بقتل مَ ك يقومون بتفجيرات عبثية هنا أو هنا

ون عُ دْ عو إلـى مـا يـَتوهَّمـوا أنهـا تـدون بعض الآيـات التـي لُ ت ـْي ـَبلِِحى طويلة ، و  الكريم ، حتى لو رأيتهم
بَّ صار قادراً على تفسير القرآن الكريم ، وليس كل مـن يرتـدي ثوبـاً أو بَّ ودَ ن هَ مَ  كُلُّ   فليسَ . إليه 

. ســتنباط مــن كتــاب االله تعــالى ق لحيتــه أو يُصــلِّي فــي الصــف الأول صــار مجتهــداً قــادراً علــى الالِــطْ يُ 
، حتـى يقـدر علـى  ومـن أهمهـا اللغـة العربيـة ن في كثيـر مـن العلـوم ،فالتفسير بحاجة إلى عالِم متمك

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلـَى الرَّسُـولِ وَإِلـَى أُولـِي   : تعالى االلهُ  وقد قالَ . وضع الآيات القرآنية في موضعها اللائق 
هُمْ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطُونهَُ مِنـْ   ] . ٨٣: النِّساء [   الأَمْرِ مِنـْ

، فيقومـون بـه وفـق ليس أمراً عـابراً متاحـاً للجميـع، بـل يخـتص بـه المؤهَّلـون علميـاً  الاستنباط نَّ إ     
مُجتهِـداً  أنـه صـار أمَّـا أن يظـن كـل واحـد. معـالم قواعد منهجية معتمدة ، وضوابط فكريـة واضـحة ال

أ لا يتجــرَّ  ر الــذي يخشــى االلهَ فالإنســان الطــاه. ة تَّــ، فهــذا غيــر مقبــول البَ لأنَّــه يحفــظ بعــض النصــوص
يَ كــل واحــد برأيــه لِ دْ م راســخ ، فالمســألة لا تحتمــل أن يــُلْــدون عِ  ى الخــوض فــي تفســير كــلام االلهعلــ

 مجرَّداً من التأصيل الشرعي المعتمَد ، فالدِّين لا يؤخذ بالرأي والخيالات والأهواء ، وإنما يؤخذ من
فهـذا الـدِّين منقـول بشـكل . ع رَ م والـوَ لْ لمشـهود لهـم بـالعِ العلماء الأثبات ا النصوص الثابتة وفق فهم

ومــن هنــا تظــل المســألة مســألة تأويــل . ، لا يمكــن أن يطــرأ عليهــا الكــذبإلــى طبقــة  متــواتر مــن طبقــة
  . ير معصوم غَ ف ـَ تفسيرُ النص عصوم ، أمَّامَ  يَّ رآنِ القُ  صَّ النَّ  نَّ إِ  ذْ إِ الآيات القرآنية وتفسيرها ، 

غرِضة بمحاولات حثيثة لتشكيك المسـلمين بكتـابهم المحفـوظ عبـر تـرويج ت جهاتٌ مُ وقد قام     
لوا الآياتِ عن سـياقها التـاريخي ، وضـوابطِها صَ خرافة أن القرآن يدعو إلى القتل والإرهاب بعد أن فَ 

ن الغالبيـة السـاحقة مـف سة علـى منهجيـة علميـة معتمَـدة،الشرعية ، وهذه الأفكار المنحرفة غير مؤسَّ 
لا فهــم . يــة الاســتنباط والاجتهــاد والتحليــل، ولا يملكــون أهلةعاف فــي اللغــة العربيــالمستشــرقين ضِــ

 ، ويبنــون علــى أوهــامهم الذهنيــةل يقــرأون ترجماتــه باللغــات الأخــرى ، بــيقــرأون القــرآنَ بلغتــه العربيــة
كمـا أنهـم يعَتمـدون   . علـى العقيـدة الإسـلامية وواقـع الإسـلام إسـقاطها الصورةَ التـي يريـدونالمسبقة 

  .آراءَ الطوائف الضالة ، ويُضخِّمون الأقوالَ الشاذة ، لمهاجمة الإسلام ومحاولة هدمه من الداخل 
وقــد اســتغلوا بعــض التصــرفات المتطرفــة التــي تــورط بهــا مســلمون ليصــبغوا الإســلامَ بالإرهــاب ،      

الـذي لا يأتيـه الباطـل  ، اب الوحيـد المحفـوظالكتـ ههـم أنَّـمِ لْ عِ لِ  تقلوا إلى الطعن فـي القـرآنومن ثم ان
  .في العالَم  يزة لا تتوفر لأي كتاب آخره ، وهذه المِ فِ لْ ن خَ يه ولا مِ دَ ين يَ ن بَ مِ 
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: ن يْ مَ سْــرهــاب ينقســمون إلــى قِ تــرويج أن القــرآن يــدعو إلــى القتــل العبثــي والإل نَ وْ عَ سْــوالــذين يَ      
 ، حسـداً ريـاً ظِهْ  مآيـاتِ االله وراءهـ وا، واتخـذواضـأعرَ  منهحقيقة القرآن الناصعة لك مظهرت له علماء

عِلْـمٌ بالموضـوع ،  ملٌ لـيس لـديهاهـوج .وكُرهاً لظهـور الحـق ، وحِفْظـاً لمكـانتهم ونفـوذهم ورياسـتهم 
علـى التثبـت  ينلاً غيـر قـادر أصْـ مما يسمعونه من الآخرين دون التثبت بأنفسهم ، وهُ  وندردِّ م يُ لكنه

وفي كلا الحالتين علينـا أن نعـرض . ف إلى أدوات الباحث المتمكن المنصِ  ونفتقدي ملأنه منفسهأب
،  في أذهان البعض مـن وسـاوس وخيـالات قَ لِ زيل ما عَ ، ويُ  بهات الخصومفنِّد كل شُ ضاً يُ رْ الإسلامَ عَ 

  .  افةفالقلوب ضعيفة ، والشُّبَه خطَّ 
ق حقِّـن سـبقه ظنـاً منـه أن يُ ينسـخ أفكـارَ مَـ، وكل واحـد  قديمة جديدة لطعن في القرآنمسألة او      

مــه لا يــرى بواســطة لْ لكــن العــالِم العامــل بعِ ! . م والإبــداع والتحليــل لْــفتوحــات عظيمــة فــي مجــال العِ 
كم علـى الشـيء فاً وعـادلاً ، فـالحُ نصِـمُ مُ كْـأعين الناس ، بل عليـه أن يـرى بواسـطة عينيـه ليكـون الحُ 

  . جهلون أعداء ما يَ  ره ، كما أن الناسفرعٌ عن تصوُّ 
كـل   ون، ويعتنقـ ) العهـد القـديم والعهـد الجديـد(  التوراة والإنجيل ونيقرأ نالغربيين الذي بعضُ و      

العقائـدَ الباطلـة مثـل عقائـد التثليـث والصـليب  واما فيهما طوال هـذه المـدة الزمنيـة الطويلـة قـد تشـرَّب
 ونعلـى هـذه العقائـد وينـام ونيسـتيقظ فهـؤلاء. إلـخ ... نبياء وزنا المحـارم والإبادة الجماعية وزنا الأ

وهـؤلاء عنـدما يقـول لهـم . ونها ذُّ غـَن ي ـُمَّ الكثيرون مِ  مهلَ وْ عليها طوال هذه المدة الزمنية الطويلة ، وحَ 
م يُصْـلَبْ ، فسـوف يسـتغربون لـَولـيس إلهـاً وَ  ، هعبدُ االله ورسـولُ  والمسيحَ  ، القرآن إن االله واحد أحد

  : ، وكما قال الشاعر  ويعرضون عنه ظناً منهم أنه أوهامم ، هذا الكلا
  

  مِن سَقَـــمِ  ويُـنْكِرُ الفمُ طَعْمَ الماءِ            دٍ مَ ن رَ مِ  ينُ ضوءَ الشمسِ العَ  رُ كِ نْ قد ت ـُ
  

ولتجــاوز هـــذه الإشــكالية ينبغـــي تأصــيل منهجيـــة عمــل واضـــحة المعــالم لشـــرح عقائــد الإســـلام      
لواضــح ، وتفنيــد شــبهاتِ الخصــوم ، ضــمن منهجيــة علميــة شــرعية تعتمــد علــى بالأســلوب الطيــب ا

يغـرق طـوال حياتـه  لَّ وهذه مهمة ليست سهلة البتة لأنها تهدف إلى انتشـال غريـق ظـَ. النَّقل والعقل 
ــه ، ويعتقــد أن غرقــه هــو وبالتــالي فــلا بــد مــن منهجيــة .  الا محــيص عنهــالنجــاة التــي  ، ويعشــق غرقَ

مـة عليـه ، لأنـه فـي ظـل هـذه الهجمـة الشـعواء المنظَّ ة ودقيقة لتوضيح عقائد الإسـلام شاملة ومتكامل
الوحيــد القــادر علــى إخــراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد ، وهــذه النقطــة الجوهريــة 
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يـة تُشكِّل خطراً على الطواغيت الذين ألَّهـوا أنفسـهم ، وحقَّقـوا مكاسـب سياسـية واقتصـادية واجتماع
فقـــدان  وعِلْيـــةُ القـــوم هـــؤلاء ســـيخافون مـــن. اســـتغلال الإنســـان وحقنـــه بالخرافـــات علـــى حســـاب 

غالـبٌ علـى  االلهَ  ولكـنَّ  طـاقتهم ، بكـل نـُورَ الشـمس بونحارِ يُ لذلك سَ  ، نيويةمناصبهم وامتيازاتهم الدُّ 
  . ن أبى ، وأبى مَ  ن شاءَ مَ  اءَ شَ  ، أمره
الَّـذِينَ كَفَـرُوا ينُفِقُـونَ أَمْـوَالَهُمْ ليَِصُـدُّوا عَـنْ سَـبيِلِ االلهِ فَسَـيـُنْفِقُونَـهَا ثـُمَّ  إِنَّ   :يقـول ذْ إِ  االلهُ  وصدقَ      

  ] .  ٣٦: الأنقال [  تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثمَُّ يُـغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ 
س في الشـريعة الإسـلامية ، فالإنسـان هـو خليفـة االله فـي الأرض ، س الإنسانية مقدَّ فْ النـَّ  احترامُ و      

م وعليه فقـد تكفَّـل الإسـلا] . ٣٠: البقرة [  إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً  : تعالى  االلهُ  فقد قالَ 
ــبالــدفاع عــن الإنســان  ــه مــن سُ ــان مــن كــل مــا قــد يمــس ب ــذا فمــن مقاصــد ، وحمــى هــذا الكي وء ، ل

لرئيســـية حفــظ الـــنـَّفْس ، لأن الإنســان إذا انتهـــى فلـــن يقــوم أحـــدٌ بتحقيــق مفهـــوم الخلافـــة الشــريعة ا
  . الإلهية في الأرض 

وهــذا يعكــس أهميــة الإنســان بوصــفه الكــائن المكــرَّم عنــد االله تعــالى ، وبالتــالي فــأي مســاس بــه      
قـَتَلَ نَـفْسَاً بِغَيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِـي مَن  : قال االله تعالى . يعُتبَر عملاً مرفوضاً ومذموماً في الشريعة 

وهـذه ] . ٣٢: المائدة [  الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَاً 
بـرة أو بكـافر ، والعِ ح مكانة النـَّفْسِ البشرية واحترامِها بشكل عام دون تخصيصـها بمسـلم وضِّ الآية تُ 

ه إذ إنــظــه ، فْ مــة االله وحِ نية داخلــة فــي ذِ كمــا أن الــنـَّفْس الإنســا. بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب 
، وهــذا التحــريم يهــدف إلــى مــنح هــذه اللطيفــة الرحمانيــة وهــي حــق  لَهــا دون وجــهت ـْســبحانه حــرَّم ق ـَ

رجيـة، أو تهديـدات مـن أي طـرف النـَّفْس حرية الانطلاق والإبداع وعمـارة الأرض دون ضـغوطات خا
وَلا تَـقْتـُلـُوا الـنـَّفْسَ  : تعـالى  االلهُ  الوجداني والواقعي لهذا الكيان الإنساني النبيـل ، فقـالَ  تعيق النموَّ 

  ] . ١٥١: الأنعام[الَّتِي حَرَّمَ االلهُ إِلا باِلْحَقِّ 
ية واضحة في النصوص المقدَّسة ، فإن الحياة الشمولية للفرد إنما تسير في ظل حمايةٍ إله،إذن     

ماً بأنـه محمـيٌّ ، فـالخوف إذا سـيطر علـى في طريقه بكل أمان عالِ  الإنسانُ  وهذا يؤدي إلى أن يسير
. ى الإبداع والتفكير وعمـارة الأرضفلا يعود قادراً عل،ل المعنويلَ ى إلى سقوطه في فخ الشَّ الفرد أد

عية وجوده معتمداً على احتـرام الآخـرين لـه ولحياتـه ومن الأهمية بمكان أن يحصل الإنسان على شر 
عـن ممارسـة حماقاتـه ، خصوصـاً  فَّ كُـللإنسـان بـأن يَ  الإلهـيُّ  الإرشـادُ  لـذلك جـاءَ . وكل ما يتعلـق بـه 
       . والثأر وأد البنات ل أهل الجاهلية ، والمتمثلة فيبَ ن قِ التي كانت تُمارَس مِ  العبثي عمليات القتل
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نسـان الـذي اسـتمرأ القتـلَ صـابها الصـحيح لكـي يـتم تعـديل مسـار الإفـي نِ  الأمـورَ  اللهُ وقد وضع ا     
:  الأنعـــام[ قَـــدْ خَسِـــرَ الَّـــذِينَ قـَتـَلــُـوا أَوْلادَهُـــمْ سَـــفَهَاً بِغَيْـــرِ عِلْـــمٍ  : العبثـــي المنهجـــي، فقـــال تعـــالى

 فهــل يُـعْقَــل أن يــأمرَ  .مارســون هــذا القتــل الســفيه العبثــيعلــى أولئــك الــذين ي وقــد نعــى االلهُ . ]١٤٠
  ! .المذموم في أكثر مِن آيةٍ ؟ بالقتل العبثي _ الذي هو كلامُ االلهِ  _ القرآنُ 
أرحـــم  فـــااللهُ وى االله هـــو عبـــدٌ الله ، مـــا سِـــ وكـــلُّ  .ديث إلـــى مســـألة رحمـــة االله بعبـــاده قودنـــا الحـــويَ      

سـه، استمرأ القتلَ الفوضوي حتـى بحـق نفْ  قد الإنسانُ و  .سه فْ ن ن ـَ، وأرحم بالإنسان مِ ن أمُِّهبالطفل مِ 
: تعـالى  االله فقـال. ، وضـد مسـار شـرعية وجـوده  وكأن هذا المخلوق يسير ضد مصلحته الشخصـية

  ًفُسَـــكُمْ إِنَّ االلهَ كَـــانَ بِكُـــمْ رحَِيمـــا ـــوا أنَْـ فالـــذي اتخـــذ القتـــلَ وســـيلةً ] . ٢٩: النِّســـاء [  وَلا تَـقْتـُلُ
اجـــده فـــي هـــذا العـــالَم الإنســـان بســـبب ســـلوكه الطـــائش ، وعدوانيـــةِ أنظمـــة تو للابتـــزاز والترويـــع هـــو 

، لكن الأنانيةَ المعرفية تظل حجر عثرة في طريقـه ، لا سـيما أن طمعـه وعشـقه للسـيطرة المسخَّر له 
 ن طريقـهمِـدون شرعيةَ وجوده كل الذين يهدِّ   لكي يزيل ، دَّى به إلى الاستمتاع بالقتلعلى كل شيء أ

  . _ بَ تفكيره القاصر حَسَ _ 
القتــل العبثــي الــذي يقــوم بــه هنــا وهنــاك ،  ، وتبعــاتِ هــو الــذي يتحمــل مســؤوليةَ أفعالــه انُ الإنســو      

الشـرعية للتعامـل مـع الـذات الإنسـانية ،  لأنه حـدَّد الضـوابطَ  ،وهذه المشكلة ليست مشكلةَ القرآن
 كيـان ، ورتَّـب علـى كـل إسـاءة خطيئـةً كبـرىوحمى الوجودَ الإنساني ، وأمر بعدم الإساءة إلى هـذا ال

ن أعرض عن هذا المنهج فهو الحامـل لـوِزْر هـذه الخطيئـة أمـام االله ، ا مَ ، أمَّ من أجل الرَّدعْ والترهيب
ة يلبشــري غيــر المعصــوم المــنعكس عــن شخصــوعلــى النــاس أن تفصــل بــين الســلوك ا. وأمــام النــاس

ل الأفـراد غيـر بـَن قِ يتحمـل مسـؤوليةَ سـوء تطبيقـه مِـ لا وبين الـنص القرآنـي المعصـوم الـذي ، صاحبه
  . المؤهَّلين لتطبيقه 

د اتخاذ السلوك السيئ لبعض هي تعمُّ  ،ضةغرِ سها البعضُ بصورة مُ كرِّ الحقيقية التي يُ  والإشكاليةُ      
 تصرفات غير المعصـوم علـى شأن هذا الخلط غير المنطقي إسقاطن ومِ  .ةً على القرآن جَّ الأفراد حُ 

جيــة التعامــل مــع القاصــرة فــي الأذهــان ، ممــا يــؤدي إلــى فوضــى فــي منه المعصــوم ، فتخــتلط الفهــومُ 
  .  هضَ رْ ه أو عَ مَ هْ نون ف ـَحسِ نقونه ، ولا يُ ، ووصفه بأوصاف بعض الذين يعتالدِّين الإسلامي

،  موء فهمهـــسُـــ ، فهـــؤلاء الأشـــخاصُ المنحرفِـــون يُشَـــوِّهون صـــورةَ الإســـلامِ ، بســـبب وللأســـف     
ضها علـى مسـار رْ ، وتداخل مصالحهم الذاتية وأهوائهم المتضاربة التي يحاولون ف ـَ وفوضى تأويلاتهم

   . التاريخيسياقه المعرفي  ص ، ووضعيةِ النَّ 
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. يُصــيبه وكَــم مِــن مُريــد للخيــر لا. ا خاطئــةجهــة التــي اختاروهــالوُ  لكــنَّ  ، صــينخلِ وقــد يكونــون مُ      
ـ، وغَ طْلَـقمُ الْ اً منهم أنهم على الحـق نَّ م والنصيحة ظَ لْ إلى طلب العِ  نَ وْ عَ سْ لا يَ  وهؤلاء الفئةُ  هم علـى رَ يـْ

مجموعة من الجهال وعلمـاء فالآخرون ا أمَّ  هم ،لُ ث ـْتِ مِ أْ م يَ أو أنهم العلماء الذين لَ .  المطْلَقالباطل 
تعـالى ، ولـن تـنفعهم  ون عن الأمة، ويتحملون كامل المسـؤولية أمـام االلهذُّ شُ م بذلك يَ وهُ . السلاطين 

  . ح العملَ الفاسد صلِ نيتهم الصالحة على فرض التسليم بصلاحها، لأن النية الصالحة لا تُ 
 أو قـريبين مـن الفكـر ،وارجوعدم امتلاكهم لأدوات منهجية الاجتهاد والاستنباط جعـل مـنهم خـ     

أن )  ١٣٢١/ ٣ (فقـــد روى البخـــاري فـــي صـــحيحه وقـــد ورد التحـــذير مـــن هـــؤلاء ،  .الخـــوارجي 
يـر ن خَ قولـون مِـيَ  ،الأحـلام فهاءُ سُ  ، الأسنان ثاءُ دَ حُ  مٌ وْ يأتي في آخر الزمان ق ـَ : ((قال  رسول االله 

  )). همناجرَ هم حَ ز إيمانُ جاوِ لا يُ  ، ةيَّ مِ ن الرَّ مِ  مُ هْ السَّ  قُ رُ مْ ن الإسلام كما يَ ون مِ قُ رُ مْ يَ  ، ةيَّ رِ قول البَ 
ب، وحمى وجـودَه الشـرعي مـن كـل سـوء سْ حَ وضَّح أهميةَ المسلم فَ  نوقد يظن البعض أن القرآ     
ــ وهــذه النظــرة قاصــرة تمامــاً ، وتخلــو مــن المنطــق . افر فهــو حــلال الــدم فــي كــل الأحــوالا الكــ، أمَّ

لَ مَ االلهِ الناسخُ لِ  كتابُ   فالقرآنُ . الفكري ، والبحثِ الدقيق المنصِف  ه، والحـاكمُ عَلَيـه، والشـاملُ ا قـَبـْ
فقـد أوجـد حلـولاً . لم يأت لفئة دون أخرى، بل جاء للإنس والجـن ، مسـلمهم وكـافرهم .يءلكل ش

  الإنســانَ  ف المســلمين علــى حســاب الكــافرين أو العكــس ، بــل أنصــفَ نصِــللبشــرية جمعــاء ، ولــم يُ 
كإنســان ، فمــدح المســلمَ ، وذمَّ الكــافرَ ، مــع مــنح حريــة الاختيــار للإنســان كــي يمشــيَ فــي الطريــق 

الذي يقود إلـى غضـب  طريق الكفر وأ ،الذي يقود إلى رضا االله والجنَّةِ  ناسبه ، طريقِ الإيمانالذي ي
  .  ع أو إجبارم، دون إكراه أو قَ االله والنارِ 

ي والإسـلامي حتـى العملي الملموس وجود أهل الكتاب الذين يعيشـون فـي العـالم العربـ والدليلُ      
م بقـتلهم وجعـل قُـالمخـالِف فـي العقيـدة فلمـاذا لـم ي ـَ قتـلإلـى  عوديَ  لو كان الإسلامُ و . اليوم الحالي 

لُهم ممكنــاً  كـان  وقــد. مــن فئـة واحــدة فقــط وهـي المســلمون ؟ العـالَم الإســلامي  فـي زمــن ازدهــار  قـَــتـْ
، وما كـان أحـد يسـتطيع أن يردعنـا فـي  الحضارة العربية الإسلامية وسيادتها على العالَم روحياً ومادياً 

التي كنَّا فيها الأمة الأولـى عالميـاً فـي كـل المجـالات ، ولا يقـدر أحـد أن يناقشـنا فيمـا تلك المرحلة 
 ،علــيهم زجهِــفالإســلام لــم يســتغل ضــعفَ الآخــرين ليبتــزهم ويُ  ،هــذا ومــعَ . نفعــل فــي تلــك المرحلــة 
ــ : تعــالى  االلهُ  قــد قــالو . مهم ويبنــيَ مجــده علــى جمــاج هَــاكُمُ االلهُ عَــنِ الَّــذِينَ لَ مْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فِــي لا يَـنـْ
ـــمْ يُخْرجُِـــوكُم مِـــ ينِ وَلَ ـــيْهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَ الـــدِّ ـــرُّوهُمْ وَتُـقْسِـــطُوا إِلَ إِنَّمَـــا  )٨( ن دِيــَـاركُِمْ أَن تَـبـَ

هَاكُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَـلُوكُمْ  ينِ وَأَخْرَجُـوكُم مِـ يَـنـْ وا عَلَـى إِخْـرَاجِكُمْ أَن تَـوَلَّـوْهُمْ ن دِيـَاركُِمْ وَظـَاهَرُ فِي الـدِّ
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هاتـان الآيتـان الشـريفتان دسـتورٌ متكامـل و  ]. نَـةحَ تَ مْ مُ الْ [   )٩( وَمَن يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّـالِمُونَ 
 ارِب ، وهـذاحَـمُ الكـافر الْ : ن يْ فَ ن ـْفينبغـي التمييـز بـين صِـ. ى بـالأمم المتحـدةمَّ سَـقبل أن يخترعوا مـا يُ 

، وهذ الصنف يتمُّ التعاملُ معـه بـأدب والكافر غير المحارِب. الدم أينما وُجِد في هذا العالَم مهدور 
ة فــي طْلَقــمُ الْ وهــذه هــي العدالــة . كــم الأخــوة البشــرية حُ ونقــيم معــه علاقــات طبيعيــة جــداً بِ واحتــرام، 
  . القرآن
لأهميـة ، تُـتَّخَـذُ وسـيلةً للطعـن فـي القُـرآن قضية شديدة ا لقي الضوءَ علىا البحثُ العِلْميُّ يُ وهذ     

ـــ .والإســـلام  ـــتُ قَ ـــةر المســـتدْ وقـــد حاول ـــاتِ القرآني ـــدقيق ،  طاع وضـــع الآي ـــاريخي ال فـــي ســـياقها الت
أي فكـرة  وِ حْ ق في الأذهان ، ومَ لَ عْ س قد ي ـَبْ لإزالة أي لَ  ، وتوضيح معناها وضوابطها وشروط تطبيقها

   .على الإسلام والمسلمين  عواءهذه الحملة الشَّ اء في البال جرَّ  قد تَـعْلَق سيئة
بتفسـيرها اعتمـاداً علـى  تتحدث عن موضوع القتل ومشـتقاته ، وقمـتُ  التي وقد حدَّدتُ الآياتِ      

فـي الموضـوع  البسـيطة إسـهاماتي الشخصـية ، معَ  هرِ يْ التفسير وغَ  مجال دة فيأمهات الكتب المعتمَ 
  .، وما توصلتُ إليه واخترتهُ 

.......  
  تـُلُوا رٌ لفاَقـْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ    كُمْ عِندَ باَرئِِكُمْ فـَتَابَ عَلَيْكُمْ أنَْـ

   ] ٥٤: البقرة [ 
هــم ارتــدوا إذ إن،  بــاً بنــي إســرائيلمخاطِ  موســى  هــذه الآيــة الشــريفة وَردت علــى لســان النبــيِّ      

وقـد تنشـأ إشـكالية فـي أذهـان . عضـهم الـبعض بأن يقوموا بقتل ب فعبدوا العجلَ ، فكان الأمر الإلهيُّ 
ى قتــل النــاس والإبــادة هم بعضــاً ؟ ، وهــل االله تعــالى يــدعو إلــأن يقتلــوا بعضَــ كيــف يــأمر االلهُ   ، الــبعض

  .  ، حاشى وكلاالجماعية ؟ 
 سـتقيم حـالُ منـه حتـى ت تطهيـر المجتمـع الصـالح خيانة عظمى ، وبالتالي يجـبإن المرتد خائن      
، فإنـه يـتم قطعـه اء الإنسـان مصـاباً بمـرض سـوف يسـري إلـى بـاقي الجسـمكان أحد أعض  فلو .البقية

لكي تستمر حياة الإنسان ، فهل الطبيب الذي قام بقطعه مجرمـاً لأنـه تخلَّـص مـن عضـو إنسـان ؟ ، 
 ه إلـى جسـدتـُدَّ دة يجب أن يقُتَل المرتد لئلا تتسرب رِ وفي بعض الحالات ومنها حالة الرِّ . بالطبع لا 

، وبالتـالي فقـد كانـت توبـةً أن يقتلـوا بعضـهم الـبعض االلهُ  المجتمع فيضيع المجتمع بأسره، لذلك أمـرَ 
للجميــع للمقتــول والقاتــل ، لأن هــذا أمــرٌ إلهــي تطهيــري للمجتمــع مــن العناصــر الفاســدة كــي يحــافظ 

ال الشكوك مجتمع بني إسرائيل على تماسكه في تلك المرحلة، ويترسخ الإيمان أكثر فأكثر بعد زو 
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كما أن هذا الفعل اختبار إلهي عظيم لأناس ارتكبـوا أسـوأ   .ي الانحرافات العَقدية البشرية المتمثلة ف
 نحصـل ، لذا جاءت عملية التطهير شديدة ، مثل الذَّهب الذي لاالكفر  خطيئة على الإطلاق وهي

أمرهم موسـى بالمراجعـة مـن ثم ) : (( ٣٢٥/ ١( قال الطبري في تفسيره و  .عليه إلا بالنار واللهب 
أمرهم به وأخبرهم أن تـوبتهم مـن  إلى االله من ردتهم بالتوبة إليه والتسليم لطاعته فيما والإنابةِ  ،ذنبهم

  )) . نب الذي ركبوه قتلهم أنفسهمالذَّ 
. علـى إنقـاذ قومــه مـن كُفـرهم، وانتشــالهم مـن مسـتنقع الخطيئــة  نلاحـظ حـرصَ النبـي موســى      

وهـذه العمليـةُ طـَوْقُ . أن طريقَ التوبة هـو قتـل أنفسـهم لتحصـل عمليـةُ التطهـر والتطهيـر وقد أبلغهم 
  .نجاةٍ للقاتل والمقتول على حَدٍّ سَواء 

هم ين فقتــل بعضُــفَّ قــاموا صَــ: (( هــري وقتــادة عــن الزُّ )  ٣٢٥/ ١(  فــي تفســيره وروى الطبــري     
  .اهـ ))  شهادة للمقتول وتوبة للحي كانت  : قال قتادةو  . وافُّ يل لهم كُ حتى قِ  بعضاً 

  وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ االلهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا   
   ]١٩٠: البقرة [ 

ابـن  عـن)  ١٣٧/ ١( النقـول  بـابسبب نزول هـذه الآيـة فقـد روى السـيوطي بإسـناده فـي لُ  اأمَّ      
ـلَ  يبية ، وذلك أن رسـول االله دَ حُ ح الْ لْ الآية في صُ نزلت هذه ((  :قال_الله عنهمارضي ا_ عباس ا مَّ
ز هـو ا كـان العـام القابـل تجهَّـرجع عامه القابـل، فلمَّـعن البيت ، ثم صالحه المشركون على أن يَ  صُدَّ 

، وأن يصـــدوهم عـــن المســـجد الحـــرام وخـــافوا أن لا تفـــيَ قـــريش بـــذلك ،  مـــرة القضـــاءوأصـــحابه لعُ 
  .اهـ )) ذلك  هم في الشهر الحرام ، فأنزل االلهُ ه قتالَ أصحابُ  ويقاتلوهم ، وكرهَ 

ــدَّلوا كلامَهــم . إن المشــركين لا عهــد لهــم ولا أمــان       ــوا عهــودَهم ، وب وقــد خــاف . ولطالمــا نَكث
ـــرَيْش  بعهـــدها ، كمـــا خـــافوا أن يقـــوم المشـــركون بصـــد ) رأس التشـــريع الـــوثني ( الصـــحابةُ ألا تفـــيَ قُـ

وهــذا كلــه سَــبَّب ضِــيقاً فــي نفــوس الصــحابة الــذين كرهــوا . رام وقتــالهم المســلمين عــن المســجد الحــ
الشــهر الحــرام  وإنمــا بســبب. عجــز أو الخــوفالقتــالَ فــي تلــك اللحظــة ، لــيس بســبب الضــعف أو ال

  . فقد كرهوا قتالَ المشركين تعظيماً لِحُرمة الشهر الحرام . الذي يَحرم فيه القتالُ 
فقــال  ، اختلـف أهــل التأويـل فـي تأويـل هـذه الآيـة) : ((  ١٩٥/ ٢(  فـي تفسـيره وقـال الطبـري     

ــ : بعضــهم مــر فيهــا أُ  : وقــالوا .ركهــذه الآيــة هــي أول آيــة نزلــت فــي أمــر المســلمين بقتــال أهــل الشِّ
  . اهـ ))  سخت ببراءةثم نُ  ، عنهم فَّ ن كَ مَّ والكف عَ  ، ن قاتلهم من المشركينالمسلمون بقتال مَ 
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وإنمـا قتــالُ المشــركين . ةُ أمـراً إلهيــاً بقتـال المشــركين ، ولكـنْ لــيس كـل المشــركين تتضـمن الآيــو      
ولا يجـوز . أمَّا المشركون المسالِمون فقد تـم إخـراجهم مـن دائـرة القتـال . الذين يقُاتلِون المسلمين 

ي هـذه الآيـة إذن ، فالقتـالُ فـ. الاعتداءُ على الأبرياء الذين ليس لهـم ناقـة ولا جَمـل فـي أمـر القتـال 
  . إنه قتالٌ دفاعي لا قتال هجومي . عبارة عن رد فعل ، وليس فِعلاً 

ــه: (( )  ١٩٥/ ٢(  فــي تفســيره وروى الطبــري بإســناده      ــي   : قــال ابــن زيــد فــي قول ــاتلُِوا فِ وَقَ
مُشْـركِِينَ  وَقـَاتلُِوا الْ   :االله وقـرأ قـولَ  ،سـخ هـذاقـد نُ  :قـال . سَبِيلِ االلهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتـَدُوا 

 [   نَ االلهِ وَرَسُـولِهِ بَــرَاءَةٌ مِـ :  وقـرأ . وهذه الناسـخة ، ]٣٦: التوبة[  فَّةً كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَا
تـُلُوا الْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ وَ   حتى بلغَ  ، ]١: التَّوبة  [  . .. جَـدتُّمُوهُمْ فـَإِذَا انسَـلَخَ الأَشْـهُرُ الْحُـرُمُ فـَاقـْ
ــ بــل ذلــك أمــرٌ  : وقــال آخــرون] . ٥: التَّوبــة للمســلمين بقتــال الكفــار لــم  _ كــرهتعــالى ذِ  _ ن االلهمِ

والنهـي عـن  : قـالوا . وإنما الاعتداء الذي نهاهم االله عنه هو نهيه عن قتل النسـاء والـذراري ، خنسَ يُ 
     .  اهـ ))  كم هذه الآيةحُ  نسخ مِ فلا شيء نُ : قالوا .كمه اليومقتلهم ثابت حُ 

وَقَــاتلُِوا فِــي سَــبِيلِ االلهِ   : فقــال عــز وجــل ) : (( ٢٢٠ /٤( فــي كتــاب الأم للإمــام الشــافعي و      
عْتَـــدُوا تـُلــُـوهُمْ حَيْـــثُ  ثـــم  ]١٩٠:البقـــرة [  إِنَّ االلهَ لا يُحِـــبُّ الْمُعْتَـــدِينَ  الَّـــذِينَ يُـقَـــاتلُِونَكُمْ وَلا تَـ وَاقـْ

نــزل هــذا فـي أهــل مكــة :  يقُـال: شـافعي رحمــه االله تعــالى قــال ال.. . ]١٩١: البقــرة  [  تُمُـوهُمْ ثقَِفْ 
 ثـم يقـال ،_ عز وجل _ االلهُ  رَ كَ رض عليهم في قتالهم ما ذَ وفُ  ،وهم كانوا أشد العدو على المسلمين

عـز  ام بقـول االلهي الشـهر الحـر والنهـي عـن القتـال فـ ،سخ هذا كله والنهي عن القتال حتـى يقـاتلوانُ  :
نَــةٌ  :  وجــل ونــزول هــذه الآيــة بعــد فــرض  ،] ١٩٣: البقــرة[ الآيــة  وَقـَـاتلُِوهُمْ حَتَّــى لا تَكُــونَ فِتـْ
  .اهـ  )) وهي موضوعة في موضعها ، الجهاد

ــة الشــريفة       ــاتلُِونَكُمْ وَلا ت ـَ مــن الواضــح مــن ســياق الآي ــبِيلِ االلهِ الَّــذِينَ يُـقَ ــاتلُِوا فِــي سَ ــدُوا وَقَ      عْتَ
ن إ: الأولــى . من ثــلاث نقــاط مركزيــة ومحوريــة أن القتــال فــي هــذه الآيــة مقيَّــد ضــ ]١٩٠: البقـرة [ 

الذاتيـة الآنيـة ،  مصالح الناس وأهـدافهم ، وليس في سبيليجب أن يكون في سبيل االله تعالى القتال
ــه ضــد ن القإ: يــة وابتــزازهم وســرقتهم ، والثانلآخــرين وســحقهم ولــيس مــن أجــل اســتعباد ا تــال مُوَجَّ

وفـي هـذه الحالـة يكـونُ القتـالُ . ولا يجـوز البـدءُ بقتـالهم  ،المشركين الذين يقـاتلون المسـلمين فقـط
  . عدم الاعتداء والتمادي والتجاوز، فالهدف هو رد العدوان فقط: والثالثة. علاً ابتدائياً فِ  رَدَّ فعلٍ لا

لا يمُكِـن أن  شـاملة تأصـيلية مة وقاعدة عامـةحكَ ، لأنها آية مُ ونحن لا نعتقد بأن الآية منسوخة      
، فكــل حالــة لهــا عتقــدون بنســخها معتمــدين علــى آيــات أخــرى فــي القتــال ا الــذين يَ أمَّــ .لقــاً طْ تنُسَــخ مُ 
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كــل آيــة   إذ إن .النســخ  الآيــات تُجمَــع معــاً دون تعــارض يقتضــي اعتقــادَ  وضــعها الخــاص بهــا ، وكــل
ومن غير المنطقي أن نخلـط بـين أحكـام .  لا تتعدى إلى حالة أخرى بعينهاتتحدث عن حالة خاصة 

عبـر الوسـيلة  لبية فيهـامعينـة ، واستئصـالِ كـل القـيم السـ الآيات ، لأن كل حُكْم قـادم لعـلاج وضـعية
ـ يِّ كم الرَّبـانِ حُ ل الْ بَ ن قِ ر عليها مِ دة والمسيطَ الأكثر نجاعة في هذه النقطة المحدَّ  ا بـاقي أمَّـ . رعيِّ الشَّ

ـــالآيـــات القرآنيـــة فســـيأتي الحـــديث عنهـــا مُ  ولا يخفـــى أن القاعـــدة  ._ إن شـــاء االله تعـــالى _ لاً فصَّ
ســخ أو الشــرعية التأصــيلية هــي تقــديم الجمــع والتوفيــق بــين النصــوص الشــرعية قبــل الــذهاب إلــى النَّ 

  .رجيح الت
  ْتـُلُوهُمْ حَي نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ حَ  م مِنثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُ وَاقـْ   يْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتـْ

   ]١٩١: البقرة [  
مســلمين بقتــل المشــركين حيــث وَجــدوهم فــي حِــل أو حَــرَم ، وتمكنَّــوا مــنهم ، هــذا أمــرٌ إلهــي لل     

لا بـد مـن إخـراج المشـركين مـن ديـارهم كمـا فـ.  مـن مكـة أيضـاً يجـب إخـراجهمو  .قـاتلهم وأبصروا مَ 
والفتنةُ التي صنعها المشـركون ، والراميـة إلـى إرجـاع . والبادئُ أظلم . وا المسلمين من ديارهم أخرَج

 متواصــلٌ  فــالكفرُ قتــلٌ . المســلمين إلــى الكفــر أشــد مــن القتــل، فارتــدادُ المــؤمن أشــد عليــه مــن القتــل
عنى على أن شِـرك ويمكن حملُ الم. فقط  لمرة واحدة نهاية الجسد ، أمَّا القتلُ فهو للرُّوح والجسد

  .الكافرين أعظم من قَتلهم في الْحَرَم ، أو أن شِركهم باالله وكُفرهم به أعظم من القتل 
كـــره واقتلـــوا أيهـــا المؤمنـــون الـــذين يعنـــي تعـــالى ذِ ) : ((  ١٩٧/ ٢(  فـــي تفســـيره قـــال الطبـــري     

حَيْــثُ   : قولــهوذلـك هــو معنـى  ،وأمكـنكم قــتلهم، بتم مقــاتلهميقـاتلونكم مــن المشـركين حيــث أصـ
 إذا كان جيد الحذر فـي القتـال فَ قُ ث ـَيقال إنه لَ  ،ق به والبصرذْ قفة بالأمر الحِ ثَّ ومعنى ال. ثقَِفْتُمُوهُمْ 

تـُلـُوهُمْ حَيْـثُ ثقَِفْتُمُـوهُمْ   فمعنـى...بمواقـع القتـل بصيراً  ، تمكنـتم مـن اقتلـوهم فـي أي مكـان  وَاقـْ
ــــ .قــــتلهم وأبصــــرتم مقــــاتلهم فإنــــه يعنــــي بــــذلك  حَيْــــثُ أَخْرَجُــــوكُمْ  وَأَخْرجُِــــوهُم مِــــن  : ها قولــــوأمَّ

جـوا هـؤلاء الـذين رِ خْ أَ  : كـرهفقـال لهـم تعـالى ذِ  ،خرجوا من ديـارهم ومنـازلهم بمكـةالمهاجرين الذين أُ 
يعنــي تعــالى ...مــن مســاكنكم وديــارهم كمــا أخرجــوكم منهــا _ وقــد أخرجــوكم مــن ديــاركم_يقــاتلونكم 

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْـلِ   : كره بقولهذِ  فيمـا مضـى أن  نـتُ يَّ وقـد ب ـَ . والشـرك بـاالله أشـد مـن القتـل،  وَالْفِتـْ
 رجع عنه فيصير مشـركاً ينه حتى يَ فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دِ  ، تنة الابتلاء والاختبارأصل الفِ 

  .اهـ ))  فيه عليه محقاً  ه متمسكاً ينعلى دِ  قيماً ل مُ قتَ باالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يُ 



107

 

تـُلُــوهُمْ حَيْــثُ   : ولهــذا قــال فــي هــذه الآيــة(( : )  ٣٠٧/ ١(  فــي تفســيره وقــال ابــن كثيــر      وَاقـْ
م كمــا همــتهم هلتكــون همــتكم منبعثــة علــى قتــال يأ ، حَيْــثُ أَخْرَجُــوكُمْ  قِفْتُمُــوهُمْ وَأَخْرجُِــوهُم مِــنثَ 

وَلا تَـعْتـَدُوا   :وقولـه .صاصـاً أخرجـوكم منهـا قِ  تـيخـراجهم مـن بلادهـم الوعلى إ ،منبعثة على قتالكم
ـــدِينَ  ويـــدخل فـــي ذلـــك  ، لوا فـــي ســـبيل االله ولا تعتـــدوا فـــي ذلـــكأي قـــاتِ ، إِنَّ االلهَ لا يُحِـــبُّ الْمُعْتَ

 وقتــل النســاء والصــبيان _الخيانــة_ لــوللــة والغُ ثُ مَ ارتكــاب المنــاهي كمــا قالــه الحســن البصــري مــن الْ 
هبـــان وأصـــحاب الصـــوامع وتحريـــق الأشـــجار وقتـــل والشـــيوخ الـــذين لا رأي لهـــم ولا قتـــال فـــيهم والرُّ 

))  كما قال ذلك ابن عبـاس وعمـر بـن عبـد العزيـز ومقاتـل بـن حيـان وغيـرهم  ، الحيوان لغير مصلحة
  . اهـ 

تـُلـُـوهُمْ حَيْــثُ ثقَِ  الواضــح أن الآيــة الشــريفة  نَ مِــ      حَيْــثُ أَخْرَجُــوكُمْ  خْرجُِــوهُم مِــنفْتُمُــوهُمْ وَأَ وَاقـْ
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  بقـتلهم لأنهـم   االلهُ  ذين عذَّبوا المسلمين ، وقد أمرَ تتحدث عن المشركين ال وَالْفِتـْ

صـمةَ الـدم لأنهـم لـم يلتزمـوا والمسـلمين ، لـذلك فهـؤلاء فقـدوا عِ  الإسلامَ  ، يُحاربِون كفار محاربِون
مـن منـازل ، وأيضـاً القيـام بـإخراجهم ، فجاء الأمـر صـريحاً بقـتلهم اءهم حفظ لهم دمبالقواعد التي ت

، لـذلك فقتـل المشـركين هـو ضـمن سياسـة لمشـركين قعت تحت احتلال االمسلمين في مكة التي وَ 
الحالـــة وهـــذه . المقاومـــة المشـــروعة للاحـــتلال ، والمكفولـــة فـــي كـــل الدســـاتير الســـماوية والوضـــعية 

لواجــب وفــق هــذه وا، وهــي احــتلال فلســطين وبعــض بــلاد المســلمين ، ننــا المعاصــر موجــودة فــي زما
، وإخراج المحتلين مـن الأمـاكن التـي طردونـا منهـا ، وهـذا حـق شـرعي مكفـول لا الآية قتل الأعداء 

  . يملك أحد الاعتراض عليه 
قـد تسـببوا و  .ن أبريـاء وليسـوا مـدنيي دماءهم لأنهـم أعـداء محـاربِون أهدرَ االلهُ  نوهؤلاء المشركو      

لمين بمكـــة مـــن تعـــذيب الكفـــار لهـــم ســـمـــا وقـــع للم( الابـــتلاء الشـــديد بإحـــداث فتنـــة كبـــرى وهـــي 
المرتـد ، لأن يـنهم أشـد مـن القتـل ن دِ ، وهذه الفتنة التي تستهدف إخراج المسلمين مِـ) وإخراجهم 

ى دِينــه أفضــل مــن الــذي ، لــذلك فالــذي يقُتَــل وهــو ثابــتٌ علــعــن الإســلام هــو ميــت روحيــاً وجســدياً 
الإسـلام والمسـلمين بشـتى  ، ومحاربـةِ ينهمتنة الناس عن دِ كين يقومون بفِ وبما أن المشر . يعيش مرتداً 
لمسلمين أن يتخذوا موقفاً للحفاظ على كيانهم المعنوي والمادي ، لـذلك على ا ، كان لزاماً الوسائل

م يلتزمـوا بالقواعـد المرعيـة فـي طـرق تعامـل ن الـذين لـالأعداء المحـاربِو  المشركين وهم جاء أمر قتل
الحياةَ الكريمة فـي ظـل دولـة الإسـلام دون مسـاس بهـم ،  يستحق الكفارُ الكفار مع المسلمين حتى 

 صمة دمـائهم جـزاءً بمـا كـانوا يعملـون مـن أعمـال حربيـة معاديـة للإسـلام والمسـلمينوهكذا ألُغيت عِ 
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، وبالتـالي فهـؤلاء يعُتبـَرون في كنف الدول الإسـلامية فض العيش، وتر ترفض قيمةَ التسامح الإسلامي
لخيانــة العظمــى التــي جزاؤهــا ، وهــم بــذلك يتلبســون بــذنب اخــارجين علــى الحــاكم الشــرعي العــادل 

اؤهــا حكــم علــى بعــض أفرادهــا بالخيانــة العظمــى التــي جز تَ  وهــذا مــا تفعلــه دول كثيــرة حيــث. القتــل
ر فعلــه إرهابــاً وضــد ايــة نظامــه المتكامــل مــن الأخطــار يعُتبَــبحم فلمــاذا عنــدما يقــوم الإســلامُ . المــوت

يعُتبـَـر ذلــك مدنيـــةً  بحمايـــة أنظمتــه أم عنــدما يقــوم العـــالَم الــذي يــزعم أنــه متحضــر حقــوق الإنســان
   ! .وحريةً ؟وديمقراطية 

بلا المنضبط بالأصول الشرعية  إلى هذا الدستور النبوي الشريف في فقه التعامل الحربي وانظرْ      
أن _ رضــي االله عنــه _ عــن بُـرَيــْدة )  ١٣٥٦/ ٣( فقــد روى مســلم فــي صــحيحه  . إفــراط أو تفــريط

ة أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسـلمين يَّ رِ على جيش أو سَ إذا أمَّر أميراً  رسول االله 
 ولا ، والُّـــغُ ولا ت ـَ ، اغــزو ا ، بــاالله فــرَ ن كَ لوا مَـــقــاتِ  ، باســـم االله فــي ســبيل االله اغــزو ا((  : ثــم قــال خيــراً 

صـال عـدوك مـن المشـركين فـادعهم إلـى ثـلاث خِ  يتَ قِ وإذا لَ  ، قتلوا وليداً ولا تَ  ، لواثِّ مَ ولا تُ  ، روادِ غْ ت ـَ
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل مـنهم  ،عنهم فَّ لال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُ أو خِ 
ن دارهــم إلــى دار المهــاجرين وأخبــرهم أنهــم إن فعلــوا ذلــك ل مِــثــم ادعهــم إلــى التحــو  ، عــنهم فَّ وكُــ

ــ ،فلهــم مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا علــى المهــاجرين ا أن يتحولــوا منهــا فــأخبرهم أنهــم يكونــون  وْ فــإن أبَـ
ولا يكـون لهـم فـي الغنيمـة  ،االله الـذي يجـري علـى المـؤمنين كـمُ كأعراب المسلمين يجري عليهم حُ 

فــإن هــم أجــابوك فاقبــل  زيــةَ هم الجِ لْ سَــوا فَ بــَفــإن هــم أَ  ، وا مــع المســلمينيء شــيء إلا أن يجاهــدوالفَــ
صـن فـأرادوك أن تجعـل حِ  أهـلَ  وإذا حاصـرتَ  . لهموا فاستعن باالله وقـاتِ بَ فإن هم أَ  ،عنهم فَّ منهم وكُ 
ولكــن اجعـــل لهــم ذمتــك وذمـــة  ، هفــلا تجعــل لهــم ذمـــة االله ولا ذمــة نبيِّــ ، هاالله وذمــة نبيِّـــ مــةَ لهــم ذِ 

 ، ن مـن أن تخفـروا ذمـة االله وذمـة رسـولهوَ كـم وذمـم أصـحابكم أهْـمَ مَ روا ذِ فُ خْ فإنكم أن تَ  ، صحابكأ
ــحصــن فــأرادوك أن ت ـُ أهــلَ  وإذا حاصــرتَ  ــكــم االله فــلا ت ـُلهم علــى حُ زِ نْ ولكــن  ، كــم االلههم علــى حُ لْ زِ نْ

  .  )) كم االله فيهم أم لاكمك فإنك لا تدري أتصيب حُ نزلهم على حُ أَ 
أو قتلاً عبثياً ، إنما هو فِعلٌ إنساني ذو تـأثيرات إيجابيـة  لغَزو في الإسلام ليس قتالاً همجياً إن ا     

منـع فالغزو يجيء لإخراج العباد من الظلمات إلى النُّور ، و . قريبة المدى وبعيدة المدى في آنٍ معاً 
مـل يكـونُ الغزو نظـامٌ متكافـ. النُّور عنهم  جبِ الطغاةَ من التحكم بمصائر شعوبهم واستعبادهم ، وحَ 

وهــذه القــوةُ الضــاربة إنمــا . تعباد الشــعوب وســرقتها ، ولــيس فــي ســبيل اســ باســم االله فــي ســبيل االله
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، يَملك كلمته ، ويقُـرِّر مصـيره  انه الإنسانيتُسْتَخْدَم لصالح الإنسان ، لأنها تجعله ذا سيادة على كي
  .مصيرَه ، ولا يتحدثون نيابةً عنه بنفْسه ، ويتحدث باسمه ، فلا يقُرِّر الآخرون 

ووفق هذه الرؤية ، لـيس . ، إلا أنه قِتال منضبط لا فوضوي أن القتال مُوَجَّه ضد الكافرين  ومع     
، والتمثيــل ) وهــو نقــض العهــد ( والغــدرِ ، )وهــو الخيانــة فــي الغنيمــة ( لــول غُ غريبــاً أن يــتم تحــريم ال

وهـو الطفـل ( كما تم تحريم قتـل الوليـد ) .  منها أو ما شابهتشويهها أو قطع أجزاء  وهو(  بالجثث
  . لأنه ليس له علاقة بأمور القتال  ) الصغير 

ذا إمعنــى هــذا الحــديث أنهــم ) : ((  ٣٨/ ١٢(  وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم     
ـــةإأســـلموا اســـتحب لهـــم أن يهـــاجروا  ـــى المدين ـــبل ، ل هم فـــي فـــإن فعلـــوا ذلـــك كـــانوا كالمهـــاجرين ق

فهـــم أعـــراب كســـائر أعـــراب المســـلمين الســـاكنين فـــي  لاإو  ،يء والغنيمـــة وغيـــر ذلـــكاســـتحقاق الفَـــ
 يء ،ولا حـق لهـم فـي الغنيمـة والفَـ ، ى علـيهم أحكـام الإسـلامجـرَ فتُ  ،وزْ هجرة ولا غـَ من غير البادية

  .اهـ ))  وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها
فـإذا حاصـرَ المسـلمون أهـلَ حِصـنٍ ، فـلا ينبغـي . ضِّح الحـديثُ النبـوي أحكـامَ الحصـار كما يوُ       

مةُ هي العهد. ذمة رسوله لا إعطاؤهم ذِمة االله و  وإنمـا يُـعْطـَوْن ذِمـة القائـد المسـلم وأصـحابه . والذِّ
  .ها ومكانتها العالية لا تجعلْ لهم ذِمة االله ، فإنه قد ينَقضها مَن لا يعَرف حُرمتها وحقَّ : والمعنى . 

وأيضـاً لا ينبغـي .  والعهـد النبـويِّ  ولا يَخفَـى أن نقـض عهـد المسـلمين أهـون مـن نقـض العهـد الإلهـيِّ 
، وإنما يتم إنزالهم على حُكم القائـد المسـلم ،  ىالمحاصَريِن على حُكم االله تعال إنزال أهل الحِصن

وتعظيم رســوله ،ذا كلــه مــن أجــل تعظــيم االله تعــالىوهــ.لأنــه لا يــَدري هــل يُصــيب حُكــمَ االله فــيهم أم لا
.  ــيِّ وُجِــدت  امــرأةً  أنَّ  : _رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عبــاس  مقتولــةً   فــي بعــض مغــازي النب

  .(44) بيانوالصِّ  النساءِ  قتلَ   االله رسولُ  فأنكرَ 
كمــا فــي   قــام بــالتطهير العِرقــي ، بــلا منــع قتــل النســاء والصــبيان مَــلَ ولــو كــان الإســلام ديــنَ إبــادةٍ      

، وكمـــا فعـــل الأرثـــوذكس بحـــق فعـــل الكاثوليـــك بحـــق مســـلمي الأنـــدلسمثلمـــا التـــوراة والإنجيـــل، و 
نت بحـق مسـلمي العـراق ، وكمـا فعـل اليهـود بحـق امسلمي البوسنة والشيشان ، وكما فعـل البروتسـت

 واء والصـبيان لأنهـم ليسـعدم اسـتهداف النسـالكن المنهج الإسلامي واضحٌ في .  مسلمي فلسطين
   .يقُتَلون فوراً فإنهم  "المحارِب " ن دخلوا في مصطلح ا إِ وقتال ، أمَّ أهلَ حرب 

                                                 

  ).١٧٤٤( برقم ) ١٣٦٤/ ٣( ، ومسلم ) ٢٨٥١( برقم )  ١٠٩٨/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٤٤(
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اخرجـوا ((  :إذا بعث جيوشَه قـال كان رسول االله : قال_ عنهما االلهُ  يَ ضِ رَ _ وعن ابن عباس      
تقتلـــوا وا ، ولا تُمَثِّلـــوا ، ولا لُّـــغُ غـــدروا ، ولا ت ـَتَ  فـــر بـــاالله ، لان كَ لون فـــي ســـبيل االله مَـــقـــاتِ تُ  ، بســـم االله

  .(45) ))الصوامع  لدان ولا أصحابَ الوِ 
لون باســـم االله لا قـــاتِ فالمســـلمون يُ . وهكـــذا تتضـــح الأخـــلاق الإســـلامية فـــي موضـــوع الحـــرب      

ســـلام علـــى ، وهـــذا يعكـــس مســـألة ســـيادة الإليُطبَِّقـــوا تعاليمَـــه_ ســـبحانه _  وقـــد ابتعـــثهم،  باســـمهم
ـــه الحاضـــن الفاعـــل لمشـــاعر الإنســـان ، و  ـــل الأرض ، فالكـــل يجـــب أن يخضـــع للإســـلام لأن المتكفِّ

علـيهم الصـلاة _  وهذا عائد إلى كـون المسـلم يـؤمن بمحمـد وموسـى وعيسـى. بحمايته والدفاع عنه
ــالقرآن الكــريم والإنجيــل الأ_والســلام ــاح الإســلام للمســو .  صــلي والتــوراة الأصــلية، وب لم أن قــد أب

عنصــرية أو ، مــع منــع زواج الكــافر مــن المســلمة ، وهــذه ليســت  )نصــرانية أو يهوديــة(  يتــزوج كتابيــة
عليهمـــا الصـــلاة _  بموســـى وعيســـىإلـــى أنـــه ســـيحترمها لأن يـــؤمن  ، فـــذلك عائـــداســـتعلاء بالباطـــل

لتــوراة وا، وبالتــالي لــن يتجــرأ علــى الاعتــداء عليهمــا أو المســاس بهمــا ، ويــؤمن بالإنجيــل  _والســلام
ــ. وم مــثلاً بشــتمهما أو الطعــن فيهمــا ن ، فلــن يقــيْ الأصــلِيـَّ  ا الكــافر لــو تــزوج مســلمة فهــو لا يــؤمن أمَّ

                                                 

( قــال الهيثمــي في المجمــع و  .يره غَــنٌ لِ سَــوهــو حَ )  ٢٧٢٨( بــرقم )  ٣٠٠/ ١( في مســنده رواه أحمــد ) ٤٥(
ولا تقتلــوا : (( ار والطــبراني في الكبــير والأوســط إلا أنــه قــال فيــه رواه أحمــد وأبــو يعلــى والبــزَّ ) : (( ٥٧١/ ٥

وضـعَّفه = = حبيبـة ، وثَّقـه أحمـد ،ار إبـراهيم بـن إسماعيـل بـن أبيوفي رجـال البـزَّ )) يخاً وليداً ولا امرأة ولا شَـ
وثَّقــه . إبــراهيم بــن إسماعيــل بــن أبي حبيبــة : قلــتُ . اهـــ )) الجمهــور ، وبقيــة رجــال البــزار رجــال الصــحيح 

، وقـال )] ٨٣/ ٢(انظـر الجـرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم )) [ صـالح : (( أحمد ، وقـال عنـه يحـيى بـن معـين 
، وصـحَّح حديثــَه الحــاكم )]٤٣/ ٢( انظــر ēـذيب الكمــال ))[ لروايــة هـو صــالح في بـاب ا: (( ي دِ ابـن عَــ

( بــرقم ) ٣٣٦/ ١( ه ابــنُ خزيمــة في صــحيحه ، وصــحَّح حديثــَ)٢٥١٠( بــرقم )  ١١٦/ ٢( ك في المســتدرَ 
لا تقتلــوا النســاء  :قــال  أنــه يَ وِ رُ ) : ((  ١٠٣/ ٤( قــال ابــن حجــر في تلخــيص الحبــير . اهـــ)  )) ٦٧٦

اخرجوا بسـم  : كان إذا بعث جيوشه قال  بن عباس أن النبيَّ اأحمد من حديث  .وامعولا أصحاب الص
وفي إسـناده إبـراهيم بـن  ، ولا تقتلوا الولدان ولا أصـحاب الصـوامع :وفيه .الحديث ،قاتلوا في سبيل االله ،االله

 ولا طفـلاً  وا وليـداً ولا تقتلـ : نحـوه وفيـه وروى البيهقي من حديث علـيٍّ  .إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف
ولا تقتلـوا امـرأة  : وفيـه ورواه مـن وجـه آخـر منقطعـاً  . وفي إسناده ضـعف وإرسـال ،كبيراً   ولا امرأة ولا شيخاً 

  .وفي أقل تقدير فهو حسنٌ لغيره : قلتُ . اهـ ))  ولا صغيراً 



111

 

ــالي   بمحمــد ــالقرآن الكــريم ، وبالت ــاة سيرفضــهما ويتعــدى عليهمــاولا يــؤمن ب ، وهــذه يجعــل الحي
  . نده ، وجرح الطرف الآخر في أعز ما عائمة على الاعتداء على العقيدةمستحيلة وق

، ولنتـذكر مــا قــام بــه الصــرب فــي البوســنة الـذين يمثلــون الإرهــابَ الأرثوذكســي فــي أبشــع صــوره      
واغتصــاب المســلمات، وحــرق ، ، وتهجيــر مــن بقــي علــى قيــد الحيــاةحيــث قــاموا بقتــل المســلمين

مريكـا أ( العـالمي  )الاسـتعمار( ، وما فعله الروس في الشيشان، وما فعلته قوى الاستخرابالمساجد
عبــر انتهــاج نفــس الأســاليب القــذرة ، فــي ) ، بريطانيــا ، فرنســا ، إيطاليــا ، إســبانيا ، البرتغــال ، إلــخ 

وحينمـا  . يمسـوها بسـوء ، ولـم اليهـود والنصـارى كانـت تحـت حمايـة المسـلمينور عبادة دُ  حين أن
، ولـم واحـدة امـرأةً  ، لـم يلَمسـواقي الـبلادبيت المقدس والأنـدلسَ والقسـطنطينية وبـا فتح المسلمون

مــع أن هــذا كــان بمتنــاول ، أو حــرق دور العبــادة، دة الجماعيــة، أو الإبــاأو القتــليقومــوا بالاغتصــاب 
  فـي تلـك الفتـرة الزمنيـة التـي بكـل سـهولة ، ولا يملـك أحـد إيقـافهمقادرون على فعله وهُم   ،أيديهم

بفعلـه لأن  لـم يقومـوا ومـع هـذا. ت ة الأولـى علـى الأرض فـي كـل المجـالامَّـالأُ  كان فيهـا المسـلمون
، هـو لمي الـذي يُسـمى زوراً بالاسـتعمارالفرق الجوهري بين الفتوحات الإسلامية ، والاستخراب العا

  . بادة العباد إلى عبادة رب العباد أن الفتوحات الإسلامية قادمة لنقل العباد من ع
هم والآخــرين إلــى وا أنفسَــ، بــل دَعَــ همالمســلمون لــم يُجبِــروا الآخــرين علــى تقديســهم أو عبــادتو      

نبياً مُزَيَّفاً لدعا الناس إلى عبادتـه وتقديسـه مـن أجـل اسـتغلالهم  ولو كان محمدٌ . هدَ حْ وَ  عبادة االله
لطته وبسـط نفـوذه ونفـوذ عائلتـه ونفـوذ حاشـيته علـى النـاس مـن أجـل تـدعيم سُـ، والسـيطرةِ علـيهم ، 

لــم يفعــل ذلــك ولكنه خــذوا أنفســهم آلهــة علــى جثــث شــعوبهم،اتمثلمــا يفعــل القــادة الــذين لطانه وسُــ
   .ينفِّذ الأوامرَ لا أكثر ولا أقللأنه رسول من عند االله تعالى 

فـي نصـوص دينيــة  سـية التــي تنُـتِج الاغتصـابَ موجــودةكمـا أن الإبـادة والإرهــاب والفوضـى الجن     
 وهـــذه هـــي فلســـفة" .  دَّسقَــمُ الْ  " الكتـــاب ، وهـــي نصـــوصيهـــود والنصـــارى علـــى الســواءيقدِّســها ال

لاســـتعباد الآخـــرين ، واســـتغلال  جـــاءالاســـتخراب  أن مـــاك .ن فـــي كـــل العصـــور اليهـــود والصـــليبيي
في الأندلس مـن حضـارة ومعـالم ،  وانظر ماذا ترك المسلمون. ، وترسيخ عبادة العباد للعباد همثروات

وهــذا يعكــس الفــرق بــين .  ف وتبعيــةمــن تخلــ إلــى الاســتخراب مــاذا تــرك فــي بــلاد المســلمينوانظــر 
الفتوحـــات الإســـلامية الهادفـــة لتحريـــر الإنســـان ، وإعادتـــه إلـــى جـــادة الصـــواب ، وبـــين الاســـتخراب 

، واسـتغلالِ الإنسـان لأخيـه الإنسـان عبـر اسـتخدام  والهمجيـة الكافر القـادم لإعـادة عصـور العبوديـة
  .  مخادِعة  الإرهاب بشتى أشكاله ، وتسميةِ الجرائم بأسماء عصرية
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  ُتـُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاوَلا تُـقَاتلُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَـلُوك ءُ مْ فاَقـْ
  الْكَافِريِنَ 

] ١٩١: البقرة [   

. كانتــه العظيمـــة ءُ فــي القتــال عنــد المســـجد الحــرام تعظيمــاً لِحُرمتــه ، وإبــرازاً لمدْ لا يجــوز البـَـ     
والحالــةُ الوحيــدة التــي يقُاتَــل فيهــا عنــد المســجد الحــرام هــي القتــال الــدفاعي الــذي يكــون ردةَ فعــلٍ 

 .  أمَّا الابتداءُ في القتال في هذا الموضع الشريف فهو غير جائز البتَّة . وليس فِعلاً 

أحدهما أنها منسوخة  : قولانللعلماء في هذه الآية ) : (( ٣٤٨/ ٢( قال القرطبي في تفسيره      
ولا يجــوز قتــال أحــد فــي المســجد الحــرام إلا  ، ةمَــكَ حْ الآيــة مُ  : قــال مجاهــد . ةمَــكَ حْ والثــاني أنهــا مُ 

لين وإليـه ذهـب وْ ن القَـوهو الذي يقتضيه نـص الآيـة وهـو الصـحيح مِـ .وبه قال طاوس ،لقاتِ بعد أن يُ 
   . اهـ))  أبو حنيفة وأصحابه

 لــقخَ  يــومَ  االلهُ  مــهرَّ حَ  البلــد هــذا إن: (( يــوم فــتح مكــة   ا مُحْكَمَــة مــا قالــه النبــيُّ ويؤيــد كَوْنهــ     
 ، لـيبْ ق ـَ لأحـد فيـه القتـالُ  لَّ حِـيَ  لـم وإنـه ، القيامـة يـوم إلى االله مةرْ حُ بِ  حرامٌ  فهو ، والأرض السماوات

  .(46))) مةالقيا يوم إلى االله رمةحُ بِ  حرامٌ  فهو ، نهار من ساعة إلا لي لَّ حِ يَ  ولم
ـــإِذَا    :  قتـــادة الآيـــة منســـوخة بقولـــه تعـــالى وقـــال) : ((  ٣٤٨/ ٢( وفـــي تفســـير القرطبـــي       فَ

تـُلُوا الْمُشْـركِِينَ حَيْــثُ  نســخها  :وقـال مقاتــل. ]٥: وبــة التَّ [   وَجَـدتموهُمْ  انسَـلَخَ الأَشْــهُرُ الْحُـرُمُ فــَاقـْ
تـُلـُـوهُمْ حَيْـــثُ ثقَِفْ   :ه تعــالىقولـُـ تـُلُوا   : هســـخ هــذا قولـُـثــم نَ  ، ]٩١: النســاء [  تُمُــوهُمْ وَاقـْ فــَـاقـْ

  . اهـ ))  مرَ حَ بالقتال في الْ  ، فيجوز الابتداء]٥: التوبة [ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتموهُمْ 
 الأقـوى فـي تفسـيرها هـو الاعتمـاد المـذهبُ و .  مة وليسـت منسـوخةً كَ حْ مُ  ومن الواضح أن الآية     

فيكــون دور رم ، فــي الحَــ القتــالَ  وهــي مقيَّــدة بشــرط أن يبــدأ الأعــداءُ . ا ثابتــة غيــر منســوخة علــى أنهــ
وهـذا واضـح تمامـاً مـن سـياق الآيـة الشـريفة ، . المسلمين في هـذه الحالـة رد فعـلٍ لا أكثـر ولا أقـل 

تـُلُ  : ولا يحتــاج إلــى كثيــر بحــث ، فقولــه تعــالى  لأساســية فــي قاعــدةَ اال أبــرز  وهُمْ فــَإِن قــَاتَـلُوكُمْ فــَاقـْ
  .   فعندئذ يقوم المسلمون برد العدوان وقتلهم ، فإن بدأ الكفارُ بالقتال. التعامل مع هكذا حالة 

ل لقولــه قتَــيُ  لاً قـاتِ أو مُ  راً كــابِ مُ  لَ خَــا إذا دَ أمَّـ ) : (( ٨٣/ ٦( وقـال الكاســاني فـي بــدائع الصــنائع      
تـُلُوهُمْ وَلا تُـقَــاتلُِوهُمْ عِنــدَ ا  : تعــالى ، ولأنــه   لْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ حَتَّــى يُـقَــاتلُِوكُمْ فِيــهِ فــَإِن قــَاتَـلُوكُمْ فــَاقـْ

                                                 

  ).١٣٥٣( برقم )  ٩٨٦/ ٢( ، ومسلم )  ٣٠١٧( برقم )  ١١٦٤/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٤٦(
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 وكـذلك لـو دخـلَ  .لغيره عن الهتـك للهتك زجراً  ل تلافياً قتَ رم فيُ الحَ  رمةَ حُ  فقد هتكَ  لاً قاتِ مُ  ا دخلَ مَّ لَ 
سلمين فلا شـيء علـى المسـلمين فـي ولو انهزموا من الم ، لونقتَ أهل الحرب للقتال فإنهم يُ  قوم من

  . اهـ ))  قتلهم وأسرهم
رم لئلا يصبح ملعباً لكـل مـن تُسَـوِّل رمة الحَ القتل هو الحماية والردع ، والحفاظ على حُ  وهدفُ      
ا ، رم ولم يحترمهـرمةَ الحَ حُ  ، فالذي دخل مُقاتِلاً هتكَ سه أن يتعدى على هذه البقعة المقدَّسة فْ له ن ـَ

 فلو ترُِك الحبل على الغارب،. ، وردع كل من يفُكِّر أن يصنع صنيعه تله لمنع هذا الهتكفالواجب ق
ــ رمــةِ هاتــك حُ  ولــم يــتم قتــلُ  ضــاد مــن الألعــاب ، وهــذا يُ  ، ولعبــةً مصــارعة  حلبــةَ  رمُ ، لصــار الحَــرمالحَ

  . ورة كارثية وإذا ترُك الجاني في الحَرم دون عقاب لانتشر الفسادُ بص. دسيةَ هذا المكان الشريفقُ 
رمتــه بخــلاف حُ رم هاتــك لِ الجــاني فــي الحَــ: (( ) ١١٨/ ٧( قــال الشــوكاني فــي نيــل الأوطــار      

فـي  الفسـادُ  مَ ظـُعَ رم لَ ن فعـل مـا يوجبـه فـي الحَـصاص على مَ رك الحد والقِ لو تُ  وأيضاً  ، الملتجىء إليه
  . ))  رمالحَ 
  َنَةٌ وَي     اللهِ فإَِنِ انتـَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ  كُونَ الدِّينُ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتـْ

]١٩٣: البقرة [   

  إن الأمر بالقتال في هذه الآية الشريفة له هدفٌ واضح، وهو حتى لا تكون فِتنة، وهي الشِّرك،     
والحزم تجـاه الـذين  ، التسامحوهذا منتهى .  خالصاً دون شركاء وانحرافات عَقَدية دِّين اللهِ ويكون ال

وإذا قــاموا بالامتنــاع عــن شِــركهم، . يحــاولون فتنــة النــاس عــن دِيــنهم ، وإعــادتهم إلــى الكفــر والغوايــة 
وأفعــالهم الحربيـــة، فيــتم الكـــف عــن قتـــالهم ، ولا يقُاتـَـل إلا المعتـــدون الــذين رفضـــوا إنهــاء أفعـــالهم 

وإذا انتهى المشركون عن شِركهم ، وكفـوا عـن . ا الحربية ، وجرائمهم بحق المسلمين بكافة أشكاله
  .قتال المسلمين ، فينبغي الكفُّ عن قتالهم ، وعدم الاعتداء عليهم 

 ،رك بـااللهيعني حتى لا يكون شِ  ، تنةحتى لا تكون فِ ) : ((  ٢٠٠/ ٢(  في تفسيره الطبريقال      
ه دَ حْـوتكون العبادة والطاعة الله وَ  ، ندادوتضمحل عبادة الأوثان الآلهة والأ ،د دونه أحدعبَ وحتى لا يُ 

  . اهـ ))  دون غيره من الأصنام والأوثان
   ْكُمْ مُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَ كُ كُتِبَ عَلَي   

] ٢١٦: البقرة [    

وهذا يـدل علـى عمـق المشـاعر الإنسـانية فـي نفـوس . فُرض على المؤمنين القتالُ وهو كُرْهٌ لهم      
اً علـى وهـذا يـدل أيضـ. القتـالَ و  القتـلَ  إذ لو كان متعطشـين للقتـل وسـفكِ الـدماء لأحبـواالمؤمنين ، 
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، وأن القتال إنما جاء ضمن سياق ضيِّق لتحقيق مصلحة إنسانية عاجلـة منظومة الرحمة في الإسلام 
   .إذن ، فالقتالُ هو الاستثناء لا القاعدة  .وآجلة على حَدٍّ سَواء 

وهـو   ، يعنـي قتـال المشـركين ، ض علـيكم القتـالرِ فُ : ((  ) ٣٥٧ /٢(  فسيرهفي ت قال الطبري     
بـذلك أصـحاب  نِـيَ عُ  :فقـال بعضـهم ،نـوا بفـرض القتـالم فـي الـذين عُ لْـواختلـف أهـل العِ  . ره لكمكُ 

ــ :قــال آخــرون... خاصــة دون غيــرهم  رســول االله يامــه ن فــي قِ هــو علــى كــل واحــد حتــى يقــوم بــه مَ
 وغسـلهم المـوتى ، كالصلاة على الجنـائز  ، ض ذلك حينئذ عن باقي المسلمينفيسقط فر  ، الكفاية

  .اهـ ))  وعلى هذا عامة علماء المسلمين ، ودفنهم ،
، فقـد أَطبقـت  ن فـي قيامـه الكفايـةعلى كل واحـد حتـى يقـوم بـه مَـ الصوابُ هو أن القتال فُرض     

ــةً لازمــة  فَضَّــلَ االلهُ الْمُجَاهِــدِينَ بــِأَمْوَالِهِمْ   : لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ ولقــول االله .الأمُــةُ علــى ذلــك ، فصــار حُجَّ
وهـذه الآيـةُ تشـير إلـى أن . ] ٩٥: النسـاء[ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلاً وَعَـدَ االلهُ الْحُسْـنَى 

ا كانـت لهـم مَـفرضـاً لَ  ولو كان القاعـدون مُقصِّـرين أو مُضـيِّعين. المجاهِدين والقاعدين لهم الْحُسنى 
ولـو كـان القتـالُ فرضـاً علـى الجميـع لَمَـا فاضـلَ  .الحسنى ، وإنما كان عليهم الإثـم ، ولهـم العـذاب 

  . مما يدل دلالةً حاسمة على أن القتالَ فَرضُ كفايةٍ لا فرضُ عَيْن . سبحانه بين الفاعل والتارك 
ــالُ وَ    وهــذه الآيــة      ــيْكُمُ الْقِتَ ــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ كُتِــبَ عَلَ ســها فْ ة المســلم هــي ن ـَتــدل علــى أن طبيعــ هُ

كمـا  أكل لحـوم البشـرقتال الناس ، و متعطشاً للقتل وسفك الدماء و  ليس فالمسلمُ .  طبيعة الإنسان
فالقتــال مكــروهٌ بالنســبة للــنفس البشــرية ، ومــن بــاب أولــى  .يــتم تصــويره مــن قبــل الجهــات المغرِضــة 

بكـــل أمانـــة  مســـؤوليته الـــذي فــُـرِض عليـــك يجـــب أن تحمـــل الأمـــرَ  ، لكـــنَّ بالنســـبة لنفســـية المســـلم 
عناصــر الســامة المتمثلــة فــي ه مــن الوإخــلاص تحقيقــاً للعــدل والســعادة علــى كوكــب الأرض ، وتطهيــرِ 

 المسـعور فالكلـبُ . فـي الأرض فسـاداً ، ويريـدون تـدمير العـالَم وإفسـاده  نَ وْ عَ سْـبعض البشر الـذين يَ 
كمـا أن العضـو الفاسـد فـي الجسـم . ، وإنما يعُامَل بإطلاق النار عليه حقوق الحيوان وفق  لا يعُامَل

رُه إذا كان فسادُه سينتقل إلى باقي الجسـم  وبالتـالي ، فـلا بـد مـن وضـع القتـال فـي . الإنسان يتم بَـتـْ
بــالطبع و . والإخــاء  ســود العــدلُ والأمــن علــى ســطح البســيطة ، ويَ  الســلامُ  مَّ عُــلكــي ي ـَ نِصــابه الصــحيح
ــرَهُمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ   :قــال االله تعــالى . الحيوانــات أســوأ حــالاً مــن فــبعض البشــر  أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَـ

عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً     . ]٤٤: الفُرقان[ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنَْـ
إذا قـام بـه الـبعض سـقط عـن  ، كفايـةفـي الوضـع الطبيعـي فـرض  ) الجهاد ( وتظل مسألة القتال      

فئـة مـن المسـلمين أن تـدحره ، ، حيـث يتواجـد عـدو لا يمكـن لالآخرين ، إلا فـي حالـة النفيـر العـام 
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ــر ، فــأولاً  ضــيةُ رْ وعنــدها تنتقــل ف ـَ ــ: الجهــاد علــى شــكل دوائ إن لــم يقــدروا يجاهــد أهــل المنطقــة ، ف
اء العـالَم أرجـ لَّ ، وهكذا حتى تشمل كُ المحيطةلم يقدروا فلتجاهد الدول ، فإن فليجاهد أهل الدولة

  .الإسلامي
  ِوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَال    

]١٢١: مران آل عِ [    

  . اهـ )) والجمهور على أنها غزوة أُحُد ) : ((  ١٨٠/ ٤(  في تفسيره قال القرطبي     
يُـنـَزِّل المؤمنين أمـاكنَهم لقتـال . قد خرجَ في الساعات الأُولى من الصُّبح إلى أُحُد  إن النبيَّ      

  .  عدوهم 
بـين المسـلمين والكفـار ، أي حـرب ضـد الكفـار المحــاربِين وهـذه الآيـة الشـريفة متعلقـة بمعركـة      

هـاب الكفـار الـذين إر ح ضـد فغـزوة أُحُـد هـي كفـاح مسـلَّ  .المسلَّحين ، فهم ليسـوا أبريـاء أو مـدنيين 
، وبالتـالي مستخدمين كل الوسائل المدنية والعسكرية، وإبادة أتباعهـا يريدون استئصال دولة الإسلام
وكلمـة مقاعـد تـدل علـى التثبيـت . سه من هذه الهجمة، فكـان القتـالفْ قام النظام الإسلامي بحماية ن

  . هو المقصود  باتُ الثو  ، نوالرسوخ كأنهم قاعدون على كراسي أو مقاعد لا يتزحزحو 
ــ :وقولــه) : ((  ٣٤٧/ ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح و       والعامــل  ،أول النهــار أي خرجــتَ  ،تَ وْ دَ غَ
وأصــله مــن المــآب  ، لهمزِّ نـَــأي ت ـُ ، المــؤمنين ئبـوِّ تُ  : وقولــه ، ر تقــديره واذكــر إذ غــدوتمَ ضْــمُ  ذْ فـي إِ 

  . اهـ ))  دوالمقاعد جمع مقعد والمراد به مكان القعو  ، وهو المرجع
  ِأَصَابَـهُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ  ونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَاربِِّـيُّ ن نبِيٍّ قاَتَلَ مَعَهُ وكََأيَِّن م    

] .١٤٦: مران آل عِ [    

دون وجـه  ، واسـتخدامِ العنـف ضـد الآخـرين العبثـي أن الأنبياء قـادمون للقتـال قد يتوهم البعضُ      
وهذه الفِرْية التي يرددهـا أصـحاب التفكيـر المنقـوص ليسـت .  !الإنسان  حق بشكل يخالف حقوق

  .  لمنصِفمستغربة في ظل سقوط المنهج العلمي ا
عنهــا بوســائل  للــدفاع ، وعليــه أن يتخــذ إجــراءاتلأمَُّتــه  هــو القائــد الأعلــى_ أي نبَــي _ فــالنَّبي      

بل هو واجـب التطبيـق فـي حـالات لاق ، ليس مذموماً على الإط والعنفُ . في بعض الحالات عنيفة 
فـلا بـد  .اليابسَ الأخضرَ و  في المجتمع تأكلخاصة لكي يتعدل مسار الآخرين ، ولئلا تحدث فتنة 

ــة مــن كــل المعوِّقــات ، ولكــي  مــن العنــف فــي موضــعه الصــحيح ــاةُ مســتقيمةً خالي لكــي تســتمر الحي
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بعــد تطهيــر الوضــع الإنســاني مــن  العــيشيتســنى للنــاس العــيش بســلام وطمأنينــة ، وتترســخ اســتمرارية 
  .محمودٌ إذا طبُِّق بشروطه الشرعية  عنف وهو .العناصر الشاذة عن المسار الحضاري للبشرية 

فوا عُ ن ، فما ضَـتل معه جموعٌ كثيرة وأتباع مخلِصو ن نبَِيٍّ قاكَمْ مِ : وبالنسبة للآية الشريفة معناها     
  . واجهوها أو استسلموا للمصاعب والآلام التي 

فوا ، ولم يَرفعوا الرايةَ البيضاءَ رغم كلِّ الشدائد الرهيبـة ، ولـم وهؤلاء الأتباع المخلِصون ما ضَعُ      
   .طْ عزائمهم بسبب القتل أو الجراح تسق
 _أحـدها: أقـوال خمسـة ينبيِّ الـرِّ  معنى وفي) : (( ٤٧٢/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 أنهـم _ والرابـع ...والعلمـاء الفقهـاء نهـمأ _والثالث... ةالكثير  الجماعات _ينوالثا ...الألوف نهمأ
  . اهـ )) تعالى باالله العارفون المتألهون أنهم _ والخامس ... تباعالأ

  ِنَ االلهِ وَرحَْمَةٌ  أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِ وَلئَِن قتُِلْتُمْ فِي سَبِيلِ االله    
]١٥٧: آل عمران [    

 تتضمن حَضَّاً علـى إن هذه الآية دعوة للقتال في سبيل االله تعالى ضمن الضوابط الشرعية ، ولا     
بل هي قاعدة عامـة لوضـع السـيف فـي . الإبادة أو تشجيع قتل الآخرين لأنهم مخالِفون في العقيدة 

ق الكتــاب مبنــي وفــالالماضــي إلــى يــوم القيامــة ، و  ، وتأصــيل قاعــدة الجهــادصــحيحال موضــعه اللائــق
وإذا حانــت مَنِيَّـــةُ الإنســان فـــلا . ولا يَخفَـــى أن المــوت والحيــاة بيـــد االله تعــالى  .نة الصــحيحة والسُّــ

   .يمكن ردُّها 
 تكونــوا أيهــا المؤمنــون فــي شــك مــن أن الأمــور  لا) : ((  ٤٩٢/ ٣(  فــي تفســيره وقــال الطبــري     

 ، ولكن جاهدوا فـي سـبيل االله ، نافقون في ذلككلها بيد االله وأن إليه الإحياء والإماتة كما شك الم
فر إلا مــن بلــغ أجلــه ولا يمــوت فــي سَــ،  ل فــي حــربقتَــوقــاتلوا أعــداء االله علــى يقــين مــنكم بأنــه لا يُ 

  . اهـ ))  ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة . وحانت وفاته
  َهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاَتَـلُوا وَقتُِلُوافاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ و     لأُكَفِّرَنَّ عَنـْ

]١٩٥: آل عمران [    

ظلُمـاً  ، وأُخرجِـوا مـن ديـارهم وا إلـى دار الإيمـانوأتـَ) دار الشِّـرك (  فالذين هَاجروا مـن أوطـانهم     
وقـد . فهـؤلاء علـى خيـر عظـيم . لـوا فـي سـبيل االله ، وقاَتلَوا أعـداءَ االله ، وقتُبسبب إيمانهم وعدواناً 

  .ووعدُ االله لا يتخلف . وَعَدهم االلهُ بتكفير سَيِّئاتهم 
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هم من أهل الكفر وعشـيرتهم قومَ   فالذين هاجروا : (()٥٥٥/ ٣(  في تفسيره وقال الطبري     
وهــم  ،  جــوا مــن ديــارهمرِ خوأُ   ، إلــى إخــوانهم مــن أهــل الإيمــان بــاالله والتصــديق برســوله ، فــي االلهِ 

وذوا يعنــي وأُ  ، وذوا فــي ســبيليوأُ   ، خــرجهم مشــركو قــريش مــن ديــارهم بمكــةالمهــاجرون الــذين أَ 
وذلك هو سبيل االله التي آذى فيها المشـركون  ،ينوعبادتهم إياه مخلصين له الدِّ  ، في طاعتهم ربهم

  .اهـ ))  من أهلها  من أهل مكة المؤمنين برسول االله
فهــم هــاجروا أوطــانهم ، وتركــوا كــل مــا  .إن الآيــةَ تتحــدث عــن ظلــم فظيــع وقــعَ علــى المــؤمنين      

 ،الكفار ، وتـم إخـراجهم مـن ديـارهم قسـراً وظلمـاً  يملكون بعد أشد أنواع التنكيل والمعاناة على يد
ني ومـا يتعلـق لذا فمن الطبيعي جداً أن يقُاتلِوا دفاعاً عن وجـودهم الإنسـا .وتم إيذاؤهم بكل وحشية

لأنهـم قـاموا بتنفيـذ  فعند االله تعالى الجائزة الكبـرى .، بل يجب عليهم أن يقُاتلِوا ، حتى لو قتُِلوا  به
ــ ر االلهِ أوامــ كــان بالســيف الــذي وُضِــع فــي موضــعه الصــحيح   الظلــمِ  فــردُّ  .الظلــمَ  تُ قُــمْ لِ الــذي يَ دْ العَ

  .  النهائي والحاسم
 نيَا باِلآخِرَةِ فـَلْيـُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ا     اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

]٧٤: النساء [    

وهـذا القتـالُ لـيس نـزوةً عـابرة . إِنَّ االلهَ تعالى يحضُّ المؤمنين على قتال الأعداء من أهل الكفـر      
ــة الإســلام . ، أو شــهوةً ســاديةً مَرَضِــية  ــه قتــال فــي ســبيل االله مــن أجــل إعــلاء راي هــذا الهــدفُ و . إن

الحيـاة الآخـرة مـن أجـل  يا الفانيـةالجليل لا يَـقْدر على تنفيذه إلا المؤمنون الذين يبيعـون الحيـاةَ الـدن
  .الباقية 

للجهاد في سبيل االله تعالى ضمن الضـوابط ، وضـمن التعريـف الشـرعي  والآيةُ تقدِّم قاعدةً عامة     
ــدقيق لمفهــوم الجهــاد  ــالمحــدَّد فــي نصــوص الكتــاب ال وبالتأكيــد فهــي ليســت  .نة الصــحيحة والسُّ

بـــل دعـــوة . دعـــوةً للقتـــل الفوضـــوي ، أو الإبـــادة الجماعيـــة ، أو ممارســـة ترويـــع الأبريـــاء وإرهـــابهم 
  .الخاصة  يح شرعية استخدام السيف في الحالاتصريحة لتوض

:  أي شــــرونيَ  ومعنــــى ، المنــــافقين فــــي زلــــتنَ :  قيــــل) : ((  ٢٤٩/ ١( وفــــي تفســــير البغــــوي      
 فـــي نزلـــت: وقيـــل . لواقـــاتِ  ثـــم نـــواآمِ :  معنـــاه ، الآخـــرة علـــى الـــدنيا يختـــارون الـــذين يعنـــي ،يشـــترون
 ، بـالآخرة الـدنيا الحيـاة يبيعون:  أي ،يشرون الذين االله سبيل في فليقاتل:معناه صينالمخلِ  المؤمنين
  )). الآخرة ويختارون

  ْتـُلُوهُم     حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ  فإَِن تَـوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقـْ
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]٨٩: النساء [    

، فإن أعرَضوا عن التوحيد والهجرة فـي سـبيل هي المنافقون إن الفئةَ الشاذةَ المقصودة في الآية     
  .فيجب أخذُهم وقتلُهم حيث وُجدوا ، سواءٌ في حِل أم حَرَم االله ، 
دمــائهم ، لأنهــم طــابور خــامس ينخــر فــي  قــد رفُِــع عــنهم الأمــان ، وتــم إهــداروهــؤلاء المنــافِقون      

جســـد الأمـــة الـــداخلي ، فكـــان لزامـــاً علـــى المســـلمين أن يتصـــدوا لهـــؤلاء الكفـــار المحـــاربِين الـــذين 
لعبتهم السرية في نخر أساسات الدولة الإسلامية ، وبالتالي فهـم ليسـوا أبريـاء أو مـدنيين ، يمارسون 

 يرُيـدون هـدم أعـداء إنمـا هـو قتـلٌ مُوَجَّـه ضـد هموقـتلُ  .إرهاباً من الكافر الحامل للسلاحبل هم أشد 
وهـذه . بتهمـة الخيانـة العظمـى التـي عقوبتهـا القتـل  مُـدانون م، لـذلك فهُـ الإسـلامية أساسات الدولة

  .هي العدالة التامة 
 تجـب نمَـ :أضـرب ثلاثـة علـى الهجـرة فـي الناس أن واعلم) : ((  ١٥٦/ ٢( وفي زاد المسير      
 علــى قــادر وهــو ، ســهفْ ن ـَ علــى خوفــاً  الحــرب دار فــي الإســلام إظهــار علــى قــدريَ  لا الــذي وهــو عليــه

ــ : والثــاني ... عليــه فتجــب ، الهجــرة  علــى قــادراً  كــان مــن وهــو لــه بســتحَ تُ  بــل عليــه تجــب لا نمَ
 إظهـار علـى درقْـي ـَ لا الـذي الضـعيف وهو له بستحَ تُ  لا نمَ  : والثالث ، الحرب دار في ينهدِ  إظهار

  .اهـ ))  الفاني كالشيخ ، الحركة على ولا ، ينهدِ 
 تـُلُوهُمْ  يَـعْتَزلُِوكُمْ  فإَِن لم     حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ  وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْ

]٩١: النساء [    

ويمتنعــوا عــن قتــالكم ، فخــذوهم ، ويَخضــعوا لكــم ، ويستســلموا لأمــركم ، فــإن لــم يجتنبــوكم      
فهــؤلاء فئــةٌ شــاذة يجــب استئصــالها مــن المجتمــع الإنســاني لــئلا .أَســرى واقتلــوهم حيــث وَجــدتموهم

  .تفُسِده
ر هــم المعتــدون عبــر قيــامهم بــإجراءات حربيــة الكفــ أهــلَ  ريفة أننلاحــظ مــن ســياق الآيــة الشــ     

دم القتــل فــي حالــة عــالأخــذ و  مســألةَ تعــالى  ، وقــد حــدَّد االلهُ ي تســتهدف استئصــالَ الوجــود الإســلام
ومع أنُاس مثل هؤلاء هـل يفُتـرَض بالمسـلمين . ومواصلتهم للقتال،  اعتزالهم القتال ، ورفض الصلح

  .فتلك حماقة وتخاذل بالطبع لا ، ! . أن يقدموا لهم باقات الورود شكراً على إرهابهم وجرائمهم ؟
تحقيقــاً  الكــافر المحــارِب يقُتَــل أينمــا وُجِــد فــي هــذا العــالَمفيجــب أخــذهم وقــتلهم أينمــا وُجِــدوا لأن 

فالـذي يـرفض أن يكـون إنسـاناً  ، لمفهوم جدوى الحياة ، واستمرارية التواجد البشري دون منغِّصات
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ر أن يكــون وحشــاً مفترِســاً ضــد الأبريــاء يجــب أن يقُتَــل لكــي يتواصــل الآخــرون مــع إنســانيتهم صِــ، ويُ 
  . اء هي العالَم كله المعركة ضد الأعد فساحةُ  .فعله المسلمون ويفَعلونه  دون عوائق ، وهذا ما

إلى عالَم طاهر نقي من الأوبئة الفكرية والعقائد الإرهابية التي يعتنقها الذين  نَ وْ عَ المسلمون يَسْ و      
 فلــن يُســمَح لأي منحــرف أن يلــوِّث هــذه الأرض. يقتلــون الإنســانَ ، ويتشــدقون بحقــوق الإنســان 

لـو كـان الأمـر كـذلك لكـان تـاجر المخـدَّرات حـراً فـي اختيـاره ، ولكـان و . ر في اختياره ة أنه حُ جَّ حُ بِ 
  .عاقل  يذ سرقاته ، وهذا لا يقول بهاللص حراً في تنف

 بوجـه لكـم التعـرض عـن فبـالكَ  يعتزلـوكم لـم فإن) : (( ٢١٤/ ٢( قال أبو السعود في تفسيره      
 يأ ، أيـديهم ويكفـوا،  إلـيكم نبذوه بل والعهد لحالصُّ  إليكم لقوايُ  لم يأ ، لمالسَّ  إليكم ويلقوا،  ما
  .اهـ )) م منه تمكنتم يأ ، ثقفتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم،  قتالكم عن يكفوها لم
  َقَطَّعَ في الأرض فساداً أن يُـقَتَّلوا أو يُصَلَّبوا أو ت ـُ إنما جزاءُ الذين يُحاربِون االلهَ ورسولَه ويَسْعَوْن 

   م مِن خِلاف أو ينُفَوْا من الأرض هُ أيديهم وأرجلُ 
]٣٣: المائدة [    

فجزاءُ الذين يُحاربِون الشريعةَ الإلهية والمسلمين ، وينشرون الفساد وسـفك الـدماء فـي الأرض      
ا مـن بلـدٍ إلـى ى ، أو ينُفـو ، أو يُصلَبوا ، أو تقُطع أيديهم اليمنى وأرجلهـم اليسـر ةً لهم أن يقُتَلوا عقوب

ــ) : ((  ٢٧٤/ ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح  .بلــد ــا بالــذي يقطــع الطريــق علــى وفسَّ ره الجمهــور هن
  .اهـ ))  أو كافراً  لماً سْ الناس مُ 

 المــراد فــي العلمــاء واختلــف) : (( ١٥٣/ ١١( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 يكـون أن إلا الأمـور هـذه بـين الإمـام رخيَّـفيُ  ، خييـرالت علـى هـي : مالـك فقال .  الكريمة الآية بهذه

 وإن بالخيـــار الإمـــام : المـــالكي مصـــعب وأبـــو حنيفـــة أبـــو وقـــال . قتلـــه فيتحـــتم تـــلقَ  قـــد بالمحـــارِ 
 تلـواقَ  وإن ، تلـواقُ  المـال يأخـذوا ولـم تلـواقَ  فـإن ، التقسـيم علـى هـي : وآخـرون الشـافعي وقـال،تلواقَ 

 فـإن ،لافخِـ مـن وأرجلهـم أيـديهم طعـتقُ  قتلـوايَ  ولـم المـالَ  خذواأَ  فإن ،البو وصُ  تلواقُ  المالَ  وأخذوا
  . اهـ ))  عندنا بالنفي المراد وهو ، رواعزَّ يُ  حتى لبواطُ  قتلوايَ  ولم شيئاً  يأخذوا ولم السبيل أخافوا
، لكــي فــاوت، فقــد كانــت عقوباتهــا مختلفــةوبمــا أن ضــرر هــذه الجــرائم مختلــف ، وتأثيرهــا مت     
للوهلــة _ والنــاظرُ فــي حَــد المحاربــة قــد يظــن  .ســب العقوبــة مــع الجريمــة دون إفــراط أو تفــريط تتنا

ــا تكــوين صــورة . أنــه قــاسٍ وعنيــف _ الأولــى  ــاه إذا أردن ولكــنْ ينبغــي النظــر إلــى الأمــر مــن كــل زواي
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لقتـل ، هي تمرُّد مسلَّح لإرباك المجتمع ، وإشـاعة الفوضـى وا_ قطع الطريق _ فالحِرابةُ . صحيحة 
  . وانتهاك الأعراض ، وانتزاع الأموال من أصحابها دون وجه حق 

وهـــذه الجريمـــةُ الكبـــرى لا بـــد مـــن التصـــدي لهـــا بحـــزم حفاظـــاً علـــى أرواح النـــاس وممتلكـــاتهم      
وســوى ذلــك ستنتشــر الفوضــى فــي المجتمــع ، ويعــمُّ القتــل والســلب .  ومجــرى الحيــاة دون عوائــق
   .رادع  والنهب بكل أريحية ، ودون

سـياجٍ واق ضـد الجريمـة والمجـرمين والحدودُ شُرعت من أجل ردع الناس ، وإحاطـة المجتمـع ب     
ـــرون فـــي ارتكـــاب الجـــرائم ، ولـــيس مـــن أجـــل تحويـــل الأفـــراد إلـــى مشـــلولين ومُعـــاقين و  . الـــذي يفُكِّ

رائم ، وبالتـالي فالحدودُ هي عقوباتٌ حازمة تجعـل الأفـراد يفُكِّـرون ألـف مـرة فـي عاقبـة ارتكـاب الجـ
ن يــر مِــرهــمُ وقايــة خَ ودِ .  الحاســمة الشــديدة يَطــردون فكــرة الجريمــة مــن أذهــانهم خوفــاً مــن العقوبــة

أمَّا التسـاهل فـي العقوبـة سـيؤدي إلـى جـرأة النـاس علـى ارتكـاب الجـرائم ، لعلمهـم أن  .نطار علاجقِ 
ن أَمِــنَ العقوبــةَ مَــ: وكمــا قيــل . ف منهــا الطريــق مفتــوح بســهولة ، والعقوبــةُ بســيطة لا تســتحق أن يُخــا

   .أساءَ الأدب 
،  االله رسـول على موادِ قَ  ثمانية _اسم قبيلة_ لكْ عُ  نمِ  راً فَ ن ـَ أنَّ : _رضي االله عنه_ وعن أنس      

،   االله رسـول إلـى ذلـك واكُ شَ فَ  ، همأجسامُ  تْ مَ قِ وسَ  ، الأرضَ  وامُ خَ وْ ت ـَفاسْ  ، الإسلام على فبايعوه
 فخرجـوا ، بلى : فقالوا ،))  ؟ وألبانها أبوالها نمِ  صيبونتُ ف ـَ هِ لِ بِ إِ  في راعينا معَ  تخرجون ألا (( : فقال
 فبعـث  االله رسـول ذلـك فبلغ ، الإبلَ  وطردوا،  الراعي فقتلوا ، وافصحُّ  وألبانها أبوالها من فشربوا
   مَّ ثُ  ، همأعينَ  رَ مَ وسَ  ، هموأرجلُ  ديهمأي تعَ طِ قُ ف ـَ فأمُِرَ بِهم ، ، بهم يءَ جِ فَ  كوادرِ فأُ  ، آثارهم في

  .(47) ماتوا حتى الشمس في بذوانُ 
فَـــ      أراد  فـــالنبيُّ . ر قـــابلوا الإحســـان بالإســـاءة ، وقـــابلوا المســـاعدةَ النبويـــة بالخيانـــة هـــؤلاء النـَّ

عــي فـَعَــرض علــيهم الخــروج مــع را. إنقــاذهم مــن مــأزقهم ، وإخــراجهم مــن أزمــتهم ، وإنهــاء معانــاتهم 
. الإبــل للتــزود مــن أبوالهــا وألبانهــا مــن أجــل أن يســتعيدوا عــافيتهم ، وحــالتهم المعنويــة والجســمانية 

ـا عـادت إلـيهم الصِّـحة مـا كـان مـنهم إلا  وقد خرجوا مع الراعي وشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، فلمَّ

                                                 

  ) .٦٥٠٣( برقم ) ٢٥٢٨/ ٦( ، والبخاري ) ١٦٧١( برقم ) ١٢٩٦/ ٣( مسلم . متفق عليه) ٤٧(
أحمـى لهـم مسـامير الحديـد " : هم أعينَ  رَ سمََ . " م استثقلوها ، ولم يوافق هواؤها أبداĔَ " : فاستوخموا الأرض" 

    . ، ثم كَحَّلهم đا 
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، لــذلك   بَ علــى االله ورســولهوإنهــم بهــذا الفعــل يعُلِنــون الحــر . أن قَتلــوا الراعــي ، وطَــردوا الإبــلَ 
  . وقفهم عند حَدِّهم ، وتَردع الآخرين فقد استحقوا العقوبة الحازمة التي تُ 

 فعلــوا لأنهــم ذلــك بهــم فعــل وإنمــا ): ((٩٣/ ٧( ســائي وقــال الســيوطي فــي شــرحه لسُــنن النَّ      
ــ ، الحــدود زلنْــت ـَ أن قبــل كــان هــذا نإ : يــلوقِ  . لــةثْ مُ بِ  صــنيعهم علــى فجــازاهم وقتلــوهم عـاةبالرُّ   افلمَّ

  . اهـ ))  لةثْ مُ الْ  عن نهى نزلت
. ء قاســياً ومخالفــاً لحقــوق الإنســان مــا يعتقــده إجــرا لبَِــثِّ  هــذه الآيــة الشــريفة لقــد اتخــذ الــبعضُ      

مــن وجهــة  هورســولَ  بون االلهَ فالقتــل أو الصــلب أو قطــع الأطــراف مــن خــلاف أو النَّفــي للــذين يحــارِ 
ـــى حقـــوق الإنســـان نظـــره القاصـــرة تُ  ـــر اعتـــداءً عل ـــعتبَ ـــه ن، وهـــذا مـــردود مِ ن هـــذه إ_  الأول:  أوْجُ

الــذين  ، وهــي أصــلاً موجــودة لإثــارة الخــوف والرعــب فــي قلــوبوفعالــة  العقوبــات عقوبــات رادعــة
ع بدرجــة أكبــر مــن دْ فهــذه العقوبــاتُ متعلقــة بــالرَّ . يمارســون الأفعــال الشــريرة ، أو يريــدون ممارســتها 

   .التطبيق 
 ما أن يقــو ، أمَّــرهننــا نتحــدث عــن مجتمــع عــالمي بأسْــلأ واضــحاً وحاســماً  ينبغــي أن يكــون الــردعُ و      

 هلأنـ يعنـي ضـياع المجتمـع ويخـرج ، فهـذا الإنسان بقتل الأبرياء ثم يجلس في السـجن بضـعة سـنين
مــن الحــزم ،  مكافــأة علــى أفعــالهم الإجراميــة ، فــلا بــد م المجــرمين ، ويمــنحهم إجــراء مخففــاً يُكــرِّ 

ومـن .  ه، وكأنهـا مُلْـكٌ شخصـي لـ فع ثمنَ اسـتهتاره بـأرواح الآخـرينفالذي يرتكب جُرْماً لا بد أن يد
فـلا  ، ولةلـيس بهـذه السـهوتطبيـق هـذه الحـدود . لـة، ومـن بينهـا القتـلهنا كانت الحدود رادعة وفاع

فـــي كـــل تـــاريخ الدولـــة لـــذلك .  حتـــى يـــتم التطبيـــق ونـــادرة جـــداً  بـــد أن تتحقـــق شـــروط صـــارمة جـــداً 
ــاس فرَّطــوا عــن ســبق الإصــرار والترصــد  . الإســلامية كانــت الحــدود المقامــة محصــورة جــداً تجــاه أنُ

. حــدِّد طبيعــةَ فهمنــا لهــذه الآيــةزول يُ الســياق التــاريخي للآيــة المنضــوي تحــت ســبب النُّــن إ_  الثــاني
ـيَ ن الذين إ_ الثالث  ة بـأن الإسـلام يـأمر بقتـل كـل مَـن هُـوَ رفـأفكـارهم المنح ثِّ بـَون بهـذه الآيـة لِ حتجُّ

   . وهو قول الجمهور ، شمل المسلمين والكفار على السواءلا يعرفون أن هذه الآية ت ،غير مسلم
  ْفـَلَمْ تَـقْتـُلُوهُمْ وَلَكِنَّ االلهَ قـَتـَلَهُم   

]١٧:الأنفال [    
. _ بحانه وتعــالى سُــ_ احبِ الفضــل وفيهــا ردُّ الفضــلِ إلــى االلهِ صــ. الآيــةُ تتحــدث عــن يــوم بــَدْر      

الــذي _ بحانه سُــ_ فهــو . وَحْــدَه  اللهِ فهــو  وقــد أُضــيف القتــل إلــيهم علــى جهــة الكســب ، أمَّــا التــأثيرُ 
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_ سـبحانه _ وهـو . قـَتـَلَهم بما يَسَّره من الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة الأعداء وانتصارِ المسلمين 
  .بهم الرعب ، وثبَّث قلوبَ المؤمنين الذي أعانَ على الأعداء ، وبث في قلو 

ـلَ   أن أصـحاب رسـول االله يَ وِ رُ  . ي يـوم بـدرأ ) : (( ٣٣٧/ ٧(  في تفسيره قال القرطبي      ا مَّ
فجـاء مـن ذلـك تفـاخر ونحـو  ،كـذا  فعلـتُ  ،كـذا  قتلتُ  ، كل واحد منهم ما فعل  رَ كَ دروا عن بدر ذَ صَ 

وأن العبــد إنمــا  ، ر لجميــع الأشــياءقــدِّ مُ ميــت والْ مُ هــو الْ بــأن االله تعــالى  فنزلــت الآيــة إعلامــاً  ، ذلــك
  . اهـ ))  به وقصدهيشارك بتكسُّ 

فهـذه الآيـة تتحـدث عـن معركـة حقيقيـة  ضـح فـي غـزوة بـدر ، لـذلكيتَّ  ةِ التـاريخي للآيـ والسياق      
ه أي إنـبقـتلهم ،  قـامَ  وااللهُ ، يستهدفون قتـلَ المسـلمين وهم ،  لا أبرياء أو عُزَّل ضد أعداء مُسلَّحين

وهـذا لا يتعـارض مـع . سهَّل على المسلمين قتلَهم ، ومكَّنهم من الكافرين ، وقادهم إلى مصـارعهم 
شــاء ، ن يَ رحم مَــيــَ وَحْــدَه ، فــي الكــون فتصــرِّ مُ الْ  هــو الإلــهُ  فــااللهُ  .حقيقــة أنَّ االلهَ هُــوَ الــرحمن الــرحيم 

لا  وااللهُ . ، وينتظــر انتقــام االله وعذابــه يتحمــل المســؤولية فعليــه أن ن عــادى االلهَ مَــوَ  .شــاءن يَ عــذِّب مَــويُ 
اء محــاربتهم لــه، وقــرَّب لَ أعــداءه جــز تَــق ـَ _بحانه سُــ_ وهــو . م أعــداءه ، بــل يهُيــنهم ويَســحقهم يُكــرِ 

  . ، فمن عمل خيراً وجد خيراً، ومن عمل غيرَ ذلك وجد غيرَ ذلك أولياءه
  ْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤ    

]٦٥: الأنفال [    
  .المؤمنين على القتال  ثَّ حُ بأن يَ  والآيةُ تأَمر النبيَّ . على الشيء  ثُّ حَ التحريضُ هو الْ      
يـأمر  الشرق أو الغرب بأن الآية تـدل علـى أن االله تعـالىغرِضين أو العوام في مُ الْ  قد يظن بعضُ و      
وهـذا . ، وبث الحقد والقتال في النفوس دون وجـه حـق والعنصرية تجاه الآخرين بالكراهية  النبيَّ 
ل غفِـوهو استنتاج مغلـوط لأنـه مبنـي علـى فرضـية مغلوطـة تُ . م ليس له أدنى نصيب من الحقيقة الوه

قـد قضـى الإسلامية من كل الجهـات ، و حيطون بالدولة يُ  الأعداءُ  فقد كان .السياقَ التاريخي للنَّص 
فــلا يجــوز إخــراج الآيــات التــي . ن جــزءاً كبيــراً جــداً مــن أعمــارهم ، وهــم فــي حالــة حــرب مو المســل

  . والأوضاع الطبيعية م ، لْ وإسقاطها على أوضاع السِّ  تتحدث عن حالات الحرب ،
فــالحرب حالــة طــوارئ خاصــة تســتدعي شــحذاً للهمــم ، وتحريضــاً علــى القتــال بكــل الوســائل      

ـــة  ـــة والمادي ـــ. المعنوي ـــالو ف ـــد قتلـــي ب ـــذي يري ـــاراتِ الترحيـــب رود و لا يمكـــن أن أســـتقبل عـــدوي ال عب
مـن يـة والعسـكرية لقتـال أعـداء الحـق ، هي حالـة حـرب ، ولا بـد مـن التعبئـة المعنو إذن . والاستقبال

ل أن نتـرك كـل مجـرمٍ عقَـأجل إرساء دعائم الحق والعدل والأمـان حتـى تسـتقيم الحيـاة للنـاس ، فـلا يُ 
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ـــم نمنحـــه وســـام الشـــجاعة والأخـــوة الإنســـانية يعيـــث فـــي الأرض  يجـــب قتـــل الأعـــداء . فســـاداً ، ث
  . والاحترام المتبادل المحاربِين الذين هم أعداء البراءة والأخوة الإنسانية 

 وتــرغيبهم ،_ أي القتــال _  عليــه همثِّ حَــ فــي غْ الِ بــَ) : (( ٣٤/ ٤( قــال أبــو الســعود فــي تفســيره      
 بكفايتــه كمــهوحُ  ، بالنصــر تعــالى دهعْــوَ  تــذكير هــامُ ظَ عْ أَ  التــي بــةرغِّ مُ الْ  مــورالأ مــن أمكــن مــا بكــل فيــه
  .)) الموت على يشفى حتى المرض نهكهيُ  أن وهو ، ضرَ حَ الْ  التحريض وأصل . بكفايتهم أو تعالى

  ُتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوه     مْ فإَِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقـْ
]٥: وبة التَّ [    

إذا انقضى الأجـل ، أن يقَتـل المشـركين حيثمـا وُجـدوا ، سـواءٌ كـانوا فـي   هذا أمرٌ إلهي للنبيِّ      
  .وذلك صيانةً للأشهر الْحُرُم من القتل والقتال . الحِل أو الْحَرَم 

لكـي ة توجَّـب قـتلهم رفع الأمان عن المشركين الذين لم يرتدعوا عـن أفعـالهم المعاديـ ، معَ إذن      
حـدهم قـد يقـول إن االله تعـالى لكـن أ. تأخذ الحياةُ دورتها الطبيعية ، والقتال حتى اعتناقهم الإسـلام 

ينِ  : يقول    ! . حتى اعتناقهم للإسلام ؟ يقُاتلَون ، فكيف] ٢٥٦: البقرة[  لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 باعتبـَرة لأهـل الكتـخصَّـص مكانـة مُ فالإسـلام  ، التمييز بين الكتـابيين والمشـركينفنقول يجب      

لا يســتند إلــى أي  ، فالمشــرك باعتبــارهم شــركاء مــع المســلمين فــي بعــض الأصــول بعكــس المشــركين
تصـنيفهم كخونـة خيانـة  مَّ ، بل هو يعبد أحجاراً من صنع يديـه ، وبالتـالي تـَولا وَضعي  كتاب سماوي

ــ لأنهــم  ي، ورفُِــع عــنهم شــرعية الغطــاء الإنســان الإســلامَ يف حتــى يرتــدعوا ويعتنقــوا عظمــى علــيهم السَّ
المجــرمين والقتلــة وتجـــار  ، أَرأيــتَ  ولــيس فــي ذلـــك إجبــار أو إكــراه.  شــواذ عَقَــدياً ضــد الإنســانية

ــار أمــامهم إلا أن يصــبحوا مــواطنين صــالحين ، أو المخــدَّرات  ــذين يبيــدون شــعوباً بأســرها ، لا خي ال
رات حـراً فـي يـر المعقـول أن نتـرك تـاجرَ المخـد، فمـن غ تهم الرادعـةيلاقوا مصيرهم المحتـوم وعقـوب

عبـادة الأوثـان فـي أرض والمشرك يريـد فـرضَ . وقناعة ذاتية  ة أن أفعاله حرية شخصيةتصرفاته بحجَّ 
فكـان لا بـد مـن وضـع حـد لهـم ، وإيقـافهم عـن . عل يراً على هذا الفِ خَ  ه االلهُ جزيَ يَ ل أن عقَ ، فلا يُ االله 

لهم واستئصــالهم، لأن كــل وســائل الحــوار لــم تنفــع معهــم، وفــوق كــل هــذا فهــم يحملــون طريــق قــت
السلاحَ في وجوه المسلمين ، فكان لزاماً على نظام الدولة الإسلامية أن يضع حـداً لهـذه المهزلـة ، 

نيـة التـي هـي ضـد االله ، ويعيـد النـاس إلـى الوثب أو انفلات يقضي على كل المجتمعلئلا يحدث تسيُّ 
، أو يشــتم  ويرفــع فــي وجهــه الســلاح أَرأيــتَ لــو أن شخصــاً يشــتم الحــاكمَ فــي قصــره. أرض االلهفــي 

.  !؟ ذا سـتكون رد فعـل الأجهـزة الأمنيـةمـا.المقـرات الحكوميـة، ويقتـل مـوظفي الدولـة فـي الحكومةَ 
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وآلهــتهم أوثــان المشــركين  ، ولا يقبــل لأحــد أن يشــاركه فيهــا مــنه، فــالأرض أرضُــ الأعلــى لُ ثــَمَ الْ  واللهِ 
لون ولا رسِـــء الـــذين لا يُ فكـــان القتـــل الحـــل الوحيـــد والأكثـــر نجاعـــةً للتعامـــل مـــع هـــؤلا ، الوهميـــة

  . ، ولا يفهمون إلا لغة السيف ستقبلونيَ 
 فإَِذَا انسَلَخَ الأَشْـهُرُ الْحُـرُمُ  : قولهُ تعالى ) : ((  ٣٩٨/ ٣(قال ابن الجوزي في زاد المسير     

ــالحِ  وذو القعــدة وذو رجــب أنهــا _ حــدهماأ: فيهــا قـَــوْلان   : والثــاني.  الأكثــرون قالــه ، محــرَّ مُ والْ  ةجَّ
 المشركين دماء لأن ، ماً رُ حُ  يتمِّ سُ  هذا فعلى ... ياحةالسِّ  فيها لهم علتجُ  التي الأشهر الأربعة أنها
  .اهـ ))  فيها مترِّ حُ 

  ِةَ الْكُفْرِ ن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَ وَإِن نكَثُوا أيَْمَانَـهُم م     عَنُوا فِي دِينِكُمْ فـَقَاتلُِوا أئَِمَّ
]١٢: وبة التَّ [    

فعندئـذ لا .  ، أي عابوه وانتقصوه فإن نقضَ المشركون أيمانهم وعهودهم ، وطعنوا في الإسلام     
م الـذين يَـتْـبعه) صـناديد قُــرَيْش ( عِصمة لدمائهم ، ويجب قتـالُ أئمـة الكفـر ، وهُـم رؤسـاء الضـلال 

  . الناسُ ، ويعَتبرونهم القُدوة ، والمَثل الأعلى 
، بـل إنهـم خـانوا الأمانـةَ يظهر من سياق الآية الشريفة أن هؤلاء القوم ليس أبريـاء أو مُسـالِمين و      

بنكثهم أيمانهم من بعد عهودهم ، وأضف إلى هذا طعنهم في الإسلام بغير وجه حق ، وهـذا نقلهـم 
فهذه الآية تتعامـل . ارِب الذي يقُتَل أينما وُجِد في العالَم في كل زمان ومكان إلى دائرة الكافرِ المح

والبعض يظن واهماً أن الكافر المحارِب هـو الـذي  . في عداوتهم لا مدنيين أبرياء مع أعداء فاعلين
ــه نحــو المســلمين الســلاح فَ  ، وهــذا جــزء مــن الحقيقــة ، ولــيس كــل الحقيقــة ، فكــل مــن بسْــحَ يُـوَجِّ

يجـب قتلـه ، سـواءٌ كانـت حربـه بأي شكل مـن الأشـكال  ) السماوي الوحيد الدِّين(  ب الإسلامَ حار 
  . بالكلمة أو بالسيف أو بأي شكل آخر 

 ، حــــرب بــــن ســــفيان أبــــي فــــي زلــــتنَ  : عبــــاس ابــــن قــــال) : ((  ٤٠٤/ ٣( فــــي زاد المســــير و      
ـ رؤسـاء وسـائر ، جهـل أبي بن كرمةوعِ  ، عمرو بن يلهَ وسُ  ، هشام بن والحارث  قضـوانَ  الـذين يشرَ قُـ

  .اهـ ))  االله رسول لفاءِ حُ  زاعةخُ  على رٍ كْ بَ  بني أعانوا حين العهدَ 
 أَوَّلَ مَرَّةٍ  بَدؤوكم بإِِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم كَثُوا أيَْمَانَـهُمْ وَهَمُّواأَلا تُـقَاتلُِونَ قـَوْماً ن    

]١٣: التوبة [    

  وسببُ نزول الآية هو نقض قُـرَيْش عهـد النبـيِّ . عنى الحض على قتالهمهذا التوبيخُ يَحمل م     
مُّـوا بـإخراج وقد هَ . )  حلفاء النبيِّ ( على خُزاعة  رٍ كْ الذي عاهدهم بالحديبية ، حيث أعانوا بني بَ 
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وهــؤلاء المشــركون هــم .  الرســول مــن مكــة ، حــين اجتمعــوا فــي دار النَّــدوة ، وتشــاوروا فــي أمــره 
  .بدأوا القتالَ يَوم بَدْر ، والبادئُ أظلم  الذين
 لهـم اً حاضَّـ ورسوله باالله للمؤمنين كرهذِ  تعالى يقول) : ((  ٣٣١/ ٦(  في تفسيره وقال الطبري     
 قضـوانَ  الـذين المشـركين هـؤلاء المؤمنـون أيهـا أَلا تُـقَـاتلُِونَ   : المشـركين مـن أعـدائهم جهاد على

ـــوا بــِـإِخْرَاجِ  ،  أعـــداءكم علـــيكم رواوظـــاهَ  ، يـــنكمدِ  فـــي عنـــواوطَ  ، موبيـــنه بيـــنكم الـــذي العهـــدَ  وَهَمُّ
 يــوم ذلـك علهــمفِ  يعنـي ، بالقتـال وَهُــم بـَدؤوكم أَوَّلَ مَــرَّةٍ  ،  جوهفـأخرَ  أظهـرهم ينبــَ نمِـ الرَّسُـولِ 

  .اهـ ))  زاعةخُ  نمِ   االله رسول حلفاء قتالهم:  وقيل ، بدر
القتال ضد هؤلاء الشاذين عـن المسـار الإنسـاني  عِلَّةَ  _ بلا أدنى لبَْس _ حوضِّ تُ والآيةُ الشريفة      

الحضــاري ، فهــم قــومٌ نكثــوا أيمــانهم وعهــودهم والشــروطَ التــي أعلنــوا التــزامهم بتطبيقهــا ، وعملــوا 
م وهُـومحاصرته بكل السُّبل ، فكانوا سببَ خروجه ،  ، عبر التضييق عليه  جاهدين لإخراج النبيِّ 

فعـال العدائيـة يجـب أن ، وكل هذه الأ دء القتال منهم، فكان بَ  أول مرة وا على المؤمنيندَ تَ الذين اعْ 
لكـف عـدوان  )ردة الفعـل (  جاء تحـريض المـؤمنين علـى القتـاليتم التصدي لها بشكل حازم ، لذا 

والعـــدل  ، وتثبيـــت دعـــائم الوجـــود الإســـلامي الـــذي ينشـــر الرحمـــةوتحجـــيمهم  )عـــلالفِ ( المشـــركين
فـلا بـد للعقيـدة مـن . ولا تَسـتقبِل  والتسامح بعد أن يـتم استئصـال العناصـر المسـعورة التـي لا ترُسِـل

ف ، لا يقُبـَل أحـدهما بـدون يْ سَـوَ  فٌ حَ صْـمُ  الإسـلامُ و  .هها وجِّ قوة تحميها ، ولا بد للقوة من عقيدة تُ 
وسـيلة الحـوار ، وفـي أحيـان أخـرى  ولكل مقامٍ مقال ، ففي بعض الأحيان يكون الكلامُ هـو. الآخر 

فهــؤلاء لا . ، وأضــل مــن الحيوانــات وار مــع بشــر صــاروا حيوانــاتٍ همجيــةيكــون الســيف وســيلة الحــ
ية دولة في العالَم مع أعدائها، ومـع الخونـةِ مـن شـعبها، ومـع ة السيف ، مثلما تتعامل أغيفهمون إلا ل
  . للعالَم  الذين يريدون الدمارَ دَّرات ، والقتلة ، تجار المخ

  ْهُمُ االلهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَينَصُركُْمْ عَلَيْهِم بْـ     قاَتلُِوهُمْ يُـعَذِّ
]١٤: التوبة [    

  .وقد تكفَّل االلهُ بقتلهم بأيدي المؤمنين ، وإذلالهم بالأسرِ والقهر. إنه أمرٌ إلهي بقتال الأعداء      
 وابــن شـيبة أبـي ابـن وأخــرج: (( عـن نـزول الآيـة )  ١٣٨ /٤( قـال السـيوطي فـي الـدر المنثــور      
  . اهـ ))  زاعةخُ  في زلتنَ :  قال _ عنه االله رضي _ عكرمة عن الشيخ وأبو المنذر وابن حاتم أبي

 ورسـوله بـاالله المؤمنـون أيها لواقاتِ : كرهذِ  تعالى قولي (( :) ٣٣٢/ ٦(  في تفسيره قال الطبريو      
 نمِ    االله رسولَ  وأخرجوا ، وبينهم بينكم عهودهم ونقضوا ، أيمانهم نكثوا الذين المشركين هؤلاء
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هُمُ االلهُ بأِيَْدِيكُمْ  ،  أظهرهم ينبَ  بْـ  هملُّ ذِ ويـُ:  يقـول وَيُخْـزهِِمْ  ،  بأيديكم االله يقتلهم:  يقول يُـعَذِّ
  .اهـ ))  لبةالغَ و  عليهم رفَ الظَّ  فيعطيكم وَينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ  ،  والقهر بالأسر
عــن المشــركين الــذين نقضــوا  نلاحــظ مــن خــلال الســياق التــاريخي للآيــة الشــريفة أنهــا تتحــدث     

 ، وأَعملــوا ســيوفَهم فــي رقــاب الأبريــاء ، وبالتأكيــد فــإن جــزاءَ عهــودهم ، وتلبَّســوا بالخيانــة العظمــى 
  . رمين وقتلهم لكي يُلاقوا جزاء أفعالهم بوجوب قتال هؤلاء المج الإلهيُّ  الأمرُ  لذا جاءَ .القتلِ القتلُ 

ريــاء أو مــدنيين ، بالقتــل لــيس مُوَجَّهــاً ضــد أب الإلهــيُّ  ، فهــذا الأمـرُ وكمـا قلنــا فــي أكثــر مــن مــوطن     
يتعـاطف مـع لا أظـن أن هنـاك عـاقلاً و . مُوَجَّه ضد قتلة محترفين مُسلَّحين لم يضعوا أَسلحتهم  وإنما

للطعـن بغيـر  ، أو غـرض مُبـَيَّـت فـي رأسـهين إلا أن يكون صـاحب هـوىق المؤمنإرهاب المشركين بح
 ، وصـبيانهم مـنلميـاً أصـحاب المسـتوى الضـحل عِ دن المستشـرقين يْ ، وهذا دَ حق في القرآن الكريم

ــاء جِلْــدتنا ــة أو الفرنســية  أبن ــذين يَحفظــون كلمتــين بالإنجليزي  ويَســرقون أفكــار فلاســفة الغــرب ، ،ال
  .للشافعي أو البخاري  ويظنون أنفسهم شيوخاً 
  َالْيـَوْمِ الآخِرِ لا يُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَلا بِ  قاَتلُِوا الَّذِين    

]٢٩: التوبة [    
ــزَّ وجــلَّ _ نَسَــخَ االلهُ       ــعَ  _عَ ــفْ ــالهم حتــى يُصــبحوا حَ عــنهم فْ وَه عــن المشــركين والصَّ ، بفــرض قت

  .مؤمنين لا مكان في قلوبهم للكفر 
ـ لْ زَ م يَــن لـَمَـفَ  ) : ((٤٢٦/ ١(  فـي الأمُ الشَّافعي قال الإمام      ل عنـه وَّ حَـم يُ لـَ قيمـاً رك مُ علـى الشِّ

  . اهـ ))  فالقتل على الرجال دون النساء منهم،  إلى الإسلام
ك رْ لقد سبق القول إن علينا التمييز بين المشركين الذين رفُِع الأمان عنهم لأنهم وصلوا إلـى الـدَّ      

لحيوانية فلم يعد هناك فائدة مـنهم ، وبـين الكتـابيين الـذين يؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر ، الأسفل من ا
عــن ســبب رفــع ، الآيــة مختصــة بالمشــركين ، وقــد ســبق الحــديث  إذن. وبالتــالي فالآيــة لا تشــملهم 

ي زيـةَ وهـم أذلـة لقـاء حمـايتهم فـالأمان عنهم ، ووجـوب قـتلهم فـي تلـك المرحلـة ، أو أن يعُطـوا الجِ 
كـل الـدول التـي تضـع وخضـوعاً لقـوانين الشـريعة الإسـلامية ، وهـذا مـا تفعلـه  الإسـلامية ، ظل الدولة 

أَذِلَّـة بسـبب نهم وْ وكَـ، بها للصالح العام من وجهة نظرهـا ، وتجبر الشعبَ على التقيدقوانين وضرائب
تـه وإنسـاناً درجـةً كل حالا  ، فالكفر ذُل في الدَّارين ، ومن اعتنقه سيظل ذليلاً فيإقامتهم على الكفر

يــاد فيهــا ، فــالمؤمن مــؤمن ، والكــافر كــافر ، وكــل واحــد جاملــة فيهــا ، ولا حِ لا مُ  والعقائــد، عاشــرة
، والأنظمـة لكن الفرق بين النظام الإسـلامي السـماويِّ . يارهعن اخت يتحمل المسؤولية أمام االلهِ  منهما
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عبــادة ل النــاس وســرقتهم، وإجبــار النــاسِ علــى الوضــعية، هــو أن النظــام الإســلامي لــم يــأتِ لاســتغلا
  . لينشر الخيرَ في المجتمع ، ويحافظ على الأمن والأمان في شتى المناحي الحكام ، بل جاء 

مي س الــذِّ ايــة نفْــ، وذلــك مقابــل تكفــل الدولــة بحمهــي الخــراج المقــدَّر علــى رؤوســهم  زيــةُ الجِ و      
سـه فْ فدافع الجِزية يمُنَح الأمـان علـى ن ـَ .ولا يدفع للدولة زكاة  ، ولا يُكلَّف حرباً ينه رضه ودِ وماله وعِ 

   .يحية ليقوم بالمشاريع التي يراها ، وينطلق في أرجاء الدولة الإسلامية بكل أر  وأسرته وممتلكاته
ليســت إجــراءً اســتكبارياً أو اســتغلالياً ، لأن المســلم يــدفع الزكــاة بإرادتــه ورغــم أنفــه ،  زيــةُ والجِ      
للـذميين خاصـة ، بـل هـي عامـة  ة، فمسألة الدفع المادي ليسـت مُوَجَّهـمن دفع الزكاة  عفيٌّ مَ  ميُّ ذِّ وال

 للجميـــع ، لأننـــا نتحـــدث عـــن دولـــة ذات أركـــان ، وبحاجـــة إلـــى أمـــوال لكـــي تقـــوم بواجباتهـــا تجـــاه
   . سقط المنضوين تحت لوائها ، ولكي تستمر ، ولا تَ  مُواطنيها

  ُنَّى يُـؤْفَكُونأَ قاَتَـلَهُمُ االله    
]٣٠: التوبة [    

   . الضلال إلى الهدى عن فونصرَ يُ  يفَ كَ أخزاهم االلهُ تعالى،       
ــــيو       ــــي تفســــيره  قــــال القرطب ــــي اليهــــود والنصــــارى ، أي لعــــنهم االله((  ):٨/١٠٧( ف لأن  ، يعن

  . اهـ )) الملعون كالمقتول
علــم أنــه اختــار الكفــر ، أي الكــافر يجــب أن يَ  عــادلٌ ومنطقــي ، لأن ردُ مــن رحمــة اهللالطــوهــذا      

سـمحت لـه بـالعيش بكرامـة فـي هـذه الـدنيا ، لكـي تقُـام  االلهِ الواسـعةَ  رحمةَ  محاربة االله تعالى ، ولكنَّ 
وهذا لا ينـاقض التسـامح الـدِّيني ، فالمسـلم يجـب .  يوم القيامة ، ويلقى مصيره العادل عليه الحُجَّة

فر يجـــب أن يعلـــم أنـــه كـــافر ، والمـــومس يجـــب أن تعلـــم أنهـــا مـــومس ، أن يعلـــم أنـــه مســـلم ، والكـــا
فالتسامح لا يقتضـي إبطـال عقائـد الإسـلام مـن أجـل سـواد  وهكذا ،. للص يجب أن يعلم أنه لصوا

  .عيون الآخرين 
مُ  وينُسَـــب اللهِ الولـــدُ  عبـــر اســـتخدام عبـــارات التثليـــث ،وفـــي الإنجيـــل يُشـــتَم االلهُ تعـــالى       ـــدَّ ، ويُـقَ

وفـي التـوراة نجـد أن زنـا المحـارم منسـوب إلـى الأنبيـاء ، كمـا يـتمُّ .  بُصِق عليه وصُـلِبَ كإلهٍ   لمسيحُ ا
وهــذه قضــايا مُقدَّســة عنــد أهــل الكتــاب ، لأنهــا نصــوص دينيــة فــي الإنجيــل .  أثــداء الزانيــات وصــف

  .باطلة ها عقائد نمعَ أ ولهم كامل الحرية في اعتناقها ، ولا أحد يمنعهم من ذلك ، .والتَّوراة 
لأننـا تركنـا لهـم حريـةَ  وفي المقابِل ، عليهم أن يَحترمـوا عقائـدَ المسـلمين ، وألا يتـدخَّلوا فيهـا ،     

غيـــر أن  فالمســـلم يعتقـــد. رغـــم كـــل مـــا فـــي الإنجيـــل والتـــوراة مـــن أشـــياء لا تليـــق  الباطلـــة عبـــاداتهم
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، والنصـراني يعتبـر كـل مـا اً وى اليهـودي كـافر في النار ، واليهودي يعتبـر كـل مـا سـ مسلم كافرٌ خالدٌ ال
   .ن الناس فيما كانوا فيه يَختلفونبي حكمُ يَ  وااللهُ .  ، وهذه عقائدلا يدخل الجنَّةكافراً   سوى النصراني

 ولكن علينا التنبه إلى أن الأستاذ لا يمنح الترقيةَ لطالب مشاغب،والحكومة ترفض المعارِضين،     
حال أن يمنح االلهُ الجنـةَ لأعدائـه مُ الْ  نَ مِ فَ  .الأعلى  لُ ثَ مَ الْ  واللهِ  .ظف الكسولومدير العمل يطرد المو 

ونه ليــلَ نهــار ، بــل إنــه تعــالى طــردهم ووعــدهم جهــنم جــزاءَ أفعــالهم ، ومــع هــذا أعطــاهم بُّ سُــالــذين يَ 
  . ظ في الآخرة فرصة العيش بسلام في الدنيا لئلا يكون لهم حَ 

 فَّةً اكَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَ   نَ كَافَّةوَقاَتلُِوا الْمُشْركِِي    
]٣٦: التوبة [    

هــذه الآيــة الشــريفة تهــدف إلــى الأمــر بــرد العــدوان الــذي يتعــرض لــه المســلمون ، فــالأمر بقتــال      
. كافــة كمــا يتضــح مــن الســياق اللغــوي للآيــة   كين كافــة إنمــا جــاء لأنهــم يقــاتلون المســلمينالمشــر 

ــ علــى الجــرائم التــي يرتكبهــا المشــركون كافــة  يال فــي خانــة رد الفعــل المنطقــوبالتــالي كــان هــذا القت
مستخدمين عقلهم الجمعي، وإمكانياتهم الكلية ، وكل طاقتهم مجتمعةً ، ومن أجل رد هذا العدوان 

  . الجماعي كان لا بد من القتال الجماعي حتى تنكسر شوكة المشركين 
ــل أنَّــحتمَــيُ ف ـَ : (( ) ٤٦٥/ ٢(  فــي تفســيره وقــال ابــن كثيــر       ،فأنَ تَ سْــوأنــه مُ  ،هلَــب ـْا ق ـَه منقطــع عمَّ

 أي كمـا يجتمعـون لحـربكم إذا حـاربوكم فـاجتمعوا أنـتم أيضـاً  ، والتحضـيض ويكون من باب التهيـيج
  .اهـ ))  لهم إذا حاربتموهم وقاتلتموهم بنظير ما يفعلون

 َلُونَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ االلهِ فـَيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْت ـ    
]١١١: التوبة [    

دافعـاً  تليسـ _ لون فـي سـبيل االله فـَيـَقْتُلـون أو يُـقْتـَلـُونقـاتِ دحت الـذين يُ التـي مَـ _ إن هذه الآية     
اً عنــد شــروحاتنا للآيــات للإرهــاب والحقــد والكراهيــة ، وإنمــا هــي تأصــيل شــرعي تحــدثنا عنــه كثيــر 

ولــيس مــن أجــل  ، شــرعية، أي وفــق ضــوابط  فــي ســبيلهبــأن يكــون  حــدَّد القتــالَ  تعــالى فــااللهُ  .الســابقة
ولا مفــر مــن التعامــل مــع  .إنســانيتهم  الاســتعلاء فــي الأرض بغيــر الحــق ، أو ابتــزاز الآخــرين ، ووأد

ـــذين لا يَ  بعـــض البشـــر ـــم، فهمـــون إلا لغـــة الســـيف ال ـــتم  وإذا ل ـــر المجتمـــع العـــالمي مـــنهم ، ي تطهي
، فـلا بـد مـن بتـر العضـو الفاسـد مـن  وهكـذا.  يصلح للحياة موبوءاً فاسداً لا فسيصبح العالَم مكاناً 
  . استمرارية الحياة في الجسد كاملاً  أجل الحفاظ على

  النَّدَى موضع في السيف عضْ وَ كَ  مُضِر           بالعُلا يفِ السَّ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ 
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 لـوا أو اجتمـع لهـم هـذا وهـذاتِ وا أو قُ لـُت ـَأي سواء ق ـَ) : ((  ٥١٥/ ٢(  في تفسيره قال ابن كثير     
  . اهـ ))  ةجبت لهم الجنَّ فقد وَ  ،

عملهــم الـدؤوب فـي نشـر الســلام علـى الأرض عبـر تصـفية المحــاربِين علـى  والجنـة مكافـأة لهـم     
وممـا لا شـك فيـه أن الـتخلص مـن العناصـر  .دون لكوكـب الأرض الفسـاد والـدمار جسدياً الذين يري
مجتمع أمرٌ محمـود ، يقُابـَل بالترحـاب مـن الآخـرين لأن فيـه اسـتمرارية الحيـاة بصـورة السامة في أي 

يريـدون سـلب الحيـاةَ مـن  ا أولئـك الـذينمعتادة لأولئك الـذين يريـدون الحيـاةَ ويحترمـون الحيـاةَ ، أمَّـ
  . منهم  سلبُ الحياة الإنسان ، فيجب
  َوَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  نَ الْكُفَّارِ ينَ يَـلُونَكُم مِ اتلُِوا الَّذِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ق    

]١٢٣: التوبة [    
  وقـد أمُـر النبـيُّ . أمرَ االلهُ تعالى بقتال الأقرب فالأقرب ، وإظهار الشدة والصـبر علـى القتـال      

  . فالأقربُ هو الأحق بالرحمة والرعاية والنصيحة . أولاً بإنذار عشيرته الأقربين 
ـــيهم فـــالأقرب الأقـــرب بقتـــال مـــرواأُ ) : (( ١١٣/ ١( وقـــال البغـــوي فـــي تفســـيره       ـــدار فـــي إل  ال
:  وقيـل.  ونحوهـا يبـروخَ  والنضـير يظـةرَ ق ـُ بني مثل :_  عنهما االله رضي _ عباس ابن قال . بسَ والنَّ 
  .اهـ ) ) العراق من المدينة إلى أقرب الشام وكان الشام سكان كانوا لأنهم الروم بهم أراد

ن الــذين ينبغــي قــتلهم فــوراً لتطهيــر ممــا لا شــك فيــه أن المقصــود فــي الآيــة هــم الكفــار المحــاربِو      
الأعــداء المحــاربِين ذات ســياق تــاريخي محــدَّد ، وهــي أيضــاً عامــة لمواجهــة  المجتمــع مــنهم ، والآيــةُ 

عـوة للقتـل العبثـي ، أو دففـي هـذه الآيـة لا يوجـد .  المطْلَـقفي كل زمـان ومكـان ، وهـذا هـو العـدل 
حــارِب ه أن يسُــفْ ل لــه ن ـَســوِّ ن تُ إبــادة الآخــرين ، أو ممارســة العنــف الهمجــي ، بــل هــي مُوَجَّهــةٌ ضــد مَــ

      .الإسلامَ والمسلمين 
. وقــتلهم للحفــاظ علــى حيــاة شــعبها  ، وكــل الــدول فــي العــالَم تقــوم بحمايــة شــعبها مــن الأعــداء     

لا التعـاليمَ الوضـعية ، وهـي تقـوم بواجبهـا لحمايـة النـاس  تعـاليمَ االلهطبَِّـق والدولة الإسلامية هي التي تُ 
الإنســانية للحيــاة وراء لمعــان ســيوفهم المرفوعــة فــي وجــوه الأبريــاء ،  وا القيمــةَ مَــمــن أولئــك الــذين رَ 

  . وبالتالي كان لزاماً التدخل لوأد هذا الفساد في الأرض 
  ُونَ فَريِقَاً فَريِقَاً تَـقْتـُلُونَ وَتأَْسِر    

]٢٦: الأحزاب [    
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ومبــدأُ الإســلامِ واضــحٌ فــي . إن القتــلَ واقــعٌ علــى الرجــال ، والأســرَ واقــعٌ علــى النســاء والذُّريــة      
لون يجـب قـاتِ الـذين يُ  فالرجـالُ . الحرب ، والقواعـدُ الشـرعية المتعلقـة بالقتـل والقتـال ظـاهرة وعادلـة 

وهذا تفريق عظيم يراعي حالـة . الأطفال فهؤلاء يتم أسرُهم ولا يقُتَلون ا النساء و هم بلا تردد ، أمَّ قتلُ 
   .ي سياق تاريخي واضح المعالم أما فهم الآية الشريفة فهو محدَّد تماماً ف. الإنسان ووضعه 

ـــزل االلهُ أَ و (( ) :  ٢٨٣/ ١٠(  قـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      ـــذين أَ  ن ـــ عـــانوا الأحـــزابَ ال ـــمِ يش رَ ن قُـ
ــ ، يظــةرَ بــذلك بنــي ق ـُ عَنــىو  ،م اهرتهم إيَّــظــاهَ وذلــك هــو مُ  ،ى رســول االله وأصــحابهفــان علــطَ وغَ  م وهُ

  . اهـ ))  على رسول االله روا الأحزابَ الذين ظاهَ 
ــ(  الــذين تتحــدث عــنهم الآيــةُ هــم أنُــاس مُتلبِّســون بالخيانــة العظمــى نَّ إِ       بنــو فــان ، طَ يش ، وغَ رَ قُـ

وهكـذا صـار كـل هـؤلاء القـوم .  )الأحـزاب ( يـة تحمـل السـلاحَ ، والتواطـؤ مـع جهـات معاد)يظة رَ ق ـُ
تعـاونوا فـي قتـال المسـلمين ،  هـميف ، لأنفي سلة واحدة ، فـَرُفِع عنهم الأمـان ، ووُضِـع علـيهم السَّـ

وهـؤلاء لا  م بـذلك يكونـون كفـاراً محـاربِين ،وهُـ. والسعي الحثيث لتقويض دعائم الدولة الإسـلامية 
قـوق ة حالـذي يرفـع السـلاحَ فـي وجهـك بحجَّـفمن غير المنطقي أن تحضنَ . م يتمتعون بعصمة الدَّ 

  . غار ة وصَ لَّ القتيل للقاتل في ذِ  لأن التسامح لا يعني أن يَخضعالإنسان والتسامح بين الشعوب 
تــي يفهمونهــا ويتحــدثونها هــي المحــاربِين فاللغــة ال ا مــعَ الإســلام متســامح مــع المتســامِحين ، أمَّــو      
   .معهم بهذه اللغة حتى يستقيم مسار البشرية دون أي تهديد أو تقويض  يجب التعاملُ ، و سيفال

 فـالتكريم الإلهـيُّ .  الجهـات التـي تريـد تمزيقـه ، وحمايتـه مـنينونـة الإنسـانوهذا منتهى احتـرام كَ      
رَّاقـي ، للإنسان يتضمن تشريع وسائل دفاعيـة ضـد كـل مـن يعمـل علـى هـدم هـذا الكيـان الإنسـاني ال

الكلي لا يمكن أن يستمر في حالة وجود عضو ملوَّث فيه ، فينبغـي تطهيـر هـذا العضـو  لأن الجسد
الجســد الكلــي ليــؤديَ  ذلــك ، فيجــب الــتخلص مــن العضـو الفاســد ، لضــمان اســتمرارية رَ ، فـإن تعــذَّ 

  .وظائفه المحدَّدة 
  َنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُـتـِّلُوا ت ـَم    قْتِيلاً لْعُونيِنَ أيَْـ

]٦١: الأحزاب [    

أُخــذوا  ، وحيثمــا لقُــوا مــن الأرض ، هــؤلاء مطــرودون مُبعَــدون عــن الرحمــة الإلهيــة، أينمــا وُجــدوا     
وهـذا هـو الحُكـم . ولا تسـامح معهـم إطلاقـاً . تقتـيلاً _ لكفـرهم بـاالله تعـالى _ وقُـتِّلـوا  ، رفم أنوفهم

  .الذي يجب تطبيقه عليهم  الإلهيُّ 
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 أي ، الحـال علـى منصـوب ،  ملعونين ) : ((  ٤٢٣/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير      
   تقتـيلاً  لـواتِّ وق ـُ خـذواأُ  . دركـواوأُ  جدواوُ  :أي ،  قفواثُ  أينما .  ملعونون وهم إلا يجاورونك لا :

 فـونجِ رْ وي ـُ ، الأنبيـاءَ  افقوننـيُ  الـذين في نَّ سَ  :أي،االله ةنَّ سُ  فيهم كمالحُ  هذا :أي .الأمر :الكلام معنى
  .اهـ ))  هذا بهم لفعَ يُ  نأ بهم

عــن المنــافقين الــذين يظُهِــرون الإيمــانَ ، ويكتمــون الكفــرَ ، وهــؤلاء هــم  يفةالشــر  الآيــةُ  تتحــدثُ      
بـين ظهرانينـا  العـدوُّ  فهم كالجواسيس الذين يزرعهم. الداخلامس ينخر في جسد الأمة من طابور خ

 لع على كافـةطَّ خطورة لأنها عدو داخلي غير مرئي مُ وهذه الفئة بالغة ال.  الذاتية حهليحققوا له مصال
هـم لأنهـم كفـار وأَهـدر دمَ ، لـذلك طـردهم االلهُ تعـالى مـن رحمتـه ، مجريات الحياة الداخليـة للجماعـة

 فمـن، ه كل الـدول تجـاه الخونـة والعمـلاءوهذا ما تفعل. عدو المكشوف محاربِون أشد خطورة من ال
فـــي الدســـاتير  ، غيـــر المنطقـــي صـــبغ الإســـلام بالإرهـــاب لأنـــه يـــدافع عـــن نظامـــه بـــالطرق المشـــروعة

ــاس . الســماوية والوضــعية  ــأتي ضــد بــريء أو مــدني أو أعــزل ، بــل ضــد أنُ يحترفــون كــرهَ فالقتــل لا ي
هــو والــتخلص مــن المفسِــد لــيس فســاداً أو إرهابــاً ، بــل  .، ويحتقــرون حريتــه فــي اختياراتــه  الإنســان

جثـة  رطقـات الـدول التـي تبنـي علـىدون هَ ر وَ ده الإسلام في أروع الصُّـالتسامح الحقيقي الذي يجسِّ 
  . الإنسان دساتير حقوق الإنسان 

  َسَتُدْعَوْنَ إِلَى قـَوْمٍ أُولِي بأَْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِونَـهُمْ أَوْ يُسْلِمُون    
]١٦: الفتح [    

نيفـة أصـحاب اليمامـة  وهُـم بنـو حَ . ، يمتازون بالبطش والبـأس الشـديد  إلى قوم أشداء سَتُدْعَوْن     
  . ، تقُاتلِونهم أو يُسلِمون ) قوم مُسَيْلمة الكذاب ( 

لـى حـرب قـوم أشـداء ، هـم بنـو سـتُدعون إ ) : ((٣٦/ ١٦( في صـفوة التفاسـير قال الصابوني      
ــ.. أصــحاب الــردة _ يلمة الكــذاب سَــقــوم مُ  _حنيفــة  يــنكم بــلا أو يــدخلوا فــي دِ  ، ن تقتلــوهما أإمَّ
  . اهـ))قتال
قوم مسـيلمة الكـذاب المرتـدين _ هذه الآية تتحدث عن قتال المحاربِين سواءٌ كانوا بني حنيفة      

فـــارس  أَم تلبَّســـوا بالخيانـــة العظمـــى، وعلـــيهم أن يلاقـــوا مصـــيرهم المحتـــوم، الـــذين _عـــن الإســـلام 
  . والروم
، وليسوا مـدنيين أو نه ضد أعداء محاربِين يرفعون السلاح في وجه المسلمين شرعي لأ فالقتالُ      

أو اعتنـاقهم للإسـلام ، فقـد يظـن الـبعض أن الإسـلام ) القتل ( يار بين القتال ا الخِ أمَّ . غير مسلَّحين



132

 

، وضـد المسـار التـاريخي ه تحت تهديد السـيف ، وهـذا مجانـب للصـواب قام بإكراههم على اعتناق
وراء  هُ وْ مَـــفقـــوم مســـيلمة الكـــذاب هـــم مرتـــدون عـــن الإســـلام ، أي كـــانوا مســـلمين ثـــم رَ  . للأحـــداث

ــه أو رجوعــه للإســلام مثــل المنشــقين فــي كــل  ــذا وجــب قتلُ ظهــورهم، والمرتــد خــائن خيانــة عظمــى ل
الدول حيث تقوم الدولة بتصفية أبنائها المنشقين عنها أو أن يعودوا لإعلان الـولاء لهـا ، مـع الفـارق 

عظـيم بـين النظـام الإسـلامي المعصـوم الـذي يريـد الخيـرَ للنـاس ، وبـين الأنظمـة الحاكمـة التـي تريـد ال
  . تكميمَ الأفواه وسحق المعارِضين 

، والعدالـة، وقـيم طـرةِ السـليمة ، والخيـرعـالى والفِ فالمعارِض للإسلام هـو معـارِض للإيمـان بـاالله ت     
 لأنهـا ظالمـة ا المعـارِض للأنظمـة الحاكمـة الوضـعية القمعيـةأمَّـ.  إنسـانيتهشـخص فقـدَ  هو، و مالالجَ 

ضـة النظـام الإسـلامي الحـاكم عارَ علـى مُ ضـة الأنظمـة الطاغوتيـة عارَ ولا يجـوز قيـاس مُ . فهو على حـق 
   .صمة الكاملة ، والعدالة المطْلقة بصورة تضمن له العِ   الذي أسَّسه النبيُّ 

أن يحفظــوا مــاءَ كــان بإمكــانهم ن  م ، فهــم أيضــاً كفــار محــاربِو وأيضــاً لــو أخــذنا حالــة فــارس والــرو      
، وبما أن الأمـور ) الإسلام(  وجههم لو لم يعتدوا على المسلمين ويقفوا سداً أمام نشر النور الإلهيِّ 

وصـلت إلـى مرحلـة الحـرب ، فعلـيهم أن يتحملــوا مسـؤوليةَ هـذا التكبـر ، واسـتعبادِ النـاس ، والعــيش  
    مسـحوقين الـذين منعـوهم قسـراً مـن الاطـلاع علـى الإسـلام ، ومنعـوا المسـلمين كآلهة علـى جثـث ال

وإذا وصـلت الأمـور إلـى السـيف ، . مـن نشـر الـدعوة _  هدايـة النـاسل سـل االله تعـالىالذين هـم رُ _ 
  .  ليةفعلى الكفار المحاربِين أعداء الخالق أن يتحملوا هذه المسؤو 

فـااللهُ تعـالى . حـدودها الالتـزام بقوانينهـا المتواجِدين داخـل لىتَفرض ع وكما أن حكومات الدول     
   .الأعلى ، وهو مالك كل شيء ، يتصرف في مُلْكه كما يشاء  لُ ثَ مَ له الْ 
ثلاثـة خيـارات أمـام الكـافر ،  وضـعَ  _ تعالىسبحانه و _  هإذ إن ، تظل رحمة االله واسعةومع هذا      

ار فـرداً غيـر صـالح زيـة ، وإن أبـى فالقتـل ، لأنـه بـذلك صـالجِ الإسلام ، فإن أبـى ف: وعليه أن يختار 
ــاتعلــى وجــه الأرض  ــة مــن الحيوان ــل كــل ، وصــار أقــل رتب ــه مثلمــا يقُتَ ــتخلص من ، وعنــدها يجــب ال

وقد وضَّحنا فيمـا سـبق الموضـوع بشـكل تفصـيلي خصوصـاً  .رمين ومهربي المخدَّرات والأعداءالمج
يــات إنمــا جــاءت مــن منبــع واحــد، وكلهــا تؤخــذ معــاً ضــمن دســتور فكــل الآ ، كمــة مــن الجِزيــةالحِ 

، فهـو فـي الأرض فسـاداً  عيـثا الإنسـان الـذي يَ متكامل لسعادة الإنسان الـذي يحتـرم إنسـانيته ، أمَّـ
يتحمل كامل المسؤولية عن أفعاله الشريرة التي ينبغي التصدي لها بالحزم حتـى الوصـول إلـى كوكـب 

  . وأعداء الإنسانية والحياة وأعداء االلهِ تعالى، أرضي نقيٍّ من المجرمين
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  إِلَى أَمْرِ االلهِ  الَّتِي تَـبْغِي حَتَّى تَفيءَ فـَقَاتلُِوا  
]٩: رات جُ حُ الْ [    

غير المسـلمين هذه الآية الشريفة تدحض المزاعمَ القائلة بأن الإسلام وضع السيف على رقاب      
غاة من المسـلمين فهذه الآية تتحدث عن البُ . من السيف نعبر قتالهم ، في حين أنه حمى المسلمي

التشـــريع ف، إذن . بـــين الفئتـــين المتنـــازعتـَيْن صـــلاحالـــذين يجـــب قتـــالهم كمرحلـــة أخيـــرة إذا تعـــذَّر الإ
فكـل مـن يتـورط فـي مشـاكل . شامل للمسلمين وغيرهم ، والقتال غير مُوَجَّه للكفار فقط  يالإسلام

 والدسـتورِ  فالمسلم ليس فوق القانون الإلهيِّ . سواءٌ كان مسلماً أو كافراً عليه أن يتحمل المسؤوليةَ 
بمــا لا يــدع  _، وهــذا يــدليجــب قتالــه ضــمن ضــوابط وحــالات خاصــة، وفــي بعــض الأحيــان القرآنــيِّ 

ب ، بــل مُوَجَّهــاً ضــد كــل أولئــك الــذين سْــحَ علــى أن القتــال لــيس مُوَجَّهــاً للكفــار فَ  _مجــالاً للشــك
ي ، وإذا تعـذَّرت كـل الحلـول فـلا منـاص مـن فـآخر الـدواء الكَـ. ضـمنهم المسـلمون  ومنيستحقونه 

شـخص أو ألـف شـخص أو مئـة  فقتـلُ  .صـابها الصـحيح تعـود الأمـور إلـى نِ  المواجهة المسلَّحة لكـي
 وانتهـــاءِ  ، كلمتهـــا  قِ وتفـــرُّ  ، مـــةالأُ  ألـــف شـــخص مـــن البغـــاةِ الـــذين رفضـــوا الرجـــوعَ أفضـــل مـــن ضـــياعِ 

  .وجودها 
فــإن أبــت إحــدى هــاتين الطــائفتين الإجابــة إلــى ) : ((  ٣٨٦/ ١١(  فــي تفســيره قــال الطبــري     
فقـاتلوا   ،وأجابت الأخرى منهمـا ، لقهبين خَ  عدلاً  ت ما جعل االلهُ وتعدَّ  ، كم كتاب االله له وعليهحُ 

 ،  تفيء إلى أمـر االلهحتى   كم االلهوتأبى الإجابة إلى حُ  ، لوا التي تعتديفقاتِ :يقول ،  التي تبغي
  . اهـ ))  لقهكم في كتابه بين خَ كم االله الذي حَ حتى ترجع إلى حُ  : يقول

 أنَفَقَ مِن قـَبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ  لا يَسْتَوِي مِنكُم مَن   
]١٠: الحديد [    

قـوا مـالهم وقـاتلوا لا مقارنة بين الذين أنفَقوا مالَهم وقاتلوا المشركين قبل فتح مكـة ، والـذين أنفَ      
، وأسـمى  ولا شكَّ أن الذين أنفَقوا مالهم وقاتلوا الأعداء قبل فتح مكة أعظـم درجـةً . بعد فتح مكة 

أي لا يستوي فـي الفضـل  ) : ((٧٧/ ١٧(  في صفوة التفاسير قال الصابوني.مكانةً ، وأقوى إيماناً 
  .))ماله وقاتل بعد فتح مكة  ح مكة ، مع من أنفققبل فتن أنَفق مالَه وقاتل الأعداء مع رسول االله مَ 

والســبب فــي ذلــك راجــع إلــى أنــه قبــل فــتح مكــة كــان الإســلام محاصَــراً بضــراوة  ، والمســلمون      
يتعرضون لأشد أنواع التعذيب والمضايقة ، فكان الجهاد ضرورياً للغاية ضد الأعداء المسـلَّحين مـن 

  . وتحسنت حال المسلمين كثيراً ، دخل الناس في دِين االله أفواجاً فا بعد فتح مكة ، أمَّ المشركين
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. أو القتل الفوضوي تجاه الأبريـاء، أو التطـرف والإرهـاب ،لة ليست للقتال العبثيفاضَ مُ وهذه الْ      
اً ، لذا فالقتـال كـان ضـرورياً ومشـروعاً ومُوَجَّهـقوا وقاتلوا الأعداءَ المسلَّحين بل هي مكافأة للذين أنَفَ 

 نَ عـن طريـق الـتخلص مِـ ، التسـامح والسـلام ، فـالأمر هـو منتهـى العدالـةضد أعداء يرفعون السـلاحَ 
   .رفضون إنسانيةَ الإنسان، ويَمنعون النُّورَ الإلهيَّ مِنَ الوصول للناسحاربِين الذين يَ مُ الْ 

  ُّلِهِ صَفَّاً الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيإِنَّ االلهَ يُحِب    
]٤: الصف [    

للمقاتلِين على شـكل صـفوف ثابتـة متراصـة ضـد الأعـداء  االلهِ  بَّ إن هذه الآية الشريفة توضِّح حُ      
. يمكـن حـدوث صـفوف إلا فـي المعـارك ، وبـالطبع فالحـديث عـن المعـارك الحربيـة فـلا المسلَّحين 

أو المــدنيين فيهــا مــن  ل ، فــلا وجــود للعُــزَّ مقــاتلِين  علــى رض المعركــة لا تحــوي إلاومــن المعلــوم أن أ
لنشر الإيمان دونما إكـراه ، ونشـر السـلام فـي ، هي مواجهة مسلَّحة ضد الأعداء إذن. كلا الطرفين

  . المجتمع عن طريق استئصال العناصر الفاسدة 
 لقاتــِيُ  لا  االله رســولُ  كــان: (( يــر قــال أن ســعيد بــن جُبَ )  ٤٥٨/ ٤( وفــي تفســير ابــن كثيــر      
  .اهـ ))  للمؤمنين االله من تعليم وهذا ، همافَّ صَ يُ  أن إلا العدوَّ 
ــإ      ذ بشــكل عبثــي أو ؤخَــ، ولا تُ  حــدود الشــرعيةبال ةمنضــبط عمليــة ل فــي الإســلامال والقتــن القت

  . مل حدث ضد أعداء محاربِين لا أبرياء مدنيين مساكين لا ناقة لهم ولا جَ فوضوي ، فالقتال إنما يَ 
ـــه وأتباعـــه مـــن الأعـــداء ومـــن حـــق الإســـلام ب      ـــد أن يحمـــي عقيدت ـــدِّين الســـماوي الوحي وصـــفه ال

لـذا فالجهـاد مـاضٍ إلـى يـوم . تكـاً صـون بـه مسـتخدمين أكثـر الأسـلحة تطـوراً وفَ المجرمين الذين يتربَّ 
ـــرام حقـــوق  القيامـــة ضـــد الكفـــار المحـــاربِين فـــي كـــل زمـــان ومكـــان وفـــق الضـــوابط الشـــرعية ، واحت

ــالإنســان ــلِ الوحــوش  لعناصــر المتطرفــة ،استئصــال ا لخيــر عــن طريــقة والســلام وا، ونشــر العدال وقت
ويرُيـدون تـدميرَ مسـتقبل الأرض ،  الذين يريدون أن يظلوا كالأنعـام يعبثـون بمصـير الآخـرين ، البشرية

  .طفاءَ شُعلة الحضارة الإنسانية وإ
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 ةيَ مِ يْ تَ   نِ ابْ   أخطاءُ  :رابعاً  
 

فأتبـاعُ .  لـه الكثيـر مـن الجـدلوْ ثـار حَ  ول تسـليط الضـوء علـى رجَُـلحـاز يا البحث الموجَ إن هذ     
 المسـلمين علمـاء وبعـضُ  .(1) الطائفة السلفية التَّيمية النجدية يحرصون على تسميته بشـيخ الإسـلام

خـذون منـه موقفــاً تَّ ي ـَ وأغلـبُ عُلمــاء المسـلمين .بِّه شَـمُ سِّـم والْ جَ مُ ، ويصــفونه بالْ  لا هَـوادةبـيهاجمونـه 
وبشـكل .  ن عقائـده الباطلـة وضـلالاتهلنـاس مِـتحـذير ا عَ مَ  عالِماً  فهم يترحمون عليه باعتباره ،سطياً و 

عالِمٌ بارز ، لَدَيه بعض الأخطاء القادحة فـي العقيـدة ، ونَرجـو أنَّـهُ _ رحَِمَهُ االلهُ _ عام ، إِنَّ ابن تيمية 
  .نقضه في موقف آخر موقف يَ  في هبِتُ ما يُـثْ و . قد تجاوزها ، فكثيرٌ من أفكاره متناقضة 

ه فـه ونابـذَ الَ ن خَ ني إلى التقصير فيه ، ومَ بُ سِ نْ ه ي ـَفَ رَ ه وعَ طَ الَ ن خَ ومَ : ((  عن ابن تيمية قال الذهبي     
قــد ينســبني إلــى التغافــل فيــه ، وقــد أُوذيــت مــن الفــريقين مــن أصــحابه وأضــداده ، وأنــا لا أعتقــد فيــه 

شـجاعته ،  طِ رْ مه ، وف ـَعِلْ  ةِ عَ سَ  معَ _ رعية ، فإنه كان مسائل أصلية وفَ خالِفٌ له في عِصمة ، بل أنا مُ 
، تعتريه حِدَّة فـي البحـث وغضـب وصـدمة بشراً من البشر_ مات الدِّين رُ حُ لِ ه ، وتعظيمِ لان ذِهنهيَ وسَ 

ــزرع لــه عــداوةً فــي النفــوس ، ولــولا ذلــك لكــان كلمــةَ  ــارهم خاضــعون  للخصــوم ، ت إجمــاع ، فــإن كب
ون عليـه أخلاقـاً وأفعـالاً ، ز ليس له نظير ، ولكنهم يأخـذ، وكنْ معترفون بأنه بحر لا ساحل لهه، لعلوم
  .(2)))ن قـَوْله ويتُرَك ذ مِ ؤخَ يُ  وكلٌّ 
القــدماء والمحــدَثين  كثيــرين مــن  علمــاء لأنَّ  د علــى ابــن تيميــة بشــكل تفصــيليلســتُ معنيــاً بــالر و      

، وهــذه الكتــب موجــودة فـــي  الشــرعية التفصــيلية بالأدلــة تــهانحرافا ألَّفــوا كتبــاً كثيــرة فــي الــرد علــى
ابــن تيميــة صــارت فــي وأيضــاً المآخــذ علــى . ومعروفــة للجميــعمواقــع الإنترنــت ، الأســواق ، وعلــى 

ة حــال مــن ذا الموضــوع بأيَّــفــي هــ لمــاً مــن كــل هــؤلاء العلمــاءولــن أكــون أكثــر عِ . متنــاول القــارئ 
  .  عقائد الناسفي صد هذه الحملة التَّيمية التي تؤدي إلى زلزلة م قد قاموا بعمل جليل وهُ ،الأحوال

                                                 

إطلاقهــا علــى أي إنســان كائنــاً مــن كــان ،  حُّ صِــ، ولا يَ فصــيلاً مرفوضــة جملــةً وت" الإســلام شــيخ" عبــارة ) ١(
 ، لأنه السَّيدُ عية ضد الإسلام تماماً، فالإسلام لا شيخ لهدْ فهذه العبارة البِ ،  ولا يجوز إطلاقها على النبيِّ 
ــ_ علــيهم الصــلاة والســلام _ وحــتى الأنبيــاء . ، وكلهــم خاضــعون لــهعلــى النــاس والحــاكم علــيهم  م خَــدَمٌ هُ

  . وهو لا يحتاجهم  ، ، وهم الذين يحتاجونه سَيِّدُهم والإسلامُ . للإسلام بإرادēم ورغماً عنهم 
  .٦٠٦قبرص  ، ص _ تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، طبعة دار الحديث ، لندن ) ٢(
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الفكرية التـي  ، والخلفيةِ  ز سريعوجَ بشكل مُ  أردتُ في مقامي هذا تحليل منهجية ابن تيمية وقد     
ومـن أراد الاسـتزادة . بهـذا الشـكل الفاضـحه لهذه العقائد الزائغة ، وكيـف انحـرف يستند إليها في بثِّ 

لمـاً وإخلاصـاً ني عِ نالـذين يفوقـو  فـي كـل الأزمنـة اجعة المجلدات الضخمة لكثير من العلماءفعليه مر 
تفنيـد منتشـرة فـي كـل مكـان مـن أجـل وبـالطبع فـإن إنتاجـاتهم مقاً وتمكناً فـي العلـوم والمعـارف ، وع
صـاً خصو  ،ولا تحتاج إلى كثير بحث وعناء وهي متوفرة ، ودحض عقائده الباطلة،بهات ابن تيمية شُ 

  .، ودور النشر النشطة ، والعلماء المخلِصين  مع وجود الإنترنت
ــطَ مُ بــن الْ افــي كتــاب الــرد علــى  تيميــة بــنُ ا نكــرَ وأَ ((  : )٢٧١/ ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح       ر هَّ

ـــين المهـــاجرين ـــيِّ  وخصوصـــاً  ، الرافضـــي المؤاخـــاة ب ـــيٍّ عَ لِ   مؤاخـــاة النب ـــال . ل لأن المؤاخـــاة  " : ق
لأحـد  فـلا معنـى لمؤاخـاة النبـيِّ  ، ولتـأليف قلـوب بعضـهم علـى بعـض ، اق بعضهم بعضاً رعت لإرفشُ 

 ، كمـة المؤاخـاةوإغفـال عـن حِ  ، ص بالقيـاسد للـنَّ وهذا رَ ".  هاجري لمهاجريولا لمؤاخاة مُ  ، منهم
ــ ــ ، ن بعــض بالمــال والعشــيرة والقــوىلأن بعــض المهــاجرين كــان أقــوى مِ  ىفــآخى بــين الأعلــى والأدن

لأنـه هـو الـذي كـان  لعليٍّ   وبهذا تظهر مؤاخاته ، ويستعين الأعلى بالأدنى ،ق الأدنى بالأعلىليرتف
ولاهم مَـ يـداً زَ  د بـن حارثـة لأنَّ يـْوكذا مؤاخاة حمزة وزَ  . البعثة واستمر لبْ ن ق ـَبه من عهد الصبا مِ  يقوم

  . اهـ ))  ما من المهاجرينوهُ  ، خوتهمافقد ثبت أُ 
   :_  قَ بَ على ما سَ  اعتماداً _ قلتُ      
رَضِـيَ االلهُ  _علي بن أبـي طالـب  التقليل من شأنهي  وقعَ فيها ابنُ تيمية ، التي إن الخطيئة) ١     
الــروافض ، وهــذا معــروفٌ عنــه  الشــيعة ابــنُ تيميــة علــى دُّ رُ ن قــَدْره الشــريف عنــدما يَـــوالحــط مِــ _عنــه 

، والطعـن فـي بـن أبـي طالـب  علـيِّ  ء بالطعن فـيملي (3) "نة منهاج السُّ " فكتابه . وواضح كالشمس 
ارتكبــه ابــن  وهــذا خطــأ منهجــي. فحمهــم منــه أنــه بــذلك يــرد علــى الــروافض ، ويُ  اً فضــائله الثابتــة ظنَّــ

ممـا أدَّى  ، لـذا جـاءت أفكـاره مشوَّشـة في البحث المنصِـف ، ي لم يتمتع بالمنهج العلميتيمية الذ
   . _ عليهم السلام _ البَيت آل  عاداةِ ، ومُ  لنَّصْبِ هجوم العلماء عليه ورميهم له باإلى 

                                                 

ـــــون ) ٣( ـــــ منهـــــاج ) : ((١٨٧٢/ ٢( وردَ في كتـــــاب كشـــــف الظن ـــــة نةالسُّ  ة  الشـــــيع كـــــلام نقـــــض في النبوي
 وعشـرين ثمـان ، ٧٢٨ سـنة:  المتـوفى. الحنبلـي تيميـة بـن الحلـيم عبـد بـن أحمـد: الـدين تقـي للشيخ. والقدرية
ـ التقـي قـال) .  الكرامـة منهـاج(  علـى رداً :  فهألَّ . وسبعمائة  لكـنْ  ، عليـه الـرد في أجـاد قـد هرأيتـُ:  بكيالسُّ

  )) . الباري بذات ةقائم وأĔا ، لها لأوَّ  لا حوادث باعتقاد حرَّ صَ 
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ــ  ؤاخــاة ، خصوصــاً مؤاخــاة النبــيِّ إن إنكــار ابــن تيميــة للمُ ) ٢      بــن أبــي طالــب     ه علــيِّ لابــن عمِّ
عـن يعكس مدى التطرف الذي وقع فيه ابنُ تيمية من أجـل الـرد علـى الـروافض _ وجهه  كرَّم االلهُ _ 

، وأيضــاً قــاده كرهـــه  بــن أبــي طالــب مــن الفضــائل تجريــد علــيِّ  ، وهــو طريــق انتهــاج أســلوب ســيء
وإنمـا يكـون الـردُّ بفضـح  .للروافض إلى إنكار المؤاخاة أصلاً ، وما هكذا يكون الرد علـى الـروافض 

الـــوهمي الخاضـــع للأهـــواء والتعصـــب ، وقطـــع  بـــاطلهم ، وتفنيـــد أدلـــتهم الواهيـــة ، ونقـــض مـــنهجهم
، لا مهاجمــة هــذا الصــحابي _ رضــي االله عنــه _ بــن أبــي طالــب  هم وبــين علــيِّ العلائــق المتخيَّلــة بيــن

    . الجليل الذي قام بدورٍ عظيم في حمل راية الإسلام طيلة حياته 
معتمــداً علــى القيــاس ، وهــو الــذي يــزعم طــوال  دَّ الــنصَّ رَ  قــد أن ابــن تيميــة الحقيقيــة الكارثــةُ ) ٣     

ــ حياتــه بأنــه ســلفيٌّ متَّبــع للكتــاب عتمــد هــواه ، وا عنــدما خــالفَ  دَّ الــنصَّ نة ، فــنحن نجــد كيــف رَ والسُّ
أدلـة المؤاخـاة الشـرعية لأنهـا أكبـر  كـل  سـع لاسـتعراضوالوقـت لا يتَّ . ص على القياس فـي وجـود الـنَّ 

 .، وقــد وردت المؤاخــاة فــي أدلــة صــحيحة لا تنُكَــر ، وهــي مبســوطة فــي كتــب الحــديثمــن أن تنُكَــر
  .عدم معرفة درجة الحديث  ، أوالأحاديث الصحيحة  في رد سلبية وهذا يدل على جرأة

  :أدلة المؤاخاة الصحيحة التي ردَّها ابن تيمية بعض ) ٤     
ى آخَـــ((  : يفـــة عـــن أبيـــه قـــالحَ بـــن أبـــي جُ ن وْ عـــن عَـــ) ٦٩٤/ ٢(  روى البخــاري فـــي صـــحيحه     
   . )) بين سلمان وأبي الدرداء النبيُّ 
رضــي _ عــن ابــن عبــاس : وصــحَّحه ووافقــه الــذهبي ) ٣٥٥/ ٣( ك المســتدرَ وروى الحــاكم فــي      
  . )) وعبد االله بن مسعودام وَّ بين الزُّبير بن العَ   آخى النبيُّ  : ((قال _ عنهما االلهُ 

وأخرجــه الضــياء فــي  :قلــتُ . وهمــا مــن المهــاجرين) : ((  ٢٧١/ ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
ح بـأن أحاديـث المختـارة أصـح وأقـوى مـن صـرِّ وابـن تيميـة يُ  ، للطبرانـي المختارة من المعجـم الكبيـر

   .اهـ ))  كأحاديث المستدرَ 
فـآخى بـين أبـي  ، آخى بين أصحابه  االله رسولَ  نَّ إِ  : قال _رضي االله عنهما_  بن عمراعن و      

    :  فقــال علــيٌّ  ، وفوبــين عثمــان بــن عفــان وعبــد الــرحمن بــن عَــ ، يــربَ وبــين طلحــة والزُّ  ، بكــر وعمــر
 ا ترضـى يـا علـيُّ أمَـ: ((  قال رسـول االله ؟، ن أخيفمَ  ،بين أصحابك آخيتَ  إنك قد :يا رسول االله

  .(4)))؟  أن أكون أخاك

                                                 

   = )٦٣٦/ ٥( ، والترمذي في سُننه مع اختلاف في الألفاظ )١٦/ ٣( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ٤(
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ــه  _رضــي االله عنــه _ عبــد الــرحمن بــن عــوف عــن)  ٧٢٢/ ٢( روى البخــاري فــي صــحيحه       أن
  . ))ني وبين سعد بن الربيع يْ ب ـَ  آخى رسول االله نا المدينةَ مْ دِ قَ ا مَّ لَ  (( :قال

 ٤١٠/ ١٣( لحـافظ فـي الفـتح قـال ا، فقـد "ل لهـاحوادث لا أوَّ "عقيدة ابن تيمية ولنذهب إلى     
ـغَ  ءٌ يْ شَـ نْ كُـم يَ ولـَ" : دء الخلـق بلفـظفـي بـَ مَ تقـدَّ . (5) " هلـَب ـْق ـَ ءٌ يْ شَـ نْ كُ م يَ ولَ  االلهُ  كانَ  " ) : ((  " هرُ يـْ

ــ  لَ بْــق ـَ االلهُ  كــانَ  " وفــي روايــة أبــي معاويــة .(6)  ، يء معــهوهــو بمعنــى كــان االله ولا شَــ.  (7) " شــيء لِّ كُ
مستشـــنع  وهـــي مـــن ، ل لهـــا مـــن روايـــة البـــابن أثبـــت حـــوادث لا أوَّ وهـــي أصـــرح فـــي الـــرد علـــى مَـــ
التـي فـي هـذا ح الروايـة رجِّ فـي كـلام لـه علـى هـذا الحـديث يـُ ووقفـتُ ، المسائل المنسوبة لابن تيمية 

ء الخلـق لا دْ ن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمـل هـذه علـى التـي فـي بـَأرها مع الباب على غي
  .اهـ ))  م على الترجيح بالاتفاقدَّ قَ ي ـُ والجمعُ  ،العكس

  : _ قَ بَ اعتماداً على ما سَ _ قلتُ      
رك فـي تشـتتعني وجـود مخلوقـات لا بدايـة لهـا " ل لها حوادث لا أوَّ " فرية هذه العقيدة الكُ ) ١     

،  حــادثٍ مخلــوقٌ  فكــلُّ . بــارة تحمــل تناقضــاً غريبــاً فــي داخلهــا القِــدَم مــع الــذات الإلهيــة ، وهــذه العِ 
حـالٌ وجـود مخلـوق خلـقَ ه ، فمُ قَـلَ عتمد علـى الـذي أوجـده وخَ وكل مخلوق يَ  مخلوق له بداية ، وكلُّ 

، فكيــف  المخلــوقَ  ي أوجــدَ الــذ يحــدِّدها الخــالقُ  ولحظــة الخلــق .عطيــه سَــه لأن فاقــد الشــيء لا يُ نفْ 
وهذه العقيدة تفترض أن هذه الحوادث هـي قديمـة .  !تكون هذه الحوادث المخلوقة لا بداية لها ؟

 اً لنِـِدٍّ دَّ ، بل كانت معه نـِخالق مُوجِد  ود ، وبالتالي فهي غير خاضعة لأيها واجبة الوجأي إن ، وعبالنَّ 
مخلــوق ، وكــل  فكــل مــا سِــوى االلهِ . فــرٌ بــواح ا كوهــذ.  علــى الخلــق ، وخارجــة عــن نفــوذ قــدرة االله

وقــد كــان االله ولا . لــه بدايــةً  نَّ أي إِ  ، نــةيَّ عَ جــاء إلــى هــذا الوجــود فــي لحظــة زمنيــة مُ  همخلــوق لا بــد أنــ

                                                                                                                            

طعــن الــذهبي في ســند الحــاكم ، :[ قلــتُ .اهـــ)) هــذا حــديث حســن غريــب  : ((وقــال ) ٣٧٢٠( بــرقم =
  )) ] . ى بهم تقوَّ إلى ما تقدَّ  وإذا انضم هذا: (( معلِّقاً )  ٢٧١/ ٧( لكن الحافظ قال في الفتح 

) . ٦٩٨٢( برقم )  ٢٦٩٩/ ٦(  في صحيحه رواه البخاري) ٥(  
  ) . ٣٠١٩( برقم ) ١١٦٦/ ٣(  في صحيحه رواه البخاري) ٦(
ــــ) ٧( ــــو نُـعَ ــــة رواه أب ــــال الهيثمــــي في المجمــــع.  ) ٢١٦/ ٢( يم في الحلِي ــــرة      رَ عــــن أبي هُ : [  )١٨٦/ ١(  وق ي

ل شـيء ، فمـا  قبـل كُـ كـان االلهُ : لا يـزال النـاس يقولـون : ((  قـال رسـول االله : قال _ عنه  رضي االلهُ _ 
  .اهـ ] ار ، وله في الصحيح حديث غير هذا ، ورجال مُوَثَّقون رواه البزَّ )) . ه ؟ لَ ب ـْكان ق ـَ
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لَه شَيء ، وكـان االلهُ ولا  هُ دَ حْ وَ  م ، فااللهُ دَ ن العَ ه أوجد العناصر مِ أي إنشيء معه ،  هو الأوَّلُ فليس قـَبـْ
   . نْ كُ م يَ لَ  ذْ واه حادث وُجِد بعد إِ وما سِ  وااللهُ قَديمٌ ،. مَعَه شَيْءَ 
ن تيميـــة بصـــورة يصـــعب ملتصـــقة بـــاب "حـــوادث لا أوَّل لهـــا " العقيـــدة الكُفريـــة  وللأســـف فهـــذه     

  مجمـوع الفتـاوى فـي بكل حماس نقضها، والعجيب أنه عاد و  الفكاك منها وهو يدافع عنها بشراسة
م ن لَــأ دَ عْــب ـَ كــائنٌ   مخلــوقٌ  ثٌ دَ حْــمُ  وى االلهِ مــا سِــ لَّ كُــ  نَّ أقــون علــى بِ طْ مُ  لَ سُــالرُّ  إنَّ فــ): ((  ٢٨١/ ٩( 
ابـن تيميـة ،  ذا يـدل علـى شراسـة الصـراع فـي عقـلوهـ. اهــ))  همِـدَ قِ بِ  ديمٌ قَ  ءٌ يْ شَ  االلهِ  عَ مَ  سَ يْ لَ  ، نْ كُ يَ 

  . ل إصرار ، ينقضه في موضع آخر بك ثبته ويدافع عنه في موضع بكل إصرارفما يُ 
  إلى الترجيح قافزاً فوق الجمع والتوفيق ، وهذا يدل على أنه  دَ مَ تيمية حينما عَ  ابنُ  أخطأ )٢     

  ،  سبقة في ذهنهمُ  حمل فكرةً يَ  فه الثمن ، فهولَّ يريد الوصول إلى هدفه المرسوم في رأسه مهما كَ 
علـم ونحـن لا نَ  .عِلمـيافزاً على المـنهج القإثباتها ولَوْيَ أعناق النصوص من أجل  الأدلةِ  ويريد تطويعَ 

  .ا في الصدور عمَّ  يُـنْبِئُ  الخارجي المسارَ المظهرَ يدل على الجوهر ، و  يبَ ، ولكنَّ الغَ 
  خطأ فيها ابن تيمية تتعلق بطبيعة التحريف في الإنجيل والتوراة ، فقد قال مسألة عَقَدية أوهناك      

، وهل وقعَ التبـديلُ فـي  سألة التحريف في الإنجيل والتوراةعن م ) ٥٢٤/ ١٣( الحافظ في الفتح 
ن للعلمـاء فـي إفأجاب فـي فتاويـه  ، لة مجرداً أعن هذه المسبن تيمية ائل سُ  : ((الألفاظ أم المعاني 

لَ لِكَلِمَـاتِ االلهِ   :ن أوجـه كثيـرة منهـا قولـه تعـالىواحتج للثاني مِـ :ينلَ وْ ذلك ق ـَ : مالأنعـا[   وَلا مُبـَدِّ
ــهُ  :  ولــه تعــالىقَ ض بِ عــارَ وهــو مُ . ]٣٤ لَ ــمِعَهُ فإَِنَّ  فَمَــن بَدَّ ــدَمَا سَ ــبَـعْ ــهُ عَلَــى ال ــا إِثْمُ ــهُ مَ لُونَ [   ذِينَ يُـبَدِّ
معنــى فــي وعلــى ال ، مــل علــى اللفــظ فــي النفــين الحَ مِــ رَ كَــولا يتعــين الجمــع بمــا ذَ  ] .١٨١: البقــرة
  .)) ثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنىوفي الإ ،كمي على الحُ فْ لجواز الحمل في النـَّ ،ثباتالإ

  : _ اعتماداً على ما سبقَ _ قلتُ      
تتمركــز عقيــدة ابــن تيميــة الشــاذة فــي هــذا الموضــوع حــول تحريــف معــاني الإنجيــل والتــوراة دون      

وهـذا رأي . تغييـر دون  هـي التـي أنزلهـا االله_ يمية من وجهة نظر ابن ت_  ألفاظهما أي إن. الألفاظ 
ـــ. ، فـــالتحريف شـــامل للألفـــاظ والمعـــاني فاســـد  ا اســـتدلال ابـــن تيميـــة فهـــو اســـتدلال منقـــوص ، أمَّ

دث فينبغـي علينـا فهـم الآيـة القرآنيـة بشـكل كامـل ، وأسـباب نزولهـا ، والحـوا. عارَض بآيـة قرآنيـة ومُ 
  . القاصرة  الأذهان كمن إلا فيالقرآنية لا ت تعن الآيا قبل تصوُّر أفكار التاريخية التي عالجتها

 ،مـن العقيـدةتيميـة بـن اعاب بـه ما يُ  في ... ) : (( ٣١٩/ ٦( قال ابن حجر في لسان الميزان      
التحامـل إلـى الغايـة  لكن وجدتـه كثيـرَ ،  بكي في الاستيفاءالرد المذكور فوجدته كما قال السُّ  طالعتُ 
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ــطَ مُ بــن الْ افــي رد الأحاديــث التــي يوردهــا  ن كــان معظــم ذلــك مــن الموضــوعات إو  ،_الرافضــي_  رهَّ
هــا يــاد التــي لــم يستحضــر حالــة التصــنيف مظانَّ مــن الأحاديــث الجِ  ه كثيــراً دِّ فــي رَ  دَّ لكنــه رَ  ،والواهيــات

غـة بالَ ن مُ مِـ موكَـ ،والإنسـان عامـد للنسـيان ، كـل علـى مـا فـي صـدرهلأنـه كـان لاتسـاعه فـي الحفـظ يتَّ 
وهــذه الترجمــة لا تحتمــل  _رضــي االله عنــه _ إلــى تنقــيص علــيٍّ  تــه أحيانــاً دَّ أ وهين كــلام الرافضــيتَــلِ 
  .اهـ ))  مثلتهأد يضاح ذلك وإيراإ

ورة حماسـته فـي الـرد علـى الرافضـي نا على هذه النقطة سابقاً ، وقلنا إن ابن تيمية في فَ قْ لَّ لقد عَ      
ــ" ن المطهــر فــي كتابــه ابــ التــي عجــز عــن استحضــار الجيــاد  ردَّ كثيــراً مــن الأحاديــث" نةمنهــاج السُّ

والإنسان نـاقص ومحـدود القـدرات كل على ما يحفظه في صدره ، ، فهو يتَّ  وهذا نقصٌ فيه ،مظانها
بذاكرتـه ، وكان عليه أن يراجع المسائل من مظانها ، لا أن يعتقد أنه يحفظ كل شيء ، وأنـه مسـتغنٍ 

ه أعلم أهـل الأرض، سَ نفْ  الإنسانُ  نَّ ظُ ا أن يَ ن ، أمَّ م النِّسيالْ ، فآفة العِ  عن المراجع والكتب والتدوين
 علـيٍّ  علـى وقـاده ذلـك إلـى التطـاول. وأنه ليس بحاجة إلى مراجعة الكتب ، فهذا هو الغرور القاتـل 

  . العلماء يضعونه في خانة النواصب ، وهذا مشهور عنه ، مما جعل كثيراً من _رضي االله عنه_ 
تلخيصــاً لأهــم العقائــد  ) ١٨٢و١٨١و ١٨٠و١٧٩/ ١( الكامنــة  ررقــال ابــن حجــر فــي الــدُّ      

بــارع فــي الفقــه  : وقــال الأقشــهري فــي رحلتــه فــي حــق ابــن تيميــة: ((  التــي أخطــأ فيهــا ابــن تيميــة
 .ن فن إلا له فيه يد طولى وقلمه ولسـانه متقاربـانوما مِ  ، رخَ ن والفرائض والحساب وفنون أُ يْ لَ والأصْ 

ه فـلا يلبـث أن ناقضتُ  تاً نِّ عَ ت ـَن سألني مُ ومَ  ، له تُ قْ قَّ حَ  ن سألني مستفيداً مَ  : وله يقسمعتُ  :قال الطوفي
عظـيم النفـع وكـان يـتكلم علـى  : ليـَوقال في كتابه إبطـال الحِ  . وذكر تصانيفه . ؤنتهى مُ كفَ ينقطع فأُ 

للغـة والنظـر نة وانبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحـديث فيـورد فـي سـاعة مـن الكتـاب والسُّـالمِ 
 رذَ خذ منهـا مـا يشـاء ويـَأَ علوم بين عينيه فدر أحد على أن يورده في عدة مجالس كأن هذه القْ ما لا ي ـَ

ــ ، حتــى زهــا علــى أبنــاء  ، ســهب بنفْ جْــواقتضــى لــه ذلــك العُ  ، فيــه وِّ لُــســب أصــحابه إلــى الغُ نُ  مَّ ن ثــَومِ
حتى انتهى إلـى  ، هم وحديثهميِّ وِ هم قَ على صغير العلماء وكبير  جنسه واستشعر أنه مجتهد فصار يردُّ 

وقـال  ، فبلغ الشيخ إبراهيم الرقي فـأنكر عليـه فـذهب إليـه واعتـذر واسـتغفر ، أه في شيءمر فخطَّ عُ 
ى عنهـا فَّ وَ تـَـمُ اعتـداد الْ  : منهـا ، الكتـاب صَّ فيهـا نـَ ثم خـالفَ  أخطأ في سبعة عشر شيئاً  في حق عليٍّ 

الغزالــي  بَّ ه سَــنَّــإِ حتــى  ، عصــبه لمــذهب الحنابلــة يقــع فــي الأشــاعرةوكــان لت ، نيْ الأجلَــ هــا أطــولَ زوجُ 
ب سِـفنُ  ،زولي هذانُ نبر درجتين فقال كَ زول فنزل عن المِ فذكروا أنه ذكر حديث النُّ ...  عليه قوم فقام

ــعلــى مَــ دَّ رَ وَ  ، إلــى التجســيم ن نهم مَــفمِــ عاً يَ وافتــرق النــاس فيــه شِــ، ... أو اســتغاث  ل بــالنبيِّ ن توسَّ
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 مدَ في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما مـن ذلـك كقولـه إن اليـد والقَـ رَ كَ ا ذَ مَ ه إلى التجسيم لِ بَ سَ نَ 
ز يُّـحَ يل له يلزم من ذلك التَّ فقِ  ، على العرش بذاته وٍ تَ سْ مُ  هُ وأنَّ  ،والساق والوجه صفات حقيقية اللهِ ... 

ز فـي ول بتحيُّـلزم بأنه يقـفأُ  ، م من خواص الأجسامم أن التحيز والانقساسلِّ فقال أنا لا أُ  ، والانقسام
 وأن فــي ذلــك تنقيصــاً  ، ســتغاث بــهلا يُ   ولــه إن النبــيَّ قَ لِ ندقــة ه إلــى الزَّ بُ سِــنْ ن ي ـَنهم مَــومِــ . ذات االلهِ 

ولقولـه إنـه كـان  ، ممـا تقـدَّ  ولـه فـي علـيٍّ قَ ن ينسـبه إلـى النفـاق لِ نهم مَـومِـ...  من تعظيم النبيِّ  ومنعاً 
ولقولـه  ، وإنما قاتل للرئاسـة لا للديانـة ، هالْ ن ـَفلم ي ـَ راراً مِ  الخلافةَ  وإنه حاولَ  ،هحيث ما توجَّ  لاً مخذو 

 ، يـدري مـا يقـول ولقولـه أبـو بكـر أسـلم شـيخاً  ، وإن عثمان كان يحب المال ،إنه كان يحب الرئاسة
 ...هـلطبة بنـت أبـي جه في قصة خِ وبكلام ، لوْ ه على ق ـَإسلامُ  حُّ صِ لا يَ  والصبيُّ  ، صبياً  أسلمَ  وعليٌّ 

:   ولـهقَ فـاق لِ ع فـي ذلـك فـألزموه بالنِّ نَّ ذ من مفهومها فإنـه شَـؤخَ وما يُ  ، بن الربيعوقصة أبي العاص 
ر كْ ذِ ج بـِهَـلْ الكبـرى فإنـه كـان ي ـَه قوم إلى أنـه يسـعى فـي الإمامـة بَ سَ ونَ  .(8))) نافقإلا مُ  كَ ضُ غِ بْ ولا ي ـُ(( 

 لزم يقولق وأُ وقِ وكان إذا حُ  ، وله وقائع شهيرة،  جنهول سِ طُ لِ  داً ؤكِّ ن ذلك مُ فكا ، طريهويُ ابن تومرت 
  . اهـ ))  بعيداً  كذا فيذكر احتمالاً   إنما أردتُ  ، هذا دْ رِ م أُ لَ  :

  :  _اعتماداً على ما سبقَ _  قلتُ      
 لاته التــي يعتنقهــا، وأهــم ضــلابدقــة متناهيــة ز العميــق يلُخِّــص حــال ابــن تيميــةهــذا الكــلام المــوجَ      

ــدافع عنهــا بالباطــل ــنعتــرف بِ  ، ونحــن وي ــمــه واطِّ لْ عة عِ سَ ــ رهلاعــه وتبحُّ م ، ولكــن هــذا لا يكفــي إذا لَ
ــدياً يملكــون عقــولاً  ــرٌ مــن المنحــرفين عَقَ ، ة يموســوع ارة ، وثقافــاتجبَّــ يصــاحبه عمــلٌ صــالح ، فكثي

وفـق _  ونحـن نـوجز انحرافـات ابـن تيميـة. ة نوالعمل ينبغي أن يكونا وفق الكتاب والسُّ  لمَ العِ  ولكنَّ 
  :  _ما ذكُر سابقاً دون زيادة أو نقصان 

وء زائـف ، فقـد ال يركضون وراء كـل ضَـهَّ ل أتباع جُ بَ ن قِ دعوماً مِ والاستعلاء بالباطل مَ  الغرور) ١     
كلامـه ، ولا يملـك أحـدٌ   أنـه صـار عالِمـاً مجتهـداً لا يُسـتَدرَك علـى مُه الواسع ، فظنَّ لْ رَّ ابنَ تيمية عِ غَ 

ه ، وهـذا الغـرور القاتـل مقبـرة فِ لْ ن خَ د ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِ أن يناقشه ، فكلامه لا يُـرَ 
  . العلماء 

، وتخطئتهم اعتماداً على تفكيره الشخصـي ، _ رضوان االله عليهم _ تطاوله على الصحابة ) ٢     
ونحـن نـؤمن .  ن حملـوا الإسـلاممَّـعيـل الأول مِ إحصـاء أخطـاء الرَّ قادرة على  خارقة لكي يبرز كعقلية

                                                 

  .والمقصودُ بالحديث هو عليُّ بن أبي طالب  ) . ٧٨( برقم )  ٨٦/ ١( رواه مسلم ) ٨(
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ئـون خطِ يُ  قـد _ عليهم الصـلاة والسـلام_ حتى الأنبياء  ،لأنهم غير معصومين  ئونخطِ أن الصحابة يُ 
ل الصـحابة بحاجـة ولكـن نقـد بعـض أفعـا. ىلَ وْ الأَ  لافَ بمعنى أنهم قد يرتكبون خِ  ، فيه يَ حْ فيما لا وَ 

وإنمـا ينُـاقِش هـذه المسـائل فـي  ،طـيم صـورة الصـحابة فـي نفـوس النـاس لا يقـوم بتح يٍّ انِ إلى عالِم ربـ
   .المجالس المغلَقة لئلا يُسبِّب فِتنةً في المجتمع ، ويزُلزِل عقائدَ الناس 

   علــيٍّ  عبــر التطــاول علــى _علــيهم الســلام _ يــت آل البَ  عــاداةِ ومُ  بِ لــه فــي مــذهب النَّصْــغُّ وَ ت ـَ) ٣     
  . أكثر من عشرة مواضع بكلمات جارحةفي _ ي االله عنه رض_ 

ـــــجَ مُ عصـــــب لِ للمـــــذهب الحنبلـــــي ، أو بشـــــكل أدق التَّ التعصـــــب الأعمـــــى ) ٤       .مة الحنابلـــــة سِّ
ــدة والتَّعصــب الْمَقيــت  وإِليَْــكَ هــذا الــنص الــذي . والحنابلــةُ عُمومــاً معروفــون بالغِلْظــة والقَســوة والشِّ

  : ته الكُبرى ننقله بِطُوله بسبب أهمي
معَ قوة رجال الفِقه الحنبلي لم يكـن انتشـارهُ متناسـباً مـعَ هـذه القـوة واتسـاع الاسـتنباط فيـه ، [      

م وإطــلاق فقهائــه حريــة الاجتهــاد لأهلــه ، فقــد كــان أتبــاع المــذهب مــن العامــة قليلــين ، حتــى إِنهــم لــَ
مــن أمــرهم فــي نَجْـد، ثــم فــي كثيــر مــن  يكونـوا سَــواد الشــعب فــي أي إقلـيم مــن الأقــاليم ، إلا مــا كـان
ة؟ والجــواب تلــك القِلَّـولمــاذا كانـت . الجزيـرة العربيـة بعــد سـيادة حُكــم آل سُـعود فــي تلـك الجزيـرة 

   : ن بين تلك الأسبابمِ ] . لت من انتشار هذا المذهب افرت فقلَّ عن ذلك أن عدة أسباب تض
ـــحُ يـــرهم ، لا بالْ غَ  مـــعَ لافهـــم ، وكثـــرة خِ بهمة الحنابلـــة وتعصُّـــدَّ شِـــ[       رهـــان ، بـــل بالعمـــل ، ة والبُ جَّ

رأ مـا  وا علـى النـاس باسـم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، واقـهم اشتدُّ تُ كَ وْ شَ  تْ يَ وِ لما قَ وكانوا كُ 
هم ، ت شـوكتُ يـَوِ ، عَظُمَ أمـر الحنابلـة ، وقَ  هـ ٣٢٣وفيها أي في سنة : (( كتبه ابن الأثير في الكامل

يةً ضـربوها نِّ غَ والعامة ، وإن وجدوا نبيذاً أراقوه ، وإن وجدوا مُ  )القادة ( القُوَّاد  ورَ ون دُ سُ بِ كْ وصاروا يَ 
ــنــاء، واعترَضــوا فــي البيــع والشراء،، وكســروا آلــةَ الغِ  وا أَ بيان ، فــإذا رَ ومشــى الرجــال مــع النســاء والصِّ

ــ لــوه إلــى صــاحب الشــرطة ، مَ وحَ هم ، وإلا ضــربوه ، ؟ ، فــأخبرَ  وَ ن هُــذلــك ســألوه عــن الــذي معــه مَ
نهم ، النــاسُ مِــ رَ فَــوبهــذه الأعمــال وغيرهــا ، ن ـَ. اهـــ ... )) جوا بغــداد عَ دوا عليــه بالفاحشــة ، فــأزْ هِ وشَــ
  .(9)] هم أتباعُ  لَّ وقَ 

ــ) ٥      ــدَ التـَّ )  الأشــاعرة( والجماعــة  نةالتطــاول علــى أهــل السُّ ــه ، نْ بالباطــل لأنهــم يعتنقــون عقائ زي
  . سِّمةجَ مُ الْ لوق في حُ  ويقفون شوكةً 

                                                 

  .لندن ، قبرص . دار الحديث .  ٥٤٣محمد أبو زهرة ، ص  خ المذاهب الإسلامية ،تاري) ٩(
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يــرة الغَ  ، وليســت هــذه مــن أخــلاق المســلم ، ولكــنَّ  مثــل الإمــام الغزالــيالعلمــاء الكبــار  شــتم) ٦     
ــ ــاً أن يشــتم الغزالــي  ، اً يَّــلِ والــذي يشــتم عَ . بعــض العلمــاء أدَّت إلــى الشــتائم  نالقاتلــة مِ  .لــيس غريب

   .ن النساء الغَيرة بي نَ مِ  والغَيرةُ بين العلماء أشدُّ 
ـــجـــاز ، مِ مَ حمـــل النصـــوص علـــى ظاهرهـــا ، وإنكـــار الْ ) ٧      ا أوقعـــه فـــي فـــخ التجســـيم ، وإســـناد مَّ

  .عقائد اليهود والنصارى في التجسيم معَ  ، وهو بذلك تداخلَ لهية صفات الحوادث إلى الذات الإ
ــالنبيِّ ) ٨      ــحتُ  عيةشــر مــع أنهمــا ثابتــان بالنصــوص ال  إنكــاره للتوســل والاســتغاثة ب ، وقــد وضَّ

  . هذه المسألة في بداية هذا الكتاب بالأدلة التفصيلية الدقيقة 
واعتبـار ذلـك منعـاً  ،بـه  لا يُسـتغاث  النبـيَّ  نَّ ولـه إِ قَ ندقـة لِ إلى الزَّ  ابنَ تيمية بُ سِ البعضُ يَـنْ  )٩     

   .اً يَّ لِ فاق لانتقاصه عَ ه إلى النِّ بُ سِ والبعضُ يَـنْ .   من تعظيم النبيِّ 
، ! ب جَــفيــا للعَ . إطرائــه لابــن تــومرت  مــدح الحكــام لكســب مناصــب دنيويــة زائلــة ، مثــل) ١٠     

  .رابع الخلفاء الراشدين  يطُري ابن تومرت ، ويتهجم على
  
  
  
  
  
  
  

*  
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 نقد عقـائد الشيعة فـلسفياً  :خامساً  
 

فض بالتفصـيل لأن الـردود موجـودة لستُ معنياً في هذا الصـدد أن أرد علـى عقائـد الشـيعة الـروا     
، وكل عقائـدهم تمـت غربلتهـا اعتمـاداً علـى منهجيـة تاريخ المسلمين كله في آلاف المجلدات عبر 

ولــن . حـدَثين المتخصصـين فـي عقائـد القـوم كبـار العلمــاء القـدماء والم  يدأيـعلميـة قويـة جـداً علـى 
عتمد تيـاراً فلسـفياً شخصـياً مـن أجـل ر يمنهم بأية حال من الأحوال، لكنه بحثٌ مُختصَ  أكون أفضل

الأمــر أشــبه مــا يكــون بغربلــة فلســفية، والغــوص فــي و . لعَقَديــة تســليط الضــوء علــى بعــض الجوانــب ا
ولسـتُ أدَّعـي كمـالاً فـي هـذا الـزخم الفكـري . فلسفة تكونات هـذا المـذهب المنحـرِف عـن الجـادة 
وقـد  .الشخصـية  وراتي المعتمدة على قراءاتـيإلا أنها خواطر فلسفية تحليلية نابعة من أفكاري وتص

ســواءٌ عنــد أهــل تــم الــرد علــى عقائــد الشــيعة الــروافض بشــكل شــرعي تفصــيلي وفــق الأدلــة المعتمــدة 
فلسـفي أحـاول تأصـيل منحـى  لا أود تكـرار مـا قيـل ، إلا أننـي نة والجماعـة أم عنـدهم ، وأنـا هنـاالسُّ 

    .المنحرِف  تشريحي تفتيتي لهذا المذهب
نطلقها على الروافض مجازاً لأنهم عُرفِوا بها ، فصارت " الشيعة" بدايةً ينبغي أن ندرك أن لفظة      

خاطئة إذا ما التصـقت بـالروافض ،  في واقع الأمر لفظةً دالة عليهم يمتازون بها ، ولكن هذه اللفظة
ـــنة ، _  علـــيهم الســـلام _ عوا آل البيـــتوالجماعـــة الـــذين شـــايَ  لأن الشـــيعة الحقيقيـــين هـــم أهـــل السُّ

  . هم لَ وْ هم بدون اختراع الأكاذيب والأساطير حَ فوا قَدْرَ رَ وعَ وصاهروهم ودافعوا عنهم ، 
ـــ      ـــا الـــروافض فكـــان دَ أمَّ عبـــر  ، دنهم طـــوال الفتـــرات التاريخيـــة المتعاقبـــة هـــي خيانـــة آل البيـــتيْ

فعلـه أهـل الكوفـة الخونـة الـذين مـا لنتذكر ، و سبتها إليهم، واختراع الأكاذيب ونِ تسليمهم لأعدائهم 
، ومــع هــذا  ، وبــاعوا ضــمائرهم مــن أجــل الــدرهم والــدينار_ عليهمــا السَّــلام_ خــانوا عليــاً والحســين 

  . ماة أفكارهم ومدرستهم اصروهم ، وحُ نمون أنفسهم على أنهم شيعة آل البيت ، ومُ قدِّ يُ 
ــ،  ا علــيهموْ كَــلــوا أئمــةَ آل البيــت ثــم بَ الــذين قت "الشــيعة " وهــؤلاء      الــذين خــانوا  م تمامــاً مثــلهُ

وفــي هــذا الْمَقــام ، يجــب . الزمــان  رَ خلِّــص آخِــمُ ، ثــم صــاروا ينتظــرون قــدومَ المســيح الْ   المســيحَ 
   .وهذا الأمرُ شديد الأهمية ، وله مَغزى واضح  .التذكيرُ بأن آلَ البَيتِ عَرَبٌ لا فُـرْس 

ا الشيعة فلهم أسـامٍ منهـا الشـيعة وأمَّ : (( _ وحَه دَّس االلهُ رُ ق_ عبد القادر الجيلاني  قال الشيخ     
، وفضَّـلوه _ رضـي االله عنـه _ والرافضة والغالية والطيارة ، وإنما قيل لها الشـيعة لأنهـا شـايعت عليـاً 

  رضي االله _ على سائر الصحابة ، وقيل لها الرافضة لرفضهم أكثر الصحابة ، وإمامةِ أبي بكر وعمر 
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  _ رضي االله عنهما_ ى أبا بكر وعمر ا تولَّ مَّ لَ  يد بن عليٍّ ، وقيل سُمُّوا الروافض لرفضهم زَ _ عنهما
  .(1)))وا رافضة فسُمُّ . رفضوني : وقال بإمامتهما ، وقال زيد 

فنقول إن هـذا صـحيحٌ ،  ، قتلوا عظماء من آل البيت إن هناك مسلمين ولكن البعض قد يقول     
مثِّلون أهلَ السُّـنة والجماعـة ، ومـن قـال لـك إن أئمـة آل البيـت يُ  لةتَ ء القَ إن هؤلا ولكن من قال لك

يمَُثِّلــون أنفســهم بشــكل فــردي محــض ، وإذا كــانوا  أعــداء آل البيــت نإ. يمُثِّلــون الشــيعة الــروافض 
ـــ الـــروافض فكانـــت  الشـــيعة ا خيانـــةأمَّـــ. نة والجماعـــة نواصـــب فهـــذه مشـــكلتهم لا مشـــكلة أهـــل السُّ

لـيهم ، وهـذا سـيأتي ، وحياكـة الأسـاطير ونسـبتها إعبر خياناتهم المتكررة لآل البيـت نظَّمة جماعية مُ 
جهــان لعملــة واحــدة اســمها وبالتأكيــد فــإن النواصــب والــروافض و .  _إن شــاء االله _تفصــيله لاحقــاً 

وهم ، وكلاهمــا غــارق فــي الــلٌ وردُّ فعــلٍ فــي آن معــاً عْــ، فكــل واحــدٍ فِ  خيانــة آل البيــت بكــل تطــرف
  .مه الوجودية يَ الأيديولوجي المنفي عن قِ 

بعون لآل البيت ، وهذا اللفظ إنما تَّ ون أنفسهم بالشيعة ليوهموا الناس أنهم مُ سمُّ وهؤلاء القوم يُ      
فالشــيء الــذي يقتــرن بشــيء . مبــدأ الاقتــران جــاء فــي أذهــانهم وفــق أفكــارهم النســقية المبنيــة علــى 

ن علــى حــب آل البيــت ، عــو للنفــوس هــو أيضــاً ، وكــل المســلمين مجمِ  محبَّــب للنفــوس يصــير محبَّبــاً 
وفكــرة اقتــران طائفــة ضــالة بهــم ، وانتســابهم إلــيهم ، ســيعطيهم شــرعيةً فــي أذهــان العــوام وأصــحاب 

 وهـذا الاقتـران الأيـديولوجي يعكـس التشـويشَ . منهجية العلميـة المتينـة خالية من الالعقول البدائية ال
ــدِّين الر  ــأمور ســه مــفْ تكــوين ن ـَ إعــادة الشــيعي الرافضــي الــذي يُحــاولهيــب فــي ال ن خــلال الارتبــاط ب

خـــذ طابعـــاً حياتيـــاً خارجيـــاً لتحقيـــق مكاســـب تَّ ي ـَ الارتبـــاط فـــي عقائـــد الـــروافض أي إن .خارجـــة عنـــه 
 ولا يَخفى أن عوامل الانهيار كامنة في الدِّين الشيعي، فهو يَحمل بذرةَ سقوطه في داخله،. سياسية 

  .متواصلة لا تتمتع بالسيادة على المكوِّنات الفكرية  تاريخية لأنه يعَتمد على أدلجة
لعقيــدة الشـيعية تفتقــد إلـى المنطــق ، وتَخلـو مــن التناسـق الزمنــي ا ن نشـأة العناصـر الوهميــة فـيإ     

وهــذا . هلامــي غيــر مبنــي علــى قاعــدة صــلبة  فهــذه النشــأةُ المتطرفــة هــي شــعورٌ . والترتيــب المكــاني 
، إنما هـو وهـمٌ يَسـعى إلـى تأويـل التـاريخ الـذاتي " حُب آل البيت " الوهمُ الديني الذي يأخذ شكلَ 

ـــة تعميمـــه ، وتصـــويره كتـــاريخ عـــام للعـــرب والمســـلمين   إلـــى احتكـــار_ أيضـــاً _ ويســـعى  .، ومحاول
  . متواليات الشعور القامع للحرية

                                                 

  ).م١٩٥٦هـ، ١٣٧٥( ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ) ٨٧و٨٦/ ١(الغنُية لطالبي طريق الحق ) ١(
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، وهـذا أدى  ص الدِّيني على تتابع الـوهم الأيـديولوجيالنَّ  وفي العقل الشيعي الجمعي ، يتم بناءُ      
لا يتمتـع  في الـذهن ، منظور متخيَّل تيارات فوضوية تستند في تكوين أنساقها الهلامية إلى إلى بروز

وبعبــارة . ة لصــالح تــدعيم الأســطورة وذلــك مــن أجــل توظيــف العقائــد المتصــوَّر  .بــالمنطق والعقلانيــة 
ض يَكتبــون تــاريخَ المســلمين كمــا يتصــوَّرونه ، ولــيس كمــا هــو موجــود فــي أخــرى ، إن الشــيعة الــرواف

وهـذه . شروخ خطيرة في النَّص الديني المتطـرف  قادَ إلى طبيعة الأفكار وهذا الانفصام في. الواقع 
مصـيبةٌ تضـاف إلــى المصـيبة الأساســية ، وهـي أن الــنص الـديني عــاجز أن يثُبـِت نَـفْسَــه بنِـَفْسـه ، فهــو 

بذاته، وإنما قـائمٌ بفعـل الإسـناد الخـارجي الـذي يـأتي علـى شـكل أسـاطير دينيـة، وخرافـات  غير قائم
، وتجــذير  إعــلاء السياســة علــى الــدِّين يَرجــع إلــى وســببُ هــذا الانهيــار الميثولــوجي الحــاد .تاريخيــة

رة صــناعة ذاكــ، و  نشــر أوهــام الــذاكرة الجزئيــة ، مــن أجــل المصــلحة السياســية كبُنيــة دِينيــة معصــومة
  . جماعية غير قابلة للنقد 

يني، مـا هــو إلا فـي معماريـة )المكــاني_ الزمـاني (  البنــاء الزمكـاني غيـاب تجـانسإن        الفكــر الـدِّ
فهــو يعَـيشُ علــى التــنفس الاصــطناعي فــي .  الــنَّص الــدِّيني لحالــة التخــبط التـي يعيشــهاارتـداد طبيعــي 

كمـا أن سياسـةَ . الآخـر  معرفـةِ الـذات ، ومعرفـةِ  ظل غياب الوعي الجزئي والكلي ، وفي ظـل انهيـار
كـــلُّ لا يمكـــن الأجـــزاء لا تُشـــكِّل الكـــلَّ ، والأي إن . تائهـــة بـــين الجـــذور والأغصـــان  الـــنص الـــديني

وهــذا الغــبشُ  .تَفكيكــه إلــى أجــزاء ، والأطــرافُ تتصــادم مــع المركــز ، والمركــز لا يعَتــرف بــالأطراف 
  .  تغييب الوعي كان نتيجةً حتمية لحالةالمذهل  

ارتطمَ اللفظُ بـالمعنى ضـمن ، ) الأنوية الأساسية (  المتمركِزات وبسبب غيابِ الوعي عن مسار     
علــى بــؤرة الفكــر  المنحرفِــة الســلوكياتِ  حركــة دورانيــة فراغيــة قَتلــت روحَ الــنَّص الــديني ، وســلَّطتْ 

ــةالــديني ال ينُ الشــيعي ذا صــبغة جدليــة هشَّ وعــاجزاً عــن الصــمود أمــام النقــد  ، مركــزي ، فصــار الــدِّ
  .والنقض 

رَها بمــوازاة الأداء إن لامنطقيــة العقيــدة الشــيعية ،       وتقاطعهــا مــع انكمــاش الهويــة الشــرس ، وسَــيـْ
المعنـى اسـتمراريةَ البنـاء علـى الواقـع  زع من قـُدرةالعقلاني ، كل ذلك ساهم في تكوين تيار مُؤَدْلَج نَ 

 أنســاقُ وبالتــالي ، تحوَّلــت . الــديني وواقعــه الافتراضــي  صــورة الــنَّص العنيــف بــين ، فحــدث الشــرخُ 
ينيـــة ـــا التـــاريخُ . التـــاريخ المتخيَّـــل تأويـــل إفـــرازات  احتكـــارَ  إلـــى منظومـــة ذهنيـــة تتبنـــى المعرفـــة الدِّ أمَّ

بشـكل  الحقيقي ، فتمَّ إقصاؤه من النسـق الحضـاري، وإخضـاعُه لآليـات لغويـة مشوَّشـة تقـوم بقراءتـه
المهمــة الدنيئــة ،  والــذين يقَومــون بهــذا. وتصــويرُه فــي أذهــان العامــة كعــبء ثقيــل  ،ف مغــرِضمتطــر 
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الذين يَحملون فـي عقـولهم ) آيات االله ( م رجِال الكهنوت الشيعي ، هُ ويلَعبون هذه اللعبة الخطيرة 
ويطُوِّعونهــا اث التاريخيــة ، ، لــذلك يلجــأون إلــى الأحــدفكــرةً مســبقة ، ويرُيــدون إثباتهــا بأيــة وســيلة 

ــين الفكــرة بَ أهــوائهم حَسَــ ــوا التجــانس الــوهمي ب ، ثــم يُســقطون أفكــارَهم المريضــة عليهــا لكــي يبَن
  . الدينية والحدث التاريخي 

.  إنهــم لا يتَركــون التــاريخَ يتَحــدث مــن تلقــاء نَـفْســه ، وإنمــا يَجعلــون التــاريخَ يقَــول مــا يرُيــدون     
ــارة أخــرى ، إنهــم يقُوِّلــون ا ــاريخَ مــا لـَـوبعب ــلت ــة المكشــوفة هــي الأســاس الفكــري .  لْ م يَـقُ وهــذه اللعب

اض إلباسـها لبوسـاً دينيـاً لأغـر  مَّ تـَو حركة تاريخيـة ضـد التـاريخ، ه_ أولاً وأخيراً _ فالتشيعُ . للتشيع 
  ). وحاقدة عليهم عادية للعَربفارسية مُ ( عوبية سياسية وشُ 

الروافض على الـتخلص منهـا ، والتـي سـبَّبت  الشيعةُ  قدرلا يَ  الوجودية الحقيقية التي والإشكاليةُ      
 لهم كثيراً من الاضطراب والتناقض هي القراءة المتطرفة للتاريخ ، فهم أكثر تطرفاً فـي قـراءة التـاريخ

خطـأ مـا ، فـلا خطـأ عليـه لأنـه _ رضـي االله عنـه _  بـن أبـي طالـب عليُّ  فإذا ارتكب. من الماركسيين
خطــأ، فعلــى الفــور يــتم _ نــه رضــي االله ع_ عثمــان  ا إذا ارتكــبهــة نظــرهم ، أمَّــوجإمــام معصــوم مــن 

ـــره، وإخراجـــه مـــن المِ  ـــة لأنـــه أمُـــويٌّ تكفي ـــات ألـــف ليلـــة ولل ـــة عـــن عـــداوة الأمـــويين ، وتبـــدأ حكاي يل
_ رضـي االله عنهـا_ الزهـراء  فاطمة وإذا أخطأت. لتي لا تنتهي، وتبدأ القصص البوليسية اللهاشميين
، أمـا إذا _مـن وجهـة نظـر الـروافض _نهائيـاً  ا غيـر مقبـول لأنهـا معصـومة لا تخطِـئفهـذ في مسـألة ،
لنــار برفقــة أم جميــل زوجــة أبــي ، فعلــى الفــور يضــعونها فــي ا_ رضــي االله عنهــا _   عائشــة أخطــأت

غـــامرات اغتصـــاب ، وتبـــدأ م_ رضـــي االله عنـــه _ أبـــي بكـــر الصـــديق  لهـــب، لا لشـــيء إلا لأنهـــا ابنـــة
  ! . شوِّقةالخلافة الم

وهـذه الحالــة الموغلـة فــي إرهاصــات التطـرف متماهيــة مـع المســار الماركســي فـي إثبــات أوهامــه      
على الواقع المتخيَّـل فـي الـذهن القاصـر ، فيبـدأ العقـلُ فـي قـراءة عن طريق نشر أوهامه ، وإسقاطها 

يه مبـدأ مِّ حادي المنحـرِف أُسَـوهذا المبدأ الأ. الوهم الذي يغُلِّف الصورةَ ، وينسى الصورةَ الحقيقية 
جـل تـرض أن جارنـا لـص مـع أنـه رَ فمـثلاً أنـا أف. واقعية الذهن التحطيمي لا قراءة واقعية الواقع قراءة 

وهـي  ناجارَ  بها بغتُ فة التي صَ الصِّ  بقراءة ، وبعدها يبدأ عقليشريف، وأُسقِط عليه صفاتِ اللصوص
  . ات التي أسقطتُها عليهاهر له من الصفكم الظ، فيستنتج عقلي أنه لص بحُ  اللصوصية

. الباطـلب ة ومحاولـة إثباتهـاوقد جاء التحذير شـديداً تجـاه هـذه الحالـة الحاملـة للأفكـار المسـبق     
 .] ٦: البقــرة[   لا يُـؤْمِنُــونَ نــذَرْتَـهُمْ أَمْ لــَمْ تنُــذِرْهُمْ أأََ  ءٌ عَلَــيْهِمْ نَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا سَــوَاإِ   :فقــال تعــالى 
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ثــة ، ولا نيــة لــديهم فــي تغييرهــا، ســواءٌ ظَهــر لهــم الحــق أم لــم توارَ فـَهُــم متمســكون بمواقــف مســبقة مُ 
وبالتـالي ، فهُـم غيـر . ، ولا يَطرحـون علـى أنفسـهم الأسـئلةَ عن الحق إطلاقـاً إنهم لا يبَحثون . يَظهر 
 مــن آبــائهم وبيئــتهم ، إنهــم متمســكون بأفكــار جــاءتهم. بالشــك المنهجــي، وثقافــةِ الأجوبــة  معنيــين

يَسـبحون فـي الظلمـات، . سـعداء بـذلك وهُـم ،_مهما كـان الـثمن _ا من كل هجومويرُيدون تحصينه
    .، وسوفَ يَصعقهم نورُ الشمس بعد فوات الأوان الظلامويتمتعون ب

ــر الشــيعةَ       نتفــاء الــروافض إلا فــي حالــة إنكــار معلــوم مــن الــدِّين بالضــرورة ، وا ونحــن هنــا لا نُكفِّ
لكن المبـدأ الـذي تتحـدث عنـه الآيـة هـو مبـدأ الفكـرة . بهاتِ الشُّ  ، وإزالةِ ة جَّ حُ الموانع عبر إقامة الْ 

رة الـوهم سـواءٌ تـم إنـذارهم أم لا، لأنهـم حـاملون لفكـعقائدهم  الكفار الذين لا يغُيِّرون دبقة عنالمسْ 
فيهـا أو إثباتهـا ، مي تفتيتي سـواءٌ تـم نَ هم تلقائياً بشكل هلا، وهي مثبتة في أذهان، ويتخندقون حولها

 من الشر ، لأنه ليس صادقاً في بحثـه عـن الحقيقـة سان تمييز الخيروفي هذه الحالة لا يستطيع الإن
  . ى عليه طوال حياته التي قضاها قامعاً مقموعاً موروثهَ الذي نشأ وتربَّ  واعتناقها حتى لو خالفتْ  ،

، وذلـك مـن المسـيَّس المـوروث الـدِّيني  يس هيمنـةوَظَّف لصالح تكـر الرمزية ت ـُ وتظل السلوكياتُ      
. الرافضـة  االتي يقـوم بهـتثبيت دعائم الانهيار التكاثري في زمكانيات القراءة المتطرفة للتاريخ  أجل

الألفـاظ علـى  من شأنه تثبيـت_ عن سبق الإصرار والترصد _  المعنى وبالطبع ، فإن تغييب إشارات
 .وإحالة الذات الإنسانية إلى شظايا متماهية مع شريعة المتخيَّـل الوسواسـي ،الأسطورةخارطة شرعية 

الرهيـب  حـدث الخلـطُ وفي هذه الحالة يَ  . المؤدلَجة محل المعاني المحدَّدة وعندئذ تحل الكلماتُ 
ي، العناصـر المنبـوذة فـي الـذات الذهنيـة تقاطعـات بين ن فتتشـابك التصـوراتُ المنحرفـة فـي عقـل الـدِّ

  .الشيعي 
 يغُذِّي الجذورَ السياسـية للتشـيع الظـاهري والبـاطني ، ويُكـرِّس الـدلالاتِ  المقصود وهذا الخلطُ      

، فيتـزاوج المـوروث العَقـدي مـع  الصورة الوظيفيـة للشـعائر المؤدلَجـةالدينية العمياء ، ويَصبغها بهالة 
إلـى آخـر ... والضـرب وتمزيـق الثيـاب  لطمإحياء يوم عاشـوراء بـال :الشعبي العابث ، مثل  الموروث

ي لا أساس له من الناحيـة الدينيـة، بـل الشعائر الأسطورية التي هي بالأساس موروث شعبي خراف هذه
ت صناعةُ برواز دِيني له ، مَّ ري قد تَ وَ وللأسف، فإن هذا الموروث الصُّ .هو يسير باتجاه مضاد للدِّين

وهنا تتضح خطورةُ اسـتثمار جهـل العـوام فـي صـناعة .  تعالى وتصويره كعبادة يتم التقرب بها إلى االله
الدِّين المسيَّس ، واسـتثمار الـدِّين فـي توجيـه التـراث الشـعبي الأسـطوري لتحقيـق مصـالح شخصـية ، 

) رجِـال الـدِّين ورجِـال السياسـة ( وبالطبع، فهذه المكاسب المادية يَجنيها عِلْية القـوم . وفوائد مادية
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ـــق أهد بينهمـــا زواج مُتعـــة ومصـــلحة ، وكـــلُّ ) العلمـــاء والأمـــراء ( ن وهـــذان الصـــنفا.  ـــه طـــرفٍ يُحقِّ افَ
  تدرُّ أرباحاً وفيرة متعددة  إنها علاقة تبادلية مصلحية شائكة.  الشخصية بواسطة الطرف الآخر

  .الصور والأشكال 
ـــدْييِنَ       ـــاً عْ جَ  ( الشـــعبي المـــوروث إن تَ ـــ ،) لـــه دِين ـــة الأنســـاق الشـــع بَّ وصَ فـــي قالـــب بية المتوارث

. رة اللامنطـق الـدِّيني السـلوك الاجتمـاعي الانهيـاري إلـى بـؤ  الأيديولوجية الشِّيعية ، يُسهمان في نقـل
، نَصَّـاً  الموظَّـف سياسـياً قـدي تتخـذ مـن ذاتهـا المتوازيِـة مـع قيمـة الـوهم أوهام الانحراف العَ  وبما أن

ــاً معصــوماً  احتكــار تأويــل الــنص  يُشــرِّح مســاراتِ  أن جــداني الناقــدكــان لزامــاً علــى الشــعور الو ،  ديني
افتــراق الرؤيــة " عــدة ، ويَكشــف العلاقــاتِ المتشــابكة بــين الطبقــات الفكريــة المبنيــة علــى قاالتـاريخي

ـــي "عـــن الرائـــي   وهـــذا الانفصـــام الصـــادم. ، إي افتـــراق المشـــاهَدَات الواقعيـــة عـــن الـــذهن التحليل
اقض إلــى مــن التنــ روض علــى الفــرد ، وذلــك لمنعــه مــن الخــروجانعكــاس طبيعــي لحالــة الحصــار المفــ

فـالفردُ خاضـعٌ لسُـلطة دِينيـة جماعيـة تَحشـره فـي اللاوعـي الانتكاسـي ، . التأسيس الفكري المنطقي 
 هذه الانحرافات الشيعية المحاطـة بالعناصـر وبالتأكيد فإن .الفاقدة للمعنى الذاكرة الإنسانية وحطامِ 

إعادة توليد مصطلحات متطرفـة تقـيم قطيعـةً مـع عقائـد أهـل  ، من شأنهاوالعموديةالأفقية   المخيالية
   .للإسلام  نة والجماعة الذين هم الحراس الحقيقيونالسُّ 

 ،)رَفع العنصـر الفارسـي علـى العربـي ( ، وعِرقيةإقامة قطيعة مع جيل الصحابة لأهداف سياسيةو      
 ، إنمــا يعَكــس طبيعــةَ التلاشــي فــي إلــى أئمــة آل البيــت ومصــالح دنيويــة بحتــة ، وإســناد هــذه القطيعــة

، وتجزئـــةِ الانهيـــار لترســـيخ تيـــارات التطـــرف أنســـاق الـــنص التـــاريخي الشخصـــي الـــذي تـــتم أدلجتـــه 
  . لازمة الأنثروبولوجي في قيمة الوعي الداخلي في أذهان الذين يعتنقون الخرافةَ عقيدةً 

ي المـــدلول الثقـــاف لعقائـــد الخرافيـــة، إلا إذا تـــم فصـــلُ ولا يمكـــن أن يتحـــرر الشـــيعةُ مـــن ثقـــل ا     
وأيضـاً ، فصـل التفـاعلات الدينيـة الهلاميـة التـي تتـأجج فـي  .عن تكوينات ذاكرة التـاريخ  الأُسطوري

   .المريض  في الذِّهنالتاريخ الشخصي القابع 
ويمكـن . يخيـة المجتـزأة والإشكاليةُ المركزية في الدِّين الشـيعي تتمحـور حـول مبـدأ القـراءة التار      

، ومُفَـرَّغ مـن  من واقعية النص التـاريخي الكلـي مُنْتـَزَع الأحكام على تاريخ شخصي القول إن إصدار
فــي الــداخل الــدِّيني  للمنظــور الأســطوري ، إنمــا هــو مــن أجــل مــنح الشــرعية التأسيســيةقيمــة الحقيقــة 

ن الــذهني التـاريخي ، وتتركـز الــدلالاتُ المسـمومة فــي أنويـة التكـوي الماهيـاتُ  حيـث تظهــرُ . الشـيعي 
( وهـــــــذه الأنســـــــاقُ المؤدْلَجَـــــــة . أنســـــــاق التَّـــــــدين بـــــــؤرة ســـــــيادة الخرافـــــــة علـــــــى المعرفيـــــــة علـــــــى
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 موغلـة فـي تقـديس الأصـنام البشـريةكهنوتيـة شـيعية   تتحـرك فـي مـدارات سُـلطة) الـدلالات/الماهيـات
لطة بابـــا هــي عقيــدة متماهيــة مــع سُــ" الفقيـــه ولايــة " فمــثلاً . " آيــات االله" الــذين يُسَــمُّون أنفســهم 

تمامــاً كمــا كــان يحــدث فــي حقبــة كنــائس القــرون  .الطعــنالفاتيكــان المقدَّســة غيــر القابلــة للنقــد أو 
وللأسف فهذه . حاكماً على العناصر والتكوينات  يتخذ الإنسان أخاه الإنسان إلهاً الوسطى ، حيث 

، فالفقيــه الــذي يتخــذ نفسَــه " ولايــة الفقيــه " اســة فــي عــادت بشــكل أكثــر شر  الاســتغلالية الجاهليــة
يصبح فوق مستوى النقد ، والمناقشة، والاسـتدراك عليـه لطة السياسية صنماً إلهاً في أعلى هرم السُّ 
آل البيـت بـ تجـذير مبـدأ المتـاجرةالعمـق الفلسـفي ل ، أضف إلى هذا. ، والتعقيب على كلامه وأفعاله

  . الروحيالمادي و : على الصعيدَيْن 
ـ      سـه أنهـا تحايـل لطة الوهميـة التـي يعـرف فـي قـرارة نفْ وبالتأكيد فالفقيه سـيكون سـعيداً بهـذه السُّ
رجاله فوق رقـاب الشـعب المسـحوق الـذي  ، حيث بساطيرو بالباطللُ فل واضطهاد للآخرين وعُ وتط

لـه الفقيـه صـاحب لـذي يمثِّ اقنعـوه بـأن انكسـاره وذلـه هـو جـزءٌ لا يتجـزأ مـن الـدِّين تم تدجينه بعدما أَ 
وهكــذا يُحصَــر حــق . الشــعب المطحــونعــالي علــى رقــاب لطة سياســية فــي هــذا المشــروع الأعلــى سُــ

، ويـتم إلحاقـه تلقائيـاً بأئمـة ص ينُظَر إليه على أنه إلـه معصـوم في يد شخكم بالصواب أو الخطأ الحُ 
، وتســتمر هــذه الأدلجــة ماً و جيلــين يصــبح الشـعبُ كلــه معصــو آل البيـت المعصــومين ، وبعــد جيــل أ

،  للعقائـد الأســطورية شـرعيةأجـل مــنح  صـمة المضــادة مـنصــمة ورد الفعـل والعِ فعـل العِ  مـنالجنونيـة 
ومــن أجــل ضــمان ديمومــة هــذا .  يُصَــنَّف علــى أنــه مــن طينــة خاصــةواختــزال الــدِّين فــي رجَُــل واحــد 

فاصــيل منهجيــة التســييس إلــى المتجســد فــي وحدانيــة شــخص واحــد ، تنُقَــل كــل ت المنصــب الإلهــيِّ 
فنقد الفقيه هو نقدٌ للدِّين ، ونقـد الـدِّين هـو . الدِّين ، فيصير الفقيه والدِّين شيئاً واحداً لا ينفصلان 

وهكـذا يرجـع الإنسـان . لطةَ تأويل الدِّين ، وإصدار الأحكام نفياً وإيجابـاً حتكر سُ نقدٌ للفقيه الذي يَ 
يصــنعون آلهــتهم بأيــديهم ، ثــم يأكلونهــا حينمــا يجوعــون ، النــاس  إلــى الجاهليــة الأولــى ، حيــث كــان

  . وهذا هو الحاصل في هذه الجاهلية المعاصرة 
م ن هُـــوكمـــا أن الأيديولوجيـــة الشـــيعية متماهيـــة مـــع التقـــديس النصـــراني للبـــابوات والكرادلـــة ومَـــ     
: فقد قال الإمـام الشَّـعبي  .دي قَ فهي أيضاً متماهية بشكل صاعق مع المشروع اليهودي العَ ، دونهم

جـل مـن آل داود ، وقالـت لا تصـلح الإمامـة إلا لرَ : ، قالـت اليهـود الـروافض محبـة اليهـود محبة (( 
لا جهــاد فــي : بــن أبــي طالــب ، وقالــت اليهــود  جــل مــن ولــد علــيِّ لا تصــلح الإمامــة إلا لرَ : الرافضــة 

لا جهـاد فـي : السماء ، وقالت الروافض زل بسبب من نْ سبيل االله حتى يخرج المسيح الدجال ، وي ـَ
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وينادي منادٍ من السماء ، وتؤخر اليهود صـلاة المغـرب حتـى تشـتبك  حتى يخرج المهديُّ سبيل االله 
 ودنُ ت ـَبلة شيئاً، وكذلك الرافضة ، واليهود واليهود تزول عن القِ النجوم ، وكذلك الروافض يؤخرونها ، 

وكـذلك الـروافض ، ها في الصـلاةوابَ ل أثدِ سْ واليهود تُ  ،رافضةكذلك ال، و ) يعني تتمايل (  لصلاةفي ا
واليهـــود لا تـــرى علـــى النســـاء عِـــدَّة ، وكـــذلك ، واليهـــود تســـتحل دم مســـلم ، وكـــذلك الـــروافض ، 

، روافض ، واليهــود حرَّفــت التــوراةَ الرافضــة ، واليهــود لا تــرى فــي الطــلاق الــثلاث شــيئاً ، وكــذلك الــ
ه، وأُحيــل مــه وترتيبــظْ ف بــين نَ ولــِ، وخُ نهــم قــالوا القــرآن غُيِّــر وبــُدِّللأ، رآنَ وكــذلك الرافضــة حرَّفــوا القــ

يـد فيـه ، واليهـود ، وأنـه قـد نقـص منـه وزِ  ، وقُرئ على وجوه غير ثابتة عـن الرسـول ا أنُزل عليهعمَّ 
نف مــن الــروافض قولــون هــو عــدونا مــن الملائكــة ، وكــذلك صِــويَ _ عليــه الســلام _ ضــون جبريــل بغِ يُ 
رضـي _       ، وإنمـا بعُِـث إلـى علـيٍّ  بالوحي إلى محمد _ عليه السلام_  بريلُ جِ  طَ لِ غَ  : ولونيق

  .(2)))ر هْ اً لهم إلى آخر الدَّ بَّ ذبوا ت ـَ، كَ _االله عنه
  .والتَّشابهُ بين عقائد الشيعة وعقائد اليهود ثابتٌ وواضح      
ـ لـي قـال : قـال أبيـه عن لوَ غْ مِ  بن مالك بن الرحمن عبد عن((        الأهـواء هـذه كمرُ ذِّ حَـأُ  : عبيُّ الشَّ

 غيـاً وبَ  الإسـلام لأهـل تـاً قْ مَ  نْ ولكـ ، هبـةرَ  ولا غبـةرَ  الإسـلام فـي يدخلوا ملَ  ، الرافضة هارُّ وشَ  ، ةلَّ ضِ مُ الْ 
 سـبأ بـن االله عبـد : مـنهم ، البلـدان إلـى ونفـاهم ، بالنـار _ عنه االله رضي _ عليٌّ  حرقهم قد ، عليهم
 محنـة أن ذلـك وآيـة . خـازر إلـى نفـاه يسـار بـن االله وعبـد ، سـاباط الـى نفـاه صـنعاء يهود من يهودي
 لا : الرافضـــة وقالـــت ، داود آل فـــي إلا كُ لْـــمُ الْ  حلُ صْـــيَ  لا : اليهـــود قالـــت ، اليهـــود محنـــة الرافضـــة
 مســـيحال خـــرجيَ  حتـــى االله ســـبيل فـــي جهـــاد لا : اليهـــود وقالـــت . علـــيٍّ  ولـــد فـــي إلا الإمامـــة تصـــلح
 ، المهـديُّ  خـرجيَ  حتـى االله سـبيل فـي جهـاد لا : الرافضـة وقالت ،السماء من سيف زلنْ وي ـَ ،الدجال
 رونؤخِّ يــُ الرافضــة وكــذلك ، النجـوم اشــتباك إلــى الصـلاةَ  رونؤخِّ يــُ واليهــود . السـماء مــن نــادٍ مُ  وينـادي
ــت ـَ واليهــود .افضــةالر  وكــذلك شــيئاً  بلــةالقِ  عــن تــزول واليهــود...النجــوم اشــتباك إلــى المغــرب  فــي ودُ نُ
 علـى نَ وْ رَ يَــ لا واليهـود ، الرافضـة وكذلك الصلاة في هاأثوابَ  لدِ سْ تُ  واليهود .الرافضة وكذلك الصلاة
 : قـالوا واليهـود .القـرآن فـوارَّ حَ  الرافضـة وكذلك التوراةَ  فوارَّ حَ  واليهود ، الرافضة وكذلك ةدَّ عِ  النساء
 إنمـا ، المـؤمنين على السلام ونصُ لِ خْ يُ  لا واليهود ، الرافضة وكذلك صلاة خمسين ينالَ عَ  االلهُ  افترضَ 
 يوالمرمـاه الجـري يـأكلون لا واليهـود . الرافضـة وكـذلك . المـوت والسـام ، علـيكم امالسَّ  : يقولون

                                                 

  ) . ٩٠/ ١(الغنُية لطالبي طريق الحق ) ٢(
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 يستحلون واليهود. الرافضة وكذلك الخفين على المسح نَ وْ رَ ي ـَ لا واليهود .الرافضة وكذلك نابوالذُّ 
 .الرافضــة وكــذلك الصــلاة فــي رونهــاقُ  علــى تســجد واليهــود ... الرافضــة وكــذلك هــملَّ كُ  لنــاسا أمــوال
ــ برؤوســها تخفــق حتــى تســجد لا واليهــود ــُ واليهــود .الرافضــة وكــذلك الركــوع هبْ شِــ راراً مِ  جبريــل بغضت
.   محمـد علـى يحْ بـالوَ  بريـلجِ  طَ لِـغَ  : يقولـون الرافضـة وكذلك ، الملائكة من عدونا هو ويقولون
 ، عـاً تُّ مَ تَ  بهنَّ  عونتمتَّ يَ  إنما داقصَ  لنسائهم ليس النصارى لةصْ خَ  في النصارى قواوافَ  الرافضة وكذلك
ـــوفُ  . تعـــةمُ الْ  ويســـتحلون تعـــةمُ بالْ  جـــونيتزوَّ  الرافضـــة وكـــذلك  الرافضـــة علـــى والنصـــارى اليهـــودُ  لتضِّ

 نمَـ :ى النصار  ئلتوسُ  . موسى أصحاب : قالوا ؟ ، تكملَّ مِ  أهل يرخَ  نمَ  : اليهود ئلتسُ  نيْ لت ـَصْ خَ بِ 
ــ : قــالوا ؟ ، ملــتكم أهــل يــرخَ  ــ . عيســى يُّ وارِ حَ ــ:  الرافضــة ئلتوسُ ــ نمَ  : قــالوا ؟ ، ملــتكم أهــل رشَ

  . (((3) محمد أصحاب
 العَقَديـــة إلـــى التمـــاهي الجزئـــي والكلـــي مـــع مشـــروع الكيانـــات هـــذا التشـــابه المرعِـــب يُشـــيرو      

إلـــى  ةز المرتكِــ الأيديولوجيــة فـــي عمــق الفكــر الشــيعي ينةهْ عناصـــر صَــ الُ إدخــ وهكــذا تــم. اليهوديــة
راك الشــيعي لا الحِــ ةكيــالجــدير بالــذِّكر أن ديناميو  .بصــيغ احتكــار التــاريخ  تكــرارات الــوهم المغلَّــف

مشــاعر العلاقــة مــع التمركــز غيــر الطبيعــي فــي  مــن حيويــة الحلــم التــاريخي ، وإنمــا تنَبــع مــن بــؤر تنبــع
قن التـاريخ الـذهني وهكذا تتجسد حالةُ الإغراق الهستيري في حَ . صبَغ بهالة الالتباس ذهنياً خٍ يُ تاري

. بــالقراءة المتعصــبة ، ممــا يــؤدي إلــى تعــارض اتجاهــات المعنــى الشــيعي ، وتصــادم أنويتــه الداخليــة 
ذا سَــقط الشــيعية كامنــة فيهــا ، والشــيء إ ومــن خــلال هــذه الرؤيــة ، يتضــح أن عوامــل انهيــار العقيــدة

   .داخلياً ، سَقط خارجياً 
فــي أفــلاك فارغــة إلا مــن أدوات التحليــل المغــرِض المتنــاقض مــع  يــَدور وهــذا الســقوطُ المــدوِّي     

فــي العقــل  تضــاد الجزيئــات وراء محــورفاللهــاث . قيمــة المســار التــاريخي للفكــر الاجتمــاعي العــام 
  .يَطمس التاريخَ الواقعي  مسيَّس على تاريخ الذهني يفرز تياراً انتكاسياً في طبيعة البناء ، التصوري

ــالإفرازات التشــعبية ذات التــأ وطمــسُ التــاريخ      فــي الأســطورة  طير السياســي الرامــي إلــى أدلجــةب
لإيقـاع مصدري  تركيبٌ  فهذا الطمسُ . كتلةً من النوايا الحسنة   ، أوليس عمليةً ساذجة  عقول العوام
   .فإثبات النَّفي نفيٌ ، لذاتها عن طريق إثبات قيمة النفي فية نا دور في مساراتاجتماعي يَ 

                                                 

  ) .٢٧و ٢٦و٢٥و٢٤و٢٣/ ١( منهاج السُّنة النبوية ) ٣(
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قــدي وتجســيده فــي روث العَ يُصــار إلــى استحضــار روح المــو  ،العقيــدة دلالات وفــي ظــل ازدحــام     
 أن ابق مــن شــأنهالمخيــال التشــعبي المسْــ تصــوراتُ و  .ل مجتمــع الكراهيــة زوايــا الحقــد العِرْقــي داخــ

 ،الـوعي بالمحيطـات إلـى محيطـات اللاوعـيمـن  ذي النزعـة التحليليـة جمعيإمكانيات العقل ال تنَقل
 ومن هنـا يبـدأ التأسـيسُ الفكـري المغلـوط الـذي يفُضـي إلـى.  غير الواقعيةوعي الصورة  أو محطياتِ 

  . أدلجة الصورة وفق صوت الفوضى الخلاقة 
الاختـــراق  إلـــى يشـــيرة المنظـــور الشـــيعي مـــع إفـــرازات الشخصـــية اليهوديـــ تمـــاهيوبـــالطبع فـــإن      

، لـيس مـن لـذلك . بانهيـار الـوعي المـؤَدْلَج  قيـدة الشِّـيعية المحاصَـرةتعرضـت لـه الع الاختزالي الذي
 ومـدفونٍ التسـييس المغـرِض ،  فـي مـدارات الغريب أن تتكرس العقيدةُ الشـيعية كإطـار مُغلَـق محصـورٍ 

  .الوهم الدِّيني  نثروبولوجيافي المعيارية النسبية لأ
أجـل صـناعة نصـوص مـن  م ،تمت هندستها في تأطير ذاكرة الوه إننا أمام حالة دِينية اصطناعية     

ــة مُ  ــل المخيِّلــة المتواتصــوَّرةعَقَدي ــةرَ ، ومدعومــة مِــن قِبَ ــ_ وهــذا الغــبشُ الميثولــوجي  .ث د علــى المعتمِ
ـــيعي فـــي فـــخ التكـــرا المـــوروثَ  أوقـــعَ _ بتـــزاز والاصـــطياد فـــي المـــاء العكـــر الا  ر الـــوهمي لتـــاريخٍ الشِّ

   . تنظيم الفوضى ضمن متواليات معاني ذهنياً  محاصَرٍ ، و  مُصْطنََعٍ 
منظومــةٌ _ أيضــاً _ بــل هــي ب ، سْــحَ فَ  وفوضــى الــنصِّ الــديني الشــيعي ليســت تــأويلاً أيــديولوجياً      

إسـقاطه الـذي يـتم  تكـارِ ، احتكـارِ الخيـال الموظَّـفمتكاملة تنتشر بصورة غير منطقية في مبـدأ الاح
 هلامي بعيد كل البعد عن الفهـم الحقيقـي إسقاطٌ  هو فالتفسيرُ الشِّيعي للقرآن .الآيات القرآنيةعلى 

ـــري الشـــيعة  إذ إن،  للآيـــات القرآنيـــة ثـــم يرُكِّبونهـــا بصـــورة  مـــون بتفســـير أوهـــامهم الذهنيـــة ،يقو مُفَسِّ
   . للقرآن الكريم وهذا تحريفٌ معنوي، يُسقطونها على الآيات القرآنية ثمعجائبية ، 

لتاريخيــة التــي ا والظــروفِ زول ، ب أن يكــون منضــبطاً بلغــة العــرب ، وأســبابِ النُّــيجــ فالتفســيرُ      
، يـات القرآنيـة كـداعم للـوهم الـذهنيبعـد اسـتخدام الآواقعية عجائبية  اختراعُ  اأمَّ  .نزلت فيها الآيات

  .  الكلام الإلهيِّ  ذا عدم احترام لكتاب االله تعالى ، ويتعارض مع قُدسيةهف
على مستويات " سْبَقمُ الْ " هو سيطرة فكرة ،ة في تفسير الآياتوالذي قاد إلى هذه العبثية الفجَّ      

فالإنسانُ الشيعي السجين فـي الشـعائر . إنسانيته  نسان السائر باتجاه مضاد لتاريخالبناء الذهني للإ
ــت تغطيتهــا بالقداســة الا كي يقــف فتراضــية غيــر الحقيقيــة ، هــو جــزءٌ ميكــانيالدينيــة البشــرية التــي تمَّ

ـــا الشـــيعية  .الألفـــاظ الشخصـــية والمعـــاني المعرفيـــة  محتـــاراً بـــين فالألفـــاظُ والمعـــاني فـــي الميثولوجي
ا بعضاً ضمن متاهـة لا تسيران بشكل متعاكس ، مما يَجعل النصوصَ الدينية متضاربة ، يُحطِّم بعضُه
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الإثبـات ( الفوضـوية  الآليـة وهذه الثنائية. فْسَه عن طريق إلغاء نَص آخروكلُّ نَص يثُبِت ن ـَ. نهاية لها 
البيـت إلى آل _ زوراً _سطورية في الفكر الديني المنسوبهي نتيجة طبيعية للإشارات الأ) الإلغاء / 

  .عليهم السلام
ذهنيــة  محيطــات وكــلُّ دلالــةٍ دِينيــة مركزيــة تنشــأ فــي. ومَــن يــَزرع الــوهمَ لا بــد أن يَحصــد الفــراغَ      

والخرافـةُ لا تَقـدر . إلى صـورة مسـمومة مندمجـة مـع فلسـفة الخرافـة _ حتماً _ مضطربة ، ستتحول 
يــتم تجميــعُ  لــذلك ،. أن تقــوم بــذاتها ، ولا تَســتطيع أن تقــف بمفردهــا ، لأن فاقــد الشــيء لا يعُطيــه 

ذ يصبح للخرافة منطـقٌ تـدافع وعندئ. شظايا فكرية خارجية غير متجانسة من أجل أن تُسنِد الخرافةَ 
  .به عن نَـفْسها ، وشريعةِ وجودها في نفوس العامة ، وشرعيةِ تواجدها على أرض الواقع 

 تقاطعــات المــوروثبــين  يــةتخاطبوالفكــرُ الــديني فــي العقــل الشــيعي يعَتمــد علــى تأســيس لغــة      
 علــى ت المــوروث المبنــيحات فــي تــداخلالَ مصــطَ التعــويم  والهــدفُ مــن هــذه الحِيلــة هــو. المتخيَّــل

وهذه اللعبـةُ . رموز زمكانية بين الرؤية والرائي ثم تحويل هذه المصطلحات إلى  ، سس غير منطقيةأُ 
الـذي يعُتبـَر مـن أهـم " ة يَّـقِ التَّ " الثنائية المعتمـدة علـى التعـويم والتحويـل هـي الأسـاسُ الفكـري لمبـدأ 

  .عقائد الشيعة الروافض 
ــيعة      ، وهــي تعنــي إظهــار خِــلاف البــاطن ،  )النِّفــاق (  علــى التَّقِيَّــة_ بالأســاس _ قــائمٌ  ودِيــنُ الشِّ

       جعفـــر الصـــادق نَسَـــبَ الشــيعةُ الـــروافض إلـــى الإمــام وقـــد. والقَــول باللســـان عكــس مـــا فـــي القلــب 
  .لبَتَّة وهذا غَير صحيحٌ ا )) .التَّقِيَّةُ دِيني ودِينُ آبائي : (( أنَّه قال_ رحَِمَه االلهُ _ 

وقصةُ الإمام جعفر الصـادق مـع الخليفـة العباسـي أبـي جعفـر المنصـور دليـلٌ واضـحٌ علـى إبطـال      
: فقد كتب أبو جعفـر المنصـور إليـه . _ عليهم السلام _ التَّقِيَّة التي نَسَبَها الروافض إلى آل البَيت 

ــمَ لا تغشــانا كمــا يغشــانا النــاس ؟ ((  جعفــر الصــادق بِكُــل حَــزْمٍ وصــراحة بِــلا  فــردَّ عليــه الإمــام)) . لِ
ك مـن الآخـرة مـا نرجـوك لـه ، نـدَ الدنيا مـا نخافـك عليـه ، ولـيس عِ  نَ نا مِ ندَ عِ  سَ يْ لَ : (( نفاق ولا تَقِيَّة 

      :إليــه يقــول  ، فكتــبَ )) يــك فيهــا عزِّ نُ قمــة ف ـَئــك بهــا ، ولا نــرى مــا أنــت فيــه نِ هنِّ نُ عمــة ف ـَفــي نِ  ولســتَ 
ــ ))نا تصــحبنا لتنصــح((  ــه  ردَّ ، ف ــه بقول ــ: (( علي ــدنيا لا ينصــحك ، ومــن يريــد الآخــرة لا مَ ن يريــد ال

  . وهذه الصراحةُ الصاعقةُ تُـبْطِل أكذوبة التَّقِيَّة . اهـ .  ))يصحبك 
حَمَـلَ السـلاحَ فـي صِـفِّين ومَوقعـة الجمـلِ ، والحسـينُ _ رضـي االلهُ عنـه _ وعليُّ بن أبـي طالـب      

آل البَيـت  وبشـكل عـام ، إِنَّ أئمـةَ . خَرَجَ على الخليفة الأمويِّ  قاتلَ ، وزيَد بن عليٍّ حَمَلَ السلاحَ و 
  !.؟م يلَتزموا بالتَّقِيَّة ويَجلسوا في بيوتهم فلماذا لَ .الْحُكْم الأمويِّ والعباسيِّ  قَضَوا حياتَهم ثُـوَّاراً ضد
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ـــدِّين      ـــةٌ نِ   الشـــيعي إِنَّ ال ـــة ، و كتل المنضـــبِطة ،  يء بالمفـــاهيم المتشـــابهة غيـــرملـــســـبية غيـــر مُطْلق
بَ الظـروف الزمانيـة سهل التلاعبُ بهـا، وتشـكيلها حَسَـ، لذلك يَ مَّالة الأوجهحَ  والتعريفاتِ الفوضوية

، وإفحامــه  لــذلك فمــن الصــعب مناقشــة رجَــل الــدِّين الشــيعي. والمكانيــة ، وإلباســها مئــات الأقنعــة 
اللــف والــدوران لألفــاظ والمعــاني معتمــداً علــى اتبــاع الهــوى و لــيس لأنــه عبقــري ، بــل لأنــه يتلاعــب با

يَسـعى علمـاءُ  ولا .إلـى أئمـة آل البَيـت _ كَـذِباً وزُوراً _ والرواياتِ المنسـوبة  ولوي أعناق النصوص
ــيعة إلــى البحــث ــه  الشِّ لا _ مثــل حركــة الأفعــى _ مقصــود وهــذا الرَّوغــان ال. عــن الحــق والتســليم ل
   . ا، ولا يمكن إمساكه ايمكن السيطرة عليه

 اذهـبْ :  عبـاس لابـن قـال عليـاً  أن سـعد ابـنُ  أخـرجَ ) : (( ١٧/ ١( وفي فتح القدير للشـوكاني      
ـ هممْ اصِـخَ  ولكنْ  ،وجوه وذُ  فإنه رآنبالقُ  هممْ خاصِ تُ  ولا _ الخوارج يعني _ إليهم :  لـه فقـال ،نةبالسُّ
  .اهـ ))  جوهوُ  وذُ  الٌ مَّ حَ  رآنَ القُ  ولكنَّ  ، تَ قْ دَ صَ :  فقال ، نهممِ  االله بكتاب أعلمُ  أنا

لذلك من الصـعب منـاظرة الشـيعة الـروافض بـالقرآن . بن أبي طالب حقيقةٌ واقعية  وما قاله عليُّ      
الكريم، بسبب وجود تفاسير خاصة بهم للآيات القرآنية، وبسبب قُدرتهم على لَوْي أعنـاق الآيـات، 

  .ووضعها في غَير موضعها  اريخي ، وتجريدها من أسباب النُّزول ،وإخراجها من سياقها اللغوي والت
وهُـم _ فاليزيديـة : (( وإِليَْـكَ هـذا الـنص . وفي هذا السياق يبَرز التَّشابه بين الشِّـيعة والخـوارج      

ل عليـه  زِ نْـي ـُ ، مِ جَـالعَ  نَ سـولاً مِـبعـث رَ بحانه وتعـالى يَ ا أن االله سُ وْ عَ ادَّ  يسة الخارجيِّ نَ أتباع يزيد بن أبي أُ 
م الــذين كــانوا س هُــرْ ذ الفُــإِ  ، ديــة ، وذلــك بــلا شــك رأي فارســيالمحمَّ  عه الشــريعةَ رْ شَــنســخ بِ كتابــاً يَ 

كـاح بنـات الأولاد أبـاحوا نِ ) دي رَ جْـيمـون العَ مَ ( أتبـاع " الميمونيـة " و . ومهم ن قـَمِـ ون إلـى نبـيٍّ نُّ حِ يَ 
بيحــون تلــك المجــوس هــم الــذين يُ  سُ رْ فارســية ، فــالفُ  وبنــات أولاد الأخــوة والأخــوات ، وتلــك آراء

  .(4) ))الأنكحة 
تنسيق مواقف  ، هي_ عامداً متعمِّداً _ الكبرى التي يغَرق فيها العقلُ الديني الشيعي  والخطيئةُ      

ــة لا  ــيئيالتَّ  رابــط بينهــا ســوىديني ــارة أخــرى ، تحويــل الشــعائر الدينيــة إلــى أشــياء  . ســييس الشَّ وبعب
م تقديمــه كتفاعــل فــق منظــور جزئــي يــتســية ، وبنــاء شــظايا العِبــادة علــى أنويــة الظــروف التاريخيــة وَ سيا

إلـى  وهذه الأفكارُ الدينية المنحرفِة التي تُحصِّن الجزءَ وتَعتبره كُلاً لا يتَجزأ ، تَفتقد. ديناميكي كُلِّي 
  .حقيقة الدِّين  ملفه وهذا المنهجُ هو الطريق الوحيد. " الحقيقة البحث عن"  منهج

                                                 

  . ٦٥يخ المذاهب ، محمد أبو زهرة ، ص تار ) ٤(
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يسـتمد حيويتـه القاتلـةَ وديمومـةَ  ، تخزينَ الموْروث الشيعي الباطني الرمزي في بنُية الأسـاطير نَّ إِ      
ــيعي الخاضــع قســرياً لسُــ ، مــن خيــوط أنســاقه البدائيــة نســبون أنفســهم إلــى لطة أنُــاس يَ المجتمــع الشِّ

ر ، وهـذا يْـب فقـط لا غَ ن جهـة النَّسَـمِـ ولكـن، م من آل البيت حقيقةً دون وجه حق ، أو هُ   النبيِّ 
فالشـرعية الحقيقيـة . وهـي شـرعية واهيـة لا دليـل عليهـا .لقـاً ، ولا أهميـة لـه بـالمرة طْ لا يُـعَوَّل عليـه مُ 

، فيكـون قـد جمـع ، وإذا كـان بعـد ذلـك مـن أهـل البيـتنة الصـحيحةهي الالتزام التام بالكتاب والسُّـ
، كـأن يكـون شـيعياً  ولكـن سـلوكه مخـالف للإسـلام مـن آل البيـت ، يكونا أن أمَّ . المجدَ من أطرافه

 .عليـه لا لـه  ةً جَّـه حُ بُ سَـبه ، وسـيكون نَ سَـن نَ فلـن يسـتفيد شـيئاً مِـرافضياً أو صاحب فسـق ومعصـية، 
سـاذجة  يلـةٌ إنمـا هـي محاولـة فاشـلة ، وحِ  ،ب فقـط سَـية اعتماداً على النَّ ومحاولته العابثة لنيل الشرع

   .ذج طلي إلا على السُّ لا تن
  . ]٣٢: الأحزاب [   ءِ إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ لنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءَ اياَ نِسَا  :تعالى  االلهُ  قد قالو      
  . ، والمكانةِ الاجتماعيةب ب والنَّسَ حسَ إذن ، فالفضيلة مرتبطةٌ بالتقوى ، وليَْست مرتبطة بال     
 الفضـيلة أن نيَّ بـَـف ـَ .االلهَ  نَّ تُ فْـخِ  أي،  إِنِ اتَّـقَيْـتُنَّ   : (()١٥٧/ ١٤(  في تفسيره قرطبيقال ال     
 القـرآن ونـزول ، منـه المحـل وعظيم ، سولالرَّ  حبةصُ  نمِ  االلهُ  منحهنَّ  امَ لِ  التقوى بشرط لهنَّ  تتم إنما
   .اهـ )) حقهنَّ  في

، فمـن المعلـوم بالضـرورة أن زوجَتَـيْ   زوجات النبـيِّ للتقوى ، وليست لأنهن  الأفضليةَ  أي إن     
. بسَـالأفضـلية هـو التقـوى، ولـيس النَّ فشـرط . كانتـا كـافرتَـيْن_ لصـلاة والسـلامعليهمـا ا_ولوط نوح

ــه ، وإنمــا الفضــل  فــلا تغتــر بكــون الشــخص مــن الأشــراف أو الســادة ، فهــذا لــيس فضــلاً بحــد ذات
يه فَ رَ ن طَ لمجدَ مِ ، فإن رأيتَه تقياً ومن آل البيت ، فقد جمع انة الصحيحة للتقوى وفق الكتاب والسُّ 

حتـى لـو   لقـاً طْ به مُ سَـن نَ آل البيـت ، فـلا فائـدة مِـ ، وحتى لو كـان مـنا إن رأيتَه مخالفاً للإسلام وأمَّ  ،
 االلهُ  قــال، فقــد نســان العــاديوأكثــر تــدقيقاً مــن الإ ه أشــدَّ وســيكون حســابُ . مباشــرةً   كــان ابــن النبــيِّ 

نَـةٍ يُضَـاعَفْ لَهَـا الْعَـذَابُ ضِـعْفَيْنِ يأَْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُ  ءَ النَّبِيِّ مَنياَ نِسَا : تعالى  : الأحـزاب [ بـَيـِّ
٣٠ . [  
، الاجتمـاعي المميَّـز كزوجـات للنبـيِّ  ووضعهنَّ  ، السامية وعُلُو درجتهنَّ  وهذا بسبب مكانتهنَّ      

ــفــي مَ  ، وكــونهنَّ وأمهــاتٍ للمــؤمنين ــرة واضــحة قبُحهــا،  فــإذا جــاءت إحــداهنَّ . يحْ ط الــوَ بِ هْ فــإن بكبي
ثـل تلـك مِ إذا جـاءت بِ  مـن النسـاء هـاير أي إنها تعُذَّب مِثـْلَي عـذاب غَ . العذاب يُضاعَف لها ضِعْفَيْن 
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. وهـو أذى النبـيِّ وعَ ذلك من نساء بيَت النُّبوَّة يقتضي شيئاً أكبر مـن الفاحشـة، إذ إن وق. الكبيرة
  .ويُـزَلْزِل إيمانَ الناس ، ويبَعث الشكوكَ في قلوبهم  وهذا الأمرُ يؤثر سلباً على الدعوة الإسلامية ،

 ، وإلا فـلا يتُصـوَّر إتيـان مـنهنَّ  زلتهنَّ نْـوذلك لشـرف مَ ) : ((  ٤٠/ ٣(  في تفسيره قال القرطبي     
  . اهـ )) عظَّم مُ كرَّم الْ مُ الْ  يانةً لزوجهنَّ صِ 

وعلـى هـذا فالتـدقيق علـى .  تبـتهنَّ و رُ مُ سُـفي حال إتيان الفاحشـة لِ  ضاعَفمُ  التشديد عليهنَّ ن إ     
  . أكثر من باقي الناس  الاجتماعية الأنبياء والعلماء والأغنياء وأصحاب المكانة

  نـوح  يِّ ابنُ النبـ، فـأهـل الجنَّـة  ن ذرية الأنبياء معصومة أو أنهـا مـنأحدٌ من العلماء إ لْ قُ م ي ـَلَ وَ      
ــرُ صَــالِحٍ   :كــان كــافراً ، فقــد قــال تعــالى  : هــود [  قــَالَ يــَا نــُوحُ إِنَّــهُ لــَيْسَ مِــنْ أَهْلِــكَ إِنَّــهُ عَمَــلٌ غَيـْ

زم ، وفي أعلـى درجـات الجنـة ، وابنـه المباشِـر خالـداً فـي ولي العَ ن أُ وهكذا ترى نبياً كريماً مِ  ] .٤٦
كــاً بعــد لِ ك ســيكون مَ لِــمَ فتــرض أن ابــن الْ لكيــاً يَ ، ولــيس نظامــاً مَ  ينــاً إقطاعيــاً فالإســلام لــيس دِ . جهــنم
ــا  .أبيــه  وهنــا تبــرز حقيقــة هامــة ، وهــي أن التَّشــيع هــو نَزعــة فارســية ، لأن العــرب تَــدين بالحريــة ، أمَّ

الفُرْسُ فـَيَدينون بالوراثة فـي البَيـت المالـك ، وهـذا سـبب اختـراع خرافـة عِصْـمة الأئمـة ، حيـث يـَرِثُ  
لَه    .كلُّ إمامٍ الإمامَ الذي قـَبـْ

تْ دَ سَـا إن فَ ، أمَّـب الشريف الطاهرإليها النَّسَ  ت أضفْ حَ لُ ك الأول ، فإن صَ حَ التقوى هي المِ و      
  . ةً على صاحبه ، وعبئاً عليه في الدَّارين جَّ فلا فائدة من النَّسب ، بل سيكون حُ 

ــا يَ       ــوكلن ــيِّ ( ن هــو أبــو لهــب علــم مَ ــزَّ ، )   عــم النب  ى بــن عبــد المطلــب القرشــيُّ وهــو عبــد العُ
 ، ويتُلَــى لعنُــهتعــالى فــي القــرآن ه االلهُ نَــعَ ولَ  ،، وهــو خالــدٌ فــي النــارســب الشــريفصــاحب النَّ  الهاشــميُّ 

، ]١: المسـد [   أبَـِي لَهَـبٍ وَتـَبَّ  تَـبَّتْ يَدا : حتى قيام الساعة  سرانه المبينكم بهلاكه وخُ والحُ 
وهـذا مثـال واضـح علـى العبد الأسود الذي كان لا يجد ما يأكله ،  بلالاً الحبشيَّ  فعَ م رَ بينما الإسلا

ألغـــى النظـــامَ الإقطـــاعي  الـــذي مـــة الإســـلامظَ ويـــدل علـــى عَ  ،أن التقـــوى هـــي الأســـاس قبـــل النَّســـب 
، انلا يوجـد فيـه صـكوك غفـر ، و الـذي لا يُشْـرَى بالمـال أو الجـاهذلك الـدِّين  إنه الإسلام .الجاهلي 

إمكانيـات ماديـة أو من كان ذا نسب شريف أو مال عـريض أو . حجز له موقعاً في الجنة دفع يَ ن يَ مَ 
 ثــم دخــول ، د لكــي ينــالوا شــرف رضــا االله تعــالىجِــفــلا بــد للجميــع أن يعملــوا بِ .  عه شــراء الجنــةسْــوُ بِ 

  . الجنة 
   ،)) في النار : ((قال ؟، أبي أين ،يا رسول االله :قال جلاً أن رَ  ):١٩١/ ١( وفي صحيح مسلم      

  .  )) إن أبي وأباك في النار : (( فقال ، دعاه ىفَّ ا ق ـَفلمَّ 
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:   قال رسـول االله :قال _رضي االله عنه_  عن أبي هريرة: )  ٦٧١/ ٢( وفي صحيح مسلم      
     )) .  لي فأذِنَ  زور قبرهاواستأذنته أن أَ  ، فلم يأذن لي ، ميربي أن أستغفر لأُ  استأذنتُ  ((

  .(5))) هادَ يَ  قطعتُ لَ  رقتْ د سَ حمَّ بنت مُ  فاطمةَ  أنَّ  وْ لَ  ، االله مُ أيْ وَ : ((  وقد قال رسول االله      
ـــاً ، ى أن الإســـلام لـــيس دِ علـــ وهـــذه الأحاديـــث الشـــريفة دليـــلٌ ســـاطع      ـــاً ينـــاً إقطاعي ونظامـــاً وراثي

حال أبويـه  ، بل تستَّر علىلما قال هذا الكلامليس نبياً،  محمد  كان  و، فلدياً استغلالياً أو استبدا
 فهي تطبيـقسـه،نفْ   أكبر من النبيِّ  ابها خطيئة، ولكن القضيةفي حال ارتكابنته  ، وكان تجاوز عن

شـفع لهـا إذا لـن يَ _ عليها السلام_ سب السيدة فاطمة الزهراءنجد أن نَ وها نحن  .أوامرِ االلهِ تعالى 
يقـول الـبعض إنهمـا  فـي النـار ، ولـيس كمـا  كما أن والـدَي النبـيِّ   ،_وحاشاها_عل السرقةفِ قامت بِ 

  .من أهل الفترة 
 ، من مات على الكفر فهو في النـار) : (( ٧٩/ ٣( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

وفيه أن من مات في الفترة علـى مـا كانـت عليـه العـرب مـن عبـادة الأوثـان  . بينولا تنفعه قرابة المقرَّ 
ــارفهــو  ــ ، ولــيس هــذا مؤاخــذة قبــل بلــوغ الــدعوة ، مــن أهــل الن هــؤلاء كانــت قــد بلغــتهم دعــوة  نإف

    .اهـ))  صلوات االله تعالى وسلامه عليهم ، ره من الأنبياءيْ وغَ  ، براهيمإ
سـب ، فلا أهميـة للنَّ  لتقوى، وإذا لم يخضع النَّسب ل ، فالمحور هو التقوى قبل كل شيءإذن      

فـي  الـدقيق لـذلك جـاء التوضـيح النبـوي. ، ووبـالاً عليـه  كون عبئـاً ثقـيلاً علـى صـاحبه، بل سيلقاً طْ مُ 
  .)) هسبُ ع به نَ سرِ م يُ ه لَ ملُ أ به عَ طَّ ن بَ مَ وَ : (( ) ٢٠٧٤/ ٤( مسلم في صحيحه  ذي رواهالحديث ال

بشـرف نَسـبه ، مَن أخَّره عملُه القبيحُ ، أو إضاعته للعمل الصالح ، لم ينتفع فـي الآخـرة : يعني      
  .أو مكانته الاجتماعية الرفيعة 

م لـَ ن كـان عملـه ناقصـاً معنـاه مَـ (( ) : ٢٢/ ١٧( النووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم  قالو      
ر قصِّـويُ  ، وفضـيلة الآبـاء ، كـل علـى شـرف النسـبلايتَّ  أن يفينبغـ ، لحقه بمرتبة أصـحاب الأعمـاليُ 
  . اهـ))  العمل يف

وَأنَــذِرْ عَشــيرتكَ  : حــين أنَــزل االلهُ   االله رســولُ  قــام: قــال_ رضــي االله عنــه_ يْــرةوعــن أبــي هُرَ      
 ، أنفسـكم وارُ ت ـَاشْـ _ وهـاحْ نَ  كلمة أو _ شيْ رَ ق ـُ رَ شَ عْ مَ  ايَ  : ((قال ، ] ٢١٤: الشُّعراء [  الأقربين 

ــ عــنكم غنــيأُ  لا ــا ،شــيئاً  االله نَ مِ ــ غنــيأُ  لا ،منــاف عبــد نــيبَ  ي ــا ،ئاً شــي االله مــن نكمعَ  عبــد بــن عبــاس ي

                                                 

  ).١٦٨٨( برقم )  ١٣١٥/ ٣( ، ومسلم ) ٣٢٨٨( برقم ) ١٢٨٢/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٥(
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 ويـا ، شـيئاً  االله مـن عنـكِ  غنـيأُ  لا ، االله رسـول ةمَّـعَ  صـفية ويـا ، شـيئاً  االله من عنكَ  غنيأُ  لا المطلب
  .(6) )) شيئاً  االله من عنكِ  غنيأُ  لا ، مالي نمِ  ئتِ شِ  امَ  ينيلِ سَ  ،  محمد بنت فاطمة
. اعتنـاق الإسـلام الـذي فيـه السـلامة والنجـاة وشراءُ النـَّفْسِ يكون بتخليصها من النار ، وذلك ب     

فـلا . فلا يَـقْدر على إدخال الناس الجنَّة أو إخراجهم من النـار  .لا يَملك الجنَّةَ ولا النارَ  والنبيُّ 
هـؤلاء لشـدَّة  وذكََـرَ النبـيُّ . ، لأنه ليس له مـن الأمـر شـيء   كال على قَرابة النبيِّ فائدة من الاتِّ 

لا يغُني عن قَرابته من االله شيئاً ، ولا يَـقْدر على إنقاذهم ، فهذا يعَني أنـه  ذا كان النبيُّ فإ. قرابتهم
  .البعيدَ عنهفطبعاً لن يُساعدَ كان لا يقَدر على مساعدة قَريبه ،   ومَن.لا يغُني عن الناس من االله شيئاً 

  :وقد أَحسنَ القائل      
 بِ سَ النَّ  على كالاً اتِّ  التقوى  تركتَ  ولا           الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في االلهِ  تقوىبِ  كَ يْ لَ عَ 

  هبِ ـلَ  أبا الشريفَ  الكفرُ  ضعوَ  وقد           ارســـف لمانَ سَ  الإسلامُ  فعرَ  فقد
  .(7)))ترتي ما حرَّم االلهُ ن عِ مِ  لُّ حِ تَ سْ مُ والْ : ((  نهميْ ن ب ـَأصناف مِ  ةَ دَّ عِ   النبيُّ  نَ عَ وقد لَ      
ــ:  يعنــي      مــا لا يجــوز ، وارتكــبَ المعاصــي ، وانتهــكَ حُرمــاتِ االله   ن فـَعَــلَ مِــن أقــارب النبــيِّ مَ
  . تعالى
، والتـي صـارت إشـكاليةً على ما ذهبنا إليه من تحليل ثنائيـة التقـوى والنَّسـب  ةساطعوهذه أدلة      

ى أفكـار غيـر ، والتعويـل علـرهم فـي ظـواهر الأشـياء، بسبب انحصـار تفكيـملتبِسة في أذهان البعض 
  . منضبطة بالشرع الحنيف 

رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَعُو   : تعالى االلهُ  وقد قالَ         ] . ٦٨: مران آل عِ [   هُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْـ
، ي يُـعَــوَّل عليــه بــاع هــو الــذبيتــه أو صــحابته ، فالاتِّ  م يقــل تعــالى إن أولــى النــاس بــإبراهيم آلُ ولــَ     

بـاع كـان بعيـداً ، وإذا أعـرض عـن الاتِّ   من النبيِّ عة كان قريباً تابَ مُ ان الإنسان حريصاً على الْ وكلما ك
وهـذا المبـدأ يقودنـا  .فـآل البيـت مـنهجٌ لا نَسَـب .لـو كـان مـن آل بيتـه أو مـن صـحابته مطروداً حتـى

  . المحقِّقون  اعليه فَ قَ وَ  لآل البيت معانٍ جديدة إلى
ــالمــراد بــالآل جميــع الأُ  : وقيــل) : ((  ١٦٠/ ١١( لفــتح قــال الحــافظ فــي ا       ، مــة الإجابــةأُ ة مَّ

وحكــاه أبــو الطيــب الطبــري عــن بعــض  ،واختــاره الأزهــري ،لــى ذلــك مالــكإ مــالَ  :بــن العربــياوقــال 

                                                 

  ).٢٠٦( برقم ) ١٩٢/ ١( ومسلم ) . ٤٤٩٣( برقم)١٧٨٧/ ٤( واللفط للبخاري. متفق عليه) ٦(
  .، ووافقه الذهبي  وصحَّحه) ١٠٢( برقم ) ٩١/ ١( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ٧(
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ه يْـلَ وعَ  . تقيـاء مـنهمده القاضـي حسـين والراغـب بالأوقيَّـ ،حه النـووي فـي شـرح مسـلمورجَّ  ،الشافعية
:   وقولـه. ]٣٤: الأنفـال[ أولياؤه إلا المتقون  إنْ  : ده قوله تعالىؤيِّ ويُ  .أَطلق نم مَ ل كلاحمَ يُ 

 فقـال لـه ، مـن بعـض الهاشـميين ضَّ نه غـَأيناء وفي نوادر أبي العَ . (8) )) قونتَّ مُ الْ نكم وليائي مِ أ نَّ إِ  ((
 علـى محمـد وعلـى آل محمـد لِّ صَـ اللهـم : كلـِوْ في كل صلاة فـي ق ـَ يَّ ي علصلِّ تُ  ي وأنتَ نِّ مِ  تغضُّ أ :
   .اهـ ))  منهم ولستَ  ،ني أريد الطيبين الطاهرينإ : فقال ، !؟

ت الحقيقيون ، بغضِّ النظر عن كَـوْنهم هاشـميين أو غيـر يْ وهذا يدل على أن الأتقياء هُم آل الب ـَ     
وهـذا هـو الفـارقُ  ) .ة الـدَّم رابطـ( ، وليس بالنَّسَـب ) رابطة الدِّين ( فالعِبرةُ هي بالتقوى . هاشميين 

  .الجوهريُّ بين الفكر الإسلاميِّ والفكر القَوميِّ 
(  أبي آلَ  نَّ إِ  ألا : (( يقول ، رسِ  رَ ي ـْغَ  هاراً جِ   االله رسولَ سَمعتُ : وعن عمرو بن العاص قال      

  .(9))) المؤمنين حُ وصالِ  ، االلهُ  يِّ لِ وَ  مانَّ إِ  ، بأولياء لي يسوالَ )  لاناً فُ  عنييَ 
حتــى لــو    فالصــالحُ قريــبٌ مــن النبــيِّ . يَجعــل التقــوى هــي معيــار القُــرب أو البُعــد  إن النبــيَّ      

  .حتى لو كان نَسبُه قريباً   كان نَسَبُه بعيداً ، وغيرُ الصالحِ بعيدٌ عن النبيِّ 
ــار  _ نبــيٍّ  أيِّ  _النبــيِّ  إلــى مســألة هامــة ، وهــي أن آل بيــت وينبغــي أن ننتبــه      لهــم احتــرام واعتب

حملـون الرسـالة الـذين يَ  ، لكـنَّ ، فالطعن فيهم طعـنٌ ضـمني فـي النبـيِّ لأنهم البيئة الحاضنة لهذا النبيِّ 
ر الأنبيـاء يَ ، ولو اطلعْـتَ علـى سِـالبَيت ، فالاستقراء يؤيد هذا هم أصحاب الأنبياء لا آل_ أساساً _ 

وهذا يدحض خرافاتِ الشيعة الروافض حـول  .الأمر بكل وضوح دون جهد في البحث لعرفتَ هذا 
من الميثولوجيا الإنجيليـة صمة الأئمة المأخوذة عِ  ويَدحض خرافةَ  بن أبي طالب ، حصر التلقي بعليِّ 

                                                 

عــن  :والــنص الكامــل للحــديث . وصــحَّحه ، ووافقــه الــذهبي )  ٣٥٨/ ٢( ك رواه الحــاكم في المســتدرَ ) ٨(
ـن غَ مَـ : ((فقال ، شاً يْ رَ ق ـُ  االله سولُ رَ  عَ جمََ  :ه قالدِّ فاعة عن أبيه عن جَ يد بن رِ بَ إسماعيل بن عُ   ،))؟  كمرُ يـْ

 ، انَّ ولانا مِ ومَ  ، انَّ أختنا مِ  وابنُ  ، انَّ نا مِ ليفُ حَ  : (( فقال ، ولاناينا مَ وفِ  ، ناليفُ نا حَ يوفِ  ، أختنا بنُ اينا فِ  : قالوا
   )) .  نكم المتقونأوليائي مِ  نَّ إِ 
) . ٥٦٤٤( بـــرقم ) ٥/٢٢٣٣( والبخـــاري ). ٢١٥( بـــرقم ) ١٩٧/ ١( واللفـــظ لمســـلم.متفـــق عليـــه) ٩(

 نمِــ هــي ، لانــاً فُ  عــنييَ  : لــهوْ قَ بِ  نايــةالكِ  هــذه) : (( ٨٧/ ٣( وقــال النــووي في شــرحه علــى صــحيح مســلم 
 يرهغَـ وحـق هقِّـحَ  في امَّـإو  ، سـهنفْ  قحَـ في ، إمَّـا تنـةوفِ  مفسـدة عليـه فيترتـب هيَ مِّ سَـيُ  أن يَ شِـخَ  ، الرواة بعض
  )) .   عنه فكنىَّ 
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لـذلك  .وأوحـى إلـيهم) متَّـى ، مـرقس ، لوقـا ، يوحنـا ( الرُّوحَ القُدُس اختار أربعة رجالٍ  أنالتي تزعم 
وإن مــــن : (( )طبعــــة إيــــران /٥٢ص ( ه الحكومــــة الإســــلامية فــــي كتابــــ كلامــــاً كُفْريــــاً   قــــال الخمينــــي

   .  اهـ )) سَل مُرْ  قرَّب ولا نبيٌّ مُ  غه مَلَكٌ لُ ب ـْضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا ي ـَ
مسلم في صـحيحه  ، أورد الإمام تهيْ م حملة الرسالة لا آل ب ـَهُ  نبيٍّ  على أن صحابة أيِّ  وللتأكيد     

ــ: ((  قــال  االله رســول أن _رضــي االله عنــه _  مســعود بــن االله عبــد عــن ) : ٦٩/ ١(  ــ امَ  نبــيٍّ  نمِ
  )) .  بأمره قتدونويَ  تهنَّ سُ بِ  يأخذون وأصحاب واريونحَ  تهمَّ أُ  نمِ  له كان إلا ليبْ ق ـَ ةمَّ أُ  في االلهُ  عثهبَ 

ــ ، بــل إن كــل_علــيهم الصــلاة والســلام_والأمــرُ لــيس محصــوراً فــي الأنبيــاء      ر أو مصــلِح أو مفكِّ
وانظـر إلـى الخمينـي شخصـياً ، فـإن . تـه يْ ، أصحابه هم الذين يَحملـون أفكـاره لا أهـل ب ـَشيخ أو إمام

اً وتاريخيـاً ، وعامـة بـلا ثابتـة عقليـ وهـذه القاعـدة. ته يْ أصحابه هم الذين حَملوا دعوته ، وليس أهل ب ـَ
  .استثناء

  .زاَمرُ الحيِّ لا يطُرِب : وقد قِيل . العالِم أهلَ بَـيْته  في يكون أزهدُ الناسِ  وفي الغالب الأعمِّ      
  :وقد قال الشاعرُ      

  هرُ زامِ مَ  بطرِ تُ  لا  يِّ الحَ  رُ امِ وزَ            يارهمدِ  نمِ  أني رَ ي ـْغَ  يلِ  بَ يْ عَ  لا
أو  ) ومعاويـة وعمـر  (الباغيـة  الـذين قـاتلوا إلـى جانبـه ضـد الفئـةويجب أن نفرِّق بين شيعة علـيٍّ      

الخوارج ، وهؤلاء الشيعة كثيرٌ منهم من الصحابة ، ونحن يُشرِّفنا أن نكون منهم لأنهم نصروا الحـق 
، وبــين الــذين بــدَّلوا بعــد ذلــك مــن الجهــال _ رضــي االله عنــه _  ف علــيٍّ الســاطع الــذي كــان فــي صَــ

ئغة منها شـتم الصـحابة والعوام وأصحاب الأغراض غير الشرعية من أعداء الإسلام ، وركَّبوا عقائد زا
الة لا تسـتحق أن فهذه الفئـة الضـ. إلخ ...يهم بالنفاق وإخراجهم من الإسلام،واغتصاب الخلافةورم

  . ، لكننا ندعوهم كذلك مجازاً ، لأنهم معروفون بهذا تُسمَّى بالشيعة
تشـيع لآل ال التشـيع المحمـود هـو.محمـود ومـذموم: ص إلى القول بأن التشيع نوعانلُ خْ ، نَ  إذن     

،  بعـــد النبـــيِّ  أعظـــم أشـــخاص_ رضـــوان االله علـــيهم_البيـــت ونصـــرتهم بـــالحق، والتشـــيع للصـــحابة
ن سـالمهم ، وعـدوٌّ لمـن مَـ، سَلَمٌ لِ سن والحسين والح فنحن من شيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ 

    .عاداهم 
أدَّى إلـى الحصـول _ معلـيهم السـلا_ ني على استغلال فضائل أئمـة آلبيـتالانحراف المب لكن     

ممـا .  ، وهـذا هـو التشـيع المـذموم على عقائد شيعية منحرفة إلى حد التماهي مع الهذيان المدهش
وهـذي  ،_عليهم السَّلام_ بهم لآل البيتيدل على وجود أيدي خفية تلعب بعقائد الناس مستغلةً ح
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المجوسـية ، فـالعرب تـدين بالحريـة ، زعـة الفارسـية ، وكذلك تنتمي إلى النَّ الأيدي تنتمي إلى اليهودية
وبالوراثـــة فـــي البيـــت  لـــكمُ س الـــذين يـــدينون بالْ رْ قداســـة بعكـــس الفُـــ ك نظـــرةلْـــمُ وعـــدم النظـــر إلـــى الْ 

  . المالك
الـــدِّين لأغـــراض مصـــلحية  تســـييسِ ، و  ة علـــى انهيـــار قـــيم العقيـــدةزعـــة الفارســـية المبنيـــوهـــذه النَّ      

يقيـــة التـــي لعبـــت بعقـــول تعكـــس حجـــم المـــؤامرة الحق ، بيـــتشخصـــية منســـوبة زوراً إلـــى أئمـــة آل ال
مـن الإسـلام ، أو سـكبوا فـي عقائـدهم الانحرافـاتِ  جـوا النـاسَ رَ خْ فبدافع حب آل البيت أَ  .الكثيرين

  . استخدام وسائل محبَّبة إلى نفوس الناس  طريق وهذا استدراج عن. الشديدة 
جـــذرة فـــي المـــوروث الشـــيعي الرافضـــي ، فحتـــى هـــذه الفارســـية المجوســـية المتطرفـــة مت زعـــةُ والنَّ      

لتــاريخ يعكــس نزعــة بــي بــالخليج الفارســي ، وهــذا تطــرفٌ مصــادم لتُسَــمِّي إيــران الخلــيجَ العر  اللحظــة
وأيضـاً . ز والتوسـع والسـيطرةر مـن الابتـزادْ في المنطقـة تسـتغل الـدِّين للحصـول علـى أكبـر قـَتوسعية 

 كمـا أن كراهيـة. ر والأضـحىطـْن الاحتفال بعيـدَي الفِ كبر بكثير ميتم الاحتفال بعيد النيروز بصورة أ
إنما تنبع من تحطيمه لدولة فارس التي ينظرون إليها على أنها ذات حضـارة _ رضي االله عنه _ مر عُ 

لا تُجــــارَى ، وأن هــــؤلاء الأعــــراب البــــدائيين قــــد حطَّمــــوا هــــذه الحضــــارة المزدهــــرة ، وهــــذا النظــــرة 
ـــدي المضـــادة للحقي ـــيعي الرافضـــي العَقَ ـــنص الشِّ زعـــة وهـــذه النَّ . قـــة متجـــذرة بشـــكل صـــاعق فـــي ال

عوبية الرافضة للعرب إنما تنبع من النظرة الدونيـة للعـرب علـى أسـاس أنهـم لا يملكـون حضـارة ، الشُّ 
، واضــطهاد وهــذا ســبب التمييــز العنصــري .  هــالُ ث ـْرس هــم أصــحاب الحضــارة التــي لــم يــأتِ مِ وأن الفُــ

. ، واســـتبعادهم مـــن وظـــائف الدولـــة ، والمناصـــب المهمـــة وتهميشـــهم واحتقـــارهمإيـــران  العـــرب فـــي
.  نسبةً كبيرة مـن عـدد السـكان لونشكِّ يُ  والذين، نة كلهم في إيران ر لينال أهل السُّ واتسع هذا الأم

ن الكيـا عاصـمة حتى. مسجد للسُّنة طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها أي و 
سـوقون يَ  كما أنهم. ، وحتى روما عاصمة الصليب فيها مساجد للسُّنةا مساجد للسُّنة الصهيوني فيه

ـــة فـــي أولاد الحســـين دون الحســـن هـــي الســـيدة  لأن زوجـــة الحســـين،  _عليهمـــا الســـلام_  الإمام
ــ أي إن. ، وهــي فارســية شــهربانو بنــت يزدجــرد ــ سرْ أولاد الحســين أخــوالهم الفُ ي ، وهــذا لا يتــوفر ف

ويــأتي . مـن وجهــة نظــر الــروافض  ، ممــا أدَّى إلــى اسـتبعاد أبنائــه وإقصــائهم وتهميشــهم أبنـاء الحســن
دون بـاقي الصـحابة _ رضـي االله عنـه _  لمان الفارسـيِّ سَـ ةُ في تقـديستعظيمهم المتطرف ، والمغالا

  .فقط لأنه فارسي
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تتحـدد وفـق  ، موروث الـدِّيني الشِّـيعيال ها في قلبالمجوسية الضاربة جذورَ  زعة الفارسيةالنَّ  إن     
 .للمسـار التـاريخي العمـومي الـدقيق عن تشييد تصـور فكـري واعٍ  المسارات الفكرية العاجزة تصادم

ضــرب قــيم الــوعي يَ  لأن انحســار ،لا تجــدي نفعــاً  المتــوارث الــدِّيني الشــيعيالمنظــور  وعمليــةُ ترقيــع
  . ى الظواهر التاريخية المتخيَّلة عل مشيَّدةمراكز بؤر الأساطير الأيديولوجية ال بشدة في

تيــــاراً توليــــدياً الــــذي يصــــير عبثيــــة التــــأطير الــــذهني  الفارســــية ينبثــــق مــــن زعــــةوبمــــا أن تــــأريخ النَّ      
ــيعية ، تكرَّســت حالــة التنــافر ، وهــذا أدى إلــى صــناعة  بــين مفــردات الــذاكرة البدائيــة للميثولوجيــا الشِّ

تقييــد  كمــا أن  .لحي صْــإفــرازات سياســية موظَّفــة بشــكل مَ  فــي الحقيقــة هــي ، ينيــة مشوَّشــةدِ  أنســاق
أنـــتجَ مســـاحةً مـــن  ، المنحـــى الفكـــري بالهالـــة الإعلاميـــة الشرســـة المعـــزَّزة بقـــراءة تاريخيـــة متطرفـــة

ينيالانتكاسة المع الـذي جعـل كـلام الفقيـه فـوق ، الأمـر زات داخـل الحـوْ  رفية في عـوالم الشـعور الـدِّ
   .النَّص 

، اســتطاعَ تحقيــق مكاســب ) التــي آوَتْــه ودَعَمَتْــه ( ه مــن فرنســا انقلابــَ لاً الــذي قــادَ ثَ فــالخميني مَــ     
م علــى كــلام الإمــام ، ويقُــدَّ  لامُــه يقُــدَّم علــى القــرآن الكــريمكمامــاً معصــوماً  ســه إتثبيــت نفْ شخصــية، و 

غريبـاً أن يـتم اختـراع وفـي ظـل هـذا العبـث المريـع لـيس . شخصياً _ رضي االله عنه  _ جعفر الصادق
وللأسـف فهـو يطُلَـق علـى أنُـاس . هو لقبٌ دعـائي لا معنـى لـه ، و " ظمى آية االله العُ " لقب من قبيل 

ملـون هـذه حْ هـؤلاء الـذين يَ و  . تنقصهم المعارفُ الدينية اللازمةيفتقدون الحسَّ الدِّيني المستقيم ، و 
، لأن تحصــيلهم العِلمــي يعتمــد علــى كــلام يةبــارهم متبحــرين فــي العلــوم الشــرعاعت لا يمكــن بالألقــا

فـي _ وهُـم  .الأشخاص النابع مـن الأهـواء والعصـبيات ، ولا يعَتمـد علـى المـنهج العلمـي المتكامـل 
  . يقُدِّسون آراءَ الرجال ، ولا يقُدِّسون النَّصوص الدينية في الكتاب والسُّنة _ حقيقة الأمر 

، لأن مؤسســـة الواســـطة فـــي المؤسســـات الحكوميـــة  ثـــلصـــارت مســـألة إعطـــاء الألقـــاب موقـــد      
النجـف ، وفارسـية متمثلـة فـي  عربية وفارسية ، عربية متمثلـة فـي: الدينية تتنافس عليه قوتان  التشيع

، نجعل الألقاب تبدو جزءاً من الصـراع العنيـف بـين هـاتين المؤسسـتـَيْ  الهستيري وهذا التنافس . قُمْ 
اب لمعناهــا ، حيــث أضــحى كــل مــن يحفــظ عــدة ســور مــن القــرآن هــذه الألقــممــا أدَّى إلــى فقــدان 

، وآيــة مــن آيــات االله الكــافي فقيهــاً لا يُســتدرَك عليــه كتــاب  الكــريم ، أو يحفــظ عــدة صــفحات مــن
ن العظمــى ، وهــذه كلهــا محــاولاتٌ يائســة لــذر الرمــاد فــي العيــون ، وخــداع العامــة الــذين لا يملكــو 

أنـه مـن أئمـة آل البيـت  مظنـاً مـنه سـوداء مامـةثون بكل صاحب عِ فتراهم يتشبَّ  ، مستوى علمياً دينياً 
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، حتى ضد منهجية أئمة آل البيت  الشيعة، لأن ، وهذا مرفوضٌ جملة وتفصيلاً _ م عليهم السَّلا_ 
  . ة تَّ لو انتسبوا إليهم ظاهرياً ، فالنَّسبُ المجرَّد من الاستقامة لا قيمة له البَ 

ـــيعي علـــى احتكـــار إشـــ والصـــراعُ        الحالـــةَ  لخِ دْ يُ سَـــ ، بـــين هـــاتين المدرســـتينكاليات الـــنَّص الشِّ
، مما يؤدي إلى انكماش مساحات الوعي ، وتغييب العقلانية  ودائم عرفية الفكرية في نزاع صادمالم
ــالمســتويات المعرفيــة فــي جزيئــات المســار العَ  عــن لــذلك صــار التــاريخُ المتصــوَّر فــي أذهــان  .دي قَ

لياً عــاجزاً عــن الانفتــاح علــى بــاقي العناصــر ، ووعيــاً جزئيــاً مفكَّكــاً ومُؤَدْلَجــاً بصــورة الشــيعة كيانــاً جــد
، وكتلةً معرفية مشوَّهة ، ومسيطر عليها مِن قِبَل فرضـيات الصـراع السياسـي الـذي ألُـبِس لبوسـاً فجَّة 
  . يغير منطقو أيديولوجي صِدامي  وهذا الصراعُ السياسي يتم إخضاعه لتكثيف .دِينياً 
علـيهم _ درسون حالـة قتـل الأمـويين لأئمـة آل البيـت يَ  ، نجد أن علماء الشِّيعة الروافض فمثلاً      

وتُسوَّق هذه الأفكـار علـى هاشميين والأمويين ، لتاريخي بين العلى أنها استمرار للصراع ا_  السَّلام
 أئمـة آل البيـت،العباسـيون  لكن هـذه الأصـوات اختفـت عنـدما قتـل. أنها صراع تاريخي بين أُسْرتَـيْن
الصـراع بـين قال إنه  الشيعة ، فلم نسمع أحداً من علماءومن آل البيت لأن العباسيين هم هاشميون

التركيب الأيـديولوجي الشِّـيعي  وذلك لأن .وإن آل البيت يقَتلون آلَ البيت  ،الهاشميين والهاشميين
ول اســـتثمار أيـــة لحظـــة صـــراع تـــاريخي ، يحـــا ، المتمـــاهي مـــع القـــراءة الماركســـية المتطرفـــة للتـــاريخ

رضـي االله _عبد االله بن الزُّبيـر  فمثلاً . بشكل فوضوي لتحقيق مكاسب سياسية والعمل على أدلجتها
  . بطريقة وحشية قتله الأمويون ، وصلبوه ، ومع هذالم يكن من آل البيت  _عنهما
، بــل كــان مُوَجَّهــاً  البيــت لأنهــم آل البيــتهــاً ضــد آل الأمــويين والعباســيين لــم يكــن مُوَجَّ  فــبطشُ      

خـرج علـيهم أي شـخص لقـاموا بقتلـه دون  فلـو .ين الخارجين علـى نظامهمـا السياسـي ضد المعارِض
تلــوا ثمــن حتــى لــو قَ كمهــم بــأي فهــؤلاء يريــدون تثبيــت حُ .  أمويــاً أو عباســياً  ويــاً أولَ عَ  النظــر إلــى كونــه

بنــي أمُيــة بعــض الصــحابة بكــل خيانــة دنيئــة ، فقــد قتــل ء خلفــا وقــد قتــل بعــضُ . الصــحابة أنفســهم 
، وسـيأتي  ، وهذا مشـهور _رضي االله عنه_  يٍّ دِ بن عَ  ي سفيان الصحابيَّ الجليلَ حُجْربن أبامعاويةُ 

رضـــي االله _ أحـــدَ ســـادات الصــحابة الإمـــام الحســـين كمـــا قتــل يزيـــدُ بـــن معاويــة . تفصــيله بـــإذن االله
. _ رضــي االله عنهمــا _ وان الصــحابي الجليــل عبــد االله بــن الزُّبيــر وقتــل عبــدُ الملــك بــن مــر  ،_عنــه

وكمـا هـو معلـومٌ فـإن أئمـة . العـائلي  مانتمـائهكـم بغـض النظـر عـن ضـين للحُ قتل المعارِ فالمسألة هي 
منهجيتهم فـي الخـروج علـى  ، وهذه هي ينوالعباسي ينلم الأمويظُ حياتَهم ثواراً ضد وا ضَ آل البيت قَ 

آل البيــت البريئــة مــن  مدرســة ، وهــي نفــس منهجيــة بعــض علمــاء الأمــة مــن خــارج الحــاكم الظــالم
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فــنحن عنـــدما نقــول مدرســة أئمــة آل البيـــت نقصــد العلمــاء الأفــذاذ المتقـــدِّمين . الشــيعة الــروافض 
ــ أئمــة مــن ، وكــل الأئمــة الأثبــات مــن آل البيــت هــم تلقائيــاً وبعــض اللاحقــين نة والجماعــة ، أهــل السُّ

سين أو محمد البـاقر أو جعفـر الصـادق ليسـوا مـن الشِّـيعة الـروافض ، بـل هـم مـن أئمـة أو الح فعليٌّ 
ــنةنة والجماعـــة ، كيــف لا وهــأهــل السُّــ بون سِـــنْ ا المنحرفِــون الــذين ي ـَ، أمَّـــ م ملتزمـــون بالكتــاب والسُّ

لـى ود الـذين ينسـبون أنفسـهم إ، مثل اليهـ لا دليل عليها واهية أنفسهم إلى آل البيت ، فهذه دعوى
  المسـيح إلـى السـيد مثـل النصـارى الـذين ينسـبون أنفسـهموهو منهم بـريء ، أو  موسى  النبيِّ 

  . وهم أعداؤه 
_ علـيهم السَّـلام _ اء آل البيـتفالشِّيعة الروافض الذين بدَّلوا وغيَّروا وانحرفوا هؤلاء أشـد أعـد     

. آل البيــت ، ولطمــوا وضــربوا أنفســهم  ا عنــد أضــرحة أئمــةوْ كَــا أنفســهم بالشــيعة ، وبَ وْ مَّ حتــى لــو سَــ
آل البيـت ون أنفسـهم شـيعة مُّ سَـوفـة الـذين كـان يُ فأهـل الك .ذه ليست بأكثر من دموع التماسـيح فه

ا ، فالـدعاوى بـلا بَـيِّنـات لا وزن لهـ .اً والحسـين ، فـلا تنخـدع بالمظـاهر الفارغـة يَّ لِ هم الذين خانوا عَ 
" قلوبنـا معـك وسـيوفنا عليـك " فمبـدأ . كحَـهـي المِ  الواقـعالنتائج علـى أرض  فالكلام سهل ، لكن

ــاعوا آل البيــت نتيجــة  ــائعهم النَّفســية بعــد أن ب الــذي اخترعــه الشــيعة الــروافض هــو نتــاج طبيعــي لطب
   . وقتلوهم بكل وحشية ،التلويح بالمال والعصا

وسـأله  ، لابن عمر شاهداً  كنتُ   : م قالعْ بن أبي ن ـُاعن ) :  ٢٢٣٤/ ٥( في صحيح البخاري و      
انظـروا إلـى  : (( قـال ، ن أهـل العـراقمِـ : فقـال ، ))؟  ن أنـتَ مَّـمِ  : (( فقـال ، م البعوضجل عن دَ رَ 

  ] ._ رضي االله عنه _ يعني الحسين [  )) .  النبيِّ  بنَ اتلوا وقد قَ  ، سألني عن دم البعوضهذا يَ 
 ولا الرجـال أشـباهَ  يـا: (( العـراق قـائلاً  أهـلَ _ عليـه السـلام _ بـن أبـي طالـب  وقد خاطبَ عليُّ      

جمهـرة [ )) كمفْ رِ أعْ  ولم مكُ أرَ  ملَ  أني تُ دْ دِ وَ لَ  ، الِ جَ الحِ  اتِ بَّ رَ  قولَ عُ  ويا ، الأحلام امَ غَّ طَ  ويا ، جالرِ 
  ) ] . ٤٢٩/ ١( طب العرب خُ 

ـــ فـــه دينيـــاً مـــن أجـــل شَـــرْعنة العقيـــدةقـــراءة التـــاريخ لتوظي وتســـتمر لعبـــةُ       فمـــثلاً وجـــدنا يعية ، الشِّ
ــرْس الــروافضَ  ــذين يحتلــون مــن الأعــراب والفُ ــنِّياً  العــراقَ  ال داعمــاً للعــرب يُصَــنِّفون صــدام حســين سُ

. لمانيـاً فصدام حسين لم يكن سُنِّياً ، بل بعثياً عَ . ، وهذه نظرة قاصرة سُّنة وقاتلاً للشِّيعة والأكرادال
الكثيرين من  أصهاره ، وقتلُ  ، وقتلُ عدامُ الإخوان المسلمين، فإمن العرب السُّنة  ينالكثير  وهو قتلَ 

كمه سـواءٌ  هدِّد نظامَ حُ ن يُ ، يثُبِت بلا ريب أنه كان ضد كل مَ البلاد العرب السُّنة ، وتهجيرهم خارج 
وقد قتل الكثيرين من رفاقه البعثيين شـركائه فـي الحـزب الـذي  .ياً أو شيعياً ، عربياً أو كردياً نِّ كان سُ 
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لكن لعبة قراءة التاريخ بشكل مغرِض لدى الشِّيعة إنما تتم وفق إسقاطات مركزية موغلة فـي  .قوده ي
 ، وتأســيس دولــتهم الموعــودة انتظــاراً لظهــور المهــديف التــاريخ لصــالح مشــروعهم التوســعي توظيــ

اء أبـرز علمـ وخرافـة السـرداب هـذه ردَّهـا أحـد . جهـة نظـرهممـن وُ  الذي دخل في سرداب المخلِّص
  .(10)) ١٩٧٩_ ١٩٠٤(  حمد جواد مغنيةوهو م في القرن العشرين الشيعة

الـذين ) الجـدد المحـافِظين ( لك يتشابهون مع اليهـود الصـهاينة والنصـارى المتصـهينين م بذوهُ      
وهـذا .  هميح المخلِّص من وجهة نظـر المزعومة انتظاراً لمجيء المس" إسرائيل" يريدون تأسيس دولة

دْنا التشــابهات العَ س مســتغرباً التمــاهي لــي قديــة بــين الشــيعة مــن جهــة ، وعقائــد ، خاصــةً بعــد أن حــدَّ
  . النصارى واليهود والفُرس المجوس من جهة أخرى 

 ثــم بــإفرازات الــذِّهن المخيــالي ، قــدي يتشــكل وفــق تــاريخ خــاصوهــذا الانهيــار الانســحابي العَ      
، وهــي التوســع فــي لغايــات سياســية واضــحة المعــالم دةعلــى وقــائع انهيــارات معرفيــة محــدَّ  إســقاطها

ـــ ةمنطقـــة ، وتكـــوين هـــلال شـــيعي يجـــرف المنطقـــةَ ، ويعيـــد ذكريـــاتِ الدولـــال فوية التـــي ارتكبـــت الصَّ
، فهـم يزعمـون حـب آل روفـة ومتكـررةلكـن لعبـة الشـيعة مع . جماعية بحق السُّـنةالمجازر والإبادة ال

ويزعمــون أنهــم يقــاتلون العـــدو ، بهــذه الــدعوى العريضــة لاممــن الإســ وا النــاسَ جُــرَ خْ البيــت لكــنهم أَ 
الصهيوني ، لكنهم يفعلون ذلك لتثبيت وجودهم في المنطقـة علـى حسـاب السُّـنة ، وتأسـيسِ هـلال 

م هـو وجـود وبالطبع فإن الذي لَمَّع صورة التشيع وأعطاها الزَّخْ  . شيعي يقضي على الشعوب السُّنية
ى بحـزب االله ، وهـذا جعلـه يحصـل علـى تأييـد سمَّ للعدو الصهيوني ، مثل ما يُ حركات شيعية مقاوِمة 

يها للعدو الصهيوني والغرب عموماً وأيضاً إيران وتحدِّ . قطاعات واسعة في العالَم العربي والإسلامي 
. على الصعيد السياسـي  وتأثير ذات احتفاء شعبي ، فهذه العوامل أبرزت صورة الشيعة كقوة مقاوِمة

ذا يشابه ما جرى في الستينات والسبعينات بالنسبة للمد الماركسي والقومي ، فظهـور حركـة مثـل وه
 وعملياتهــا العالميــة مــن خطــف الطــائرات المشــتملة علــى مبــدأ" الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين " 

ــاســتعراض القــوة علــى المســرح العــالمي أدَّى إلــى وجــود أنصــار و  تســليط الضــوء عليهــا ، د لها،وتأيي
 ) فـتح ( ، لدرجة أن الجبهة الشعبية بتوجهها الماركسي اللينيني كانت الحركـة الثانيـة بعـدشعبي قوي

خاصــة أن الشــعب القبــول لــولا اقترانهــا بالمقاوَمة،ولــم يكــن لهــا أن تنــال هــذا  .فــي منظمــة التحريــر
  .  عقليجري وراء الشعارات والخطب الرنانة دون أن يخضعها لميزان ال العربي شعب عاطفي

                                                 

 . ٢٠٦_ ٢٠٤ص  ، معالم الفلسفة) ١٠(
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ان هذه تم استعمالها على أكثر من صعيد ، فارتباط التشيع بآل البيت إنما يهدف ونظرية الاقتر      
إلى الحصول على شرعية للشيعة الروافض عبر اقتران اسمهم بشرعية آل البيت المتفق عليهـا ، مـع 

رافـــة مـــذهب أن الشـــيعة الـــروافض قـــد تخصَّصـــوا فـــي الكـــذب علـــى أئمـــة آل البيـــت البـــريئين مـــن خ
 العـدو الصـهيوني والغـرب بالمقاوَمـة ضـد" حـزب االله "كما أن ارتباط إيران و. ني عشريةالإمامية الاث

، ولكــن للأســف فقــد اســتغلت التحــدي والمقاوَمــة  مظلــة التأييــد وشــرعية أدَّى إلــى وجــودهم تحــت
التشـيع الرافضـي  إيران هذا المشروع السياسـي المـدعوم مـن شـعوب العـالَم العربـي والإسـلامي لنشـر

ينيبا قـة الـذين واسـتئجار المرتزِ سلامية عبر شراء الذمم بالأموال،، وغزو البلاد العربية والإلمفهوم الدِّ
ـــــرون لمـــــذهب الإ يقبضـــــون بالـــــدولار الأمريكـــــي اطـــــل ، الب ماميـــــة الاثنـــــي عشـــــريةثـــــم يطُبِّلـــــون ويزُمِّ

ــةُ إيــران بتــدمير العــراق وســوريا  وقــد رأَينــا كيــف قــام. أئمــة آل البيــت إلــى  _زوراً _ المنســوبو  مُرْتَزقِ
  .ولبنان واليمن 

ظهريــة متعلقــة بالمعــايير الاجتماعيــة مَ ة يــهماب شــرعياتٍ و إن فلســفة التشــيع تعتمــد علــى اكتســ     
عليـه _  حصر التلقي في علي بن أبي طالبتَ والمدرسةُ الشيعية  .الرافضة للمنهجية العلمية الدقيقة 

والوحيـــد المخـــوَّل بـــالاطلاع علـــى هـــذا التلقـــي وتفســـيره وشـــرحه  ، ن بعـــده، وأبنائـــه مـــ_ الســـلام 
ــة ــذين يحتكــرون سُــ"  آيــات االله " واحتكــاره هــم فئ ــة ال ــذين يمارســون دوراً شــبيهاً بــدور الكهن لطة ال

 الدينيـة التجربـةُ و . عـن الطبيعـة العموميـة لفهـم الـنَّص بعيدة  ضمن مساحة مظلمةتأويل النص الدِّيني 
ــيعي  يـــرةُ حَ ، فتظهـــر الْ  مزيـــداً مــن الشـــكوك غيـــر المنهجيــة ج إلانـــتِ باعتبارهـــا مُراهَقَـــةً سياســية لا تُ  ةالشِّ

ومــن أبــرز تجليــات الفوضــى فــي العقيــدة  . ، وتراكيــبِ الفكــر الــدينيِّ  والتخــبط فــي تشــييد النصــوص
ففـي . د والنصـارى يتَشـابه مـعَ عقائـد اليهـو )  ١٢( هـذا الـرَّقْم و . الشيعية ، اعتماد اثني عشـر إمامـاً 

وفـي إنجيـل لوقـا )). اثْـنَي عشر رئيساً يلد وأجعله أمُةً كبيرة ]: (( ٢٠: ١٧[ سِفْر التَّكوين التَّوراتِيِّ 
  )).ولَمَّا طلعَ النَّهارُ استدعى تلاميذَه واختار منهم اثني عشر سمَّاهم أيضاً رُسُلاً ] : (( ١٣: ٦[ 

ــرُّ فــي اختيــار الــرَّ       وَفــق _ ، ليكــون عــددَ أئمــة آل البَيــت المعصــومين ) ١٢( قْم وهــذا هــو السِّ
كمـا أن الأئمـة مـن . ، عِلْماً بأنَّ أئمةَ آل البَيت لا يمُكن إحصاؤُهم لكثـرتهم _ الميثولوجيا الشيعية 

قــد تــَمَّ اســتبعادُهم بشــكل كامــل ، لأنَّ أخــوالَهم ليَســوا مِــنَ _ رضــي االلهُ عنــه _ ذُرِّيــة الإمــام الحســن 
نَـي عشـر إمامـاً ، يُشـير إلـى . _ رضي االلهُ عنـه _ فُرْس كما هو الحال في أبناء الحسين ال وتحديـدُ اثْـ

  .حقيقة اقتباس الشيعة عقائدَهم من اليهود والنصارى 
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بالــــذِّكر أن الأســــاطير المتفرِّعــــة عــــن أنســــجة التناقضــــات العَقَديــــة ، تؤســــس ماهيــــاتٍ  الجــــديرُ و      
ــعبي يــق بــإفرازاميكانيكيــة ذات ارتبــاط وث لــذلك لــيس مــن الغريــب أن تبــرز . ت الــوهم النخبــوي والشَّ

فهـذه الخرافـة إنمـا جـاءت لتثبيـت شـرعية  ،_ على سـبيل المثـال لا الحصـر _ خرافةُ عِصمة الأئمة 
ــاً مُ  ــهلاميــة ، وإضــفائها علــى أئمــة آل البيــت ، ليصــير كلامُهــم نَصَّ عارضــه ، ملــك أحــدٌ أن يُ لاً لا يَ زَ نـْ

تلقــي النقــد والاســتدراك علــى كــلام أئمــة آل البيــت غيــر ي يــريح الشــيعةُ الــروافضُ أنفســهم مــن وبالتـال
ث وبالطبع فتأصيل هذه الخرافة دِيناً لازماً للأتباع من العوام يتعارض مـع منهجيـة البحـ. المعصومين 

وخرافة .  فلو كان أئمة آل البيت معصومين لما ظهرت الاختلافات والتناقضات فيما بينهم. العلمي
وح ن الــرُّ قــول إالتــي ت غيــر المنطقيــة صــمة الأئمــة الاثنــي عشــر متماهيــة تمامــاً مــع العقيــدة النصــرانيةعِ 
س قُ رْ ى ومُــتَّــمَ : أن يــُدَوِّنوا الإنجيــلَ وحيَ إلــى أربعــة رجــال شــاء فــي القــرن الأول للمــيلاد أن يــُس دُ القُــ
صــمة علــى كــلام هــؤلاء الرِّجــال هــدفها إضــفاء العِ  وبــالطبع فــإن هــذه العقيــدة الباطلــة. ا نَّــوحَ وقــا ويُ ولُ 

، وهــذا بالتأكيـد مـا أراده الشـيعة الـروافض مـن اختــراع صـمة والقداسـة بـلا نقـاشالعِ ب وإحاطتـه الأربعـة
صمة الأئمة لجعل كلامهم فـوق مسـتوى النقـد والاسـتدراك والمراجعـات ، وهكـذا يضـمنون عقيدة عِ 

  . لدِّين لأطول وقت ممكن السيطرة على العوام وابتزازهم باسم ا
إن الأحاديث المأثورة : ((  ٣٦نقلاً عن حقيقة الشِّيعة  ٥١في أساس الأصول قال دلدار علي      

عن الأئمة مختلفة جداً ، لا يكاد يوجد حـديث إلا وفـي مقابلـه مـا ينافيـه ، ولا يتفـق خبـر إلا وبإزائـه 
  . اهـ )) صين عن اعتقاد الحق ه ، حتى صار ذلك سبباً لرجوع بعض الناقضادُّ ما يُ 

تــراهم : ((  عــن اخــتلاف طائفــة الشــيعة ) ٩ص (  المقدمــة وقــال الفــيض الكاشــاني فــي الــوافي     
يـد ، بـل لـو شـئت أقـول لـم تبـق زْ يختلفون في المسألة الواحدة علـى عشـرين قـولاً ، أو ثلاثـين ، أو أَ 

  . اهـ ) )لم يختلفوا فيها ، أو في بعض متعلقاتها مسألة فرعية 
 ، ذاكرنــي بعــض الأصــدقاء بأحاديــث أصــحابنا: (( وقــال الطوســي فــي مقدمــة تهــذيب الأحكــام      
مـا بـر إلا وبإزائـه لم خَ سْـ، حتـى لا يكـاد يَ وقع فيها مـن الاخـتلاف ، والتبـاين، والمنافـاة، والتضـادوما 

ا ذلــك مــن أعظــم الطعــون حتــى جعــل مخالفونــم حــديث إلا وفــي مقابلــه مــا ينافيــه ، لسْــ، ولا يَ هضــادُّ يُ 
  ]."  كشف الجاني"  ها في كتابرَ ي ـْوغَ  لِعُلماء الشيعة ، انظرْ هذه الأقوال . [))مذهبنا على 
نة الصـحيحة، كـر عقائـد الشـيعة والـرد علـيهم بالكتـاب والسُّـفـي ذِ  سَ بحثاً دِينيـاً يْ لَ  وهذا البحثُ      
وقــد . نهــا ريخيــة والسياســية والفكريــة لتكوُّ لنقــد عقائــد الشــيعة ، والخلفيــة التا هــو بحــث فلســفي بــل

هـا إن أردتَ عْ فراجِ  ، لـداتعقائد الشيعة الروافض والـرد عليهـا موجـودة فـي الكثيـر مـن المج قلُنا إن
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تشريح الأنساق الدينية الشـيعية فلسـفياً لفهـم  فهو ا البحث الموجَز ،ا منهجي في هذأمَّ . الاستزادة 
  . عليها القومُ المنهجية المضطربة التي يعتمد 

إلــى أبعــاد أُســطورية ذات قــيم  ، ســنجد أنهــا ترتكــزُ " عِصــمة الأئمــة " قُمنــا بتشــريح فلســفة  وإذا     
والفارســيةُ . داخلــه  انهيــار أنويتــه فــي ، وتنحــازُ إلــى الــوهم الأيــديولوجي الــذي يَحمــل عوامــلَ شــعبية 

ــة بغهم بصــصَــكانــت تميــل دائمــاً إلــى تقــديس الأشــخاص ، و   المجوســية وقــد وَرد أن أحــد . بغة إلهي
علـى حـد _الذي يسير في عروقـه لدَّم الإلهيِّ على ا ج إحدى محارمه لكي يحافظقد تزوَّ  ملوك فارس

، كــان كثيــرة فضــلاً عــن العوامــل اليهوديــة ، وبمــا أن التشــيع مصــبوغ بعوامــل فارســية مجوســية  _هزعمــ
، ورفعهـم فـوق مسـتوى لهم وْ صـمة حَـز العِ قداسـة ، ووضـع بـرواالمتوقَّعاً صبغ أئمة آل البيـت بصـبغة 

، تـــم تأطيرُهـــا فـــي قلـــب  ق الفكـــري الفارســـي المجوســـيوهـــذه فلســـفةٌ معروفـــة فـــي النســـ. بشـــريتهم 
  .غة فرَ في حلقة مُ  مُنتَج جدلي يَدور_ بالأساس _ العقيدة الشيعية التي هي 

  !.وفق الميثولوجيا الفارسية اليهودية ؟ عيةالعقيدة الشِّي تَمَّ بناءُ لماذا :والسؤالُ الذي يَطرح نَـفْسَه    
الغــامض بــإفرازات  الــوعي الــدِّيني تناقضــات ينبغــي أن نــربطَ  ، هــذا الســؤال الحيــوي للإجابــة عــن     

التــي أفــرزت مــذهباً  يفيــدنا فــي تحديــد ماهيــة التحــولات الفكريــة وهــذا الــربطُ . قــائع الاجتماعيــة الو 
  . _ عليهم السلام _ لعَقَدي إلى أئمة آل البيت ركيكاً قائماً على إسناد الانحراف ا

،  الفارســـية المجوســـية النصـــرانية ، ، اليهوديـــة( مـــع العقائـــد المنحرفـــة  الشـــيعي لتفاعـــلِ ا صـــيغُ و      
. علــى الثبــات اليقينــي الحاســم  الفكريــة المبنيــة لمرجعيــةغيابــاً تامــاً ل عكــست ) عقائــد أهــل الجاهليــة

ــَ فالنــاقصُ   ســعى إلــى التكامــل مــع النــواقص لتعزيــز وجــوده فــييَ  النــاقصُ ، ف بالتــاليرفض الكامــلَ ، و ي
  . الفكر الديني والفكرِ الاجتماعي 

والمجوس وأهل الجاهليـة ، أمَّـا  أهل الكتاب ففي الفكرِ الديني ، امتزجت عقائدُ الشيعة بعقائد     
ظ علـى للحفـا ، )نة والجماعـة أهل السُّ ( د تجمَّعت الأقلياتُ ضد الأكثرية في الفكر الاجتماعي فق

فـي الـبلاد وهذه اللعبةُ يتقنها الشيعة الروافض ، ويحـاولون تعميمهـا . _ من وُجهة نظرها _ وجودها 
ــآخر _ العربيــة والإســلامية  ــنة والجماعــة ، وتحــويلهم إلــى _ بشــكل أو ب ، مــن أجــل كســرِ أهــل السُّ

  . مع أنهم هُم الأمَُّة الإسلامية. طائفة ، مجرد طائفة 
لا شكَّ أن المذهب الشيعي عبارة عن مزيج من العقائد الجدلية المتناقضة ، وكتلـة هجينـة مـن و      

الأصـل إلـى فـرع ، والفـرع إلـى الفلسفات المنحرفة ، بسبب اختلاط الأصـول مـع الفـروع ، وتحـول 
نيـة معصـومة وهذا جعلَ المـوروثَ الشـعبي المشـوَّش عقيـدةً دِي .الجوهر مع العَرَض أصل ، وتساوي 
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وإذا أدركْنـــا هـــذه الحقيقـــة ، فلـــن نَســـتغرب مـــن تحـــوُّل  .الأفكـــارَ البشـــرية تعـــاليمَ ســـماوية  ، وجعـــلَ 
ذات البعــد التــاريخي إلــى أوهــام مقدَّســة نهائيــة وحاســمة ، غيــر قابلــة  الشخصــانية الأشــكال الذهنيــة

  .معصومة  الميثولوجي إلى حقائقمن تحوُّل الزخم  _ كذلك  _ ولن نَستغرب .للطعن 
ــين الجــوهر والعَــرَض ، وأوصــلت الفكــرَ       والعقيــدةُ الشــيعية تفتقــد إلــى المنطــق ، لأنهــا ســاوت ب

الإنسـاني ، فلـم يَـعُـد  تأصيل فكرة التعادل بـين الحامـل الأيـديولوجي والمحمـولِ  الديني المتآكل إلى
   " ) .الأئمة المعصومين "  (وبين كلام البشر ) القرآن الكريم (  هناك فرقٌ بين الكلام الإلهيِّ 

إذ إنـــه بتســـاوي الجـــوهر والعَـــرَض ، تــَـمَّ . دى إلـــى تعميـــق الانتكاســـات الفكريـــةوهـــذا الانهيـــار أ     
، س الـدِّين، فانتشرت الطلاسمُ التي ألُبسـت لبـو الحياة الشيعية الدينية وجوهرهِاالقضاءُ على أشكال 

ـــة ـــلطةِ الكهنوتي ـــرية  وتكـــرَّس نفـــوذُ السُّ ـــر العظمـــى  (السِّ ـــات االله العُظمـــى وغي ـــلطة آي ظهـــرت و  ، )سُ
  . وتفرقت طائفة الشِّيعة إلى عشرات الطوائفالحادة في الموروث الشِّيعي الرافضي ،  الانقساماتُ 

وبالتأكيــد فــإن انفصــال الإســماعيلية عــن الإماميــة الاثنــي عشــرية فــي تعيــين الإمــام المعصــوم مــن      
انفصــــال  بصــــورة متماهيــــة مــــع ة ، قــــاد حركــــة الانفصــــال الشــــديدوجهــــة نظــــر الميثولوجيــــا الرافضــــي

  .  ارتن لوثرن الكاثوليكية على يد مع انتيةالبروتست
يـدل علـى تفشـي الأنسـاق  الفكر الشِّيعي الديني والفكر النصراني الـديني ، وهذا الالتصاق بين     

لا  المسار البنائي المنطقـي ، فتقِدة إلىالوجودية الشِّيعية الم وعموماً ، إن العناصرَ . يةالمعرفية السلب
  .من أجل صناعة شرعية لأساطيرها  ةيبد أن تلجأ إلى العقائد الخارج

 علـــى خارطـــة احتكـــار تأويـــل الـــنَّص" آيـــات االله " دة علـــى تواجـــدالواهيـــة المعتمِـــ الخيـــالاتِ  إن     
جـه الشـيعة ويصـب فـي جيـوب خر فمـثلاً الْخُمْـس الـذي يُ  .الآلهـة فـي الجاهليـة كـرِّس عصـرَ ت الديني،

اني في كنائس القـرون الوسـطى التـي مع سلوكيات رجال الدِّين النصر  فلسفة متماهية رجال الدِّين هو
ــ. قَهــرت النــاسَ ، وسَــرقتهم باســم الــدِّين  الرهبــان ســلوكيات  فكــرٌ اســتغلالي متمحــور حــول هكمــا أن

ــاء كنيســ ــا لبيــع صــكوك الغفــران مــن أجــل بن وأيضــاً ، إِنَّ . " القــديس بطــرس " ة الــذين أرســلهم الباب
تحــرُّش الكرادلــة والرُّهبــان بالراهبــات ، وممارســة الجــنس معهــنَّ ، يتَمــاهى مــعَ مُمارَســة رجِــال الــدِّين 

قـد " آيـات االله " وهكذا يَكـون " . زواج الْمُتعة " الشِّيعي لزنا الْمُتعة الذي تَمَّت شرعنته تحت اسم 
  . الكبت الجِنسي وَجَدوا وسيلةً للتخلص من 

 لذين ينتهجـون هـذا الخـط فـي حيـاتهمعلى ا وفيراً  ربحاً مادياً  رُّ دِ المتاجرة بالدِّين تُ ولا يخفَى أن      
، ومسـتعدون لأن يفعلـوا  لأنهم يستغلون جهل العوام الـذين يطمعـون فـي الجنـة والخـلاص الأبـديِّ  ،
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أوهامهم المغلَّفـة بصـبغة دينيـة لتحقيـق أكبـر  أي شيء مقابل نيل هذا الشَّرف ، ويبدأ السماسرة ببيع
د إلـى اسـتغلال جهـل النـاس وحاجـاتهم مـن مَـعْ الأنظمة الدينيـة المشوَّشـة ت ـَ إذ إن. ربح مادي ممكن 

 أن يظلوا خاضـعين لهـا علـى الـدوام، ويـدفعوا ، وضمان لطتها على رقاب المسحوقينأجل تجذير سُ 
.  الأتبـاعَ حتـى الرمـق الأخيـر وعمليةَ ابتزازٍ تستنزف ، إقطاعياً  المنحرِف نظاماً  فيصير الدِّينُ  بانتظام،
صحيحة مئـة بالمئـة فـي حالـة الأنظمـة الدينيـة الفوضـوية المشوَّشـة " الدِّين أفيون الشعوب "  وعبارة 
، لأن الإسلام دِين لا يقَبل الظلـمَ ، ولا يُخـدِّر  لى كل الأديان سوى الإسلامنطبق عها تأي إنفقط ، 

النـــاسَ ، وإنمـــا يـــوقظهم مـــن سُـــباتهم ، ويبَعـــث فـــيهم رُوحَ الانقـــلابِ والثـــورةِ بشـــكل واعٍ لا بشـــكل 
  .فوضوي 

، وهـذه اللغـةُ العَدَميـة غيـر اليقينيـة عِبـارة ينيـة مشوَّشـة إن أنساقَ الفكِر الشيعي تتجذرُ في لغة دِ      
وم فلســـفي يَكشـــف مَظـــاهرَ انكمـــاش الـــرُّوح فـــي الحيـــاة الموغلـــة فـــي اســـتهلاك الخرافـــات عـــن مفهـــ
، ويـُؤرِّخ ظـم الأسـاطير الدينيـة نُ ولا شـكَّ أن هـذه الحيـاة تمثِّـل طريقـاً مسـدوداً يـُزاوج بـين  .المقدَّسة 

يرهم علـى أنهـم تصـو ، ويـتم "آيـات االله" لصالح طبقة من البشر تُسـمَّى" الأنا الشيعية"لمظاهر انهيار 
  . معصومون آلهة
وهذا الانهيارُ المرعِب ينَبع من مأزق المؤسسة الدينية في الفكـر الشـيعي ، والتـي تختـرع نظامـاً       

 الـذات الإنسـانية مـن أجـل بنـاء سَـادة وعَبيـد، واضـطهادِ : مـع إلـى طبقتـَـيْنكهنوتياً بغُيـة تقسـيم المجت
وفــي ظــل هــذا التشــويش العــارم ، لــيس ). ن الناحيــة الفكريــة مــ(  مُــدجَّن هجــين مُعــدَّل وراثيــاً  إنســان

غريباً أن تَظهر النصوصُ الشـيعية الدينيـة رافضـةً للعقـل البشـري ، ومناوئـةً لحركـة التـاريخ ، ومناهِضـةً 
  . ةلإنجازات الحضارة العربية الإسلامي

. لمنطــــقِ الاجتمــــاعيلقــــد أثَْبتــــت المدرســــةُ الشــــيعية عجزَهــــا عــــن مواكبــــة العقــــل الإنســــاني، وا     
 ، جديـدة يلـةٌ قديمـةتقـديس الأشـخاص ورفعهـم فـوق مسـتوى بشـريتهم حِ وبالإضافة إلـى هـذا ، فـإن 

 سياســةِ  وتــأطيرُ . لتحليليــة المضــادة للتقليــد الأعمــىتنطلــي علــى أصــحاب العقــول ايفُتــرَض أنهــا لا 
طها علــى ذوات بشــرية ، وإســقا ، ينــي عَقَــدي، ومحاولــة تقــديمها علــى أنهــا أســاس دِ التقــديس الــواهم

وطبقــةِ " آيــات االله " هــي خطــواتٌ جَدليــة تعتمــد علــى تقســيم الجماعــة الإنســانية إلــى طبقــة الآلهــة 
ــا بــدائي انتكاســي مجتمــع وفــي كــل . "الشــعب " العبيــد  وهــذه قاعــدة ثابتــة .  نان الطبقتــتظهــر هات

 الصـحيحُ  الدِّينُ  غيبُ يَ  وعندما .والأشخاص  رغم تغيُّر الزمان والمكانتاريخياً بلا حالات استثنائية ، 
  . دِّين الصحيح في المجتمع الأعمى الاستغلالُ هو البح صيُ  ، في مجتمع أعمى
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إلــى نصــوص أنســاق اســتغلال البشــر تُحــال ، أن الجذريــة فــي الفكــر الــديني الشــيعي والمشــكلةُ      
داخـل  ا يسـاهم فـي وضـع الأسـطورةممـ ،دِينية ، وذلك من أجل إضفاء شرعية على أبعـاد الأسـطورة 
تم هندسـةُ الإنسـان علـى أسـاس وهكـذا تـ .التطبيقات الاجتماعية الضاغطة على البشـر المسـحوقين 

، وحَجَــرٌ صــغير فــي قلعــة العبوديــة التــي يملكهــا القــادرون علــى أنــه وســيلةُ تفــريخ للــوهم الانعكاســي
هم لقلــوب العــوام الــذين لا يملكــون إلا احــتلال مــرَ طيــل عُ خــدم مصــالحهم ، ويُ يَ  توجيــه الــنَّص بشــكل
مُ الانهيـاري يَمنـع الـوعي الإنسـاني مـن النهـوض ، خْ وهـذا الـزَّ .دون وعي ولا منطـق التصفيق والتطبيل

الغربلـة والتمحـيص مـن الاقتـراب  ، لمنـع متواليـات داسـةن القَ وراً مِـسُـ الشِّـيعي المـوروثِ  ويبَنـي حَـوْل
  . منه 
تَحـــدث عمليـــةُ إعـــادة ترســـيخ مفـــردات الفِعـــل الـــديني  لأيـــديولوجي ،هـــذا التشـــويش اوفـــي ظـــل      

 .المضطرِب كإستراتيجية معرفية تتشظى في مركـز الصـراع التـاريخي، مـن أجـل انتـزاع تعـاطف العـوام 
وبالإضافة إلى ما سبقَ،فإن الفِعل الديني الشيعي ينُتِج نصَّاً دِينياً أسطورياً مُسـيَّجاً بالقداسـة والعِصـمة 

لعاطفـة الدينيـة مـن وهذا الأمرُ يـَدفع باتجـاه تشـتيت الـوعي الإنسـاني ، وسـرقةِ ا. صفته البشرية  رغم
ولا يثُبِــت قــراءةً  مــع العِلــم أن الــنَّص الــديني المنفــي لا يثُبِــت وجــوداً تفكيريــاً حــراً ،. صــدور العــوام 

. اً لنفْسـه ، ونافيـاً لوجـوده يصـبحُ الـنَّصُّ الـديني مضـادَّ وهكـذا . التاريخيـة  منصـفة للأحـداث تحليلية
 .وبعبارة أخرى ، يصبح الموروثُ الشيعي ضد الموروث الشيعي ، والنَّصُّ الديني ضد الـنَّص الـديني 

في تـأطير شـرعية أنسـاقه وبالتالي ، تتكسر أنويةُ المعرفة الميثولوجية التي يعَتمد عليها الدِّين الشِّيعي 
  . المتعاكسة 

بفعــل منطــق _ ها ، أن قيمــةَ النفــي يــتم تكريســبــرى فــي هــذا الســياق المشــوَّش الكُ  والإشــكاليةُ      
دو عْـت ـَممـا يـؤدي إلـى انكمـاش اللغـة الدينيـة الابتزازيـة التـي لا  كقيمة إثبات ،  _القوة لا قوة المنطق 

لأذهـان تـاريخٍ افتراضـي لا يوُجـد فـي الواقـع ، وإنمـا يوُجـد فـي ا ضـعياً فـي جسـدِ وْ مَ  مُخـدِّراً  نهـاوْ عن كَ 
  .المنكسرة 

ومن الأمثلة الواضحة على تحوُّل قيمـة النفـي إلـى قيمـة إثبـات ، هـي المنظومـة الفكريـة الخاصـة      
فهــذه المنظومــة عبــارة عــن تجــارة باســم الــدِّين ، وسَمْســرة عقائديــة ، . بــالقبور عنــد الشــيعة الــروافض 

وقـد  .وابتـزازهم  من أجـل سـرقة العـوام_ يهم السلام عل_ ب الناس لآل البيت حُ  استغلالُ  يتم فيها
شَـركة تجاريـة مسـاهمة غيـر نَجـح مخترعـو مـذهب الإماميـة الاثنـي عشـرية فـي تحويـل آل البيـت إلـى 

ــركةُ يــُديرها الشــيعةُ الفُــرس الــذين يُســيطرون علــى المناصــب المهمــة فيهــا، لأن . محــدودة  وهــذه الشَّ
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 ربين أن المناصـب الهامشـية تعُطـَى للشـيعة العَـرأسَ مالها مستمد من سُلطة ملالـي طَهـران ، فـي حـ
روادة ، وكورقة يلُعَب بها في مجال الأقليات والأكثرية ، وتفتيـتِ الذين تستخدمهم إيران كحصان طُ 

  .ت على أساس طائفي وإثني وعِرْقي ، كما حدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن المجتمعا
غـــي الـــوعي الجمعـــي تلُ_ بـــذلك _ وهـــي  ي نَـفْسَـــها بنفْســـها ،والإفـــرازاتُ الشـــيعية العَقَديـــة تنفـــ     

الأمرُ الذي يَضرب العمودَ الفقري للموروث الشـيعي . في كقيمةِ إثباتٍ ، وترُسِّخ النبالتفكير النقدي 
  . تاريخية سائرة ضد التاريخ والمتشظي إلى نتائج الافتراضي ، 

ة لا وزن لهـــا مُطْلقـــاً بســـبب خضـــوعها بالكُليـــة وفـــي واقـــع الأمـــر ، إن المدرســـة الشـــيعية العربيـــ     
ولا يخفَــى أن إيــران الفارســية هــي قلــبُ التَّشــيعِ النــابضُ ، وهــي تَســعى . للمدرســة الشــيعية الفارســية 

التعامـل مـع إيـران ينبغـي و . المتوسـط  بكل قوة إلى بسط نفوذها في المنطقـة ، والوصـول إلـى البحـر
ويجـب علـى العـرب السُّـنة بنـاء مـواقفهم وفـق . و، ونصـف صـديقراً ، فإيران نصفُ عدذِ أن يكون حَ 

مي العــام رغــم انحرافهــا الإســلا وبــرغم كـل شــيء، تظــل إيــران ضــمن الإطـار. هـذه المعادَلــة الإشــكالية
جسـد  تئصال الورم السرطاني الصـهيوني مـنلاس ويجب التعاونُ معها.  ذي الصبغة الفارسية العَقَدي

، قـــوق الإنســـان مـــا دامـــت تحقـــق مصـــالحه خريوطي الـــذي يتـــاجر بحالإســـ ، وتحـــدي الغـــربمـــة الأُ 
ه فسـيقتل حَ مصـالِ  ا إن عارضـتْ أمَّـ. ، والسيطرة على مواردهم وتضمن له التدخل في شؤون الآخرين

  . كال الحياة على هذه الأرض ، وكل أش والبيئة الإنسانَ والحيوانَ ، ويقضي على الأوزون
 علـى " آيـات االله "طبقـة السـادة  هنوتية غامضة لضـمان سـيطرةك  إن الموروث الشيعي ذو طبيعة     

ووفـــق هـــذه الرؤيـــة الحقيقيــــة  .يـــادتهم واســـتغلالهم دون أي اعتـــراض، وق)أفـــراد الشـــعب ( العبيـــد 
فالعقيــدةُ الشــيعية لا تَعتــرف بالإنســان إلا إذا  . القاتمــة، تَضــيع طبيعــةُ الإنســان وشخصــيته الاعتباريــة 

ر عليهــا مــن قِبـَـل رجِــال الــدِّين المتحــالفين مــع الدينيــة الاجتماعيــة المســيطَ  الصــيغةكــان جــزءاً مــن 
ــلطة الأبُويــة ، ويــَدور فــي أفــلاك  .السَّاســة  وهكــذا يتحــول الإنســانُ إلــى كيــان ميكــانيكي خاضــع للسُّ

اجتماعية ذات صـبغة سياسـية ،  لَّفاتٍ مخ مما يقَود إلى تشظي الإحساس الديني إلى.الوهم المركزي
ضـمن سـياق _ رغماً عنه _ محيطاتٍ فلسفية متضاربة، حيث النَّصُّ يقَتل رُوحَ النَّصِّ ، ويَرثه  كوُّنِ وت

قــامع  تكــريس الميثولوجيــا الشــيعية كتيــار فلســفي وهــذا التــوارثُ القَســري مــن شــأنه. تــاريخي هُلامــي
ة فـي بـؤر  _ ر فـأكثرأكثـ _ الجـدلي غيـر المنطقـي يبـزغ ومـنهجُ النشـاطِ الـديني .ومقموع في آنٍ معـاً 

فِعــلاً إنســانياً محتقنــاً بالعُقــد  ظيــف العَقَــدي والسياســي للتــاريخ الــذهني الافتراضــي ، والــذي ينُــتِجُ التو 
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نـتَج الـديني مُ ر عليـه أيـديولوجياً ، وبـين الْ ويزُاوجُِ بين السلوكِ الاجتماعي المقمـوع المسـيطَ  الطائفية ،
  . بة المضطرِ  التاريخية ز العناصرألغا المكرَّس كسُلطة كهنوتية مغرقِة في

ينيبُ ومــــن خــــلال تــــأطير المضــــمون الميكــــانيكي لِ        ، تَظهــــر انكســــاراتُ البُنيــــة نيــــة الحــــدث الــــدِّ
إلـى سـلب إنسـانية الإنسـان ، مـن أجـل تنسـيق  يسـتند فالمجتمعُ الشيعي. ليةً الاجتماعية واضحةً جَ 

 إلا مثــالٌ  المتعــة ومــا ظهُــورُ نِكــاح. يــة مقدَّســة الخرافــات الشــعبية ، وتنظيمهــا علــى شــكل عقائــد دِين
إلــى شــيء اســتهلاكي خاضــع لنظــرة  تَــمَّ تحويــل الأنثــى ، حيــثصــارخ علــى هــذا الانهيــار الاجتمــاعي

جــرَّدة الجزئيــة فــي اعتبــار المــرأة متعــةً م زعــةُ وتتضــح النَّ . ذات نزعــة جزئيــة بامتيــاز جنســية اســتهلاكية 
، تجسيدية لانتـزاع جسـدها واقتحامـه إلى المرأة نظرة جنسية دونية نظرُ فال .للرَّجل القادر على الدفع
وهـذا . إباحية مستندة إلى نصوص دينية شيعية مُلتبِسـة، هي نظرة الدفع لها ثم رميها في الشارع بعد

، حيـث تُحصَـر المـرأةُ فارسـية وأعرابيـة ثقافات جاهليـة متعـددة خليط الاحتقار لأنوثة المرأة قادم من
   . وتغُرَق روحها في شهوتها الجنسيةل في جسدها فقط ، وتُختزَ 
م وأخـواتهم حتـى لـو وعلى الرغم من أن علماء الشيعة وعِلْية القوم لا يقبلون زواج المتعـة لبنـاته     

ـــا المقنَّـــع علـــى ذلـــك وافقـــنَ  ـــة للعامـــة أو أصـــحاب الطبقـــات الاجتماع، إلا أنهـــم يبيحـــون هـــذا الزِّن ي
لطةَ والمـالَ بوسـعه ملـك السُّـن يَ مَـبامتيـاز، فَ  ع هو نظام إقطاعي طبقي استغلاليالمتدنية ، لأن التشي

 ، ودفـعِ ةا العامة فهم منبوذون متروكـون لـزواج المتعـأمَّ نصوص أو تأويلها بما يخدم مصالحه،تجاوز ال
 ، الـدِّينن يبتزون العوام باسـم عِلْية القوم من العلماء الذي في صالح وفق فوضى مالية تصبُّ  الْخُمْس
     . _  عليهم السلام_ إلى آل البيت  والانتماءِ 

شـرعيةَ منظـوره الأيـديولوجي مـن وللأسف فإن النظرة الدونية للمـرأة بهـذا الشـكل السَّـادي أَخـذ      
أن احتقــار المــرأة فــي  ، وممــا لا شــك فيــه. يــة لا تــاريخ لهــا ســوى وأد التــاريخ نصــوص دينيــة وهم

شكل أساسي من الفارسية المجوسية التي تنتزع الجنسَ من جسد المـرأة الموروث الشيعي مستمد ب
وعلـى أيـة حـال فهـذا تحايـل علـى الزِّنـا، وهـو فـي واقـع الأمـر زنـا . ، ثم ترُمَى لزبون قادر على الـدفع

إلــى أن ويقودنــا هــذا الموضــوع . صــريح، ولكــن بتســمية أكثــر لطفــاً لــئلا ينفــر النــاسُ مــن هــذا الفعــل 
، والعمـل علـى شـرعنتها رات والمحرَّمـات للنـاسنكَـمُ بعـض الْ  ية الوضعية تحـاول إتاحـةالنصوص الدين

ر ممكــن مــن الأتبــاع، تمامــاً كالمحطــات الفضــائية التــي تــأمر المــذيعات دْ وإباحتهــا ، لتجــذب أكبــر قــَ
ــ ــا المتعــة أو كمــا . ر مــن الجمهــور دْ بكشــف مفــاتنهن لجــذب أكبــر قَ وممــا لا شــك فيــه أن إباحــة زن

  هو وسيلة " كاح المتعة نِ  "  ى يُسمَّ 
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  .، وبعبارات أكثر لطفاً  ستمتاع بالنساء بطريق غير مباشرلجذب أتباع أكثر عبر شرعنة الزنا والا
 ، ظم الرمزيـة فـي ميثولوجيـا التشـويش الـدِّيني الشِّـيعي علـى انتـزاع إنسـانية الإنســانالـنُّ  إن إصـرار     
الدينيــة والاجتماعيــة ،  فوضــىال ذهنيــاً وماديــاً ، فظهــرتْ المجتمــعَ الشــيعي إلــى طريــق مســدود  أوصـل

القـدرةَ علـى فهـم طبيعـة التـاريخ الـواقعي _ التي يـتم تقـديمها كمسـلَّمات _ وفَقدت النصوصُ الدينية
ومــا زالَ التفســيرُ غيــر  .داخــل الــذهن المتخيَّــل وهــذا جعــل مــن التــاريخ مــادةً صــراعية  .لا الخيــالي 

يـة المندمِجــة اللغو نســاق الأنسـاق الشــيعية ، خصوصـاً الأ جوهريـاً فــي تشـكيل المنطقـي للـدِّين عــاملاً 
  .المحصور  الشعور البشري مع تناقضات فوضى

نسـاق العقيـدة ، لأ عطـي شـرعيةً لا يُ مذهبٍ دينـي كامـل وفـق أسـاس مُخَلْخَـل  وبالتأكيد ، إن بناءَ      
رضـي االله عنـه _ الإمـام جعفـر الصـادق إلـى _وراً زُ _الجعفـري المنسـوب المذهبُ و . وطقوسِ الشريعة

كمـا أن مصـطلح     .هـا لْ قُ ي ـَ مْ الصـادق لـَ جعفـر شوَّش لأن فيه أكاذيب كثيرة منسوبة للإماممذهبٌ مُ  _
. تَمَّ اختراعـه فـي القـرن العشـرين علـى يـد العـالِم الشـيعي محمـد جـواد مُغنيـة " المذهب الجعفري " 

اً لنِِد معَ مذاهب ولـَم  ) .الحنفي ، المالكي ، الشـافعي ، الحنبلـي ( أهل السُّنة  وذلك لكي يقَف نِدَّ
يَكن هناك شيء اسمه المذهب الجعفري، وإنما هناك روايـات مُتفرِّقـة مَنسـوبة إلـى أئمـة آل البَيـت ، 

فالشيعةُ لا يَملكون مَنهجاً عِلميـاً فـي الجـرح والتعـديل وقبـول . تَفتقر إلى القواعد العِلمية في النـَّقْل 
ـــمَّ " المـــذهب الجعفـــري " كمـــا أنَّ مصـــطلح . لأســـانيد والْمُتـــون ا يُشـــكِّل مشـــكلةً كُبـــرى ، فلمـــاذا تَ

نَــي عشــر إمامــاً، لِكَــي ينُسَــب فقــه الإماميــة الاثنــي  اختيــار الإمــام جعفــر الصــادق بالــذات مِــن بــين اثْـ
  .عشرية إليَه؟

كـــان الكَلِينـــيُّ قـــد نَسَـــبَ القَـــول وكيـــفَ نطمـــئن إلـــى صـــحة النـَّقْـــل عنـــد الشـــيعة الـــروافض ، إذا       
  .وهذه هَرطقة واضحة ! . بتحريف القُرآنِ إلى الإمام جعفر الصادق في كتاب الجفر ؟

. صـاً قْ في القُرآن الكـريم ن ـَ نَّ أنه قال إِ ) جعفر الصادق ( الإمام الذي روى عن  وَ هُ  ينيُّ لِ والكَ ((      
تلميــذه الطوســي ، وغيرهمــا مــن كبــار أئمــة الاثنــي عشــرية ، و  ســبة الإمــام المرضــيُّ تلــك النِّ  بَ وقــد كَــذَّ 

 حُّ صِـبـع لا يَ تَّ مُ ه إلـى ذلـك الإمـام الْ بُ سِـنْ نقل الكذب وي ـَن يَ مَ  نَّ لوا عن الإمام جعفر نقيض هذا ، وإِ ونق
  .(11)))روايته  لُّ ل كُ قبَ عند أهل التمحيص أن تُ 

                                                 

  . ٧٠٠زهرة ، ص تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو ) ١١(
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مــراتٍ لا تُحصَــى فــي كتــاب  جعفــر الصــادق علــى الإمــام ، بــل كــذب بهــذا ولَــم يَكتــفِ الكَلِينــيُّ      
البيـة مروياتـه طريقهـا وكتـاب الجفـر غ . إلـى الإمـام جعفـر الصـادق _كَـذِباً وزُوراً _  وبالجفر المنس

هـداً فـي خر جُ دَّ م يَ للكليني الذي لَ  )الشِّيعة الروافض  مدةعُ  ( بكتاب الكافي سنثقُ  فكيف. الكليني
، مــــا الــــذي يضــــمن صــــحة المــــذهب الجعفــــري إذن. ! ؟ دقالأكاذيــــب للإمــــام جعفــــر الصــــا ةســــبنِ 

_  علـيهم السـلام_ لى أئمة آل البيتأن الكذب ع معَ  ، الصادق جعفر للإمام_ زوراً _  المنسوب
ــيعية ؟ أهــم العقائــد التأس أحــد مــا تَطــَرَّقَ إليَــه الاحتمــالُ : والقاعــدةُ تقــول  .يســية فــي الميثولوجيــا الشِّ

  . سَقط بِه الاستدلالُ 
لم الجرح والتعـديل ، ن عِ لا تعتمد على منهجية دقيقة مِ  أئمة آل البَيت المروية عن الأحاديثُ و      

ولا تحتــوي علــى تــاريخ زمنــي محــدَّد لهــذه المرويــات ، الأمــر الــذي يجعلهــا أشــبه بحكايــات شــعبية 
وعلــم الجـــرح  تســتند إلــى منهجيــة دراســات الســند والمــتن لاومرويــات لا يُـعَــوَّل عليهــا بتاتــاً لأنهــا 

  . لم الحديث الشريفوالتعديل، وهذه هي أبجديات عِ 
لا ، و لــم يؤســس مـــذهباً _ رضــي االله عنـــه _ ن الإمـــام جعفــر الصــادقلــى القــول إص إلـُـخْ ، نَ إذن     

ى بالمــذهب الجعفـــري هــو نتـــاج ســـمَّ ن مــا يُ ، وإيوجــد شــيء فـــي الحقيقــة اســـمه المــذهب الجعفـــري
ـــاس مغرِضـــو  ، وركـــام لا حقيقـــة لـــه ذات منحـــى أســـطوري إســـهامات مشوَّشـــة ن مـــن فكـــري صـــنعه أنُ

زعــة لمــي وتحريفــه اتباعــاً للهــوى والنَّ العِ  بميــراث أئمــة آل البيــتالــروافض يعتمــدون علــى المتــاجرة 
   . عوبيةالفارسية الشُّ 

جعفـر الصـادق ، فمـثلاً الإمـام  وعدم وجـود شـيء اسـمه المـذهب الجعفـري لا يطعـن فـي الإمـام     
اً ، وأيضــمه المــذهب الليثــي ، ومــع هــذا فــلا يوجــد مــذهب اســلــكعد أفقــه مــن الإمــام ماالليــث بــن ســ

فعــدم وجــود مــذهب باســم . ، ولكــن لا يوجــد مــذهب اســمه البــاقري الإمــام محمــد البــاقر إمــام عظــيم
   . الإمام لا يطعن في الإمام ولا يقُلِّل من شأنه أبداً 

، كيــف _ علــيهم الســلام _ أئمــة آل البيــت  وفــي خضــم وجــود التناقضــات المذهلــة بــين أقــوال     
روافض مـع أن الـ  لام الذي في كتب الشـيعة هـو كـلام الأئمـة مرفوعـاً إلـى النبـيِّ نطمئن إلى أن الك

ضـح بيـنهم كمـا وضَّـحنا التنـاقض الوا ، وإذا كانوا معصومين لماذا جاء؟نو يعتقدون أن الأئمة معصوم
ولمـاذا اختيـار أولاد .  ق ؟الـذي يـرث الإمـام السـابلإمـام وعلـى أي أسـاس ظهـر تعيـين ا. ؟ بقَ فيما سَ 

 الإمـام ، أم أخـوهبـن علـي محمـد البـاقر الإمـام :لحسن ؟ ، ومن هو الإمـام المعـيَّنالحسين لا أولاد ا
ي عشرية أم مـع هل الحق في هذه المسألة مع الإمامية الاثن. ، وما الدليل على ذلك ؟ بن عليٍّ ازيد 
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ولـد، فهـل التعيـين   فالإمـام قـد يكـون لديـه أكثـر مـن. ؟ هذه المسألة وضوابطها لدليالزيدية ؟ ، وما 
ن شـفوياً أيـن السـند المتصـل وعدالـة ورقـة التعيـين ؟ ، وإذا كـا، وإذا كان كتابياً أيـن كتابي أم شفوي؟

ولمــاذا حصــل انفصــال للإســماعيلية الــذين  .لــة القادحــة ؟ الــراوي وضــبطه وعــدم الشــذوذ وعــدم العِ 
الــذين  بعكــس الإماميــة الاثنــي عشــريةالإمامــة بعــد الإمــام جعفــر الصــادق إلــى ابنــه إســماعيل  ســاقوا

 .ومـا الـدليل؟ ن الحـق ؟،مَـ ، ومـعَ  ؟ )ابن الإمام جعفـر الصـادق (  ساقوها إلى الإمام موسى الكاظم
    . ادق ؟، وهو ابن الإمام جعفر الصزوج السيدة نفيسة نمَ وما هي الحكمة في استثناء إسحاق المؤتَ 

في الميثولوجيـا الشِّـيعية مشـوَّش إلـى أبعـد حـد، ويعتمـد علـى مصـالح  ماموللأسف فإن تعيين الإ     
بعـداً تسييسـياً لتحقيـق أكبـر عوائـد  المنفعةُ الآنيـة الذاتيـة امهم ، فتأخذشخصية للأتباع المفتونين بإم
 م الانتكاسي ، تصـيرُ خْ وفي هذا الزَّ . ل الشام إبقائهم خاضعين للابتزازمادية من استغلال الأتباع ، و 

وهكـذا تبَـرز  .مضطربِةإفرازاتٌ بشرية _ في الحقيقة _ الفكر الدِّيني تشريعاً إلهياً ، وهي  إشكالياتُ 
ــيعي تمهيــداً لإلغائــه غَ أهميــةُ  ت يْــلأنــه مبنــيٌّ علــى إســناد الأكاذيــب لأئمــة آل الب ـَربلــة المــوروث الشِّ

  يتعارض مع مدرسة آل البيت و  ذا غير منطقي البتة ،وه .راثهم العِلميبمي هم والتمسكبِّ بدعوى حُ 
   .  محمد  القرآنِ الكريم ، وسُنَّةِ جَدِّهم الأعظم النبيِّ  النابعة من

العقيــدة الشــيعية ، والشــريعةِ الإماميــة الاثنــي عشــرية ،  وإذا دَرســنا العناصــرَ غيــر المتجانســة فــي     
الشعورية متجذر في كل تفاصيل الدِّين الشيعي ، مما يَجعل لغوياتِ التراث وَجدنا أن انهيار الذاكرة 

ــ الــديني الشــيعي تاريخــاً   . مرعِــب والتمــاهي مــع النواصــب بشــكل عوبيةمــن الكراهيــة والعنصــرية والشُّ
ــ ــيعة الــروافض هُ ــنهملأنهــم جعلــوا دِ  ، م نواصــب فــي واقــع الأمــرفالشِّ ــاً علــى ي ــرة  محتوي أكاذيــب كثي

والكـذبُ علـى إنسـان هـو نـوعٌ مـن كراهيتـه وتشـويه . _ علـيهم السَّـلام_ آل البيـت ى أئمـةمنسوبة إلـ
  .صُورته ، سواءٌ كان ذلك مباشراً أو غير مباشر 

 ).معاداة كل شيء عربـي ( عوبية تنبع من فكرة الشُّ  العقل الجمعي الشيعي النَّاصبية في والفكرةُ      
ـ_ وبما أن أئمة آل البيـت   عـربٌ قرشـيون هاشـميون ، جـاءت فكـرة الحقـد علـيهم_  لامعلـيهم السَّ

_ رضي االله عنه _ زوجة الحسين  شهربانو وبما أن. حقدٌ فارسي _ أصلاً  _ ، وهووالكذب عليهم 
ل بَــن قِ مِــ هــرت فكــرة احتكــار التشــيعالأئمــة مــن أولاد الحســين أخــوالهم الفُــرْس ، ظَ  أي إن فارســية ،

ــسبَــن قِ حتكَــر مِــمُ الْ  الإقصــائي تشــيعُ الو . الأداء الفارســي العَقَــدي  للقطيعــة الكاملــة مــع  ل الفُــرْس أسَّ
الفارسي ينظر إلـى دولـة فـارس علـى  فالاستعلاءُ  .نهم عَرَباً وْ كَ لِ _ رضوان االله عليهم _ جيل الصحابة

وا علـــى ضَـــقَ  القـــادمين مـــن الصـــحراء الـــذين البـــدائيين أنهـــا صـــاحبة حضـــارة بعكـــس هـــؤلاء الأعـــراب
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وهكــذا بـدأ الطعــن فــي . _ مــن وجهــة نظـر الأيديولوجيــة الفارسـية الشــيعية_ س المجيـدة حضـارة فــار 
وتفوقــه علــى بــاقي  ، عِرْقــي عنصــري يتمحــور حــول نقــاء العِــرْق الفارســياســتناداً إلــى تيــار الصــحابة 

 مجــيتخلِّــف هعلــى أنــه بــدائي مُ  ل الفُــرْسبَــن قِ الأعــراق ، خصوصــاً العِــرْق العربــي الــذي ينُظــَر إليــه مِــ
   .بدوي 

ــــعوبيين يفتخــــر بــــالفُرْس أمــــام الخليفــــة الأمــــويِّ هشــــام بــــن      وانظــــرْ إلــــى كــــلام أحــــد الشــــعراء الشُّ
  :عبدالملك

  
 مِ ـــلتعظي  أوْ  لفخرٍ   والهُرْمُزانِ            معاً   الجنودِ  وسابورِ  كِسْرَى لُ ثْ مِ  مَنْ 

 الرُّومِ  و  التـُّرْكِ   ملوكَ   واأذلُّ   وهمْ             زحََفُوا إن الرَّوعِ  يوم الكتائبِ  أُسْدُ 

 اللَّهاميمِ   الأُسدِ   الضَّرَاغِمةِ   مَشْيَ              سابغةً   المادِيِّ    حَلَق   في   يمشُون

  الجراثيمِ    عِزَّ    قـَهَرتْ     جُرثْومةً              لنا نَّ بأ  تُـنْبَيْ    تسألي   إنْ    هناك
  

أو شـــرعيةٍ يتســـترون بهـــا ،  باعتناقـــه بحاجـــة إلـــى غطـــاء لإقنــاع الآخـــرينإن أي مــذهب منحـــرِف      
ــاطل الهولوكوســت لجلــب تعــاطف النــاس مــع مشــروعهم الصــهيوني ،  فــاليهود اســتغلوا. هم لتــرويج ب

ـــه العـــذراء  المســـيح  مـــةَ ظَ والنصـــارى اســـتغلوا عَ  ـــاطلهم ، _ عليهـــا الســـلام_ وطهـــارة أمُِّ لتـــرويج ب
وأيضـــاً قـــام الفُـــرْس بالتســـتر ! . اعتبـــاره رمـــزاً للطهـــارة والنقـــاء والألوهيـــة وتســـويق تـــأليههم للمســـيح ب

أجـل  المزيَّف وراء آل البيت الأطهـار الـذين لا تنُكَـر صـفاتهم المحمـودة ومكـانتهم فـي الإسـلام مـن
ــيعي الرافضــي الــذي ، التشــويش علــى عقائــد المســلمين  ــاق المــذهب الشِّ ــه القلــوب إلــى اعتن وتوجي

 ب آل البيـت ، والمتـاجرةمسـتخدمين حُـ ، آل البيـت للإسـلام والعُروبـة ومدرسـةِ  مضـاديسير باتجاه 
  . بتضحياتهم المشهورة ، وثورتهم على الظالمين 

كمـا _ فالصـراع علـى التشـيع  .داخـل التشـيع وصـراعأدَّى إلـى ظهـور صـراع علـى التشيع، وهذا     
وبالتأكيــد فــإن الفارســية قـــد . الفارســية  صــراع بــين مدرســة النجــف العربيــة ، ومدرســـة قـُـمْ _ أســلفنا

كمـا . انتصرت في صراعها بسبب وجود دولة صفوية وراءها تساندها وتحميها وتدعمها وهي إيـران 
ة الإيرانيـالأعلى للثورة الفارسية ، بحيث صار المرشد لَم تمت أدلجتهم إيرانياً أن الشيعة في كل العا

ــيع ــيعي الرافضــي ، وحــارس مصــالحهمة الحــامي لهــم والراعــي لهــو إمــام الشِّ   ، الكهنــوت الفارســي الشِّ
  .هو حال بابا الفاتيكان معَ الكاثوليك  كما
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ــيعية الرافضــية      الوحيــدة فــي العــالَم جعلهــا  وممــا لا شــك فيــه أن وجــود إيــران بوصــفها الدولــة الشِّ
الفارسـية، وسـائرون لإيـران  ، فمـثلاً شـيعة العـراق موالـون قلبـاً وقالبـاً مركز الاستقطاب العالمي للشِّـيعة

فـنخلص . ، وغيـر ذلـك مـن الـدولوالبحرين باتجاه مضاد للعروبة مع أنهم عرب، وكذلك شيعة لبنان
 العربـــي مضـــاد للوجـــود ، وتوجيهـــه باتجـــاه اً حتـــى النخـــاعفارســـي التشـــيع تـــم احتكـــاره إلـــى القـــول إن

، ي تــدعم المســلمين فــي مكــانفــي المنطقــة، وللأســف فــإن إيــران تلعــب لعبــةً خطيــرة، فهــ الإســلامي
، فــنحن فــي ا أن تكــون إيــران قويــةً لا توســعيةونحــن مــن مصــلحتن. وتقتــل المســلمين فــي مكــان آخــر

بــي الصــليبي المتصــهيِن فــي إلغــاء المشــروع الغر ، و الصــهيوني خنــدق واحــد مــن أجــل اجتثــاث العــدو
لأراضـــينا مثـــل الجـــزر  ، ومحتلـــةعقيـــدة رافضـــية ، وضـــد إيـــران توســـعية، لكننـــا ضـــد إيـــران كالمنطقـــة 

د هــذه القوميــة الفارســية العنصــرية المتطرفــة التــي تحــاول فـَرْسَــنة كــل ، وضــ وغيرهــا الإماراتيــة الــثلاث
يه القوميون سمِّ مثل الخليج العربي الذي يُ ، وانتهاء بالأماكن الجغرافية لدينية دءاً من العقائد اشيء بَ 

، فإننـا علـى أن أمريكـا هـي الشـيطان الأكبـرننـا نؤكـد وكمـا أ .بـالخليج الفارسـي المتطرفـون الفارسيون
ــان اليهــودي . لوقــت أن إيــران هــي الشــيطان الأصــغرنؤكــد فــي نفــس ا وكمــا نؤكــد علــى خطــورة الكي
  .  )إيران (  د على خطورة الكيان الفارسي الصهيونيالصهيوني ، نؤك

تفوقـــه علـــى بـــاقي الأعـــراق و  نبثـــق مـــن فرضـــية نقـــاء العِـــرْق الفارســـيمفـــاهيم القطيعـــة الشـــيعية تو      
العنصــر (  مــانالأل عُلُــوِّ  هتلــر لتأكيــد ااســتعمله ، وهــذه الفكــرةُ المتطرفــة هــي ذاتهــا التــيوالأجنــاس 

وللأســـف ، فــإن الألمــان وَقَعـــوا فــي هــذا الفـــخ ، . علـــى بــاقي الشــعوب  )الجرمــاني الأبــيض النقــي 
اعتمــاداً علــى عوامــل بيولوجيــة  س البشــريةم علــى بــاقي الأجنــاوتفــوقهواعتنقــوا فكــرةَ نقــاء عِــرْقهم ، 

ــة ــأحقيتهم فــي ورُوحي ــةً لهــم  ، وأن الســيطرة علــى العــالَم ، فــآمَنوا ب . تكــون الشــعوبُ الأخــرى خادم
  . شعبَ االله المختار  اليهودَ  التي سَمَّت وهذه الأيديولوجية اعتنقتها الحركة اليهودية الصهيونية

_ رغـم اخـتلاف الأشـكال والمسـمَّيات_ ومي والديني واحدةٌ القَ فمنظومةُ التطرف العِرقي و  ،إذن     
بمـا يـتلاءم مـع المسـار الفكـري والسـياق التـاريخي ويتم استيراد هذه المنظومة ، ثـم إعـادة تشـكليها 

تأســـيس عبوديـــة الإنســـان وهنـــا ، تتجلـــى المنفعـــة الشخصـــية القائمـــة علـــى . لكـــل مُكـــوِّن اجتمـــاعي 
  .  للإنسان

ليقوموا بحرق الفلسطينيين بـنفس أسـلوب محـارق النازيـة مـع  الهولوكوست استغلوالاً ثَ مَ  فاليهودُ      
كما أن أرقام ضحايا الهولوكوست مُبالَغ . وَحْدَهم  نازية لم تستهدف اليهودَ الانتباه إلى أن محارق ال

ــأَ  واليهــودُ كــانوا قــد. فيهــا  ــا بعــد دُّوا أمــورَ عَ ــة التســبب فــي انــدلاع هم لمغــادرة ألماني الحــرب العالمي
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يةَ التعــاطف معهــم ، فقــاموا بصــناعة أرادوا انتــزاع شــرع ،وبعــد أن دَمَّــر اليهــودُ أوروبــا بخيــانتهم. الثانيــة
فبــدلاً مــن أن يُحاسَــب اليهــودُ علــى . خيــانتهم ، وينــالوا عطــفَ الآخــرين ليغطــوا علــى الهولوكوســت

ـــرتْ حيـــاةَ مكـــرهم وخيـــانتهم التـــي  بون الأوروبيـــين علـــى حاسِـــاليهـــودُ يُ  ، صـــارالشـــعوب الأوروبيـــة دمَّ
  .لليهود فقط  م تحدثالهولوكوست التي لَ 

. يع الرافضــي المــؤدلَج فارســياً ؟ بالتشــ مــا علاقــة الكــلام الســابق:  وقــد يتســاءل أحــدُهم فيقــول     
ــيعة واليهــود  يضــع علامــة اســتفهام كبيــرة حــول أنظمــة التســييس فنقــول إن التشــابه المرعــب بــين الشِّ

ـــيعي . يوني هي مـــع الفكـــر اليهـــودي الصـــهالمتمـــا وقـــد وضَّـــحنا بعـــضَ نقـــاط التقـــاطع بـــين الفكـــر الشِّ
. والفكــر اليهــودي ســابقاً ، إلا أننــا فــي هــذا المقــام سنكشــف نقطــةَ تقــاطع محوريــة بــين المدرســتـَيْن 

ــي مَّلــوا الأوروبيــين المســؤوليةَ وحَ  ،ن اليهــودَ حرقــوا أوروبــا بخيــانتهمفكمــا أ عة خــانوا أهــلَ ، فأيضــاً الشِّ
، مـع أن التـاريخ السـاطع والمعـروف للجميـع يثُبـِت لمسؤوليةَ لأهل السُّـنة والجماعـة البيت وحمَّلوا ا

 ، واسـتمروا فـي خيانـة آلاً والحسـينيَّـلِ آل البيت قد خانوا عَ أن أهل الكوفة الذين زعموا أنهم شيعة 
أجــل أئمــة آل البيــت ، وبــاعوهم مــن ، بعــد أن رفضــوا تضــحياتِ  البيــت علــى مــدار الأطــوار الزمنيــة

ــنة والجماعــة .الــدرهم والــدينار   وبعــد كــل هــذه الخيانــات المتعاقبــة صــارت المســؤولية علــى أهــل السُّ
نسـاءَ آل  يبْ سَ وقاموا بِ  الذين تمَّ تصويرهم في الميثولوجيا الشيعية كمجرمين قـَتَلوا رجِالَ آل البيت ،

     ! .البيت 
 يفشـل عربيـاً ، أنـه فارسـياً بشـكل نسـبي فـي حـينأن التشيع الرافضي ينجح  الواضحة والمفارقةُ      

والتحليل المنهجي لهذه الحالة هو أن الفُرْس عموماً يميلون إلى التحلل مـن الأخـلاق والقـيم النبيلـة 
وبشكل منهجي أسَّسه كل الذين تنـاوبوا علـى  ، فالزِّنا في الوسط الفارسي كان متفشياً بصورة جنونية

ـــنة وهـــذا انعكـــس علـــى شـــرعنتهم لنكـــاح المتعـــة المحـــرَّم فـــي الإســـلام ، كـــم فـــارس حُ  ، فأهـــل السُّ
والجماعــة والزيديــة والإباضــية يــدٌ واحــدة فــي تحــريم نكــاح المتعــة الــذي هــو زنــا مُقنَّــع ، أمــا الإماميــة 

ــا عشــرية فــبحُ  ــا عــن  ي المجوســي فــإنهم أوجَــدوا شــرعيةً كم خضــوعهم للفكــر الفارســالاثن طريــق للزِّن
هم قاموا بلـوي أعنـاق النصـوص حيث إن،  من وجهة نظرهم ، وصبغه بأدلة شرعيةنكاح المتعةشرعنة 

، وتطويعها لتتناسب مع أفكارهم المسبقة في تحليـل الحـرام ، وإباحـة الزِّنـا ، والعلاقـات الجنسـية ، 
غلال واسـت، سـلامائع الإمما يضمن للتشيع الرافضي شعبيةً في أوساط الـذين يريـدون التحلـل مـن شـر 

زعمــوا أنهــا مضــبوطة مــن  _التشــيع أتــاحوا فرصــةً  وبالتــالي فــإن صُــنَّاعَ  ،شــهواتهم فــي الطريــق الخــاطئ
المجـال واسـعاً أمـام الشـباب الـذين يريـدون ممارسـة  ، وفـتحِ بشكل غير مباشر  لزِّنال_ ناحية الشريعة
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ى الــدِّين ، وإلــى شــرعية لكــنهم بحاجــة إلــى غطــاء منســوب إلــ الجــنس بــلا زواج شــرعي معتــرَف بــه
عــن طريــق تجــارة الرقيــق  تمــع الإنســاني ، فــتم لهــم مــا أرادوااجتماعيــة تحفــظ مــاءَ وجههــم أمــام المج

 أئمــة آل البيــت ، ونســبوها إلــىلــه مناقــب جمــةســمى نكــاح المتعــة الــذي اخترعــوا الأبــيض تحــت مُ 
  . ينية معصومة ليؤسِّسوا شرعيةً دِ 

يــان والمغنيــات والجــواري الفارســيات فــي فتــرة مــن الفتــرات القِ فــي تــاريخ المســلمين ظهــرت و      
ينظـرون مـن أجـل الـرقص والاسـتمتاع بهـن ، لأن الفُـرْس اللواتي تواجدن في قصور الخلفاء والأثريـاء 

ــة ، حتــى   فــي أوســاطن زنــا المحــارم كــان موجــوداً إإلــى الجــنس بصــورة شــهوانية موغلــة فــي الإباحي
 ، وإلباسـه لبوسـاً دينيـاً  وأشـكال متعـددة وفـق صـور مختلفـةعـاد تشـكيله الفُرْس المجوس ، ثـم صـار يُ 

، ذة فاخَــمُ لْ مثــل فتــوى الخمينــي الشــهيرة فــي موضــوع ا . وفتــاوى مــن كبــار علمــاء الشــيعة الــروافض
كمـا أن التشـيع المتمـاهي مـع   .ورة ومتداولـة فـي أوسـاط الـروافض ، وهـي مشـه والاستمتاع بالرضيعة

ليجــذب الأتبــاعَ ، وهكــذا نفهــم الانتشــار الجنــوني للزِّنــا  والإباحيــة التحلــلَ  عَ رَّ الفارســية المجوســية شَــ
، ونفهـم   الذي يُـعَد نتاجاً طبيعياً لإفرازات الفوضى الجنسـية المصـبوغة بالـدِّين ى نكاح المتعةالمسمَّ 

فـي  دوليـةتقارير منظمـات  بَ سَ حَ  يتعاطون المخدَّرات ملايين الشباب الإيرانيين الذين كذلك وجود
، أضـف  لتُحسِّـن صـورتها تعتـرف بأعـداد قليلـة جـداً دولة تُسمَّى إسلامية ، مع أن الحكومة الإيرانيـة 
  .كاح المتعة في نِ  إلى هذا ، مئات الآلاف من الإيرانيات الضائعات

  : ر جَ حَ  بن أوس قال ) : ((٢٠/ ٧( وفي كتاب العَين للفراهيدي      
 

زَنٌ  لأبيه فكُلُّكُمْ           مُنْكَرةٍ  غيرُ  يكُمْ فِ  والفارسيَّةُ   سَلِفُ  ضَيـْ
  

زَنُ .  ابنه وامرأةَ  ، أبيه امرأةَ  نهممِ  جلُ الرَّ  جيتزوَّ  بالمَجوسِ  شَبـَّهَهُم        .اهـ ))  النَّخاسُ :  الضَّيـْ
ــه ، أو ابنتــه ، أو أمُِّــه ، بــلا نكيــر       افــة وهــذه ثق. وقــد كــان الرَّجــلُ مــن المجــوس يتــزوج مــن أُخت

فجميعُ الباحثين في . اجتماعية منتشرة ، وواضحة ، ومشهورة ، وليَست بحاجة إلى شواهد تاريخية 
  .أنحاء العالَم يعَرفون هذه الحقيقة ، ولا أحد ينُكِرها ، حتى في الأوساط الفارسية الإيرانية 

  
  لِ ـدَلي ىإل النَّهارُ  احتاجَ  إِذَا           شَيْءٌ  الأَذْهانِ  في يَصحُّ  وليَْسَ 
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بريئـون  مـع أن آل البيـت وانتسـابهم الظـاهري إلـيهم ،، تكار الشيعة الـروافض لآل البيـت احإن      
ل البيـت لآ الجليلـة فضـائلالجعل الناسَ حينمـا يسـمعون بـذكر  من خرافات الإمامية الاثني عشرية ،

وقلــتُ عقــب لحســين ، ا _ذات مــرَّة _ د ذكــرتُ أمــام النــاس قــو . رافضــياً  يظنــون الشــخصَ شــيعياً 
.  ة يومئـذمَّـدثت إشـكالاتٌ جَ شـيعي ، وحَـ، فتضـايق الجميـع ظنـاً منـي أنـي _  عليـه السَّـلام_ اسمه 

لأن الأدلجة الشيعية الرافضية والكذب علـى آل البيـت جعـل  الأمر لا أريد أن ألوم الناس وفي واقع
، أو البــاقر أو فضــائل الإمــام يــدةالمج النــاسَ بحركــة تلقائيــة عفويــة يبتعــدون عــن ذكــر ثــورة الحســين

للشـيعة الـذين أسـندوا مِّل المسؤوليةَ كاملةً حَ وأنا أُ . خوفاً من اتهامهم بالتشيع ضائل الإمام الصادقف
ـــى أئمـــة آل البيـــت ، وب ـَ ـــدَ الباطلـــة إل ـــالعقائ ـــ وا وَهْمَهـــمنَ ـــد الفارســـي الشُّ ـــذين يطعـــن فـــي عقائ عوبي ال
  . راء م منها بَ ئمة آل البيت وهُ المسلمين على كلمات خيالية نسبوها لأ

فـي نفـوس الشـيعة لآل البيـت عبـر إعـادة تثبيـت المفـاهيم الصـحيحة ينبغي إنهـاء احتكـار  ، إذن     
ـ.  المسلمين نة الصـحيحة همـا عمـودا الإسـلام ، فأيضـاً آل البيـت والصـحابة فكما أن الكتاب والسُّ

هما رأس أهل السُّـنة و ،  لقاً طْ مكِن الفصل بينهما مُ ولا يُ  ، يقوم عليهما الإسلامُ هما العمودان اللذان 
ـــ.  والجماعـــة فـــي ، فيعملـــون  نواصـــب_ فـــي الحقيقـــة_  ون أنفســـهم بالشـــيعة وهـــممُّ سَـــا الـــذين يُ أمَّ

فــولاؤهم لإيــران الفارســية الرافضــية لا للعروبــة مواليــة للمشــروع الفارســي الإيرانــي ، محيطــات ذهنيــة 
  .   _ا السَّلامعليه_ومريم   للمسيحاحتكار النصارى  ولوجي يُشبِهوهذا الاحتكار الأيدي.والإسلام

ينَ ، وتوضــيح  الواجــب تعريــة المتواليــات العَقَديــة الشــيعيةو       برامجهــا المشــبوهة التــي تســتغل الــدِّ
ـــى إعـــادة صـــناعةلأهـــداف سياســـية  ـــة إل ـــة هادف ـــة الصـــفوية ومذهبي ـــة ، وإرجـــاع صـــيغة  الدول المتطرف
وسـحق  ، شعارات الوحدة الإسـلامية ولا يخفَى أن. الشاذة عن المسار الإنساني  الحضارة الفارسية
شــعارات جميلــة، ولكــن ينبغــي تــدقيق تفاصــيلها،  والتصــدي للغــرب الإســخريوطي ، العــدو الصــهيوني

ــزامن هــذه الشــعارات مــع فكــر توســعي شــيعي  وأجزائهــا الداخليــة، وأبعــاد تطبيقهــا ، ففــي الغالــب تت
سُـنَّة _ وكمـا قلـتُ فـنحن فـي مركـب واحـد . رة علـى العـالَم الإسـلامي السُّـنيللسيطمدعوم من إيران 

، ولكننــا ضــد المشــروع الشــيعي  وســيطرة الغــرب الاســتخرابي الكــافرضــد العــدو الصــهيوني _ وشــيعة
 إننـا مـع المقاومـة. وتأسيس الهلال الشِّـيعي وكسـر الهـلال السُّـني،لمتطرف لابتلاع العالَم الإسلاميا

، والمـارد السُّـني حاضـر بقـوة فـي  ولبنـان وسـوريا الشيعة لإيران والعراق ، ولكننا ضد احتلالبيد يداً 
مِـنَ  إيـران فـَرُبـْعُ سـكانرافضـي ، الاتصـال الشـيعي ال دةهذه المنطقة مما يُشكِّل عائقاً مرعباً أمام وحـ

عـون مـن بنـاء ويمُنَ ، يرانيـةهم على يد أجهـزة الأمـن الإ، حيث يقُتَل علماؤ السُّنة ، رغم أنهم مقموعون
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نصـف العـراق و ، ويتم التمييز ضدهم فـي الوظائف،اكن التعليم والتدريس الخاصة بهممساجدهم وأم
ــنة فــي ســوريا % ٨٠، و)العــرب والأكــراد والتركمــان ( ة سُــنَّ  علــى الــرغم مــن أن النظــام  نســبة السُّ

ـــنة تحـــت ضـــغط الميليشـــيات  ان سُـــنَّةمـــن لبنـــ% ٣٥و وقـــامَ بتهجيـــرهم ، ،نُصَـــيْري قـــامع لأهـــل السُّ
ــنة قــوة ضــاربة ولا  ، وأيضــاً مــا أن المحــيط العربــي محــيط سُــنِّي ، ك الشــيعية المســلحة المتطرفــة السُّ

 ، ومـع هـذا فقـد أخـذوا أصحاب وزن في العالَم الإسلامي عددياً ، فهـم نقطـة فـي بحـريعُتبَر الشيعة 
ــة _ ــب يحــاولون_  بالتعــاون مــع جهــات خارجي عليهــا مثــل العــراق لاد الإســلامية للســيطرة احــتلال ال

رهم دْ الأمـر الـذي يسـتدعي انتباهـاً حقيقيـاً لـردعهم ووضـعهم فـي قـَ.  والـيمن والبحرين وسوريا ولبنان
ــنة ليســوا أطفــالاً .نعهم مــن الســيطرة ســلمياً وعســكرياً ومــ م أكبــر تكتــل بشــري نقــي فــي ، فهــلكــن السُّ

من عدد الشـيعة فـي  والسُّنة في أندونيسيا فقط أكثر.وليكأكثر من عدد الكاث همعدد إذ إن، العالَم
  .العالَم 

وسـرقة " آيـات االله" ائمة على استغلال الدِّين مـن قبـلقيمة الوهم كأيديولوجية نفعية ق ترسيخَ إن      
لانهيــارِ الماهيــاتِ الدينيــة ، والمركزيــاتِ ذات المنحــى  هــو ترســيخٌ  ، باســم الْخُمْــس وابتــزازهم النــاس
الفوضــى الخلاقــة التــي  الفكــر الشــيعي أرســى دعــائمَ  انتكاســة حــول التمحــورُ و . بي الميثولــوجي الشــع

علـى جمـع إشـكاليات  علـى النفـي والنفـي المضـاد ، ومعتمـدةٍ  قائمـةٍ  تُحال إلـى نصـوصٍ دِينيـةٍ خياليـةٍ 
حمـل وهذا تنـاقض مرعـب لا يمكـن أن يسـتمر لأنـه يَ . رعية النفي والنفي المضاد في صيغة إثبات شَ 

  .جَوْفه بذورَ نهايته  في
واعتمادُ النَّص الديني الشيعي على تكرار الأساطير ، إنما يَرمـي إلـى انتـزاع شـرعية افتراضـية مـن       

وهــذا الأمــر قــادَ إلــى جعــل التشــيع نظامــاً كهنوتيــاً مغلقــاً وقائمــاً علــى . كَومــة علاقــات تاريخيــة ذهنيــة 
وي العَقَـدي ، ى بـاللفظ واللفـظ بـالمعنى ضـمن السـياق اللغـأُسس باطنية ، وأدى إلـى اصـطدام المعنـ
لبيــت لتحقيــق التــي تتــاجر بشــرعية آل ا "آيــات االله " طبقــة : وقَسَــمَ المجتمــعَ الشــيعي إلــى طبقتــين

ةً فـي ، ، وطبقة الشعب العادي المسحوق أغراض توسعية فارسية  وصَنَعَ مفـاهيم أكثـر عنصـرية وحِـدَّ
  ) .نسبة إلى الغَيْر ( ، والغَيْري ) نسبة إلى الأنا (  ويِّ التعامل مع التاريخ الأنا

واقعــة تحــت الحكــم ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن الشــيعة سَــيَبْقون أقليــةً فــي العــالَم الإســلامي ،      
ــني ، ولــم يفتحــه الخمينــي _رضــوان االله علــيهم _ العَــرَب  العــالَم الإســلامي فتحــه الصــحابةُ  لأن ،السُّ
ره الشـيعة الـروافض كفِّـالـذي يُ  _ رضـي االله عنـه _ عمـر بـن الخطـاب قيـام لاولـو  . سأو الفُر  وشيعته

، كمـا كانـت طـوال الحضـارة ساجدة للنار  متخلفة لظلت إيرانبالقضاء على دولة فارس  ، ويشتمونه
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ســـرى، ونســـاؤهم جـــواري صـــور كِ فـــي ق عبيـــداً  الشـــيعة يَ قِـــبَ لَ وَ . الرجعيـــة البائـــدة  المجوســـية الفارســـية
   . ر، بلا ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل القص
ـ      نة ، وغيـر ذلـك ونحن هنا لا نريـد تفريـق الصـف الإسـلامي، ولكـن القيـادة لا تكـون إلا بيـد السُّ

ــاً  ، لــذا علينــا جاهــدين قلــب نظــام لعــالَم الإســلامي مــن أي حكــم شِــيعي لتطهيــر اضــرورية  يعنــي حرب
 اســتمرارَ وهكــذا نضــمن  . مــع قــوى الــداخل وغيرهــابالتنســيق  الحكــم فــي إيــران وتأســيس نظــام سُــنِّي
حكـم مـن العبـث أن يَ  لأنَّ على الأقليات دون التعـدي عليهـا ،  مسيرة العالَم الإسلامي مع المحافظة

   .  من العالَم الإسلامي %١٠لا يمُثِّلون سوى  وهم أقلية الشيعة
الجليــة والخفيــة فــي ســياقات  إن نقــض الأيديولوجيــة الشــيعية يســتلزم الوقــوف علــى التناقضــات     

هـو  علـيهم بشـكل منهجـي مُبـرمَج بُ فالكـذ، ديثية في النقل عن أئمة آل البيـت غبش السلسلة الح
   . لا ترتاح إليه النـَّفْسف لمنسوب إليهم تعتريه شكوكٌ كثيرة، لذا فالكلام ادستور الشيعة المقدَّس 

 فـي ممـا أدَّى إلـى ظهـور فوضـى عارمـة كـارثي  مـة إلـى حـدتَ لذا فإن سند الأحاديث موغل في العَ      
 مـن المـتنسـحب الشـرعيةَ يَ  ولا يخفَـى أن انهيـار سـند الحـديث . أنساق الطبيعة السياقية للتسلسـل

أنفسـهم إلـيهم هنـاك  نسـب الشـيعةُ وفـي سلسـلة الأئمـة الاثنـي عشـر الـذين يَ  .بشكل حاسـم ونهـائي 
  :ئمة وهم أ ةالمتعلقة بثلاثبعض الإشكاليات 

  حبـان فـي المجـروحين  ابنُ وقال . طاهر ابنُ  طَعن فيه : )الإمام الثامن ( الرضا  علي بن موسى ]١[
  . ))ئ خطِ ويُ  مُّ هِ يَ  كان كأنه .يرهوغَ  تلْ الصَّ  أبو عنه روى .العجائب أبيه عن روييَ ): (( ١٠٦/ ٢(

.        جــل قــد كُــذِب عليــه، وإلا فالرَّ ل إنمــا الشــأن فــي ثبــوت الســند إليــهوقــا ، لكــن الــذهبي دافــع عنــه
  ) ] .١٥٨/ ٣( ميزان الاعتدال [ 
، ولـم يعُـرَف عنـه تـوفي وهـو فـي الخامسـة والعشـرين: )الإمـام التاسـع (  محمد بن علي الجواد ]٢[

   ] . ١٧٣ص ،  انظر كشف الجاني[  لم أو تدريسهطلب العِ 
/ ٢( ســان الميــزانفــي ل قــال ابــن حجــر:)الإمــام الحــادي عشــر ( الحســن بــن علــي العســكري]٣[

/ ٤( هاج السُّـنة النبويـةقال ابن تيمية في منو . اهـ))  ضعَّفه ابن الجوزي في الموضوعات ): ((٢٤٠
 بالأنسـاب العلـم أهـل مـن وغيرهما،عقان بن الباقي وعبد الطبري جرير بن محمد كرذَ  دقَ ) : ((  ٨٧

 أنـه يزعمـون الـذين والإماميـة . بقِـعَ  ولا ، نسـل لـه يكن لم العسكري علي بن الحسن أن والتواريخ
  . اهـ ))  صغير وهو ، بسامرا السرداب دخل أنه عوندَّ يَ  ، ولد له كان
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يهم الشــيعة ، ســمِّ أئمــة آل البيــت كمــا يُ مــدى الإشــكاليات التــي رافقــت متــأخري وهكــذا يتضــح      
فالسلسـلة م والمتـأخرين ، أئمة ، فينبغي التفريق بين المتقدمين منه ونحن لا نُسَلِّم أنهم كانوا جميعاً 

تشـتمل علـى أئمـة عِظـَام مـن أهـم علمـاء المسـلمين فـي  _ رضي االله عنه_ الإمام موسى الكاظم إلى 
 فَ عُ ضَـكل العصور ، وهم سادات بني هاشم في العِلْم في زمانهم ، أمـا بعـد الإمـام موسـى الكـاظم فَ 

علــى  ، تــي كانــت للأئمــة المتقــدِّمينالاعتباريــة ال فت الشخصــيةُ عُ وضَــ " لأئمــةل" المســتوى العلمــي 
  . وهو من المتأخرين  داً تعبِّ علي بن محمد الهادي كان فقيهاً إماماً مُ الرغم من أن الإمام 

ــ      ــزة فــي  كــر التبعيــة لسُــلطة الكهنــوت الفارســيمَّ حقــنُ النصــوص الدينيــة الشــيعية بفِ لقــد تَ المتركِّ
وهـــو المرشـــد الأعلـــى  ، _ تشـــيع الانتكاســـيأيديولوجيـــة ال بَ حَسَـــ_ واحـــد معصـــوم قبضـــة شـــخص 

 ، مصـلحي لتحقيـق نفـوذ شخصـي ومكاسـب ماديـة ذاتيـة للثورة الإيرانية التي لم تكـن سـوى انقـلاب
فالأوضاع الاجتماعية والاقتصـادية مـن سـيء إلـى أسـوأ ، وهـذا ، عبأ به في حين أن الشعب لا أحد يَ 

 .ســكري لتحقيــق مكاســب ماديــة لــه ولأتباعــه انقــلاب ع عبــارة عــن يــدل علــى أن مــا قــام بــه الخمينــي
  .فرنسا هي التي احتضنت الخميني ، وهذا يَجعل الخميني شخصاً مشبوهاً خصوصاً أن 

، وذلك عن طريق  المؤدلَج ، لا مفر من تعرية النَّص الديني الهادموفي هذه الحالة من الانهيار      
وهــذا . مــن غــبش الألفــاظ وغمــوضِ المعــاني  تجريــد سُــلطة الكهنــوت الشــيعي المســلَّط علــى العــوام

 روتينيــة مُقنَّعــة هــي كَومــة تراكمــاتالأمــر شــديد الصــعوبة ، لأن العقيــدةَ الشــيعية الفارســية الضــاغطة 
ــ . وأكثــر شراســة، ممــا يضــمن اســتغلالاً أوســع وأكثــر ديمومــة النــاس  نفــوستجــذير الخنــوع فــي ل ا أمَّ

، ومحاولـة انتـزاع رأي عـام فتهـدف إلـى خـداع الـرأي العـام " آيـات االله " عباءة التقـوى التـي يرتـديها 
ويَســيرون  مســاند لهــم علــى أســاس أنهــم أنقيــاء يمُثِّلــون الــدِّين الصــحيح ، ويطُبِّقــون شــرعَ االله تعــالى ،

    . وهذا مخالف تماماً للحقيقة  على خُطى أئمة آل البـَيْت ،
الرئيسـية  مـاتِ المقوِّ  يـة مـعإقامـة قطيعـة فعل ولأن تعميم الغموض الكهنوتي يهـدف بالأسـاس إلـى     

ـ النصـوص عنـاقَ أ وتَـلْـوي ،هـذه القطيعـةَ  دينية شيعية تُشَرْعِن ، ظهرت لدينا نصوصٌ للإسلام ، رعيةالشَّ
مثـــل هــــذا و .بنُـــى شــــكلية موغلـــة فـــي تقـــديس اللامقـــدَّس وتصـــنع ياقها الحقيقـــي،سِـــ وتخرجهـــا مـــن
مـــن معـــاني الفكـــر  الوهميـــة التشـــيع فلســـفةالخاضـــع لإلـــى تفريـــغ الـــنَّص اللغـــوي  يـــؤدي الاضـــطراب

الأنســاق التاريخيــة المتخيَّلــة ، والإفــرازات وهنــا تبــزغ إشــكالية صــارمة، وهــي أن . المنهجــي الحاســم
حمـل الـذي يَ  )مـذهب الإماميـة الاثنـي عشـرية ( الفكرية البشرية ، تتم إحالتها إلـى تيـار دِينـي وهمـي 

  . بناء إشكاليات النص الديني ، بسبب التشويش الهائل في طبيعةرهه المتشعبة بذورَ انهيافي أنساق
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العـرب لـيس لهـم  والشـيعةُ  .الفارسـي تفوق العِرْق  ومن الواضح أن دِينَ الشيعة قائم على قاعدة     
لقــاً لأنهــم خاضــعون لأســطورة ولايــة الفقيــه الفارســية التــي وُضِــعَت لتجــذير ســيادة الفُــرْس طْ أي وزن مُ 
لشـيعة العـرب المعـادين العمـلاء مـن ابصورة دراماتيكية ، واستخدامِ ب عبر احتكار التشيع على العر 

 فعـــة المشـــروع الفارســـيكورقـــة رابحـــة لخيانـــة أمـــتهم فـــي ســـبيل تحقيـــق رِ للعروبـــة والمـــوالين للفُـــرْس  
  .  السُّنية على أنقاض العروبة الصَّفوي

 ، ومـع هـذا يضـع  إلـى النبـيِّ  لا ينتهـي نسـبُهم علماء من الشيعة هناكومن الجدير بالذِّكر أن      
ــلام_ آل البيــت  أئمــة بأنــه مــن العــواممامــة ســوداء ليخــدع علــى رأســه عِ  الواحــدُ مــنهم _  علــيهم السَّ

مـن الأربـاح والمكاسـب الماديـة علـى  مـن أجـل تحقيـق مزيـد هسَـليكتسب شرعيةً واهمة ، ويُسَوِّق نفْ 
فإنمـا نعنـي " آل البيت " ونحن عندما نقول  .الخبز  الباحث عن رغيف حساب الشعب المسحوق

ـ لَ الأكبرقَ الثَّـ  الفَسَـقة مـن آل البيـت فـلا وزن لهـم ، ولـيس  ا، أمَّـ نة الصـحيحةالملتزم بالكتـاب والسُّ
الملتــزم  الأكبــر لَ قَــفإننــا نعنــي الثَّـ _ رضــوان االله علــيهم _ وكــذلك بالنســبة للصــحابة  .لهــم أيــة قيمــة 
ــ  ة، ولــيس لــه أيــرع ، فــلا وزن لــه ا إن كــان صــحابياً وغيــر ملتــزم بالشَّــ، أمَّــة الصــحيحة نبالكتـاب والسُّ

ة علـى أنفسـهم ولا جَّـوهـؤلاء حُ  .من آل البيت ومن الصـحابة أشخاصاً لا قيمة لهم قد رأيناو  . قيمة
  . لآل البيت والصحابة  الفكرية المستقيمة يمُثِّلون المدرسة

، وتحويلهــا إلــى نظريــات عَقَديــة  ســتغلاليةفرضــيات دينيــة ا بتشــييد" ة الاثنــا عشــري" لقــد قامــت      
سـت يْ ، فهـي لَ الحقيقة تفتقد إلى معنـى النظريـاتمع أنها في  ذات امتداد فكري في الواقع العملي ،

وا بحيـاتهم حُّ الـذين ضَـ ات أئمـة آل البيـتالمتـاجرة بثـور  فرضيات رمزية مُـؤطَّرة ضـمن أُطـربأكثر من 
ــيعةُ فــي كــل المحافــل كــذب لكــي يَ  وبالإضــافة إلــى هــذا ، فــإن البُنيــة الشــيعية الفارســية  .علــيهم الشِّ

  . دولة فارس في معركة القادسية مضادة للعروبة والإسلام ، وهذه ردة فِعل ناتجة عن انكسار 
لـنَّصُّ بنفـي وأيضـاً ، يقـوم ا. كـائي يمثِّـل حتميـةً متشـعبة لا ديناميكيـة والنَّصُّ الـديني الشـيعي الحِ      

لأنـــه يَحمــل فكـــراً ميكانيكيـــاً مضـــطربِاً يقضــي علـــى مصـــداقية العقيـــدة ، ويكـــرِّس  نفْســه رغمـــاً عنـــه ،
اللامقـدَّس التـي تقُـدَّم علـى أنهـا  ويؤسِّـس أركـان سُـلطةالتآكلَ الاجتماعي فـي بيئـة الفـرد والجماعـة ، 

علــى اســتغلال الثغـــرات  يعياً قائمـــاً وهــذه القضـــايا مجتمعــة تفُــرِز علـــمَ كهنــوت شــ .مركزيــة المقــدَّس 
 هولوكوســــت صـــناعة مـــن أجــــل ويقـــومُ الــــنَّصُّ الـــدِّيني المســــيَّس بتوظيـــف هـــذه الثغــــرات. التاريخيـــة

، وتوظيفهــا  لأنهــم آل البيــت، والمتــاجرة بــدمائهم الثوريــةافتراضــي خــاص بــآل البيــت و  شخصــاني 
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تنخره الشكوك والشبهات والنقـد وَّش سياسياً لإخراج الناس من الإسلام ، وإدخالهم في مذهب مش
  .  الوهمي والنقض ، وهو المذهب الجعفري

     النصــارى  دمــع فكــرة الخطيئــة عنــ وتبــرز فكــرةُ الخطيئــة فــي الميثولوجيــا الشــيعية بشــكل يتمــاهى     
).  الإله المصلوب الذي ضحَّى بحياته من أجل أتباعه لكـي يضـمن لهـم الخـلاصَ الأبـديَّ  أسطورة (
علـى أنهـا _ لامعلـيهم السـ_شيعة يلعبون نفسَ اللعبة، فهم ينظرون إلى تضـحيات أئمـة آل البيـتوال

   إن أبـا الحسـن موسـى الكـاظم : (( كتاب الحجة ) ٢٦٠/ ١( ففي الكافي . خلاص وتخليص لهم 
االله عــز وجــل غضــب علــى الشــيعة ، : قــال _ وهــو الإمــام الســابع مــن أئمــة الإماميــة الاثنــي عشــرية_ 

  . اهـ )) سي م بنفْ هُ ت ـُيْ ق ـَوَ م ، ف ـَسي أو هُ فْ رني ن ـَفخيَّ 
_ الذين خانوا آلَ البَيتِ وشَتَموا الصـحابة  موهُ  _ الخطيئة التي يحملونها في ذكرياتهم ءُ بْ عِ و      

، ناســبة مثــل عاشــوراء وغيرهــا كثيــرجعلهــم يــدخلون فــي حفلــة اللطــم والضــرب والنحيــب فــي كــل مي
وبشـكل عـام ، إن الـنَّص  .ابعة من فكرة الخطيئة ، وحُلمِ التطهير والخلاص ن وهذه المراهَقَة الدينية

الديني الشيعي نتاجٌ أيديولوجي غامض لفكرة الخطيئة المتماهية مع الميثولوجيـا النصـرانية، فكمـا أن 
لشــيعةُ الخطيئــة ، يعتقــد ا لِ قْــن ثِ صُــلِبَ لـِـيُخَلِّص البشــريةَ مِــ االلهِ  ابــنُ  النصــارى يعتقــدون أن المســيحَ 

بشكل أو بآخر بأن الحسين قتُِلَ ليُِخَلِّصهم ، مع أنهم هم الـذين قتلـوه وخـانوه وطلبـوا منـه المجـيء 
  . لإنقاذهم ثم باعوه مقابل الدينار والدرهم ، وهذه هي فلسفة التشيع في كل الأطوار التاريخية 

ــن      _  ة علــى أنهــم قـَتَلــة آل البيــتومــن أبــرز العقائــد الخياليــة عنــد الشــيعة ، النظــرُ إلــى أهــل السُّ
وهذه العقيدة الخرافية منتشـرة بصـورة مرعبـة فـي أوسـاط الشـيعة ، فمعاويـة يقُـدَّم .  _ عليهم السلام

 مونقـدِّ وبالطبع فالشيعة يُ  . على المنابر بن أبي طالب عليِّ  ل شتمَ على أنه إمام أهل السُّنة الذي جع
ــني ويزيــد  .ة اً علــى أنــه إمــام الشــيعيَّــلِ عَ  (   والــدولتان الأمويــة والعباســية ،الحســينَ الشــيعي  قتــلالسُّ

وهـذه العقائـد المغلوطـة . ، وأبـادت الشـيعةَ )  أئمـة آل البيـت( قتلتْ وأبـادت أئمـة الشـيعة ) السُّنة 
الفكــر الشــيعي المــؤدلَج فارســياً ، والْمُعــادي للعروبــة  هــي نتــاج لسياســة المراهَقــة الدينيــة الســائدة فــي

وحِقْدُ الشِّيعةِ مُركََّزٌ على عُمر بن الخطـاب بالـذات ، لأنَّـه قضـى . الذين أسْقَطُوا دَولة فارس والعرب 
   .على دَولة فارس المجوسية 

باسـم  ثانهما ، ولا تتحـدَّ يْ سَ فْ ن ـَ نلاالدولتان الأموية والعباسية تمثِّ و . سَه فْ ن ـَ إلا يمُثِّل لا القاتلإن      
فهـذا لا  ماً قـاتلاً ،سـلِ فـإن رأيـتَ مُ . ا المسلمون فغير معصـومين أمَّ  ، عصومالإسلام ، لأن الإسلام م
ـــلٌ  ـــي أن الإســـلام قاتِ ـــتَ مُ . يعن ـــا ســـلِ وإن رأي ـــي أن الإســـلام يحـــض علـــى الزن ـــي ، فهـــذا لا يعن ماً يزن
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، وهو يتحمـل أعمالـَه صدر عن أي شخص تعكس شخصيته الذاتية فالسلوكيات التي تَ . والفواحش 
ةٌ على نفْ سلِ وكل مُ .   ، ة علـى النـاسجَّـحُ ةً علـى الإسـلام ، فالإسـلام هـو الْ جَّ سه ، وليس حُ م هو حُجَّ

  . وليس العكس 
ـــةً تاريخيـــة مرتبكـــة ،       ـــديني الشـــيعي ، افتـــراضُ حتمي ومـــن المشـــكلات الأساســـية فـــي الفكـــر ال

الــوهم حســب أدلجــة المخلِّــص  تنتهــي بظهــور الإمــام المهــديِّ  ومحــدَّدة المســار والمصــير مُسْــبقاً ،
ونحـن نقـول  .انهيارات فكر اللامنهجية الدينيـة، وهذا مرجعه إلى التماهي غير المنطقي مع الشيعي 

ـــظهـــوره العلنـــي مســـألة وقـــت ســـيظهر لا محالـــة ، و  إن المهـــديَّ   .نة والجماعـــة، وهـــو إمـــام أهـــل السُّ
ـ( وسوف يعود كل الشيعة الروافض إلى الإسلام الصـحيح  فـي حـال ) نة والجماعـة منهجيـة أهـل السُّ

هـواه اتبـع المـنهجَ السـليم ،  الحـقَّ وخـالفَ  بـعَ ن اتَّ مَـفَ  . ، حيث سَيُسْـقَط فـي أيـديهمظهوره الصاعق 
  .ن يْ ران في الدارَ سْ خُ بالإثم فقد باء بالْ  ةٌ زَّ ن أخذته العِ ومَ 

فـــرض فـــي  إن انتشـــار التشـــيع المســـيَّس بقـــوة الســـيف والإبـــادة الجماعيـــة ســـاهم بشـــكل كـــارثي     
فالدولــة الصــفوية التــي أسَّســت وجودَهــا علــى دمــاء . لجبريــة علــى المســار النقــدي العقلــي الإقامــة ا

البشـــر عبـــر إجبـــارهم علـــى اعتنـــاق المـــذهب الشـــيعي الرافضـــي ، أو قـــتلهم وتهجيـــرهم ، هـــي نتـــاج 
. طهير العِرْقي تظم الرمزية المزدهرة في حفلات الإبادة الجماعية والسياسات غارقة في ميكانيكا النُّ 

بصـورة أشـد تطرفـاً مـن ) إيـران ( ومع غياب الدولة الصفوية الأولى ظهرت الدولـة الصـفوية الجديـدة 
ــة العقيــدة الدينيــة  وأيضــاً ، انتشــر التشــيع بــالمؤامرات والخيانــات والخطــط المرســومة خلــف . ناحي

  . الأبواب المغلقة ، والتحرك تحت الطاولة 
في تاريخ الشيعة والتَّشيع ، بحيث إنه أمرٌ بـديهي لا يَحتـاج إلـى إعطـاء أمثلـة  وهذا واضحٌ تماماً      

إذن ، لا بد من كسـر الصَّـنم الشـيعي ، فكسـرُ الصـنم أهـم مـن تحـذير  .، والتاريخُ شَاهِدٌ لا يَكذب 
ام علـى نظـانقلابـاً  مـن الثـورة علـى التشـيع ، التـي تعُتبـَر بحـق_ كـذلك _ ولا بد . الناس من عبادته 

قيــة ذات خلفيــة عَقَديــة إقطــاعي يأخــذ منحــى دينيــاً ، تمامــاً كمــا يحــدث فــي الهنــد مــن تقســيمات طب
_ ون جـال الـدِّين الـروافض الـذين يعتمـدالتي تُحـيط بر  القداسة الأسطورية ولا مَعنى لهالة .هندوسية 

لكسـب تعـاطف النـاس _  رضي االله عنـه_ الإمام الحسين  ريةذُ  على كَوْنهم من_ بالحق أو بالباطل 
، لهـم مـن االله تعـالى  ظهر وكأنهـا تأييـد مباشـرصمة والقداسة على أعمالهم التي تَ ، وإضفاءِ فقاعة العِ 

وهــؤلاء . وهــذه النظــرة النرجســية المتهاويــة ســاهمت فــي غــرورهم ، وازديــاد ابتــزازهم للعــوام الجهــال 
  : _ رحمه االله _ ينطبق عليهم قول الإمام الشافعي 
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  ئاَبُ خِرَافِ◌ِ مْ ذِ ــوإذا خَلَوْا فـَهُ            عَنْكَ الذين إِذَا أتََـوْكَ تَـنَسَّكوا  دعَْ 
  

ترســيخ الوجــود  تعمــل جاهــدةً علــى_ باعتبارهــا قائــدة المشــروع الشــيعي فــي العــالَم _ إن إيــران      
شــعب علــى حســاب رفاهيــة النجــاح مشــروع الهــلال الشــيعي  الشــيعي فــي منطقــة ترفضــه ، وإعــلانِ 

   .يعاني من مشكلات الفقر والبطالة والعنوسة وتعاطي المخدرات  الإيراني الذي
فعلـــى إيـــران بوصـــفها الدولـــة الشـــيعية الرافضـــية الصـــفوية الوحيـــدة علـــى ســـطح الأرض أن تركـــز      

صـال الـورم الصـهيوني فـي جسـد جهودَها فـي بنـاء الشـعب الإيرانـي ، وبنـاء دولـة قويـة مـن أجـل استئ
س الوقــت أن تتخلــى عــن قتــل وعليهــا فــي نفْــ. القضــاء علــى الوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة ، و الأمــة

الـذي  وتلغـيَ مشـروع الهـلال الشـيعي، وسـوريا ولبنـان  أهل السُّنة والتضييق عليهم في إيران والعـراق
  .رب عبر تمزيق الأمة أكثر وأكثر لن يستفيد منه سوى العدو الصهيوني والغ

مـع أمريكـا لغـزو تواطـؤ الشـيعة  ه بعد سقوط نظـام صـدام حسـين بسـببجميع أنومن الواضح لل     
، بـدأ الشـيعة الـروافض يتحسسـون شـهوةَ  _ فـي كـل العصـور وهـذا غيـر مسـتغرب عـنهم _،  العراق
ــ وهــذا . لطة والســيطرة علــى الــبلاد ، ونهــبِ خيراتهــا ، وتأســيس نظــام قمعــي تمامــاً كنظــام صــدام السُّ

رافضـي يتكـرس الشـيعي ال وبـدأ المـدُّ . ع العـراق ، والتغلغـل فـي أدق تفاصـيله ابـتلا ساعد إيران على
تقــاطع المصــالح الأمريكيــة والإيرانيــة فــي أرض العــراق جعــل العــراقَ هــو  إذ إن .بالتعــاون مــع أمريكــا 

فـالحلمُ  . أي عنصر محلـي على ، وكأنه صار ملعب كرة قدم يلعب عليه فريقان لا يحتويانالضحية 
والنـاظرُ . ي هو الوصول إلى البحر المتوسط ، من أجل استعادة أمجاد دولـة فـارس المنقرضـة الإيران

الأوَّل هــو   يُلاحِــظ وجــود كيــانَـيْن غــريبـَيْن ، إلــى خارطــة العــالَم الإســلامي مــن جاكرتــا حتــى مــراكش ،
  . العدو الصهيوني في فلسطين ، والثاني هو العدو الإيراني الفارسي 

إلــى الخطــر الشــيعي أكثــر مــن أي وقــت ســبق ، خصوصــاً مــع صــعود إيــران   ت أمريكــاوقــد انتبهــ     
والفكـرة التـي تخيــف أمريكـا هــي أن . كقـوة إقليميـة ، وغيــابِ اللاعـب العربـي علــى الخارطـة العربيــة 

ـــاً _ ، إذا ســـيطروا علـــى العـــراق اً لإيـــران الشـــيعة فـــي العـــراق بوصـــفهم أتباعـــ وهـــذا مســـتحيل تاريخي
،  دتهم إيـــران ، ويصـــبحون عمـــلاء مـــزدوَجينيِّ فـــإنهم ســـيتحالفون مـــع سَـــ_ عيـــاً وخياليـــاً وجغرافيـــاً واق

ــران ــةيبتــزون أمريكــا لصــالح إي ــران لصــالح أمريكــا لكــي يخرجــوا بفوائــد مادي ،  شخصــية ، ويبتــزون إي
  .حقيقيينأصحاب البلاد ال ى جثث أهل السُّنة في العراق،وتعميق نفوذهم علومكاسب على الأرض
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 بصـورة شـكلية ، فـالروافض الـذين يسـيطرون علـى العـراقالطبع فالأمور ليست بهذه السـهولة وب     
 " طميـــةالفا " ت الدولـــةُ ســـحيث تكرَّ ل ســـيطرتهم الوهميـــة تمامـــاً كمـــا حـــدث فـــي مصـــر،حاليـــاً ســـتزو 

تأسـيس  إذ إن. وهـذا مـا سيحصـل فـي العـراق . ، ثـم قُضِـيَ عليهـا تمامـاً  الإسماعيلية واحتلت البلادَ 
لـيس _ علـيهم السـلام_ ولة صفوية في العراق بواسطة عملاء إيران من الأعراب أعـداء آل البيـت د

متواجدون بكثافة في العراق ، وهم نصـف  )العرب والأكراد والتركمان (  فأهل السُّنة. سهلاً بالمرة 
تُشـكِّل _ فظـة سُـنِّية التـي هـي محا_ والأنبارُ  .ي العراق جغرافياً ثَ لُ ث ـُويسيطرون على ، العراق عددياً 

   .لوَحْدها ربُْعَ مساحة العراق 
بـل  ، لن تسمح بسيطرة شـيعية علـى العـراق، لـيس حبـاً فـي أهـل السُّـنةأضف إلى هذا أن أمريكا      

العمق الشيعي الجنوبي العراقي خَـدَمٌ لإيـران ، وهكـذا تتكـرس  زعماء فأمريكا تعلم أن. كرهاً لإيران 
، وأحــلامِ اســتعادة أمجــاد الدولــة الــنمط العَقَــدي الشــيعي  رض وجودَهــا علــىالتــي تفــنظريــة الحصــار 

  . الصفوية 
ــ أهــلَ إن       حــدة واحــدة وكيــان متــراص غيــر مفكَّــك بعكــس نة يؤمنــون بــآل البيــت والصــحابة كوَ السُّ

ن بارهمـا مـيحاولون البناء الجدلي على التفريق بـين آل البيـت والصـحابة باعت الشيعة الروافض الذين
ــقَ  ، وهــذا الــذي قتــل الــروحَ الأضــداد التــي لا تلتقــي ــا الشــيعية ، وأفقــدها بري فــي نصــوص الميثولوجي

  .فارسياً  الخرافة ، وضوءَ الأسطورة ، على الرغم من كل التلميع والضغط الأيديولوجي المسيَّس
  .إسـقاطات سياسـيةاماً متكاملاً له نظ،الفكر الديني الشيعيتعُتبَر شريعةُ الغموض داخل أنساق و      

ـــة الشـــيعية غـــامض ومشـــوَّ  ـــة النصـــوص الديني ـــاريخ كتاب ـــل كمـــا أن ت ـــة الأناجي ـــاريخ كتاب .       ش تمامـــاً كت
يتحركون تحت الطاولة ، ويتُقنون العملَ في الظـلام ، ولا يَـقْـدرون علـى _ طيلة وجودهم _ الشيعةُ و 

أضـف إلـى هـذا ، أن التشـيع قـد . ذب وهذا ثابـتٌ تاريخيـاً ، والتـاريخُ لا يَكـ. العمل تحت الشمس 
والخيانـات المتكـررة ، مثـل المجـازر التـي قامـت بهـا الدولـة الصـفوية الأولـى والدولـة بالسـيف  انتشر
لقمــي مــع المغــول ضــد بــلاد المســلمين، حيــث فــتح لهــم ، وتواطــؤ ابــن الع)إيــران ( فوية الثانيــة الصــ
وخيانـة الدولـة الصـفوية بينمـا كانـت الدولـة  ، ، ومحاولة الروافض اغتيال صـلاح الـدين الأيـوبيبغداد

موثَّقـة المنتشـرة فـي  وغيـر ذلـك كثيـر مـن الخيانـات ال العثمانية على أبواب فيينـا ، وفـي قلـبِ أوروبـا،
  .الشُّعوبي يه المسارُ الفارسيغذِّ يُ ، والتي تعكس حقداً فظيعاً ضد أهل السُّنة والجماعة كتب التاريخ

  لآيات القرآن الكريم والبعيدُ  حيث التأويل المتطرفُ  لشيعية مضطربِة للغاية ،ومصادرُ التشريع ا     
زول أو قواعــد اللغــة الســياق الطبيعــي للآيــات القرآنيــة ســواءٌ مــن حيــث أســباب النُّــكــل البعــد عــن 
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ــيعةُ مــؤمنين بــالقُرآنِ وهُــم يُسْــقِطُون الصــحابةَ ؟ . العربيــة ة هُــم ومعلــومٌ أنَّ الصــحاب. وكيــفَ يَكــون الشِّ
وأيضـاً عبثيـة البنـاء الحـديثي فـي التشـيع سـواءٌ مـن  .وهـذا أمـرٌ شـديد الغرابـة . حَمَلةُ القُرآنِ وناقلوه 

أو بحــار ن التشــويش فــي مصــادر الحــديث الشــيعية مثــل كتــب الكــافي ناحيــة الســند أو المــتن ، لأ
تنتهـي إلـى أئمـة آل البيـت  أسـانيد مُركَّبـة ، وبنـاءِ المحـوري ى أدلجة الكذبوغيرهما مرجعه إلالأنوار 

ره الفارسـي الأعمـى لكـل نابعـة مـن الكُـ وهـذه الأدلجـة. ة آل البيت لا يعلمون عنهـا شـيئاً مع أن أئم
ـ .يٌّ ما هو عربـِ عوبي ومعلـومٌ أن أئمـة آل البيـت كلهـم عَـرَبٌ، وبالتـالي اعتمـد الفُـرْسُ فـي مـنهجهم الشُّ

 النبـيَّ  حيـث إنعلـى أكتـاف العـرب وتضـحياتهم ،  الذي قـام بالأسـاس الإسلام من على تنفير الناس
  ِوهـذا لا يـر العـرب وعـددهم ضـئيل للغايـة ن غَ للصحابة مِ  تقديرنا ، والصحابة عَرَب ، معَ  يٌّ عرب ،
 ، طعــن فــي آل البيــتالفكــان المــنهج الشــيعي الرافضــي مســتنداً إلــى  .هم الشــريف ن قَــدْرِ ص مِــنقِ يــُ

ــاجر وقــتلهم ثــم  ــوراتهمالبكــاء علــيهم والمت ــيونِ  ،والكــذب علــيهم ، ة بث ــة إل  ، همســبة الصــفات الإلهي
  . عتمَددون دليل مُ ورميهم بالكفر والنفاق  والطعنِ في الصحابة

التعـاون  علـى_ لترويج نفْسـه وزيـادة أتباعـه _ كان التنبيه على أن التشيع يعتمد ومن الأهمية بم     
ون الشـيعةَ ويقمعـونهم ضـطهديَ  ى أساس أهل السُّنةلأهل السُّنة والجماعة عل مع قوى خارجية معادية

التــــي يوُظِّفهــــا الشــــيعةُ " المظلوميــــة " وهــــذه هــــي . ويُضــــيِّقون علــــيهم ، ويعُــــاملونهم كأقليــــة منبــــوذة 
وهـذه المظلوميـة الوهميـة . على المنطقة ) إيران ( لاكتساح العالَم الإسلامي ، وبسطِ نفوذ سَيِّدتهم 

ن واجب النظام السُّني المجتمعي أن يمنع كافةَ الانحرافـات مِ  _الأول . مرَيْن يُـرَدُّ عليها من خلال أ
ـــ الشـــيعية ـــةَ اســـتغلال حُ ب النـــاس لآل البيـــت ، والمتـــاجرة ، خصوصـــاً وأن الشـــيعة يعتمـــدون منهجي

 إن_ والثــاني . عوبية شُــ ب سياســية فارســية ذات نزعــةبــدمائهم وتضــحياتهم مــن أجــل تحقيــق مكاســ
ــارالعقيــدة الشــيعي ــاريخ بشــكل كامــل ونهــائي ، وهــذه يُ إقصــائي  ة الرافضــية هــي تي قــيم قطيعــةً مــع الت

التشـظي  ه مـن حالـة التكتـل البنـائي المتـين إلـىسواسية من شـأنها تفتيـت المجتمـع ، ونقلـالقطيعة الوَ 
لزامـاً منـع ومـن هنـا كـان  .والتمزق وتفتيت المكوِّنات الاجتماعيـة علـى أسـاس مـذهبي وعِرْقـي وإثنـي 

القـراءة المتطرفـة للسـياقات الدينيـة ،  مزروعـة فـي ، لأنه قنبلة موقوتة داخل المجتمـع امتداد التشيع
  . والأنساقِ التاريخية 

ــا إلــى      ــة الاثنــي عشــرية "  دور الطبيعــة الإقطاعيــة وإذا انتقلن ــةً " للإمامي ، ســنجد أن هنــاك منظوم
        ســواءٌ انتســبوا للنبــيِّ  ، لمتــاجرين بالــدِّينا الشــيعة إن متكاملــة لترســيخ المجتمــع الطبقــي ، حيــث

 م يؤسسـون مشـروعاً هُـ ، )أصـحاب العمـائم البيضـاء ( سـبوا تَ نْ م ي ـَأم لـَ) أصحاب العمائم السـوداء ( 
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ؤدلَجـة بغُيـة فصـل اللفـظ عـن جهـة مُ ههـا إلـى وِ وجِّ ، ويُ اً يتلاعب بعواطف العوام الدينيةاستثماري تجارياً 
وع العـوام ولهـاثهم مكانة اجتماعية راقية ومعصومة لرجال الدِّين علـى حسـاب جُـأي تأسيس  المعنى،
لثـاني عشـر بعـد أن الإمـام ا ظهـور المهـديِّ ، ووعدهم بصـكوك غفـران شـيعية مثـل  رغيف الخبز وراء

، وهـــذه العقيــدة الشـــيعية المرفوضــة متماهيـــة تمامــاً مـــع  )فــي منطقـــة ســامراء ( دخــل فــي الســـرداب
 ا الفقـراء فـَيُكْتـَفَـىغفران حيث كانت الكنيسة تمـنح الجنـةَ للقـادر علـى الـدفع ، أمَّـأسطورة صكوك ال

وقهم كالأغنام إلى الهـدف المنشـود ، وهـذا هـو بتخديرهم ليسهل ذبحهم والمتاجرة بدمائهم ، أو سَ 
  . روبةوالع إقصائي فارسي مضاد للإسلامظهورها كتيار  وأساسُ  ،المناخ الفلسفي للعقيدة الشيعية بُّ لُ 

ــ      والصــفوية والإيرانيــة مــن  "الفاطميــة "خصوصــاً مــا قامــت بــه الــدول ، يفإن انتشــار التشــيع بالسَّ
فــي صــياغات مــا هــو إلا نتــاجٌ طبيعــي للأدلجــة المســتعرة  ،اســتخدام العنــف العبثــي تجــاه المخــالِفين

المضـطربة فلسـفياً  البيئـة، حيـث تتجـذر ي نفـوس الأتبـاع الجهـالالتأسيس الرمزي للعاطفة الروحيـة فـ
الفصل العناصري بين ألفـاظ الـذاكرة  رافة النسقية حتىالخ من دءاً الهرم الاجتماعي ، بَ  في تقاطعات

خصوصـاً مـع وجـود  ، إفـرازات المجتمـع البشـري الإقطـاعيوة طْ سَـومعاني الصـيغ الدينيـة الخاضـعة لِ 
ب سَـحقاً ، ولكن مـن ناحيـة النَّ  للنبيِّ وراً، أو هي تنتسب زُ   ها للنبيِّ سَ ب نفْ سِ نْ عائلات شيعية ت ـَ

ـــ، وهـــو حُ لقـــاً طْ بـــاع لا ينفعهـــا مُ بـــلا اتِّ  بُ سَـــ، وهـــذا النَّ بـــاعلا الاتِّ  ، وهـــذه الزعامـــات  ةٌ عليهـــا لا لهـــاجَّ
ســب الصــحيح أو غيــر هــذا النَّ ، واســتغلالِ لــى أســاس المتــاجرة بــدماء آل البيــت الوهميــة قائمــة ع

ريس النفـوذ علـى حسـاب ة تحصـيل أكبـر فوائـد ماديـة مـنهم ، وتكـالصحيح لابتـزاز العـوام ، ومحاولـ
فضي إلى التماهي القاتل بـين ولايـة الفقيـه يُ ين الشيعي السياسي في ذاتية الدِّ  التمثيلُ و  .المسحوقين 

النظـام الكهنـوتي الصـليبي لدولـة مثـل بريطانيـا ، ، وبـين الدولة المعصوم كما يُــرَوَّج لـه  هو رأسالذي 
فــإن  ومــن هنــا .الملكــة التــي هــي رأس الدولــة سياســياً ، هــي أيضــاً رأس الكنيســة الأنكليكانيــة  حيــث

ـــ فـــي  ى الخلاقـــةمة المميِّـــزة للفوضـــلعبـــة المتـــاجرة بالـــدِّين مـــن أجـــل أهـــداف سياســـية مـــا زالـــت السِّ
ينُ . ميثولوجيا المجتمع الشيعي جـزءاً مـن عبئـاً علـى الفـرد ، و وهذا المجتمع الإقطـاعي صـار فيـه الـدِّ

والتــي تشــتمل علــى  ،  الحــل ، وهــذا راجــع إلــى مــا محتويــات الــدين الشــيعي العنصــريةالمشــكلة لا
ومن هنـا ،  . لكمْ ن لا يَ لك ، ونبذ مَ مْ ن يَ تياراتٍ ماديةٍ تقيم التجمعاتِ البشرية على أساس احترام مَ 

أو  صـنع آلهتـه ،فـالفرد يَ  . هـور الشـعب المهمَّـشمُتنفِّذة تعيش عالةً علـى ظُ  تتم صناعة فئة محدودة
ه ، ســها ظنــاً منــه أن فــي عبادتهــا خلاصَــقدِّ ثــم يُ  بــالأحرى ، يتحــول الفــردُ إلــى ماكينــة لتفــريخ الآلهــة ،

  ._ عاجلاً أو آجلاً _ الخرافية  تلك الآلهة سوفَ يأكل وعندما يجوع
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، وهـا براطوريـة الفارسـية تحاول جاهدةً اسـترجاع أمجـاد الإم_ وريثة الدولة الصفوية _ إن إيران      
خاضــعة وهــو منظمــة شــيعية  ،" حــزب االله " هــي تتمــدد بواســطة الشــيعة الأعــراب العمــلاء لهــا مثــل 

ومــن الواضــح . الإيرانيــة ، وتتلقــى التمويــلَ مــن طَهــران  لطة المرشــد الأعلــى للثــورةبشــكل مباشــر لسُــ
ونحــن بــالطبع . إلــى دولــة صــفوية يحــاول الهيمنــةَ علــى لبنــان ، وإحالتــه  "حــزب االله " للجميــع أن 

العـــدو  لا يقـــاوم" حـــزب االله " ، ولكـــن ينبغـــي أن نعلـــم أن المقاومـــة ضـــد العـــدو الصـــهيوني  نســـاند
أهـلَ  تـل، فهـو قـد قَ  أو من أجل الـدفاع عـن أهـل السُّـنة، من أجل سواد عيون المسلمين  الصهيوني

ــنةِ  ــ الشــيعية "حركــة أمــل "  شــياميلي بالتعــاون مــعفــي بيــروت الغربيــة بكــل دم بــارد  السُّ بق أن التــي سَ
في ثمانينات القرن العشرين بالتنسيق مع النظام النُّصيري في سـوريا  حاصرت المخيماتِ الفلسطينية

، وتأسـيس دولـة صـفوية فـي جنـوب إذن ، فما يُسـمَّى بحـزب االله يقُاتـِل مـن أجـل تحقيـق مصـالحه . 
وعلــى أيــة  . ســلامرســي الإيرانــي المعــادي للعروبــة والإالفلــك الشــيعي الفالبنــان ، وإدخــال لبنــان فــي 

إيران هـي مشـروع فـ. كلاهما يحتلان بلادَنـاف ملة واحدةوجهان لعُ  إيران والكيان الصهيوني حال فإن
مــن وجهــة نظــر فارســية ، كمــا أن الكيــان الصــهيوني هــو صــهينة  الشــيعيةينة السياســة الصــفوية هْ صَــ

، ومســكِ خيــوط رفــة كيفيــة التعامــل مــع هــذه الفكــرةوعلينــا مع . التوراتيــة اليهوديــة أكاذيــب الصــفات
  .  ومصالح المسلمين هذه المرحلة الحساسة بما يضمن الدفاع عن الإسلام

، وفي نفـس الوقـت ينبغـي اند المقاومةَ ضد العدو الصهيوني، وضد الغرب الإسخريوطي إننا نس     
ــنة  الضــلال فــي بــلادالانتبــاه إلــى التوســع الشــيعي الفارســي مــن أجــل نشــر   ، وإخــراجهم مــنأهــل السُّ

 فلنتذكر على الدوام الاحـتلال الشـيعي لإيـران والعـراق. الإسلام بحجَّة حُب آل البيت ومظلوميتهم 
، والتـــي تنـــادي ن الشـــيعة الـــروافضدِّرة الصـــادرة عـــ، وأن لا ننخـــدع بالـــدعاوى المخـــ لبنـــانوســـوريا و 

ــنةنهــم يقتلــون أبالوحــدة الإســلامية فــي حــين  ة مَّــأن نزيــد الأُ ونحــن فــي هــذا المقــام لا نريــد . أهــلَ السُّ
 القديمــة الجديــدة فــي التعــاون مــع القــذرة همولكن وللأســف فالشــيعة يلعبــون لعبــتتمزقـاً فــوق تمزقهــا،

، وقيــامهم بإبــادة أهــل كــم كمــا فعلــوا فـي العــراقا علــى الحُ الأجنبـي ضــد أبنــاء جِلْــدتهم لكــي يسـيطرو 
ــــنة ، وتفريــــغ كــــل  حــــدة بالوَ نــــادون ، ثــــم بعــــد ذلــــك يُ مــــنهم فــــي الدولــــة المناصــــب الحساســــةالسُّ

وعدم الانجرار إلى الفتنـة الطائفيـة، وكـل هـذه الـدعاوى المخـدِّرة تهـدف إلـى كسـب مزيـد الإسلامية،
تخدام باســـوأكثـــر إرهابـــاً ،  أكثـــر شـــمولية شـــيعية علـــى المنطقـــة مـــن الوقـــت لتحقيـــق ســـيطرة سياســـية

ى تحويل كل شيعي إلى عميل وهذه اللعبة المرفوضة تعتمد عل. بي الغازي التعاون مع الأجن أساليب
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لأمريكـــا بوصـــفها القـــوة ، و للإماميـــة الاثنـــي عشـــرية  فها الأم الحاضـــنةعميـــل لإيـــران بوصـــ: مـــزدوَج
   . الخارجية العظمى التي تقدم الحمايةَ للوجود الشيعي الحاكم في الدَّاخل 

، ) آيــات االله العُظمــى وغيــر العُظمــى ( ر فــي خدمــة الطواغيــت والوجــودُ الــديني الشــيعي محصــو      
الـذي  للثـورة الإيرانيـة والمدعومـة مـن المرشـد الأعلـى الطائفيـة ، الشـيعيةوتقديم الدعم للميليشيات 

، وحاميــاً للكهنــوت الشــيعي ، وراعيــاً لمصــالح  عصــوماً فــوق المســتوى البشــرينصَّــب نفسَــه إمامــاً مَ 
حاســـبه أو ينقـــد أفعالَـــه ولا أحـــد ي عـــن أرصـــدته البنكيـــة، لا أحـــد يســـألهو . الَمالشـــيعة فـــي أنحـــاء العـــ

الســادة : ن يْ مَ سْــالمجتمــع إلــى قِ  مَ سَــ، فهــو الدولــة والدولــة هــو ، وهــذا التخلــف الــذي قَ المنحرفِــة
والعبيــد ، لا بــد أن ينهــار عــاجلاً أو آجــلاً لأنــه مجتمــع مبنــي علــى وجــود الآلهــة البشــرية والكراهيــة 

، وازديــاد الأغنيــاء غنــىً وهــم الفئــة الاجتماعيــة وســوء توزيــع الثــروة ط الطبقــي وانعــدام العدالــة والشــط
وللأسـف . ع وهـم الفقـراء المغلـوب علـى أمـرهمالضئيلة على حساب الشريحة الساحقة فـي المجتمـ

ى عامـل دءاً من رئيس الدولة حتـفإن الدول الكافرة تتمتع بالعدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين بَ 
الــذي نصَّــب  الحــاكم صــمةِ مبنيــة علــى عِ فــي العــالم العربــي والإســلامي  النظافــة ، فــي حــين أن الــدول

بـل المتنفِّـذين الشـعب فـي وضـح النهـار مـن ق توزيـع الثـروة ، وسـرقةِ  ، وسـوءِ نفسَه إلهاً برفقـة حاشـيته
  .افلة العالمية في مؤخرة الق فاشلةً ومستقرةً  وهذا ما جعل دُوَلنَا. دون حسيب أو رقيب 

مــن أجــل  الأســطورة عي المؤسســة الشــيعية الدينيــة إلــى احتكــارومــن الأهميــة بمكــان ، إظهــار سَــ     
وللأســف ، فــإن المجتمــع الشــيعي يتــاجر بكــل شــيء ، . إيجــاد مَــوْطِئ قــدم لهــا فــي الــذاكرة الشــعبية 

شــعائر العبثيــة فــي عاشــوراء ، بال ومــروراً علــى أئمــة آل البيــت ، بــدءاً مــن الــدِّين ، والكــذبِ المنهجــي 
التي يقوم بهـا ) الكوميديا السوداء ( وطقوسِ اللطم والضرب وغير ذلك من سيناريو هذه المسرحية 

كـاح نِ ( روج النسـاء ضـمن شـرعية الزِّنـا المقنَّـع فُـوانتهـاءً بِ !. أحفاد قتلة الحسين حزناً علـى الحسـين 
ــمتخلِّــف يُ يولوجي ، حيــث تصــير المــرأة ضــحيةً لمجتمــع أيــد )المتعــة  تفســيراً  ر النصــوصَ الدينيــةفسِّ

  . هيمن على الذاكرة الجزئية والكلية للأفراد الموعودين بصكوك غفران جديدة ذكورياً لكي يُ 
التي يتم فيهـا )  م والنجفكربلاء وقُ   (وفي هذا السياق ، لا بد من ذِكر مراكز التشريع الشيعي      

وهـــذا . البيـــت  هلاميـــة علـــى عقـــول البســـطاء باســـم الـــدِّين وآلِ مبـــادئ ســـيادة الأســـاطير التكـــديس 
نتاج طبيعي للجاهلية المعاصرة المتماهية مع الجاهليـة الأولـى للأعـراب البـدائيين  الانحرافُ العَقَدي

وبالإضـافة إلـى هـذا ، نجـد أن . م يأكلونهـا حينمـا يجوعـون ، ثـذين كـانوا يصـنعون آلهـتهم بأيـديهمال
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يَظهـر بشـكل واضـح ، عية ذات الشـرعية الدينيـة الشـكليةالغنائم بين الأُسر الشي الصراع على اقتسام
  ._ على سبيل المثال لا الحصر _ مِثْل عائلَتَي الحكيم والصَّدْر  في الحالة العراقية

مشروعها التجاري الاستثماري علـى  قد أسَّست التي تتاجر بدماء آل البيتالعائلية  لالاتُ السُّ و      
، مـع التركيـز علـى العلاقـات مـع إيـران التـي ، حيث صار مجالاً نفعيـاً لزيـادة الأرصـدة البنكيـة  الدِّين

ل المرشـد الأعلــى ظلــوا مـوظفين مطيعــين تحـت ظِــيَ عـد لِ ههم عــن بُ وجِّ تشـتري هــذه الأُسـر بأموالهــا، وتـُ
لـك مْ لا تَ  لى دجاجـةوهكذا تحوَّل الإنسانُ الشيعي إ" . ولاية الفقيه " للثورة الإيرانية ضمن أسطورة 

حمــول الم ديــةقَ لــذابحها ســعيدةً بمســتقبلها المفــروض عليهــا بحــد ســيف النصــوص العَ  إلا التصــفيق
تحــت غطــاء  ،وحالروحيــة مجــالاً خصــباً لقتــل الــرُّ ، حيــث تصــير القــيم علــى فكــرة النفعيــة الإقطاعيــة 

للتغيير الروحـي أو المـادي  إرادةً  قهي الهلامي على شعب لا يملكشرعية وصاية النظام السياسي الف
ــ كيانــات اســتهلاكية  ، لأنــه تحــوَّل إلــى  الشــيعي والاحــتلالُ . ذها دون أدنــى تفكيــر تتلقــى الأوامــرَ وتنفِّ

 الشـيعي المنظـور أي إن، صـورة الاحـتلال الصـهيوني لفلسـطين هو  وشرق المتوسط لإيران لصفويا
للسياسة الصهيونية فـي فلسـطين  طبيعياً  انعكاساً يظل _  ت أقنعتهمهما اختلف _ السياسي المنحرِف

  .نا ضَّحْ أن وَ  قَ بَ ، وهذا راجع إلى التماهي المرعب بين العقيدتَـيْن الشيعية واليهودية كما سَ 
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  حابةحبة والصَّ الصُّ : سادساً  
  

رضـــوان االله _ يمتـــاز بحساســـية بالغـــة ، ذلـــك أن الصـــحابة  " حابةحبة والصَّـــالصُّـــ " بحـــثإن      
، فكــل أفعــالهم مُبــرَّرة النقــد أو الاســتدراك علــى أفعــالهم نظــرة تقديســية لا تجيــزر إلــيهم ينُظــَ_ علــيهم

خرافــات التــي يعتنقهــا الكثيــرون كانــت وكلهــم عــدول مــن أولهــم إلــى آخــرهم ، وهــذه ال دون مناقشـة،
، "رداً ة فـرداً فـعدالـة الصـحاب"ل الروافض الذين اقتبسوا خرافـة بَ ن قِ عل مِ عل ، وجاءت ردة الفِ هي الفِ 

  . وأسقطوها على أئمة آل البيت ، فصار أئمة آل البيت معصومين لا يتم الاستدراك على أفعالهم 
صمة ع من العِ ، وتجذير نو ضِعَتا لترسيخ الحصانة ضد النقدمن كلا الجانبين وُ وهاتان الخرافتان      

وضــع الأمــور فــي  ، ولكــن ينبغــيحــن لا ننــاقش فــي حُــب الآل والأصــحابون. علــى الأفعــال البشــرية
رهم ، ووضـعهم دْ صـمة ضـد النقـد ، أو إعـلاء الأشـخاص فـوق قـَصابها الصـحيح ، وعـدم إعطـاء العِ نِ 

رٌ أولاً وأخيـراً ، وتجـري علـيهم شَـم بَ والأصـحاب هُـ فـالآلُ . ا يفَعلـون ة الذين لا يُسْـألَون عمَّـفي مكان
    . الدرجات بين هذين المفهومين  دءاً من الإيمان وحتى الكفر ، مروراً بكلالأحكام البشرية بَ 

عدالـة " عقيـدة عـل ، فمـثلاً عـل ورد الفِ ذات الصبغة الدينيـة منحـى الفِ  القضايا بعضُ  وقد أخذتْ      
، "ظمـىآية االله العُ " قابله لقب " شيخ الإسلام" ، ولقب " صمة الأئمة عِ " قابلتها عقيدة " الصحابة 
، _ رضي االله عنهما _ أبي بكر وعمر  بة قابله سَ يَّ مَ بني أُ  على منابر_ رضي االله عنه_  عليٍّ  وسَب

  . عل عل ورد الفِ ز الفِ يِّ وهكذا دخلت كثير من الأمور المصبوغة بالدِّين في حَ 
وينبغـي أن ننُبِّـه إلـى أن  .ملتزمون بالكتاب والسُّنة ، والآلُ والأصحاب خاضعون لهمـاونحن هنا      

إذ ،  اب والسُّـنةبالكتـ ل الأكبـر الملتـزمقَـهـم الثَّـ  المتـداول المشـهورفي المعنـى  المقصود بآل البيت
. وأفعـالهم فـي الحضـيض  ، ة أو منافقونقسَ م فَ وهُ  مُنحرِف ، أفراداً من آل البيت سلوكهمهناك  إن

لــذا فــإن آل .  وأيضــاً الصــحابة فــيهم أفــراد معــدودون أفعــالهم ســيئة للغايــة وهــم فاســقون أو منــافقون
 بدقــة دون أن يتنكــب  خطــواتِ النبــيِّ  بــعالــذي اتَّ  ل الأكبــرقَــثَّـ حابة المقصــود بهمــا الالبيــت والصــ

  . الطريقَ 
في هذا المقام أود طرح مجموعة من الخواطر السـريعة ، والومضـاتِ الفكريـة التـي لمعـت فـي و      

لكــل  جالــة إلــى تــأليف كتــاب مســتقل جــامعوفــق أدلــة مُعتبـَـرة ، ولســتُ أهــدف فــي هــذه العُ ذهنــي 
فما أرمـي إليـه مـن وراء هـذه الكلمـات وضـع . لا يُضاهى  تفصيلياً  جوانب هذه المسألة يكون مرجعاً 

النقـــاط علـــى الحـــروف ، وإضـــاءة بعـــض الجوانـــب علـــى الطريـــق لا أكثـــر ولا أقـــل ، تاركـــاً التفاصـــيل 
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كار وفـق هي مجموعة أف هذه الكتاباتو . صصين في هذه السياقات الفكريةالدقيقة للباحثين المتخ
ـــداً عـــن ، الهـــدف منهـــا نقـــاط محـــددة نشـــر بعـــض التســـاؤلات التـــي تضـــطر العقـــلَ إلـــى التحـــرك بعي

، أو الــدروس التـي تعتمــد الوســائل التلقينيـة  المعطيـات الجـاهزة التــي يـتم تحفيظهــا للنـاس مــن خـلال
  .عقل وفق الكتاب والسُّنة على التقليد الأعمى دون إعمال ال

  

  :  يِّ حابِ تعريف الصَّ      
يعُتبَــر تحــدياً حقيقيــاً ، فالعلمــاء اختلفــوا فــي تعريــف الصــحابي اختلافــاً "  يِّ الصــحابِ  "تعريــف  نَّ إِ      

والمعــروف عــن طريقــة أهــل الحــديث أن كــل ) : ((  ٢١٥/ ٨( قــال القرطبــي فــي تفســيره . واضــحاً 
أو   النبــيَّ  بَ حِ ن صَــمَــ : قــال البخــاري فــي صــحيحه . فهــو مــن أصــحابه  مســلم رأى رســول االله

إلا  ، يَّ الصــحابِ  دُّ عُــب أنــه كــان لا ي ـَعــن ســعيد بــن المسـيِّ  يَ وِ رُ وَ  .رآه مـن المســلمين فهــو مــن أصـحابه
   .اهـ ))  وغزا معه غزوة أو غزوتين ، سنة أو سنتين  من أقام مع رسول االله

مــن المســلمين أو رآه  النبــيَّ  بَ حِ ن صَــومَــ) : ((  ١٣٣٥/ ٣( وقــال البخــاري فــي صــحيحه      
  . اهـ )) فهو من أصحابه 

مستحق لمن صـحبه ، أقـل   حبة النبيِّ إن اسم صُ ) : ((  ٤و٣/ ٧( وقال الحافظ في الفتح      
علـى مـن  ق أيضاً طلَ ويُ  ، حبة لغةً ، وإن كان العُرف يخص ذلك ببعض الملازمةما يطُلَق عليه اسم صُ 

ن أنـه هـل يشـترط فـي الرائـي ألا إ ، خـاري هـو الـراجحوهـذا الـذي ذكـره الب ، عـدرآه رؤية ولو علـى بُ 
وعمـل مـن صـنف فـي  . ؟ كتفـى بمجـرد حصـول الرؤيـة محـل النظـرأو يُ  ، هآر  ز مـاميِّـيكون بحيـث يُ 

نـه كـان لا يعـد فـي الصـحابة إلا أب عـن سـعيد بـن المسـيِّ  يَ وِ وكـذا رُ  . ... الصحابة يـدل علـى الثـاني
العمــل علــى خــلاف هــذا القــول و  . و غــزا معــه غــزوة فصــاعداً أ ســنة فصــاعداً   مــن أقــام مــع النبــيِّ 

ومـن اشـترط  ، ة الـوداعجَّـلا فـي حَ إ  تفقوا على جمع جم فـي الصـحابة لـم يجتمعـوا بـالنبيِّ الأنهم 
يـل نـه قِ أكما جاء عن أنس   ، ربن له رؤية أو من اجتمع به لكن فارقه عن قُ خرج مَ أفية رْ حبة العُ الصُّ 
ن مَّـك الوقـت عـدد كثيـر مِ نه كان في ذلأ معَ  ، لا :قال ،؟ كرُ ي ـْغَ   النبيِّ  هل بقي من أصحاب : له
لأنـه  وهو مـردود أيضـاً  ن يكون حين اجتماعه به بالغاً أومنهم من اشترط في ذلك  .عرابه من الأيَ قِ لَ 

  . اهـ ))  حداث الصحابةأنحوه من و  يخرج مثل الحسن بن عليٍّ 
ــ       ســعد ابــن رواه ايمــفقــال موســى الســيلاني  ) : ((١٠١/ ٣( يــث غمُ خاوي فــي فــتح الْ وقــال السَّ
 مـا علـى بناءً  فقال ،  النبيِّ  أصحاب من بقي نمَ  آخر أأنتَ  : لأنس قلتُ  جيد بسند الطبقات في
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 إثبــات أراد بأنــه جــابيُ  قــد لكــن ، آخــرهم فأنــا أصــحابه افأمَّــ ، الأعــراب مــن قــوم بقــي قــد : هنَّــظَ  فــي
  .اهـ ))  الأعراب لتلك ليست خاصة حبةصُ 

وهـذا . لغويـة وصـحبة عُرْفيـة صـحبة : حبة تنقسم إلى قسمين ص إلى القول بأن الصُّ لُ خْ نَ  إذن ،     
فلو جئنا إلى الواقع المعاش ، فإن الحـاكم قـد يـراه الكثيـرون مـن . التقسيم مهم جداً في بحثنا هذا 

كبـه ، ولكـن هـل كـل مـن رآه صـار ا و ه أو مَ طبشعبه سواءٌ في زياراته للأماكن المختلفة أو في خُ  أفراد
وهـذا المعنـى . ة الحـاكم وبـين أصـحابه يَّـعِ هنـاك فرقـاً واضـحاً بـين رَ  إذ إن. صاحباً لـه ؟ ، بـالطبع لا 

وإن كـان العُـرف يخـص ذلـك  : ((خصوصاً عندما قـال  تنبَّه إليه الحافظ ابن حجر في كلامه السابق
لاصـطلاحي ، زمة حتى نطلـق لقـب صـحابي بـالمعنى الشـرعي ا، إذ لا بد من الملا)) ببعض الملازمة

فتـرة مـن الوقـت أو صـحبه   نطلـق لقـب صـحابي علـى كـل مسـلم رأى النبـيَّ  ولكننـا علـى أيـة حـال
، ولكننـا نعنـي بهـذه الصـحبة معنـى لغويـاً لا شـرعياً يسـتلزم حتى لو كانت مدة الصحبة دقيقة واحـدة 

لقـد صـحبتُ رئـيس  فيجـوز لغـةً أن نقـول مـثلاً . لجنـة با طـوع لـهلاً أو مـن المقدْ أن يصير الصحابي عَـ
المستشـارين المقـرَّبين  عِلْيـةِ القـوم أو، وهذا لا يعنـي أننـي صـرتُ مـن رجـال الدولـة أو الدولة دقيقتين 

ووفــق هــذا الأســاس قــد يكــون الصــحابي . الأطهــار الشــرفاء المحــافظين علــى النظــام المخلِصــين  أو
، وعنـدما نطلـق لقـب الصـحابي علـى أحـد مـا فـلا خ إل...  كافراً   أواً أو منافقاً سيء السُّمعة أو فاسق

بحــد ذاتــه لــيس شــرفاً أو " صــحابي " تقيــاً طــاهراً شــريفاً ، لــذا فلقــب  لاً دْ عَــ يعنــي بالضــرورة أن يكــون
بق قـد سـ، و  يُـعَـدُّ شـرفاً أو فضـلاً بحـد ذاتـه، مثلما وجود شخص من آل البيت فهـذا لا  زلة ساميةنْ مَ 

رضي االله عنـه _ يفةذَ عن حُ )  ٢١٤٣/ ٤( وقد روى مسلم في صحيحه . أن وضَّحنا هذه المسألة 
 جَ لِـانيـة لا يـدخلون الجنـة حتـى يَ فـيهم ثم،  نافقـاً فـي أصـحابي اثنـا عشـر مُ  : (( قـال  عن النبـيِّ _ 

فـي ) : ((  ١٢٥/ ١٧( قـال النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم و  . )) يـاطالخِ  مِّ في سَـ الْجَمَلُ 
  .اهـ )) حبتي ين يُـنْسَبون إلى صُ أصحابي ، فمعناه الذ

ــ : قيق قــالن شَــعــو        ينــإ ،يــا أم المــؤمنين : فقــال ، مةلَ م سَــوف علــى أُ دخــل عبــد الــرحمن بــن عَ
 :ت فقالـ ،لـي بـأربعين ألـف دينـار نظيـر أرض مـن أكثـر قـريش مـالاً  ينـإ ،ن أكون قد هلكـتُ أأخشى 

 ،))  فارقـهلا يراني بعـد أن أُ  نن أصحابي مَ مِ  نَّ إِ  : (( يقول رسول االله  فإني سمعتُ  ، يَّ نَ يا ب ـُ قْ فِ نْ أَ 
  .(1) كدَ عْ ب ـَ أحداً  ئَ برِّ ولن أُ  ، لا مَّ اللهُ  : قالت ،مهنأنا م بااللهِ  :فأتاها فقال ،هت عمر فأخبرتُ يب فأتيتُ 

                                                 

   = ،) ٧٠٠٣( برقم)  ٤٣٦/ ١٢( ،وأبو يعلى)٢٦٧٣٦( برقم) ٣١٧/ ٦( مسندهرواه أحمد في )١(
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بــل إن الحــديث . لوحــدها مجــرَّدة  لا تُشــكِّل أيــة قيمــة" الصــحابي " وهكــذا يتبــين لنــا أن كلمــة      
ريخيـة دنا للحقـب التالـو عُـفـر ثمانيـة صـحابة ، و كم بنفاق اثني عشر صحابياً وبكُ النبوي الشريف حَ 

  : ) يهـوذا الإسـخريوطي ( بينه المقـرَّ واحد مـن صـحابتقد خانه  المسيح  الماضية وجدنا كيف أن
  ] . ٤: ١٠متَّى )) [ سخريوطي الذي خانه ويهوذا الإ(( 

. فضــاً الإســلام رابخيانــة والــده الخيانــة العظمــى بــأن اعتنــق الكفــرَ  نــوح  النبــيِّ  وأيضــاً قــام ابــنُ      
  : ومع هذا قال االلهُ تعالى  لة ،لازمِاً لوالده مدة طوييعُتبَر من النظرة الزمنية صحابياً مُ   وهذا الابن
  َّرُ صَالِحٍ قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِن   ] . ٤٦: هود [   هُ عَمَلٌ غَيـْ

 لـُوطٍ كَانَـتـَا تَحْـتَ عَبْـدَيْنِ  ينَ كَفَرُوا امْرَأَة نـُوحٍ وَامْـرَأَةضَرَبَ االلهُ مَثَلاً للذِ  : وأيضاً قال االله تعالى      
هـــي الصـــاحبة كمـــا هـــو معلـــوم فالزوجـــة و  . ]١٠: التحـــريم [   صَـــالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَـــا مِـــنْ عِبَادِنـَــا

خيانـة الملازمِة لزوجها لمدة طويلة جداً ، ومع هذا فهاتان الزوجتان تحت اثنـين مـن الأنبيـاء قامتـا بال
، لأن الكفـــر هـــي الخيانـــة خيانـــة هنـــا بمعنـــى الخيانـــة الزوجيـــة، بـــل بمعنـــى خيانـــة الكفـــروليســـت ال، 

  . العظمى التي ما بعدها خيانة 
 ، على شـخص مـا" الصحابي " ص إلى أن إطلاق لفظ لُ خْ نَ  ،اطعةواعتماداً على هذه الأدلة الس     

، وقـد يكـون صـحابياً تقيـاً وقـد يكـون ، ولا تعنـي سـوى معنـى لـه علاقـة بصـحبة زمنيـة عديلـهلا يعنـي ت
قــد يــدخل فــي الكفــر ويكــون خالــداً فــي تجــري عليــه كــل الحــالات، ف عكــس ذلك،بــل إن الصــحابي

كـم ، وهذا واضح في الحديث النبوي الشريف السـابق الـذي حَ  حبة بأية شيءجهنم، فلا تنفعه الصُّ 
    .فر ثمانية من الصحابة بكُ 

 _رضـي االله عنهمـا _ بـن عبـاساعـن فدة ، لـيس معصـوماً فهنـاك صـحابة مـن أهـل الـرِّ  يُّ والصحابِ      
ـ جاءُ يُ  هُ نَّ ألا إِ ... : (( فقال ، خطب النبيُّ  :قال  فـأقول ،مالبرجال من أمتـي فيؤخـذ بهـم ذات الشِّ

  .(2))) كدَ عْ حدثوا ب ـَدري ما أَ لا تَ  : قاليُ ف ـَ ، ب أصحابيرَ يا  :
مــا أحــدثوا  يوهــل تــدر  : قولــه) : ((  ١٣٦/ ٣( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
هــذا ممــا  . ســحقاً  حقاً سُــ : لوا بعــدك فــأقولقــد بــدَّ  :وفــي الروايــة الأخــرى ، ]روايــة مســلم [ ؟ بعــدك

                                                                                                                            

ار رواه البـزَّ ) : (( ٧٣/ ٩( وقال الهيثمي في المجمـع ) .  ٧١٩( برقم )  ٣١٧/ ٢٣( والطبراني في الكبير =
  .   اهـ )) ، ورجاله رجال الصحيح 

  ). ٢٨٦٠( برقم )  ٢١٩٤/ ٤( ، ومسلم )٤٤٦٣(برقم )  ١٧٦٦ /٤( البخاري . متفق عليه) ٢(
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ــه علــى أقــوالاختلــف العلمــا ــافقون والمرتــدون فيجــوز أن  ، ء فــي المــراد ب ــه المن أحــدها أن المــراد ب
 عـدتَ ليس هؤلاء مما وُ  : فيقال ، يما التي عليهمللسِّ   ناديهم النبيُّ يُ ف ـَ ، حجيلة والتَّ رَّ روا بالغُ شَ حْ يُ 

ن كـان فـي مـراد مَـوالثاني أن ال،سـلامهمإهـر مـن لـم يموتـوا علـى مـا ظَ  يأ،لوا بعـدكن هؤلاء بدَّ إ ،بهم
فــي  رأى  امَــيما الوضــوء لِ م سِــهين لــم يكــن علــإو   ثــم ارتــد بعــده فينــاديهم النبــيُّ   زمــن النبــيِّ 
والثالـث أن المـراد بـه أصـحاب المعاصـي والكبـائر الـذين  . ارتـدوا بعـدك: سـلامهم فيقـالإحياته من 

وعلـى هـذا القــول لا  ، سـلاممـاتوا علـى التوحيـد وأصـحاب البـدع الـذين لــم يخرجـوا ببـدعتهم عـن الإ
ــُ ، ذادون بالنــاريقطــع لهــؤلاء الــذين يــُ ســبحانه  _ثــم يــرحمهم االله  ، قوبــة لهــمادوا عُ ذبــل يجــوز أن ي

ة رَّ ولا يمتنــع أن يكــون لهــم غـُـ :قــال أصــحاب هــذا القــول ،فيــدخلهم الجنــة بغيــر عــذاب _ وتعــالى
  . اهـ ))  يمافهم بالسِّ رَ لكن عَ  ، هدَ عْ وب ـَ  ل أن يكون كانوا في زمن النبيِّ حتمَ ويُ  ، وتحجيل

أو رآه   النبـيَّ  بَ حِ ن صَـمَـ: ((  عن علـي بـن المـديني قولـه )٥/ ٧( الحافظ في الفتح  وذكر     
  . اهـ ))   ساعة من نهار فهو من أصحاب النبيِّ 

سـعيد كـان : (( بإسـناده )  ٥١و٥٠/ ١( م الرواية لْ وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في عِ      
وغــزا معــه  ، ســنة أو ســنتين  لا مــن أقــام مــع رســول االلهإهم دُّ عُــالصــحابة لا ن ـَ : ب يقــولبــن المســيِّ ا

وقـد   كـل مـن رأى رسـول االله  : أهـل العلـم يقولـون رأيـتُ  : بن عمـرواقال  .اهـ .  غزوة أو غزوتين
ــفهــو عنــدنا مِ  ، هيَ ضِــين ورَ الــدِّ  أمــرَ  لَ قِــوعَ  ، وأســلم مَ لُــحُ أدرك الْ  ولــو ســاعة مــن   النبــيَّ  بَ حِ صَــ نمَّ
  . اهـ ))  صحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلامأ ولكن ،نهار
، لأن التــدقيق هــو " صــحابي " هــذا المعنــى مهــم للغايــة ، فــلا توجــد مشــكلة فــي إســباغ لقــب      

ك الحقيقــــي لفــــرز الصــــحابة حَــــطبقــــات الصــــحابة وتقــــدمهم وإنجــــازاتهم وفضــــائلهم ، هــــذا هــــو المِ 
ــ. مييــزهم وت ، وكلهــم حاصــلون علــى شــهادة جامعيــة تَ تجــد آلاف الخــريجين مــن الجامعــةفمــثلاً أن

الإبـداع ، ولكـن التمييـز بيـنهم يعتمـد علـى المعـدل و ، وكل واحد منهم اسمه خريج  ذات اسم واحد
   . شابه تماماً لمعنى الصحابي وهذا المعنى مُ . والمهارات والإنجازات والقدرات 

ــ      ثــم ارتــد ومــات   النبــيَّ  بَ حِ ن صَــمَــ نَّ إِ ) : ((  ٨٥/ ١( يوطي فــي الأشــباه والنظــائر وقــال السُّ
  بعـده ثـم أسـلم ومـات مسـلماً  ن ارتـدَّ ا مَـوأمَّـ ، ق عليـه اسـم الصـحابيطلـَلا يُ  ، لطـَدة كابن خَ على الرِّ 

ــه فــي الصــحابة نظــر فقــد نــص ، كالأشــعث بــن قــيس  فقــال الحــافظ أبــو الفضــل العراقــي فــي دخول
قـال  . حبة السـابقةطة للصُّ حبِ قال والظاهر أنها مُ  ، طة للعملحبِ دة مُ وأبو حنيفة على أن الرِّ  الشافعيُّ 

  . اهـ ))  حبةفلا مانع من دخوله في الصُّ  ، حرْ االله بن أبي سَ  ن رجع إلى الإسلام في حياته كعبدا مَ أمَّ 
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لى إبه ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد  مناً من صحبه أو رآه مؤ  ) : ((٧/٤(  الحافظ في الفتح وذكر     
حمـد أوقـع فـي مسـند وقـد  . زاد فيه ومات على ذلكن يُ أفينبغي  ، اتفاقاً  الإسلام فإنه ليس صحابياً 

ة جَّـحَ   في الفتح وشـهد مـع رسـول االله سلمَ أن مَّ وهو مِ  ، يِّ حِ مَ جُ ة بن خلف الْ يَّ مَ حديث ربيعة بن أُ 
ر بسبب شـيء فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصَّ  ، ذلانه الخِ قَ حِ لَ  ثم ، ث عنه بعد موتهالوداع وحدَّ 

 .علـمأواالله ، م يقـف علـى قصـة ارتـدادهن أخرجـه لـَمَـولعـل  ،لكِ شْـخراج حديث مثل هذا مُ إو .غضبهأ
طبـاق نـه معـدود فـي الصـحابة لإأوده فالصـحيح بعد عَـ فلو ارتد ثم عاد الى الإسلام لكن لم يره ثانياً 

  .))خراجهم أحاديث في المسانيدإن وقع له ذلك و مَّ بن قيس ونحوه مِ الأشعث  دِّ عَ ثين على المحدِّ 
  : تين من الشِّعر يْ يمكن أن نلُخِّصها في ب ـَ العدالة مسألةو      

  لصَ يره والفِ ل غَ ثْ وقيل مِ      عَدْل يلَ قِ فَ  يُّ الصحابِ  اأمَّ 
  يُمْتَحَنيره فـَلْ غَ ها كَ دَ عْ وب ـَ     تن ل إلى حين الفِ دْ بأنه عَ 

  

كــانوا ملتــزمِين    أن الصــحابة حينمــا كــانوا متواجــدين أثنــاء حيــاة النبــيِّ هــذان البيتــان يوضــحان      
بمـا لـه مـن قـوة   بالمنهجية الإسلامية المستقيمة ، وإذا ظهر مـنهم أي خطـأ أو ذنـب ، فـإن النبـيَّ 

يقـوم بتـوجيههم وإرشـادهم  ، النبيلوالحضور الإنساني  ي المعصوم ،حْ المؤيَّدة بالوَ  الشخصية النبوية
   . دون أن يعترض عليه أحد ةإلى الجادَّ 

صـحابة تن المتلاطمـة تعـرَّض الر أمـواج الفِـو ، ومع ظهـإلى الرفيق الأعلى  ا بعد انتقال النبيِّ أمَّ      
 بـناوية بن أبي سفيان وعمرو ، فظهر أصحاب الميول الدنيوية مثل معاإلى فرز دقيق وتمييز حقيقي 

لـق وكل فريق صار يعتقد أنه علـى الحـق المطْ .   وبعض الصحابة ساءت سيرته بعد النبيِّ  العاص ،
فصـل بيــنهم بكــلام قــاطع نهـائي وحاســم ، لأن الــذي كــان يقـوم بهــذا الأمــر هــو ولا يوجـد بيــنهم مــن يَ 

 مــن الفــتن م المتضــاربةا الصــحابة فصــاروا يجتهــدون فــي مــواقفهي ، أمَّــحْ بــالوَ  االلهِ  نَ مُؤيَّــداً مِــ  النبــيُّ 
  . ز الصحيح من غير الصحيح ميِّ فاصل يُ  يحْ دون وجود وَ 

، ومـن المحـال  ف صـحابيمئـة ألـ أكثـر مـن ة الـوداع قـد حضـرهاجَّـأن حَ  وأيضاً ينبغي أن نعـرف     
غ ، وهـذا يجـب أن يكـون مفهومـاً ، يـْبـلا زَ  نةأن يكونوا كلهم عدولاً أتقياء سائرين وفق الكتاب والسُّ 

متفـاوت فـي درجـة  بل هو مجتمع بشري ، معصومينمجتمع الصحابة ليس مجتمعاً من الملائكة الف
هناك صحابة مشهود لهم بالجنـة ، وهنـاك صـحابة مشـهود لهـم .  ه ما عليهيْ لَ ، وعَ  له له ما ، الإيمان

  . آخر سيئاً لطوا عملاً صالحاً و بالنار ، وهناك صحابة خَ 
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       : عدالة الصحابة      
صـمة والقداسـة حـول الصـحابة بحيـث وُضِـعت لرسـم هالـة مـن العِ " عدالة الصـحابة " إن عقيدة      

، وقــد تعــزَّزت فــي بــدايات الدولــة الأمويــة التــي أسَّســها مِــنهم  ن فــرَّطلا يمكــن نقــدهم أو انتقــاص مَــ
ماعتــه هــذه العقيــدة ستضــمن لــه ولجثــل معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى دمــاء المســلمين الطــاهرة ، فمِ 

الأمــــر صــــار مثــــل الحصــــانة  إذ إن. حصــــانة ضــــد النقــــد وغربلــــة أفعــــالهم ، وهــــذا هــــو المطلــــوب 
الدبلوماسية التي تكفل للفرد أن يخلط الحابل بالنابل دون مساءلة ، وتحت حماية القانون الواضـح 

 صــمةعِ " وللأســف الشــديد فــإن ردة الفعــل عنــد الشــيعة الــروافض قــد تكرَّســت علــى شــكل . للعيــان 
، وبالتـالي تتكـرس القداسـة  من أجل إعطاء حصانة للأكاذيب المنسوبة إلى أئمـة آل البيـت" الأئمة 
ز الغث يضمن أن يشق طريقه دون معارِضين أو حركة نقدية تميِّ ل الإمامية الاثني عشرية مذهبحول 

   .من السمين
حـــدة جمعيـــة كليـــة فهـــذا ابة كوَ هـــي عدالـــة الصـــحلكننـــا نقـــول إذا كـــان المـــراد بعدالـــة الصـــحابة      

حـدة المسـلمين كوَ  أي إن، مثل أن نقول إن المسـلمين معصـومون مـن الوقـوع فـي الضـلال ، صحيحٌ 
كــل صــحابي معصــوم ا أن نقصــد أن  ، أمَّــلالة، والأمــر بهــذا المعنــى مقبــولجمعيــة لا تجتمــع علــى ضــ

  : لأدلة فهذا مرفوض بشكل قطعي ، وإليك ا نه،يْ أو كل صحابي عَدْلٌ بعَ  ،نهيْ عَ بِ 
ءكَُمْ فاَسِـقٌ بنَِبـَأ فـَتَبـَيـَّنـُوا أَن تُصِـيبُوا قـَوْمَـاً بِجَهَالـَةٍ يُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِن جَـاياَ أَ  : تعالى  االلهُ  قال) أ     

  ] .٦: رات جُ حُ الْ [   فـَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فـَعَلْتُمْ ناَدِمِينَ 
قبـة بـن إن هـذه الآيـة نزلـت فـي الوليـد بـن عُ  :قيـل ) : ((٢٦٤/ ١٦( قال القرطبي فـي تفسـيره      
إلـى بنـي  قاً دِّ صَـقبـة مُ بعـث الوليـد بـن عُ   وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبيَّ  ، يطعَ أبي مُ 

ينـه وبيـنهم كانـت بَ   ]لِحِقْـدٍ : يعَنـي [ نـةحْ فـي روايـة لإِ  . ه فهـابهموَ حْـا أبصروه أقبلـوا نَ فلمَّ  ، قلِ طَ صْ مُ الْ 
وأمــره أن  ،خالــد بــن الوليــد  االله فــأخبره أنهــم ارتــدوا عــن الإســلام فبعــث نبــيُّ   ى النبــيِّ فرجــع إلــ

أنهـــم  وا أخبـــروا خالـــداً ؤ فبعـــث عيونـــه فلمـــا جـــا فـــانطلق خالـــد حتـــى أتـــاهم لـــيلاً  ، لجَـــعْ ت ولا ي ـَتثبَّـــيَ 
وه فعاد فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكر  ، متمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم

 رَ كِـوذُ : ((  )٣٨٣/ ١١( فـي تفسـيره  وقـال الطبـري .اهـ)) زلت هذه الآيةنَ فأخبره ف ـَ  االله إلى نبيِّ 
  االله بعـث رسـولُ  : مة قالـتلَ م سَـعـن أُ ...  يطعَـقبـة بـن أبـي مُ أن هذه الآية نزلت فـي الوليـد بـن عُ 

 . رسول االله مون أمرَ عظِّ يُ  هُ وْ قَّ لَ ت ـَف ـَ ،قات بني المصطلق بعد الوقعة فسمع بذلك القومدَ في صَ  جلاً رَ 
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إن بني المصـطلق  :فقال . فرجع إلى رسول االله : قالت ، ريدون قتلهثه الشيطان أنهم يُ فحدَّ  :قال
  )) . والمسلمون  االله فغضب رسولُ  ، همنعوا صدقاتِ قد مَ 
عثمـان وهـو أخـو  والمنتشـر ،بالمفهوم اللغوي المتـداول  يٌّ يط صحابِ عَ قبة بن أبي مُ والوليد بن عُ      

، والصـحابة اتفقـوا علـى  قبـة شـارباً للخمـركـان الوليـد بـن عُ و ه ، مِّـن أُ مِـ_ رضي االله عنه _ بن عفان ا
بالفاسق في آية  وقد وصفه االلهُ . ]) ٢١٩/ ١١( ووي على صحيح مسلم كما في شرح الن  [جَلْده 

هـذا فهـو   ن أنكـرَ فاسقٌ بنص القرآن الكـريم ، ومَـ يُّ فهذا الصحابِ . نه يْ ة مُوَجَّهة إلى شخص بعَ مَ كَ حْ مُ 
  . ه سقط عدالتُ أن تَ  دَّ فاسقاً ، فلا بُ  مَّاه االلهُ ن سَ ومَ . كافرٌ لتكذيبه القرآن 

مفهـوم العدالـة يقودنـا إلـى البحـث بالتفاصـيل فـي بعـض التعريفـات والملابسـات حـول هـذا  لكنَّ      
، وإليك هذا وهناك لا بد لها من ضوابط تعريفية وسلوكية، فكلمة العدالة التي نجدها هنا  الموضوع
   .ل خِ الذي يضع النقاط على الحروف بشكل غير مُ و  ، السريع لهذه المسألة التلخيص

ــ: (( ) ١٢٧٣ /١( قــال ابــن رشــد فــي بدايــة المجتهــد       ا العدالــة فــإن المســلمين اتفقــوا علــى أمَّ
. ]٢٨٢:  البقـرة [ ءِ الشُّـهَدَا مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِـنَ  :  ىاشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعال

واختلفـوا فيمـا هـي العدالـة فقـال  ] .٢: الطـلاق [   نكُمْ شْـهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِـوَأَ  :  ولقولـه تعـالى
 لواجبــات الشــرع ومســتحباته مجتنبــاً  زمــاً تزائــدة علــى الإســلام هــو أن يكــون ملهــي صــفة  : الجمهــور

 رحـةيكفي فـي العدالـة ظـاهر الإسـلام وأن لا تعلـم منـه جَ  :وقال أبو حنيفة .ت والمكروهاتماللمحرَّ 
وذلك أنهم اتفقـوا علـى  ، وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق. 

: راتالحجُـ[  فاَسِـقٌ بنَِبـَأ كُمْ ءَ يُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِن جَـاياَ أَ  :  ل لقوله تعالىقبَ أن شهادة الفاسق لا تُ 
فـإن  ، فذْ ل القَـبـَن قِ ه مِـقُ سْـن كان فِ فت توبته إلا مَ رِ ل شهادته إذا عُ قبَ ولم يختلفوا أن الفاسق تُ  .]٦

  . اهـ ))  لقبَ والجمهور يقولون تُ  ، ل شهادته وإن تابقبَ لا تُ  : أبا حنيفة يقول
فـيهم ثمانيـة لا يـدخلون الجنـة حتـى ،  افقـاً في أصحابي اثنا عشر من: (( الحديث الشريف ) ب     

  ] . سبق تخريجه)) [  ياطالخِ  مِّ الجمل في سَ  جَ لِ يَ 
 : فـأقول ،جاء برجال من أمتي فيؤخـذ بهـم ذات الشـمالألا إنه يُ (( ... :الحديث الشريف ) ج     

  ] .  سبق تخريجه)) [  لا تدري ما أحدثوا بعدك : قالفيُ  ، يا رب أصحابي
تقتلـه الفئـة  ، ارمَّـعَ  حَ يـْوَ ((  : قال رسول االله  أن) ١٧٢/ ١( ى البخاري في صحيحه رو  )د     
  . )) ويدعونه إلى النار ، يدعوهم إلى الجنة ، الباغية
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دعون إلـى النـار ، وهذا الحديث الشـريف يوضـح أن هنـاك صـحابة دعـاة علـى أبـواب جهـنم ، يـَ     
وأيضـاً فـإن الصـحابة أعملـوا سـيوفهم فـي رقـاب  .! نـار ؟دعو إلـى الن يـَمـع مَـفكيف تجتمـع العدالـة 

حال أن يكـون الطرفـان ، فمُ ، فلا بد أن تكون طائفة على الحق، وأخرى على الباطلبعضهم البعض 
تنســف بشــكل  جالــةوهــذه الأدلــة التــي سُــقْتها علــى عُ  .قــط لا يتعــدد فعلــى حــق ، لأن الحــق واحــد 

بـأن الصـحابة  نـه ، مـعَ الإيمـانيْ معنـى عدالـة كـل صـحابي بعَ ب" عدالـة الصـحابة " نهائي حاسم خرافة 
  . عامة  صمةً عِ  ومعصومون عَدالةً عامة ، دولعُ 
  

  : على بعض الصحابة  بعض المتأخرين إمكانية تفوق     
  

ـــدين الراشـــ لــَـيْسَ كُـــلُّ الصـــحابةِ الخلفـــاءَ       بـــل إنهـــم يتفـــاوتون فـــي . رين بالجنـــة، أو العشـــرة المبشَّ
مـن الإيمـان حتـى  ، وبينهم فروق شاسعة للغاية فـي كـل شـيءوالمراتب بصورة متباينة جداً الدرجات 

زلـة عنـد به هو إمكانية أن يتفوق بعض المتأخرين على بعـض الصـحابة فـي المنْ  وما أدين االلهَ . الكفر 
ره أفضـل مُـة فـي عُ رَّ ورآه ولـو مَـ  ب النبـيَّ حِ ن صَـلكن معظم العلماء متفقون على أن مَ .  ىاالله تعال

ة علـى مَّـل الأُ علـى تفضـيل أوَّ  _وقد استندوا . دلها عمل عْ حبة لا ي ـَن يأتي بعده ، وأن فضيلة الصُّ مم
ـخَ : ((  الذي سـبق تخريجـه فق عليهالمتَّ  حديثالإلى  _ من بعدهم  مَّ هم ثـُونَ لـُالـذين ي ـَ مَّ كم قـَرْنـي ثـُرُ يـْ

  .  ))الذين يلونهم 
بة أفضـل ممـن  ا السـياق هـو إمكانيـة أن يكـون فـيمن يـأتي بعـد الصـحالكن الذي نُـرَجِّحه في هذ     

" حـديث وأكَّـد كـذلك علـى أن ر المعنـى السـابق ، بـن عبـد البـَا أكـد وقـد.  ملة الصـحابةكان في جُ 
، وقــد جمــع قرنــُه مــن الفاضــل والمفضــول  جمــع القــرنُ ا يَ بــدليل مــلــيس علــى عمومــه " ر القــرون يْــخَ 

،  رين للإيمان ، وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضـهم الحـدودجماعة من المنافقين المظهِ 
  .(3) وقال لهم ما تقولون في السارق والشارب والزاني

فــي تأييــد إمكانيــة أن يكــون فــيمن يــأتي بعــد الصــحابة أفضــل ممــن كــان فــي  لأدلــةوإليــك بعــض ا     
  :  ملة الصحابةجُ 

                                                 

  ) . ١٦٦/ ٤( ، وتفسير القرطبي )  ٢٥١و٢٥٠/ ٢٠( انظر التمهيد لابن عبد البرَ ) ٣(
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  .(4)))وا أصحابي بُّ سُ لا تَ : ((   قال النبيُّ : قال_ االله عنه رضي_ يِّ رِ دْ خُ عن أبي سعيد الْ ) أ     
وهــذا الحــديث الشــريف يــدل علــى أن الخطــاب  . نــهرْ ن هــو فــي ق ـَمَــلخطــاب قيــل مواجهــة لِ وهــذا ا

  . ب الصحابة للصحابة متضمناً عدم سَ 
ـ بُّ سُـن يَ ه مَـفإنَّـ ، اراً مَّـعَ  بَّ سُـلا تَ  ، يا خالـد: ((  قال رسول االله ) ب      ن مَـوَ  ، ه االلهُ بُّ سُـيَ  اراً عمَّ

  .(5))) هه االلهُ سفِّ يُ  اراً ه عمَّ سفِّ ن يُ ومَ  ، ضه االلهُ بغِ يُ  اراً مَّ ض عَ بغِ يُ 
ب بيــنهم ، أو يتطــاول فيحدث سَــالســلوكيات الســيئة مــن بعــض الصــحابة،، قــد يظهــر بعــض إذن     

صـابها اً ، ويضـع الأمـور فـي نِ يعـالج هـذه الأمـور بمـا يـراه مناسـب  بعضهم على بعض ، ولكـن النبـيَّ 
مجتمــع _ رضــي االله عــنهم _ الصــحيح ، وهــذا لا يطعــن فــي فضــائل الصــحابة ، فمجتمــع الصــحابة 

 بشري تجوز عليه ما يجوز علـى بـاقي المجتمعـات ، ولكـن الصـحابي المسـتقيم هـو الـذي يعـود إلـى
بــه ، نْ ذَ راً ، فإنــه يعتــرف بِ نكَــعــل مُ ، ولا يتجــاوز حــدوده ، وإذا ف  والنبــيِّ  الحــق ، ويلتــزم بــأوامر االلهِ 

  . زة بالإثم ويتوب ، ويرجع إلى جادة الطريق ، ولا تأخذه العِ 
 ، بــي آمــنَ  مَّ ن رآنــي ثـُـمَــوبى لِ طـُـ : (( قــال  ن النبــيَّ أ _رضــي االله عنــه_  مامــةأُ عــن أبــي ) ج     

  .(6)))ي نرَ م ي ـَلَ بي وَ  ن آمنَ مَ لِ  اتٍ رَّ مَ  عَ بْ وطوبى سَ 
ق ويـراد طلَ وتُ ... شجرة في الجنة وبى في الأصلوطُ  ) : (( ٤٥٠/ ٧( حافظ في الفتح وقال ال     
  . اهـ ))  كمشُ يْ عَ  ابَ طَ  : أي ، يبهي من الطِّ  : يلوقِ  . ةيَ نِ مْ الخير أو الجنة أو أقصى الأُ  بها

  تدرون أ : ((  فقال رسول االله ،جالساً   مع النبيِّ  كنتُ   : قال_رضي االله عنه_مرعن عُ ) د     

                                                 

  ).٢٥٤٠( برقم) ١٩٦٧/ ٤( ، ومسلم ) ٣٤٧٠( برقم ) ١٣٤٣/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٤(
  .  وصحَّحه، ووافقه الذهبي )  ٥٦٧٠ (برقم ) ٤٣٩/ ٣( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ٥(
وفي ســـنده ضـــعف، ولـــه شـــواهد عديـــدة )  ٧٢٣٣( بـــرقم )٢١٦/ ١٦( رواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٦(

أبــو ســعيد الخــدري، وأبــو هريــرة ، وأبــو أمامــة ، : تنقلــه إلى درجــة الحســن لِغَــيرْه، إذ رُوِيَ عــن ثلاثــة صــحابة
وقد حسَّن الهيثمي ) .  ٣٣٩١( برقم )  ١١٩/ ٦( يعلى ، وأبو )١١٦٩١( برقم ) ٧١/ ٣( ورواه أحمد 

وقــال الهيثمــي في ).  ٨٠٠٩( بــرقم ) ٢٥٩/ ٨( اهـــ، ورواه الطــبراني) ١٠/٥٤(إســنادَ أبي يعلــى في المجمــع 
أحمـد والطـبراني  رواه". طوبى لمن رآني وآمن بي وطـوبى لمـن آمـن بي ولم يـرني سـبع) : (( " ٦٧/ ١٠( المجمع 

  )) . ا رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقةبأسانيد ورجاله
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هـم كـذلك ويحـق ذلـك  : ((قـال ،يا رسول االله الملائكـة : قالوا ،)) ؟  إيماناً  أفضلَ  الإيمانِ  أهلِ  أيَّ 
يـا رسـول االله فالأنبيـاء  :قـالوا ،)) يـرهملهم وما يمنعهم وقـد أنـزلهم االله المنزلـة التـي أنـزلهم بهـا بـل غَ 

هــم كــذلك ويحــق لهــم ذلــك ومــا يمــنعهم وقــد  (: ( قــال ، ة والرســالةبوَّ الــذين أكــرمهم االله تعــالى بــالنُّ 
 : (( قــال ؟، م يــا رســول االلهن هُــفمَــ : قلنــا : قــال ،)) أنــزلهم االله المنزلــة التــي أنــزلهم بهــا بــل غيــرهم

ق فيعملـون ويجـدون الـورق المعلَّـ ، نـيوْ رَ م ي ـَأقوام يأتون من بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولَ 
  .(7))) يمان إيماناً أفضل أهل الإفهؤلاء  ، بما فيه

ياض عن ناقلاً كلام القاضي عِ )  ١٣٩و١٣٨/ ٣( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 يمعنــاه خيــر النــاس قرنــي أ ، علــى الخصــوص )) رنــيركم قَ يْــخَ ((  :  ولــهوأن قَ : (( ر ابــن عبــد البَــ

ء أفضـــل الأمـــة وهـــم فهـــؤلا ، ومـــن ســـلك مســـلكهم ، الســـابقون الأولـــون مـــن المهـــاجرين والأنصـــار
ن رآه وصـحبه أو لـم يكـن لـه سـابقة ولا أثـر فـي إو  ا مـن خلـط فـي زمنـه وأمَّـ . المرادون بالحديث

قـال  . ت عليـه الآثـاريكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على مـا دلَّـ ين فقدالدِّ 
وذهـب معظـم العلمـاء  : قـال . نيغيره من المتكلمين على المعا وقد ذهب إلى هذا أيضاً  : القاضي

حبة أفضـل ة الصُّـيَّـزِ صلت لـه مَ وحَ  ، مرهورآه مرة من عُ ،   وأن من صحب النبيَّ  ، إلى خلاف هذا
  . اهـ ))  حبة لا يعدلها عملن فضيلة الصُّ إف ، من كل من يأتي بعد

المطـر لا  لُ ثـَمَ  يمتـأُ  لُ ثـَمَ  : (( قـال رسـول االله : قال _ رضي االله عنه _ وعن عمار بن ياسر      
  .(8))) هرُ ير أو آخِ ه خَ لُ أوَّ  ييدر 

                                                 

بــن ابــل محمــد : (( وصــحَّحه ، وقــال الــذهبي )  ٦٩٩٣( بــرقم ) ٩٦/ ٤( رواه الحــاكم في المســتدرك ) ٧(
ــــد ضــــعَّفوه  وقــــال ... ار رواه أبــــو يعلــــى ورواه البــــزَّ ) : (( ٥١/ ١٠(وقــــال الهيثمــــي في المجمــــع )) . أبي حمي

  .  اهـ )) ار المرفوع حسن عن زيد بن أسلم ، وأحد إسنادي البزَّ  لرسَ الصواب أنه مُ 
(     ، وأحمــد)  ٢٨٦٩( بــرقم ) ١٥٢/ ٥( ، والترمــذي ) ٢١٠/ ١٦( رواه ابــن حبــان في صــحيحه ) ٨(
(       ، وأبـــو يعلـــى)  ٤٠٥٨( بـــرقم ) ٢٣١/ ٤( ، والطـــبراني في الأوســـط ) ١٢٣٤٩( بـــرقم ) ١٣٠/ ٣
لـــه طـــرق قـــد  ، وهـــو حـــديث حســـن) : (( ٦/ ٧( قـــال الحـــافظ في الفـــتح .  )٣٧١٧( بـــرقم )  ٣٨٠/ ٦

لى مسند أبي يعلـى مـن حـديث أنـس بإسـناد ضـعيف إوأغرب النووي فعزاه في فتاويه  .لى الصحةإيرتقي đا 
. اهـــ))  بــن حبــان مــن حــديث عمــاراحه وصــحَّ  ،الترمــذي بإســناد أقــوى منــه في حــديث أنــس عنــدنــه أمــع 
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  إنما مدحتهم _ رضوان االله عليهم _  دحت الصحابةَ ينبغي أن ندرك أن الآيات القرآنية التي مَ و      
رضـوان االله _ لصـحابة ل والمـديح مـن االلهوهـذا الفضـلُ . في مواقف محددة ، وضمن أسباب معينـة 

صـحابة الكـرام هـي وحوادث معينة ، وهـذه المواقـف الشـريفة التـي وقفهـا المرتبط بأسباب _  عليهم
  . هتت لوازمُ بَ ت الشيءُ ث ـَبَ ، وإذا ث ـَوهذه المواقف النبيلة هي لوازم المدح، حهمدْ سبب مَ 

بــل إن  .ولــم يكــن المــدحُ خاصــاً بكــل صــحابي مــدى الحيــاة بغــض النظــر عمــا فعــل بعــد ذلــك      
 ة الصحيحة حتى مماته ، فلقي االلهَ نمل لكل صحابي التزم بالكتاب والسُّ رضوان االله تعالى ورضاه شا

وضـعية ا الصحابة الذين خلطوا العمل الصالح بالطالح فلهم ، أمَّ ى ذلك غير مُبَدِّل ولا مُغَيِّرتعالى عل
 ،لية ، وليسـت فـرداً فـرداً جمعية كُ  حدةكما أن رضوان االله تعالى هابط على الصحابة كوَ . خاصة بهم

متعلـق بـذلك الصـحابة  نه بالرضوان ورضا االله بحاجة إلى دليـل ثابـتيْ لأن تخصيص أحد الصحابة بعَ 
      . نهيْ بعَ 

  : أدلة القائلين بعدالة الصحابة فرداً فرداً      
ــجَرَةِ  دقــل  :قــال االله تعــالى  ]أ[       عَلِــمَ مَــا فِــي ف ـَ رَضِــيَ االلهُ عَــنِ الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونــَكَ تَحْــتَ الشَّ

  ] . ١٨: الفتح[   ثاَبَـهُمْ فـَتْحاً قَريِباً لَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَ نزَ قُـلُوبِهِمْ فأََ 
ــلقــد رضــي االله يــا مُ :  رهكْــقــول تعــالى ذِ ي ) : ((٣٤٧/ ١١( قــال الطبــري فــي تفســيره       د عــن حمَّ

رسـول االله بالحديبيـة حـين   ل االلهيعـة أصـحاب رسـو يعنـي بَ  ، المؤمنين إذ يبايعونك تحـت الشـجرة
وكانـت ،  بر تحـت الشـجرة وهم الـدُّ لُّـوَ ولا ي ـُ، وا رُّ فِـوعلـى أن لا يَ  ، زة قريش الحـربناجَ بايعوه على مُ 

  . اهـ )) كر تحت شجرة بيعتهم إياه هنالك فيما ذُ 
ين بـايعوك يـا عن المؤمنين ح لقد رضي االلهُ ) : (( ٣٧/ ١٦(وقال الصابوني في صفوة التفاسير      

  . اهـ )) بالحديبية تحت ظل الشجرة ) بيعة الرضوان( محمد 
إن الآية الشـريفة تتحـدث عـن رضـا عمـومي متعلـق بموقـف محـدد ، فـاالله تعـالى لـم يقـل : قلتُ      

بــط الرضــا بــل رَ  .، أو الــذين بــايعوك لقــد رضــي االله عــن المــؤمنين الــذين يبايعونــك تحــت الشــجرة 
ــجَرَةِ  دلقــ بموقــف البيعــة  ، وهــذا يــدل علــى أن  رَضِــيَ االلهُ عَــنِ الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونــَكَ تَحْــتَ الشَّ

ليـاً عامـاً ، ولـيس كُ ) هـ ٦بيعة الرضوان (  الرضا على المؤمنين خاص في موقف البيعة تحت الشجرة

                                                                                                                            

لا : ، وسند البزار حسن ، وقـال ر والطبراني في الأوسطرواه البزا: (( ) ٥٧/ ١٠( لمجمع وقال الهيثمي في ا
  .اهـ )) بإسناد أحسن من هذا   يرُوَى عن النبيِّ 
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 فمـــدحُ  .فـــي موقـــف آخـــر  صـــحابي فقـــد يغضـــب االلهُ تعـــالى علـــى .فـــي كـــل المواقـــف دون اســـتثناء 
وليس رضا عاماً شاملاً لكل صـحابي فـرداً فـرداً مـدى  الصحابة نابع من موقفهم المشرِّف من البيعة،

:  نقـولف ،_ واللهِ الْمَثـَلُ الأعلـى _  وقـد نعطـي مثـالاً لغويـاً  . حتـى مماتـه إلا من ثبت واسـتقام الحياة
أن الرضـا مـرتبط بموقـف الدراسـة، ، ولاحظ هنا ))  درسون في الغرفةعلى أبنائي إذ يَ  لقد رضيتُ (( 

   .لاً ثَ ضربون بعضهم البعض في الشارع مَ فقد لا أكون راضياً عنهم عندما يَ 
ـبَ م مُ أُ  مـن حـديث)  ١٩٤٢/ ٤( بما رواه مسلم في صـحيحه  فريقٌ  وقد يحتج      رضـي االله _  رشِّ
اب الشـجرة أحـد الـذين ن شاء االله مـن أصـحإلا يدخل النار ((  : يقول أنها سمعت النبيَّ  _عنها

، ويــذهب إلــى أن الرضــا عــام كلــي شــامل لمــن بــايع تحــت الشــجرة فــرداً فــرداً مــدى  )) بــايعوا تحتهــا
وبالتــالي  ،يــث موافقتهـا للشــريعة أو مخالفتهـادون الحاجـة للبحــث فـي أفعــال الصـحابة مـن ح الحيـاة
و أفصح العرب علـى الإطـلاق ، ه  فالنبيُّ  . وهذا فيه نظر ،قطعيمس النارُ أياً منهم بشكل لن تل

 ولكي نفهم الحديثَ الشريف السابق يجب أن نقارنه بحديث آخـر للنبـي وقد جُمِعَ له الكلام ، 
كـم مـن خـلال ظـاهر الكـلام ، فاللغـة العربيـة ظـاهرٌ ، دون التعجـل والحُ  لنفهم دلالاتِ الألفاظ بدقـة

ى المعــاني ، والألفــاظ الظاهريــة قــد تخفــي ، والمعــاني تــدل علــ ، وحقيقــة ومجــاز) مُضْــمَر (  وبــاطن 
  .  معنى داخلياً 

:  قـال  عـن النبـيِّ _ رضي االله عنه_ عن عبد االله بن مسعود  ) ٩٣/ ١( صحيح مسلم  ففي     
ولا يـدخل الجنـة أحـد فـي قلبـه مثقـال  ، مـن إيمـان لٍ دَ رْ خَ  ةِ بَّ حَ  ثقالُ في قلبه مِ  أحدٌ  النارَ  دخلُ لا يَ  ((

   . )) ياءحبة خردل من كبر 
لقلنا إن كـل المسـلمين علـى الإطـلاق لـن تلمسـهم  فلو أردنا أن نأخذ هذا الحديث على ظاهره     

ن في قلبـه مثقـال وإن كل مَ ، في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانالنارُ قطعاً لأن كل مسلم بالضرورة 
ومـن  .اهر الحـديث ظـ بَ سَـه لا يـدخل الجنـة حَ حبة خردل من كبريـاء هـو كـافر خالـد فـي جهـنم لأنـ

 .خالـدين فـي النـار خلال هذا المنظور سيكون المسلمون الـذين فـي قلـوبهم حبـة خـردل مـن كبريـاء 
مـن المعلـوم ف د بتاتـاً ،مـن ظـاهر الحـديث مرفـوض قطعـاً ، ولا يقـول بـه أحـ ولكن هذا الكلام الناتج

ــ_ مصــيره الجنــة  أن الــذي يمــوت مســلماً  ين بالضــرورةمــن الــدِّ  ــ ريوْ بشــكل فـَ لا و  ،_ ري وْ أو غيــر فـَ
دنـا إلـى فهـم مـراد الحـديث وهـذا يقو  لقـاً،طْ الجنـة مُ  ، وأن الكـافر لا يـدخلبأية حـال  يخلد في النار

   . بالغوص في معانيه دون الوقوف عند ظاهره  فهماً دقيقاً  الشريف
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ثقـال لا يـدخل النـار أحـد فـى قلبـه م ) : ((٩١/ ٢( قال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم      
  . اهـ ))  فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود ، يمانإحبة من خردل من 

وهــذا هــو المعنــى المقبــول والمنطقــي لكــل أولئــك الــذين يفهمــون لغــة العــرب ، وبالتــالي فإننــا      
ن شـاء االله مـن أصـحاب الشـجرة أحـد الـذين إلا يـدخل النـار ((  :ص إلى أن الحديث الشـريف لُ خْ نَ 

يعني أنهم لا يدخلون النار دخول الكفار الخالدين فيها ، وبعبارة أخرى فهذه بشـارة ))  تحتها بايعوا
وفـق  ا الـذهاب إلـى أن النـار لا تمسـهم قطعيـاً أمَّـ.  فـلا يخلـدون فـي النـار لهم بالموت على الإسـلام

السـياقات اللغويـة  ، وفهـمِ  المرة اعتمـاداً علـى تضـافر الأدلـة، فهذا القول لا نُسَلِّم بـه بـهذا الحديث
ـــ .للنصـــوص ـــنة تفسِّ ـــنةَ ، ممـــا أدى إلـــى فهـــم للســـياق اللغـــوي البلاغـــي فالسُّ مـــن أصـــحاب و . ر السُّ
صــوص صــريحة بتحــريمهم علــى لــى النــار قطعيــاً وهــم الصــحابة الــذين جــاءت النمــن حُــرِّم ع الشــجرة
وخلـط د بيعـة الرضـوان ، ه ارتكـب ذنوبـاً بعـلأنـ للعـذاب فـي النـار، ومنهم من قد يتعرض  اً يعالنار قط

، لأن البشــارة شــاملة بــالموت علــى الإســلام وعــدم ، ولكنــه لا يخلــد فيهــا وآخــر ســيئاً  صــالحاً  لاً عمــ
  . بالنسبة لأصحاب الشجرة الخلود في النار 

رضـي االله _  بن أبـي طالـب عليِّ  الرضوان لكنه كان ينال من ةَ يعهد بَ شَ  عبةبن شُ  غيرةمُ الْ  ، فمثلاً      
، فلـــو كـــان الرضـــا شـــاملاً لكـــل ياتـــهمنهجـــاً فـــي ح علـــيٍّ  بسَـــ مـــن واتخـــذ المغيـــرة بـــن شـــعبة ،_عنـــه 

وهـذا . شتم عليـاً راضياً عن المغيرة وهو ي ، لكان االلهُ لشجرة مدى الحياة وفي كل الأحوالأصحاب ا
ن االله تعــالى كــان راضــياً علــى المغيــرة بــن شــعبة حينمــا شــهد بيعــة الرضــوان ، وكــافــ .لا يقــول بــه عاقــل

يل هـذا الموضـوع لاحقـاً وسـوف يـأتي تفصـ. _ رضـي االله عنـه _ عليـاً  تمغاضباً عليه حينمـا كـان يشـ
  .بالأدلة الواضحة من مصادرها الموثوقة 

( البخـاري  .ففـي الحـديث المتفـق عليـه  .لإفك سـقط بعـض الصـحابة فـي الخطيئـة وفي قصة ا     
 _ رضـــي االله عنهـــا_ا علـــى عائشـــةدخلنـــ :عـــن مســـروق قـــال) : ١٩٣٤/ ٤( ومســـلم ) ١٥٢٣/ ٤
   :وقال  ، ب بأبيات لهشبِّ يُ  عراً دها شِ نشِ ها حسان بن ثابت يُ ندَ وعِ 

   (9) لِ افِ وَ غَ الْ  ومِ حُ لُ  نْ ى مِ ثَ رْ غَ  حُ بِ صْ تُ وَ       ةٍ يبَ رِ بِ  نُّ زَ ما ت ـُ انٌ زَ رَ  انٌ صَ حَ 

                                                 

سـي جائعـة مـن لحـوم النـاس صـبح وتمُ محُصَنة عفيفة ثابتـة كاملـة العقـل لا تُــتَّهم بشـيء ، تُ : المعنى العام ) ٩(
: ض عائشـة في حادثـة الإفـك، لـذلك قالـت لـه م في عِـرْ ن تكلَّـوكان حسان ممَِّ . ه مُّ ذُ فلا تغتاب أحداً ولا تَ 
  . لكنكَ لستَ كذلك 
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تـأذنين لـه أن يـدخل  مَ لـِ : لهـا فقلـتُ  : قـال مسـروق ،))  كـذلك  لسـتَ  لكنـكَ  : ((فقالت لـه عائشـة
 :فقالـت ،؟]١١: النـور [  ه منهم له عذاب عظـيمرَ ب ـْى كِ لَّ وَ والذي ت ـَ :  وقد قال االله تعالى ،عليك

  .  هاجي عن رسول االله نافح أو يُ ه كان يُ قالت له إنَّ  ، ؟ العمى نَ مِ  أشدُّ  عذابٍ  أيُّ و 
ــ وحســان بــن ثابــت شــاعر الرســول       ــاً  عنــه دفاعــاً ذي كــان يــدافع ال ــاً ثابت ــهقوي  ، والــذي قــال ل

ــ وحَ رُ  إن : (( )١٩٣٥/ ٤( كمــا فــي صــحيح مســلم   الرســول   نافحــتَ  مــا دكؤيِّــيُ  يــزال لا سدُ القُ
، رضـي االله عنهـا  لمـؤمنين عائشـةقـد تـورَّط فـي حادثـة الإفـك ، والطعـن فـي أم ا، )) ورسـوله االله عـن

  . وفِّق بين الموقفين ؟القرآنية السابقة ، فكيف نُ  االلهُ تعالى بعذاب عظيم كما في الآية وقد توعَّده
ــيِّ       ــ  مــن الواضــح أن مــدح النب  ف محــدد وهــو الــدفاع عــن االلهِ لحســان بــن ثابــت مــرتبط بموق

وهـذا الحـديث يعكـس لنـا ضـرورة . وامرَ الشرعية فهو مسـتحق للعقـابا إن خالف الأ، أمَّ ورسوله 
هـا شـاملة حيـث إنوتحديد صـيغة المـدح مـن  ،_ االله عنهم  رضي_ الانتباه إلى مبدأ مديح الصحابة 

   . عامة أم أنها مخصوصة ضمن إطار محدَّد 
بـن االبـراء  لقيتُ  : ب عن أبيه قالعن العلاء بن المسيِّ : )  ١٥٢٩/ ٤( وفي صحيح البخاري      
 فقـال ، رةوبايعتـه تحـت الشـج،   النبـيَّ  صحبتَ  ، وبى لكطُ  : فقلتُ _ رضي االله عنهما _ عازب

  .  هدَ عْ نا ب ـَثْ دَ إنك لا تدري ما أحْ  ، بن أخيايا  :
الأبرار  ، فحسناتُ _رضي االله عنهما_البراء بن عازب لبَ ن قِ هذا على سبيل التواضع مِ و : قلتُ      

بالفعـل بعـد  دثَ ن أحـلكـن هنـاك مَـ. سيئات المقرَّبين ، فقد كانت سـيرة البـراء مسـتقيمة حتـى وفاتـه 
، لكنـه  أن رضـوان االله نـزل عليـه أثنـاء بيعـة الشـجرة عبة لا ننكـر، فالمغيرة بن شُ لشجرة يعة تحت االبَ 

 تــدين ، ووردت أحاديــث كــذلكردت أحاديــث تــدين مــن يشــتم عليــاً كــان ناصــبياً يشــتم عليــاً، وقــد و 
ـ فينبغي أن تؤخـذ الأدلـة . شتم الصحابة عموماً  ولـيس  نة الصـحيحةالشـرعية كاملـةً فـي الكتـاب والسُّ

  . طريقة انتقائية اجتزائيةب
 نَّ لَ خُ دْ يَـــلَ  ، االله يـــا نبـــيَّ  : فقـــال ، يشـــكو حاطبـــاً   االله جـــاء نبـــيَّ  لحاطـــبٍ  عـــن جـــابر أن عبـــداً و      

  .(10))) والحديبية دراً هد بَ وقد شَ  ها أبداً نَّ لَ خُ دْ لا يَ  ، ذبتَ كَ : ((   فقال رسول االله ، النار حاطبٌ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٠/ ٣( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ١٠(
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 ، فيه فضيلة أهل بدر والحديبية ) : (( ٥٧/ ١٦( صحيح مسلم وقال النووي في شرحه على      
علــى خــلاف مــا هــو  شــيءخبــار عــن الوفيــه أن لفظــة الكــذب هــي الإ .نــه مــنهموْ وفضــيلة حاطــب لكَ 

  . اهـ ))  خبار عن ماض أو مستقبلكان الإ  سواءٌ  ، و سهواً أكان   عمداً 
) ١٨٥٥/ ٤( عليــه ، البخـــاري  متفــقففــي الحــديث التعــة مشـــهورة لْ وقصــة حاطــب بــن أبــي ب ـَ     

اعملـوا  : فقـال على أهل بـدر لعَ اطَّ  _عز وجل_ لعل االله(( : قال  أن النبيَّ : )٤/١٩٤١(مسلمو 
   . ))جبت لكم الجنة د وَ فق(( :) ٢٣٠٩/ ٥(وفي رواية عند البخاري .))لكم ما شئتم فقد غفرتُ 

معنـاه الغفـران  : قـال العلمـاء : (( )٥٧و٥٦/ ١٦( قال النووي في شرحه على صحيح مسـلم      
ـد أو غَ حد منهم حَ على أَ  بن توجَّ إلا فإو  ، لهم في الآخرة ونقـل القاضـي  . قـيم عليـه فـي الـدنياه أُ رُ يـْ

   الحدَّ  حاً طَ سْ مِ   النبيُّ  وضربَ  : قال . وأقامه عمر على بعضهم،  قامة الحدإجماع على عياض الإ
  . اهـ ))  وكان بدرياً 

ووقـع الخبـر  ، وهـي بشـارة عظيمـة لـم تقـع لغيـرهم ) : (( ٣٠٦و ٣٠٥/ ٧(  اريوفي فـتح البـ     
لكـن قـال  .اطلع لعل االله  : ومنها ، جبت لكم الجنةفقد وَ  : ومنها ، لكم فقد غفرتُ  : بألفاظ منها
وعنــد أحمــد وأبــي داود وابــن أبــي شــيبة مــن ،وقوعلللترجــي فــي كــلام االله وكــلام رســوله إن ا : العلمــاء

فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت  ،علـى أهـل بـدر  اطلـع ن االلهإ : ي هريـرة بـالجزم ولفظـهحـديث أبـ
لن يـدخل النـار أحـد شـهد  : (( وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعاً  . لكم
 .وهـو خـلاف عقـد الشـرع ، ن ظـاهره أنـه للإباحـةإفـ ، اعملوا ما شـئتم :قولهل كِ شْ تُ وقد اسْ  )). بدراً 

ويؤيده أنه لو كان لمـا يسـتقبلونه  ، جيب بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو مغفورأُ و 
عقـب بأنـه لـو كـان للماضـي لمـا حسـن وتُ  . فسأغفره لكـم : ولقال ، من العمل لم يقع بلفظ الماضي

ه وهـذ . عليـه مـا قـال فـي أمـر حاطـب نكـراً مُ  خاطب بـه عمـر  الاستدلال به في قصة حاطب لأنه
وأورده في لفـظ الماضـي مبالغـة  . ن المراد ما سيأتيأفدل على  ، القصة كانت بعد بدر بست سنين

للتشــريف والتكـريم والمـراد عـدم المؤاخــذة  ، اعملـوا : وقيـل إن صـيغة الأمــر فـي قولـه ، فـي تحقيقـه
ضــت وا بــذلك لمــا حصــل لهــم مــن الحــال العظيمــة التــي اقتصُّــوأنهــم خُ  ،بمــا يصــدر مــنهم بعــد ذلــك

أي كل ما عملتموه بعـد ،وتأهلوا لأن يغفر االله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت ، السابقة محو ذنوبهم
وقيل هـي  ، وقيل إن المراد ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة .هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور

عـون حـين شـرب ظدامـة بـن مَ أتي فـي قصـة قُ يوفيه نظر ظـاهر لمـا سـ ،بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم
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فـرأى عمـر فـي المنـام مـن يـأمره بمصـالحته  ، فهـاجر بسـبب ذلـك ،ه عمـرالخمر في أيـام عمـر وحـدَّ 
  . ))دامة بدرياً وكان قُ 

ولا هجره لأنـه قبـل  حاطباً   وإنما لم يعاقب النبيُّ  ) : (( ١٢٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
  . اهـ))  فعذره وأراد أن يتخذ له عندهم يداً ،ولدهخشية على أهله و  ذره في أنه إنما كاتب قريشاً عُ 

 اســــتباحة فــــي لالمتــــأوِّ  كــــمحُ  أن علــــى دلالــــة وفيــــه ) : (( ٢٥٧/ ١٤( وفــــي عمــــدة القــــاري      
 أتــى مــن أن وفيــه . الجــوزي ابــن قالــه ، تأويــل غيــر مــن لاســتحلاله المتعمــد كــمحُ  خــلاف المحظــور
 الظــن غالــب كــان وإن ، ذلــك فــي قولــه القــول كــان التأويــل يحتمــل مــا ذلــك فــي وادعــى ،محظــوراً 
  . اهـ ))  خلافه
لـيس هـذا علـى الاسـتقبال وإنمـا  :بـن الجـوزياوقـال  : (() ٦٣٥/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      

لأنـــه لـــو كـــان  : قـــال ، فـــراعملـــوا مـــا شـــئتم أي عمـــل كـــان لكـــم فقـــد غُ  : هـــو علـــى الماضـــي تقـــديره
ويبطله أن  ، حصِ في الذنوب ولا يَ  لو كان كذلك لكان إطلاقاً و  ، للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم

  .اهـ ))  يفة باالله هل أنا منهمذَ يا حُ  : القوم خافوا بعد حتى كان عمر يقول
 سـمعت رسـول االله أنهـا _ رضـي االله عنهـا _ الذي سبق تخريجه عن أم سلمة  وفي الحديث     
، فجاء عمر يسـألها ويسـتحلفها بـاالله تعـالى ))  أفارقه ن لا يراني بعد أنن أصحابي مَ ن مِ إ : (( يقول

  . إذا كان منهم أم لا 
وهـو ممـن شـهد _ ي االله عنـهرضـ_ أقوى دليل قدَّمه ابن الجوزي قصةَ عمر بن الخطاب :قلتُ      
كيـف   _رضـي االله عنـه_  إلـى عمـر وانظـر كـذلك. طـب بـن أبـي بلتعـة، وكان حاضراً في قصـة حابَدْراً 

عمـر بعـد فراقـه ، ولـو فهـم   النبـيَّ  نَ وْ رَ هـل هـو ممـن لا يَــ _رضـي االله عنهـا _  لمةاستحلف أم سـ
سـه بالسـؤال ب نفْ تعـبن الخطاب أن شهود بدر يعني أنه من أهـل الجنـة قطعـاً لمـا احتـاج أن يـأتيَ ويُ ا

 لمعصـــوم ليســـأل صـــحابياً أو صـــحابيةا  ويســـتحلف أم ســـلمة ، ولمـــا احتـــاج أن يتـــرك قـــول النبـــيِّ 
ــه لــم يعتمــد قــولَ النبــيِّ  حلفهاويســت ــقه ف ـَصــدِّ ولــم يُ   ، فهــذا يعنــي أن إلــى الآخــرين يســألهم ،  لَ دَ عَ

ولا يقـال إنـه مـن بـاب التواضـع أو التقـوى ، لأن التقـوى أن تأخـذ كـلامَ . وحاشى عمر أن يفعل هذا 
، ل عنـه نهائيـاً دِ عْـه، ولا ت ـَ، وتُسـلِّم لـلفـهنَصَّاً معصوماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَ   النبيِّ 

صــمته فــي تبليــغ الأحكــام ، وعــدم إيمــان بعِ  فيمــا قــال  لأن فــي العــدول عنــه عــدم تصــديق للنبــيِّ 
  . الشرعية ، وهذا كفرٌ بالإجماع 
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رف هـو أن عمـر كـان يعـالـراجح عنـدي فـي قصـة عمـر  لكـن الـرأي. قوية جـداً وهذه وجهة نظر      
 حتـى لـو ارتكـب ذنبـاً ،. فـي أهـل بـدر  ، وسمع مـا قـال النبـيُّ د بدراً أنه مشهود له بالجنة لأنه شه
ويتأكـد أن فهمـه لكـلام ،لكنه فعل مـا فعـل مـن بـاب أن يطمـئن قلبُه. فإنه يلجأ إلى التوبة حتى مماته

فعمـر لـيس سـاذجاً ، فلـو كـان  . لئلا يكون قد فهـم شـيئاً آخـر لـم يقصـده النبـيُّ  صحيح  النبيِّ 
 قال .وإنما أراد أن يزداد يقيناً وإيماناً . ه دون الحاجة إلى سؤال الآخرين سذلك من نفْ منافقاً لعرف 

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيـف تحـي المـوتى قـال أولـم تـؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئن   :تعالى  االلهُ 
ده الصـحيح بـن جريـر بسـنافروى ) : (( ٤٧/ ١( قال الحافظ في الفتح . ]٢٦٠: البقرة[   قلبي

ــه : إلــى ســعيد قــال ــاً لأ : وعــن مجاهــد قــال ، أي يــزداد يقينــي ، ليطمــئن قلبــي : قول إلــى  زداد إيمان
  . اهـ ))  يمانيإ

 خطــاب الخطــاب هــذا أن لــي ظهــر وقــد: ((  ) ٦٣٥/ ٨( القرطبــي كمــا فــي فــتح البــاري  وقــال     
 يغفــر أن وتــأهلوا ، لســالفةا ذنــوبهم بهــا فــرتغُ  حالــة لهــم حصــلت هــؤلاء أن تضــمن وتشــريف إكــرام
 االلهُ  أظهـر وقـد ، وقوعـه للشـيء الصـلاحية وجـود مـن يلزم ولا ، اللاحقة الذنوب من ستأنفيُ  ما لهم
 أن إلـى الجنـة أهـل أعمـال علـى يزالـوا لـم فإنهم ، ذلك من بشيء عنه أخبر ام كل في رسوله دقَ صِ 

   ذلك ويعلم ، المثلى الطريق ولازم ، التوبة إلى لبادر أحدهم من شيء صدور ردِّ قُ  ولو ،الدنيا فارقوا
  .اهـ ))  رهميَ سِ  على اطلع من بالقطع أحوالهم من

 : ففي الحديث الصحيح المرفوع الـذي سـبق تخريجـه  . نةَ ر السُّ دعونا نترك السُّنة تفسِّ : قلتُ      
د فـي قلبـه مثقـال ولا يـدخل الجنـة أحـ ، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل مـن إيمـان(( 

/ ١( ومســلم )  ١٦٤/ ١( البخــاري  وفــي الحــديث المتفــق عليــه عنــد ) .) حبــة خــردل مــن كبريــاء
  . )) ن قال لا إله إلا االلهم على النار مَ فإن االله قد حرَّ ) :  (( ٤٥٥
الأول قـد سـبق شـرحه، وفــي  فالحـديث.  السـياق اللغــوي النبـويَّ وهـذان الحـديثان يكشـفان لنـا      
وضَّــح أن مــن قــال لا إلــه إلا االله قــد حُــرِّم علــى النــار ، فهــل معنــى هــذا أن النــار لــن يث الثــاني الحــد

لا ، فالمعنى الصـحيح هـو أنـه لـن يخلـد فـي النـار ، وأن مصـيره إلـى الجنـة : بالطبع ! . تمسه أبداً ؟
لـن يـدخل النـارَ أيُّ أن يقـول إنـه  قائـل هل يجـرؤفكل الأمة المحمدية تقول لا إله إلا االله ، ف. قطعاً 

ــالطبع لا  ، ؟ واحــدٍ منهــا ــارهنــاك مســلمو ف. ب خرجــون ، للعــذاب ثــم يَ  لا محالــة ن ســيذهبون إلــى الن
  .لقاً طْ وهذا متواتر لا مجال لإنكاره مُ 
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سـيموتون علـى الإسـلام ص إلى أن أهل بدر جاءتهم شهادة نبوية معصومة بأنهم لذلك فإننا نخلُ      
لقـاً ، فهـذا بحاجـة إلـى دليـل طْ ا أن النار لن تمـس أي واحـد مـنهم مُ أمَّ . الجنةقطعاً، وأنه وجبت لهم 

 : فقـال على أهل بـدر اطلع_ عز وجل_  لعل االله: ((   ا قول النبيِّ أمَّ  .آخر يجزم بهذه المسألة 
صــغيرها وكبيرهــا بــلا ، فــلا يعنــي أنــه ســماح بارتكــاب الــذنوب ))  اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم

، وهــذه هــي ، بــل معنــاه أن االله تعــالى علــم فــي الأزل أنهــم ســيموتون علــى الإســلامو رقيــبحســيب أ
، فكـم مـن مسـلمٍ مـات مين ، وغيـر متـوفرة لكـل المسـلكبرى لأنها غير متوفرة لكـل النـاسالبشارة ال

. ا م فــي الصــغائر أو الكبــائر فــوارد ، لكــن االله تعــالى يتــوب علــيهم ليتوبــو ا احتمــال وقــوعهأمَّــ.  مرتــداً 
والــرأي الآخــر أن المغفــرة مضــمونة  .هــرت مــنهم معصــية تــابوا ورجعــوا ، وهكــذا حتــى وفــاتهم فــإذا ظَ 

مـا جـاء أي إنوهـذا الـر . لمن توفرت فيه شرط المغفرة، وكان أهلاً للمغفرة والاسـتقامة حتـى الممـات 
غـــزون متـــي يَ ل جـــيش مـــن أُ أوَّ  : (( قـــال  النبـــيَّ  أن):  ١٠٦٩/ ٣( مـــن فهمنـــا لمـــا رواه البخـــاري 

فالظـاهر أن هنـاك مغفـرة عامـة شـاملة لكـل فـرد )) .  مغفور لهم _يعني القسطنطينية _  مدينة قيصر
أنـه  : ((ر مفـادهأورد كلاماً لابـن التـين وابـن المنيِّـ )١٠٢/ ٦( في الفتح لكن الحافظ من الجيش ، 

  لـم أن قولـهف أهـل العِ إذ لا يختلـ ، لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص
حتـى لـو ارتـد واحـد ممـن غزاهـا بعـد ذلـك  ، مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة )) مغفور لهم: (( 

))  جد شرط المغفرة فيه منهممغفور لمن وُ  : فدل على أن المراد ، لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً 
   . اهـ 

  ذره لأنــه متــأوِّل ، واســتدلاله قبــل عُــ  النبــيَّ  عمــر أن يقتــل حاطبــاً ، لأن  وقــد منــع النبــيُّ      
  معنـاه أن))  اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم : فقـال علـى أهـل بـدر اطلـع_ عز وجل_ لعل االله(( 

ــ كــل ذنــب يرتكبونــه ، وأن حاطبــاً مشــهود لــه بالإســلام، وبالتــالي فــإن قهم االلهُ تعــالى للتوبــة منــهوفِّ يُ سَ
ا ما فعله فهو ذنب مغفور لاعتماده علـى التأويـل ، وقـد أمَّ  عنه الرِّدة ، ، فقد نفى  الجنة واجبة له

. دة ، لذلك كان أهلاً أن يغُفَر له بحسن نيته وتأويلـه الشخصـي للمسـألة بعيـداً عـن الـرِّ قبله النبي 
ر أما أن النار لـن تلمسـه أبـداً ، فهـذا يحتـاج إلـى دليـل آخـ .وإذا ارتكب ذنباً سيهتدي إلى التوبة منه

   .اعتماداً على مقارنة الصياغة اللغوية النبوية في الأحاديث ، واالله أعلم 
ـرَاهُمْ مَـاارِ رحَُ ءُ عَلَـى الْكُفَّـذِينَ مَعَهُ أَشِـدَّاولُ االلهِ وَالَّ مُحَمَّدٌ رس : قال االله تعالى  ]ب[      ـنـَهُمْ تَـ ءُ بَـيـْ

ثـَرِ السُّـجُودِ ذَلـِكَ مَـثَـلُهُمْ فِـي نْ أَ مْ فِـي وُجُـوهِهِم مِـيمَاهُ وَاناً سِـااللهِ وَرِضْـ جَّداً يَـبْتـَغـُونَ فَضْـلاً مِـنعاً سُـركَُّ 
ــوْراَةِ وَمَــثَـلُ  رَّاعَ هُ فــَآزَرهَُ فاَسْــتـَغْلَظَ فاَسْــتـَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــزُّ أَ خْــرَجَ شَــطْ هُمْ فِــي الإِنجِيــلِ كَــزَرعٍْ أَ التـَّ
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هُم مغفــر  وَعَمِلــُوا الصَّــالِحَاتِ  ذِينَ آمَنــُوا الَّــليَِغِــيظَ بِهِــمُ الْكُفَّــارَ وَعَــدَ االلهُ  : الفــتح[   ةً وَأَجْــراً عَظِيمَــاً مِــنـْ
٢٩ . [  
الخطــاب خــاص  أي إنبــالعموم ، _  رضــي االله عــنهم _ الســابقة فيهــا مــدحٌ للصــحابة  إن الآيــة     

كمـــا أن .  حمـــل أي تخصـــيص للصـــحابة فـــرداً فـــرداً ، ولا تَ حـــدة جمعيـــة كليـــةكوَ   بمجمـــوع الصـــحابة
سـجود ، المدح مرتبط بمواقف محددة مثل الشدة على الكفـار ، والرحمـة فيمـا بيـنهم ، والركـوع وال

تعـالى  لَقِـيَ االلهَ  حتـى مماتـه ، واسـتقام وثبـت حتـىفمن التزم بهـذه الأمـور ، وابتغاء فضل االله ورضوانه
لـه وضـع لمواقـف وأسـاء ، فهـذا ال ، وبـدَّ الطاعات بالمعاصـي لطن خَ ا مَ أمَّ . ع طْ فهو مرضيٌّ عنه بالقَ 

    .  بالتأكيد آخر
لِهِمْ يَـبْتـَغــُونَ فَضْــلاً مْــوَاخْرجُِــوا مِــن دِيــَارهِِمْ وَأَ ءِ الْمُهَــاجِريِنَ الَّــذِينَ أُ لْفُقَــرَالِ  : قــال االله تعــالى ] ج[     
  ] . ٨: الحشر[   دِقُونَ هُمُ الصَّا االلهِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ  مِن

يء والغنـائم لهـؤلاء الفقـراء الفَ : كأنه يقول ) : (( ٢٣/ ١٨( قال الصابوني في صفوة التفاسير      
المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلـى الهجـرة مـن أوطـانهم ، فتركـوا الـديار والأمـوال ابتغـاء مرضـاة 

وهـــؤلاء الموصـــوفون بالصـــفات .. ينـــه ونصـــرة دِ  قاصـــدين بـــالهجرة إعـــلاء كلمـــة االله..  االله ورضـــوانه
  . اهـ ))  الحميدة هم الصادقون في إيمانهم

المــدح متعلــق بهــذا  أي إنالهجرة والتضــحية فــي ســبيل االله ، بــ إن المــدح فــي هــذه الآيــة مــرتبط     
ه لهــذه الصــفات وهــذ رُ االلهِ كْــومــا ذِ . _ رضــي االله عــنهم _ ف الــذي وقفــه الصــحابة الموقــف المشــرِّ 

، وأن الفضــــل  لنــــا أن المــــدح مــــرتبط بأســــبابه توضــــيح المواقــــف فــــي الآيــــات القرآنيــــة الكريمــــة إلا
المواقــف  علــى يُّ وهــذا المــدح مســتمر بشــرط أن يثبــت الصــحابِ .  نــةعيَّ المســتحق مقتــرن بأحــداث مُ 

  . وإذا لم يثبت ففي ذلك كلامٌ آخر  .النبيلة حتى مماته
ــوَّؤواوَالَّــ : قــال االله تعــالى ] د[      ــيْهِمْ وَلا  ذِينَ تَـبـَ ــبْلِهِمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إِلَ ارَ وَالإِيمَــانَ مِــن قـَ الــدَّ

ـايَجِدُونَ فِ  أُوتـُوا وَيُــؤْثِرُونَ عَلَـى أنَفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَـانَ بِهِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ  ي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ
  ] .٩:الحشر[   فْلِحُونَ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُ 

أي والــذين اتخــذوا المدينــة منــزلاً : (( )  ٢٤و٢٣/ ١٨( صــفوة التفاســير  فــي قــال الصــابوني     
المهـــاجرين ويواســـونهم يحبـــون إخــوانهم .. ل كثيــر مـــن المهـــاجرين وهــم الأنصـــار وســكناً وآمنـــوا قبـــ

. .اجرون مـــن الغنيمـــة دونهـــم أعطـــي المهـــولا يجـــد الأنصـــار حـــزازة وغيظـــاً وحســـداً ممـــا .. بـــأموالهم
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م لِ وسَـومن حماه االله  ..ة الحاجة والفاقة إليه لون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غايفضِّ ويُ 
  .اهـ )) من البخل فقد أفلح ونجح 

، فجــاءهم رضــا االله تعــالى علــى تلــك للأنصــار هــو مــدحٌ لمــواقفهم النبيلــة  وهــذا المــدح: قلــتُ      
وبالطبع فالأمور مرتبطة بالأسباب والحوادث التاريخيـة فة التي تعكس إيماناً راسخاً ، المواقف الشري

ولـيس . حادثـة معينـة أو لحظـة محـددةفي  أو أنصاريٍّ  هاجريٍّ غير راضٍ عن مُ ، وقد يكون االلهُ تعالى 
أدل على مدح مواقف الصحابة لا مـدح ذواتهـم علـى الإطـلاق مـن توضـيح الآيـة الشـريفة لمجريـات 
الأمور والحوادث التاريخية بدقة ، فالمدح والفضل جاء خاصاً بأحداث محـددة مثـل اتخـاذ المدينـة 

كر هذه الصـفات عبثـاً ، ولم يأت ذِ . جرين ، وعدم الحسد ، والإيثار منزلاً ، والإيمان ، وحب المها
عليهــا فالمــدح بــل هــي الــدواعي الحقيقيــة لمــدح االلهِ تعــالى لهــم ، فــإن اســتمروا حتــى وفــاتهم ثــابتين 

ــ ن غيَّــر وبــدَّل وخــالف هــذه الصــفات الحميــدة التــي ا مَــمســتمر لهــم ، والرضــوان ثابــت بحقهــم ، أمَّ
  . يحبها االله تعالى ، فقطعاً سوف يخرج من نطاق المقصودين بالآية الشريفة 

نَ عْظـَمُ دَرجََـةً مِـلَ أُولئَـِكَ أَ اتـَقَ مِـن قـَبْـلِ الْفَـتْحِ وَقَ نفَـأَ  مِنكُم مَن لا يَسْتَوِي : قال االله تعالى] هـ[     
   ] .١٠: الحديد [  ىا وكَُلاً وَعَدَ االلهُ الْحُسْنَ لُو نفَقُوا مِن بَـعْدُ وَقاَت ـَالَّذِينَ أَ 

هم ، ومـدحُ _رضـوان االله علـيهم _ به الصحابة إن الآية الشريفة تمدح موقف الإنفاق الذي قام      
ونحــن . بالحــدث التــاريخي والموقــف  الــذوات البشــرية مــرتبطمــدح  أي إنلأنهــم قــاموا بالإنفــاق ، 

كثـوا لا نقصـد بهـا الصـحابة الـذي ن نحن، فـ_ رضـي االله عـنهم _ عندما نطلق علـى الصـحابة عبـارة 
الأفــراد مــن الصــحابة الــذي  وبعــض .كــم لــهفهــؤلاء مــن النــادر، والنــادر لا حُ  ،وبــدَّلوا وتنكَّبــوا الطريــقَ 

ــلَ ب، وخلطــوا الحأســاؤوا ــتَثـْنـَوْن ضــدهم شــرعية النابــل ، وجــاءت نصــوصٌ اب ــارة، فهــؤلاء مُسْ _ مــن عب
  .  ، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً _رضي االله عنهم 

عُـوهُ فِـي سَـاعَةِ نَ اتَّـب ـَالـذِي وَالأنَصَـارِ  ابَ االلهُ عَلَـى النَّبِـيِّ وَالْمُهَـاجِريِنَ د تـلقـ : قال االله تعالى ] و[     
  ] .١١٧: التوبة  [ الْعُسْرَةِ 

الإنابــة إلــى أمــره  لقــد رزق االلهُ  : كــرهيقــول تعــالى ذِ  ) : (( ٥٠١/ ٦( قــال الطبــري فــي تفســيره      
ــارَ ،  ه محمــداً وطاعتــه نبيَّــ رســوله فــي االله  وأنصــارَ  ،هم إلــى دار الإســلامهم وعشــيرتَ والمهــاجرين دي

  . اهـ ))  سرةاتبعوا رسول االله في ساعة العُ الذين 
ا المهـاجرون أمَّـ والمهاجرين والأنصار ، أن التوبةَ من االله تعالى نزلت على النبي وهكذا نجد      

للمهـاجرين والأنصـار  مُوَجَّهـة  نـه ، فهـذه توبـة عامـةيْ كر أي فـردٍ بعَ والأنصار فذكُِروا بالعموم ولم يتم ذِ 



217

 

نـه يْ ن التوبـة لكـل فـرد بعَ ويمكـن أن تكـو .  نـهيْ بعَ  لهـم فـرداً فـرداً حدة مجتمعية كلية ، وغير مُوَجَّهة كوَ 
، وليسـت  )الاتبـاع فـي سـاعة العسـرة (  ومحـدَّد زمانـاً ومكانـاً ولكن هذه التوبة مرتبطة بحـدث معـيَّن 

وقـد . الآيـة مخصَّصـة  أي إنشاملة لكل الأحداث ، لأن الآية تتحدث عـن حادثـة تاريخيـة بعينهـا ، 
صـحيحٌ فـي حـال لـم  فنقـول إن كلامـك لا بخصـوص السـبب ،يقول أحدهم إن العِبرة بعمـوم اللفـظ 

قــد ) الاتبــاع فــي ســاعة العســرة ( يــتم تقييــد الحــدث التــاريخي فــي الآيــة ، وبمــا أن الموقــف المحــدَّد 
  . بالسبب ، ولا تُحمَل على عموم اللفظ ، لأن اللفظ أصلاً غير عام  ذكُِر ، فالآية خاصة

ــرَ أمَُّــة أُ   : قــال االله تعــالى  ]ز[      هَــوْنَ عــن المنكــر ت للنَّــاسِ تــأمرون بــالمعروفِ وَت ـَخْرجَِــكُنــتُم خَيـْ نـْ
  ] .١١٠: آل عمران[  وتؤمنونَ بااللهِ  

قـال فـي _ رضـي االله عنهمـا _ فعـن ابـن عبـاس  ،ة مختلفٌ في تأويلها وفـق طـرق عـدة هذه الآي     
  .(11))) ن مكة إلى المدينةمِ   رسول االله م الذين هاجروا معَ هُ  : ((تفسيرها 

ـتِ إنكـم تُ  : (( يقـول  ه أنـه سـمع النبـيَّ دِّ ز بن حكيم عن أبيـه عـن جَـهْ وعن ب ـَ       ، ةمَّـون سـبعين أُ مُّ
  .(12))) مها على االلهها وأكرُ رُ ي ـْأنتم خَ 
كنــتم خيــرَ أمــة   : _ رضــي االله عنــه_قــرأ عمــر بــن الخطــاب: وأخــرج ابــن جريــر عــن قتــادة قــال     

  .(13)نهامِ  االلهِ  طَ رْ شَ  ؤدِّ يُ لْ ف ـَ الأمة تلك من يكون أن هرَّ سَ  نمَ  لناسا أيها يا: قال ثم ،أُخرجت للناس 
، فهـي لا تملـك صـكوك غفـران حتـى  دة بتحقيـق الشَّـرْط الإلهـيِّ قيَّ إن أفضلية الأمة المحمدية مُ      

تنـال  ، حتـى م ، والمثـابرة فـي تحقيـق المـراد الإلهـيِّ لْ بل عليها العمل بالعِ . تنام وتنتظر دخول الجنة 
فعـة فـلا بـد أن تلاقـيَ نفـسَ ط الرِّ ق شـر حقِّـوإذا لم تُ . شرفَ الصدارة بين الأمم ، والرفعة في الدارين 

  . مصير الأمم الغابرة التي ذهبت إلى الهاوية مع خزي الدنيا والآخرة 
الخيريـة لكـن  ة ،دَ حدة كلية جمعية ، وغير مختصة بكل فـردٍ علـى حِـة كوَ مَّ إن الخيرية شاملة للأُ      

الأمـر : ثة التي وضَّحتها الآيةُ الشريفةمتحققة إذا تم تحقيق شروط الأفضلية الثلا الجمعية أو الفردية

                                                 

  .، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٠( برقم )  ٣٢٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك وصحَّحه ) ١١(
ـــنه    ) ٦٩٨٧( بـــرقم ) ٩٤/ ٤( ك وصــحَّحه اكم في المســتدرَ رواه الحــ) ١٢( ( ، والترمــذي في سُــننه وحسَّ
أخرجــــه الترمــــذي  ،وهــــو حــــديث حســــن صــــحيح) : (( ٢٢٥/ ٨( ، وقـــال الحــــافظ في الفــــتح ) ٢٢٦/ ٥

  . اهـ ))  الطبري رجاله ثقات عندل عن قتادة رسَ حه وله شاهد مُ نه وابن ماجة والحاكم وصحَّ وحسَّ 
  ) . ٧٣٤/ ٢( لابن حجر  جاب، والعُ ) ٥١٩/ ١( تفسير ابن كثير و ).٣٨٩/ ٣(سير الطبريتف)١٣(
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المنهجيــات الــثلاث تحقَّقــت لــه فمــن التــزم بهــذه . ، والنهــي عــن المنكــر ، والإيمــان بــاالله بــالمعروف
لم يـدخل فـي نطـاق الأفضـلية سـواءٌ  ، ومن لم يلتزم بها  يٍّ الأفضلية سواءٌ كان صحابياً أو غير صحابِ 

لأفضلية مشـروطة بمسـائل محـددة ، وغيـر معنيـة وهكذا نستنتج أن ا. كان صحابياً أو غير صحابي 
 فالعِلَّــةُ . هــا ذوات بشــرية ســواءٌ كانــت ذوات صــحابة أو غيــر ذلــك حيــث إنبالــذوات الإنســانية مــن 

   . والمعلول متلازمان وجوداً وعدماً ، وإثباتاً ونفياً 
بعـوهم بإحســان المهــاجِرين والأنصـار والــذين اتَّ  وَالسَّـابقونَ الأوَّلــون مـن : قـال االله تعــالى ] ح[     

  ].١٠٠: التوبة [  رضي االلهُ عنهم ورَضُوا عنه 
  إلى  أولاً  الناسَ   سبقوا  والذين : كرهيقول تعالى ذِ  ) : (( ٤٥٣/  ٦( قال الطبري في تفسيره      

   ، وفـارقوا منـازلهم وأوطــانهم ، رســوله مـن المهـاجرين الــذين هـاجروا قـومهم وعشــيرتهمالإيمـان بـاالله و 
 والأنصــار  االله روا رســـولَ الـــذين نصَــ  علــى أعدائـــه مـــن أهــل الكفـــر بــاالله ورســـوله ،   والـــذين

والهجــرة مــن دار  ، والــذين ســلكوا ســبيلهم فــي الإيمــان بــاالله ورســوله : يقــول ،  اتبعــوهم بإحســان
  . اهـ ))   رضي االله عنهم ورضوا عنه ،  ب إلى دار الإسلام طلب رضا اهللالحر 
، جاء مدحُ الصحابة على المواقف النبيلة التي وقفوها ، وليس لأنهـم صـحابة ، فمـن ثبـت  إذن     

  . ثبت فهو خارجٌ من سياق الآية قطعاً ضي عن االلهِ ، ومن لم يَ حتى مماته فقد رضي االله عنه ور 
  ل الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الباب جاءت مدحاً للصحابة بشكل عمومي كلي ، وك     
، ومثــل هــذه نــه يْ المــدح لمجتمــع الصــحابة ، إلا فــي حــالات خاصــة جــاء المــدح لصــحابي بعَ  أي إن

ونخلـص إلـى قاعـدة هامـة بمثابـة التلخـيص ، وهـي . من الأحاديث تُسمَّى فضـائل الصـحابي النوعية 
ح للصحابة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما جـاء مرتبطـاً بأحـداث ووقـائع محـدَّدة أن المد 

غيَّـر ، فلـه ، فمن ثبت حتى وفاته فقد تحقق له الفضلُ ورضـوان االله ، ومـن زلَّـت بـه القـدم أو بـدَّل و 
ن  ابة الـذيوأيضـاً فالمـدح والرضـوان جـاء عموميـاً لمجتمـع الصـحابة الكلـي ، فالصـح. وضعٌ خاص به

وقــد يــأتي الفضــلُ مختصــاً بصــحابي .  كــم لــه، والنــادر لا حُ نــادرون وقلــة قليلــة كانــت ســيرتهم ســيئة
وهـذه لـذلك الصـحابي بالرضـوان مـدى الحيـاة ،  نه ، وهذه شهادة من االله تعالى أو من رسوله يْ بعَ 
الذين ثبتوا علـى _ رضوان االله عليهم _ ونحن نحب الصحابة. أعلى مرتبة من الفضل والرضوان هي

لم بأن الصـحابي الصراط المستقيم ، ونتبرأ من أفعال الصحابة الذين أساؤوا وارتكبوا الآثام ، مع العِ 
وسـواءٌ تـاب أم لـم يتـب فـنحن نترضـى عليـه ،  يجوز عليه ارتكاب الكبيرة ، ولكن عليه التوبة منهـا ،

فالصــحابي المشــهود لـــه . العكــسوالأصــل فــي الصــحابي أنــه عَـــدْلٌ حتــى يثبــت . ولا نقــوم بخلعــه 
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 _رضـــي االله عنـــه _ بالفضـــل والرضـــوان فـــي نصـــوص شـــرعية نطلـــق عليـــه عبـــارة و   بملازمـــة النبـــيِّ 
 ا إن كـان الصـحابي، أمَّـالعُرْفي  ، وهذا هو الصحابي بالمعنى بكل ما تحمله العبارة من معنى تحقيقاً 
_ رضـي االله عنـه_فنطلق عبارة تكب الكبائر، أو أنه خلط الحق بالباطل في حياته وار اللغوي بالمعنى

فهنـاك صـحابة سـيذهبون إلـى النـار  .لعل االله أن يعفوَ عنه  والتبرك بهذه الكلمة ،من باب الدعاء له 
 ويرحمهم عنهم ومع هذا نترضى عليهم بمعنى أن يرضى االله وسينالون عقابهم بالعذاب ،لا محالة ، 

 إذا فالصحابي لا يُخلَع إلا. أن ينالوا العذابَ المستحق لهم دخلهم الجنة بعد ، ويُ في خاتمة الأمر 
أو  ، )مثــل مــاعز بــن مالــك والغامديــة (  الصــحابي ســواءٌ كــان زانيــاً  ونحــن نترضــى علــى. اً مــات كــافر 
رة بـن مُ مثـل سَـ(  أو قـاتلاً ،  ) دامـة بـن مظعـونقُ و  يطعَـقبـة بـن أبـي مُ بـن عُ االوليـد مثـل (  شاربَ خمـر

، بمعنـى ) عبة كمعاويـة والمغيـرة بـن شُـ  مثل النواصب من الصحابة(      ن فيه نفاقأو كا ، )جندب 
الدعاء لهم بالرحمة ونيل رضا االله تعـالى ، لا أننـا نضـعهم مـع سـادات الصـحابة الأتقيـاء الأنقيـاء فـي 
نفس المرتبة ، وإنما هو الدعاء لهـم ، مـع إيماننـا بـأن الصـحابة طبقـات ودرجـات ، فكـل المسـلمين 
ـارة لـيس كالمسـلم الـذي قضـى حياتـه فـي  يدخلون الجنة ، لكن المسلم الذي قضى حياتـه فـي الخمَّ

فعلى سبيل المثال، معاوية بـن أبـي سـفيان  .كلٌّ له منزلة ، ولن يجعل االلهُ التقيَّ كالفاسق . المسجد 
فـــس الوقـــت م فـــي نولكـــنه ، عبة كلهـــم صـــحابةبـــن شُـــارة والمغيـــ) ســـا الفتنـــة أْ رَ ( وعمـــرو بـــن العـــاص 

 بُ ، والنَّصْــكمــا ســيأتي معنــا لاحقــاً بــإذن االله  _رضــي االله عنــه_ بــن أبــي طالــب  علــيِّ  نواصــب أعــداء
  .لتي رواها هؤلاء الصحابة مثلاً ؟ ، فكيف سنفعل بالأحاديث افي الوضع الطبيعي  يُسقِط العدالةَ 

صـب بالنَّ  ر من يوصففأكث ) : ((٤١٠/ ٨( والأمر أجاب عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب      
فـإن غـالبهم   ، بخلاف من يوصف بـالرفض ، بأمور الديانة والتمسكِ  ، بصدق اللهجة يكون مشهوراً 

 تـل عثمـانَ قَ  _رضي االله عنه _والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن علياً  .خباركاذب ولا يتورع في الأ
تلـت أقاربـه إلى ذلك أن منهم مـن قُ يانة بزعمهم ثم انضاف فكان بغضهم له دِ  ، أو كان أعان عليه ،

   . اهـ ))  في حروب عليٍّ 
 عــدة مواضــع مــن كتابــه التــي ذكرهــا ابــن حجــر فــي بحــق بعــض الــرواة وانظــر إلــى هــذه الأوصــاف     

ثقـة ثبـت رمُـي : (( )١٥٦/ ١( ، وفـي ))مـي بالنَّصـب ثقة حـافظ رُ (( :  )٩٥/ ١(  تقريب التهذيب
  . )) صدوق رمُي بالنصب ( ) : ( ٢٥٢/ ١( ، وفي )) بالنصب 

  . لة إلا إذا استحلَّها بدعة كارثية إلا أنها لا تُخرِج الإنسانَ من المِ  والنَّصبُ      
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ثين والفقهاء قال العلماء من المحدِّ  ) : (( ٦٠/ ١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
كفـر بهــا ا الـذي لا يَ وأمَّــ ، الاتفـاقالمبتـدع الــذي يكفـر ببدعتـه لا تقبــل روايتـه ب : وأصـحاب الأصـول
ذا لـم إ لقـاً طْ ن قبلها مُ ومنهم مَ  . لفسقه ولا ينفعه التأويل لقاً طْ ها مُ دَّ ن رَ فمنهم مَ  ، فاختلفوا في روايته

ذا لــم يكــن إل قبَــن قــال تُ ومــنهم مَــ...  صــرة مذهبــه أو لأهــل مذهبــهفــي نُ  يكــن ممــن يســتحل الكــذبَ 
وهو الأعـدل  ، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء ، ا كان داعيةذإل قبَ ولا تُ  لى بدعتهإداعية 

  . اهـ ))  الصحيح
 ن أنكـر أثـراً روايتـه مَـ دُّ رَ فالمعتمد أن الذي تُــ) : ((  ٢٣٠ص ( وقال ابن حجر في نخبة الفكر      

ن لـم يكـن ل مَـبـَقوالثـاني يُ  ، وكـذا مـن اعتقـد عكسـه ، ين بالضـرورةمـن الـدِّ  من الشرع معلوماً  متواتراً 
  .اهـ ))  دُّ رَ ي ـُف ـَ هُ تَ عَ دْ بِ ي وِّ قَ روى ما ي ـُ أي إن ، بدعته في الأصح داعية إلى

  حجر في تهذيب  قال ابن. ب ، بل يتعداه ليشمل الشيعة بالنواصب فحسْ والأمر غير خاص      
، مـذاهبهم دحمَ كان قوم من أهل الكوفة لا تُ   :وقال أبو إسحاق الجوزجاني(( ): ٥٨/ ٨( التهذيب 

 ،يـرهم مـن أقرانـهيـد وغَ بَ ثي الكوفة مثـل أبـي إسـحاق والأعمـش ومنصـور وزُ حدِّ رؤوس مُ  ،يعني التشيع
  . اهـ ))  احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث

بـدليل أن معاويـة بـن أبـي سـفيان ، فـرداً فـرداً  وا يعتقدون بعدالـة الصـحابةصحابة لم يكونفهناك      
عبة صحابيان مشـهوران ، ومـع هـذا كانـا يشـتمان عليـاً وفـق نظرتهمـا لـه علـى أنـه ظـالم والمغيرة بن ش

الصـحابة فـرداً  فـإذا كانـت عدالـةُ . ومتجاوز يسـتحق الشـتم واللعـن ، يعنـي أنهمـا لا يعتقـدان بعدالتـه 
  .منابر ؟ بن أبي طالب على ال فرداً حقيقةً واقعة ، فقل لي لماذا جعل معاوية شتمَ عليِّ 

  :  وشِيعته نقد أفعال معاوية بن أبي سفيان     
  

ـ      نة لقد وضَّحنا أن الصحابة ليسوا معصومين ، ولا يملكـون أيـة حصـانة إلا حصـانة الكتـاب والسُّ
ر النـاسَ مـن أفعـالهم الشـريرة لـئلا يحـدث ، فـنحن نحـذِّ لمن التزم بهمـا ، أمـا الـذين لـم يلتزمـوا بهمـا 

لة نادرة من الصحابة ذات السـلوك مع التنبيه إلى أن وجود قِ  .بهم  الاغترار باسم الصحابي المرتبط
لا يعنـي  نـوح للنبـيِّ  ، لأن وجـود ابـن كـافر_رضوان االله عليهم_قي الصحابة السيئ لا يطعن في با

المسـيح  هوذا الإسخريوطي لا يعني أنتربيةَ الأبناء ، ووجود يتقن بأية حال من الأحوال أن نوحاً لا يُ 
  َيئة هنـا أو هنـاك لا يعنـي أن النبــيَّ كمـا أن بـروز صــحابي ذي سـيرة سـ. رف اختيـارَ أصـحابه عـلا ي 

ــري الصــحابة هــم فلــيس كــلُّ ، لا يعــرف تمييــزَ أصــحابه محمــداً  فالصــحابة . ن بالجنــة العشــرة المبشَّ
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م ، ووردت نصـوص شـرعية فـي تعـديله  الذين قـام علـى أكتـافهم الإسـلامُ هـؤلاء مـن اختيـار النبـيِّ 
متقدمـة فـي التمسـك وهـؤلاء هـم الصـحابة مـن الطبقـات ال فضلهم وأنهم من أهل الجنة ،تزكيتهم و و 

، فـنحن بالإسلام ، ولكن من المحال أن يكون كل الصـحابة علـى وتيـرة واحـدة مـن الالتـزام الشـرعيِّ 
ومن الجنــون اعتقــاد أنهــم كلهــم ون مئــة ألــف صــحابي،نتحــدث عــن مجتمــع الصــحابة الــذين يتجــاوز 

ولــم يتوبــوا منهــا ومــن هــؤلاء الــذين ارتكبــوا الموبقــات والكبــائر ،  .لتزمــون بالشــرع التزامــاً حقيقيــاً م
ونحـن فـي هـذا . معاوية بن أبي سفيان الـذي تضـافرت الأدلـة الشـرعية ضـده بشـكل واضـح وحاسـم 

  :  ، ومعتمدة على مصادرها الموثوقة  المقام نستعرض الأدلة التي جاءت ضده مُرَقَّمةً 
عـة ، مُ جُ علـى المنـابر يـوم الْ _ رضي االله عنه_ ب بن أبي طال عليِّ  ن معاوية قد جعل شتمإ ]١[     

شـتمون معقول أن كل الـولاة الـذين وضـعهم معاويـة يَ ال، فمن غير  وهذا متواترٌ لا مجال لإنكاره أبداً 
  .علم بالموضوع أو أنه لا يَ  علياً ، ولا يكون الأمر صادراً منه

  

 أعظمُ  فالمصيبة تدري كنتَ  وإن          مصيبة فتلك تدري لا كنتَ  فإن
  

مــع وجــود كــل ولاتــه يشــتمون عليــاً، فهــذا لا  علــيٍّ  بِّ سَــولــو افترضــنا جــدلاً أن معاويــة لــم يــأمر بِ      
وجعله أمـراً ، م ، بل هو الذي أسَّس هذا المنهج الفاسد، بل هو شريكٌ في الشتيعفيه من المسؤولية

  . عباد مفروضاً على ال
 لَ مِ عْ ت ـُاسْـ :قـال _ رضـي االله عنـه_ عن سهل بن سـعد )  ١٨٧٤/ ٤( روى مسلم في صحيحه      

فــأبى  : قـال ، شــتم عليـاً فـأمره أن يَ  ، فـدعا سـهل بــن سـعد :قــال ، مـن آل مـروان جــلٌ علـى المدينـة رَ 
 أحـبُّ  اسـمٌ  ان لعلـيٍّ مـا كـ : فقـال سـهل ، أبـا التـراب لعـن االلهُ  : فقـل ا إذا أبيـتَ أمَّـ : فقـال لـه ، سهل

  . ابه يَ عِ وإن كان ليفرح إذا دُ  ، إليه من أبي التراب
 : عن عامر بن سعد بـن أبـي وقـاص عـن أبيـه قـال )١٨٧٠/ ٤( روى مسلم في صحيحه  ]٢[     

ا مـا ذكـرت أمَّـ : فقـال ،!؟ أبـا التـراب بَّ سُـن تَ أمـا منعـك  : فقـال  ، أمر معاوية بن أبي سفيان سـعداً 
  .  مِ عَ النـَّ  رِ مْ ن حُ مِ  يَّ لَ إِ  أحبُّ  ن تكون لي واحدة منهنَّ لأ ، هبَّ سُ أَ فلن   له رسول االله لهنَّ قا ثلاثاً 
يشتم علياً  وقد ذهب بعض الشراح إلى أن معاوية يتساءل فقط عن السبب الذي منع سعداً أن     

؟، " بـي سـفيان سـعداً أمـر معاويـة بـن أ" ، فمـا معنـى عبـارةوهـذا تحايـلٌ واضـح. ولم يطلب منـه الشـتمَ 
  . رفض هذا العارَ _ رضي االله عنه _سعداً  علياً ، لكن بَّ سُ قد أمره أن يَ وبالطبع ف
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فقـام إليـه زيـد  ، بـن أبـي طالـب علـيَّ  بَّ عبة سَـه أن المغيرة بن شُ لاقة عن عمِّ ن زياد بن عِ ع ]٣[     
 عليــاً  بُّ سُــتَ  مَ لِــفَ  ، الأمــوات بِّ نهــى عــن سَــ  ألــم تعلــم أن رســول االله ، يــا مغيــرة : فقــال ،بــن أرقــما

  .(14) !؟ وقد مات
ــإن معاويــة بــن أبــي ســفيان لَ : ) ٢١٨/ ٣( فــي تاريخــه وروى الطبــري] ٤[      المغيــرة بــن  ىلَّــا وَ مَّ

 ولسـتُ ... ((  : ثـم قـال ، مادى سنة إحدى وأربعين دعاه فحمد االله وأثنى عليـهعبة الكوفة في جُ شُ 
 ، لـــه والاســـتغفار،  عثمـــان علــى والتـــرحم ، هوذمِّـــ علــي شـــتم عـــن تــتحمَّ  لا ، لةصْـــخَ بِ  إيصـــاءك تاركــاً 
  . اهـ ))  منهم الاستماع وترك ، لهم والإقصاء ، عليٍّ  أصحاب على يبوالعَ 

بـن اجاء إلى سـهل  جلاً أن رَ  )٣٥٠٠( برقم )  ١٣٥٨/ ٣( وروى البخاري في صحيحه  ]٥[     
   . نبرالمِ  عند اً يَّ لِ دعو عَ هذا فلان لأمير المدينة ي : فقال ، سعد
  .))  وأمير المدينة هو مروان بن الحكم فيما أظن: ((  )٣٠١/ ١( الحافظ في الفتح  وقال     
لاة كـان الـوُ  : (( نـاقلاً عـن ابـن سـعد بإسـناده )١٤٧/ ٥( وقال الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء      

 . هو أمسك عن ذلـك يَ لِ ا وَ فلمَّ  ، رضي االله عنه جلاً ون رَ شتميَ  ل عمر بن عبد العزيزبْ ة ق ـَيَّ مَ من بني أُ 
  مجرمِ  بع مقالةَ ــــــتْ ولم ت ـَ اً بريَّ       ولم تخف م علياً ـــتِ شْ فلم تَ   يتَ لِ وَ :  ةزَّ ر عَ يِّ ث ـَفقال كُ 

  دى بالتكلمِ ـــــتبين آيات اله       بالحق المبين وإنما  تَ ـــــتكلم                    
    مسلمِ  لُّ كُ   حى راضياً ــفأض فعلتَ        بالذي معروف الذي قلتَ  تَ قْ دَّ صَ فَ                      

  
  : (15)بن أبي طالب  عليّ  خاصةً الصحابة  بِّ سَ العواقب الخطيرة لِ 

  
وا أصــحابي بُّ سُــلا تَ  (( :  قــال النبــيُّ  : قــال _ رضــي االله عنــه _ ريِّ دْ خُــن أبــي ســعيد الْ عــ] ١[     

  .(16))) ههم ولا نصيفَ أحدِ  دَّ مُ  ما بلغَ  ذهباً  دٍ حُ أُ  لَ ثْ مِ  كم أنفقَ فلو أن أحد 

                                                 

( وقال الهيثمي في المجمـع ) .  ١٤١٩( برقم )  ٥٤١/ ١( رواه الحاكم وصحَّحه على شرط مسلم ) ١٤(
  .اهـ )) رواه الطبراني بإسنادين ، ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات ) : (( ١٤٥/ ٨
  . لأن شَتْمَه تمََّ بصورة منهجية ، والانتقاص مِنه صار دِيناً وسياسةً تخصيص عليٍّ  تمََّ ) ١٥(
  ).٢٥٤٠( برقم )١٩٦٧/ ٤( ، ومسلم ) ٣٤٧٠( برقم )  ١٣٤٣/ ٣( البخاري . متفق عليه) ١٦(
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 : فقالـــت لـــي _رضـــي االله عنهـــا_مةلَ م سَـــعلـــى أُ  خلـــتُ دَ  :قـــال يِّ لِ دَ جَـــن أبـــي عبـــد االله الْ عـــ] ٢[     
 رسـول االله  سـمعتُ  :فقالت ،معاذ االله أو سبحان االله أو كلمة نحوها :فقلت،!؟ االله رسولُ  بُّ سَ يُ أَ 
  .(17))) نيبَّ فقد سَ  علياً  بَّ ن سَ مَ  : (( قولي

                                                 

( وأحمـــد   . ، ووافقـــه الـــذهبي )  ٤٦١٥( بـــرقم )  ١٣٠/ ٣( رواه الحـــاكم في المســـتدرك وصـــحَّحه ) ١٧(
رواه أحمــــد ، ورجالــــه رجــــال ) : (( ١٧٥/ ٩( ، وقــــال الهيثمــــي في المجمــــع ) ٢٦٧٩١( بــــرقم )  ٣٢٣ /٦

  .اهـ )) الصحيح غير أبي عبد االله الجدلي وهو ثقة 
 مــــيرُ  ثقــــة ) : (( ٦٥٤/ ١( قــــال ابــــن حجــــر عــــن أبي عبــــد االله الجــــدلي في تقريــــب التهــــذيب : قلــــتُ      

وقـال . اهــ ))  التشـيع شـديد وكان) : ((  ٢٢٨/ ٦( بقات الكبرى وقال ابن سعد في الط. اهـ))  بالتشيع
واتفـق أهـل العِلـم علـى أن . اهـ ))  التشيع شديد وكان) : (( ١٦٥/ ١٢( ابن حجر في ēذيب التهذيب 

ص ( قـــال ابـــن حجـــر في نخبـــة الفكـــر   . صـــرة بدعتـــه رُد ، حـــتى لـــو كـــان ثقـــة المبتـــدع إذا روى حـــديثاً في نُ 
ــ دُّ رَ د أن الــذي تُـــلمعتمَــفا) : ((  ٢٣٠  ، مــن الــدين بالضــرورة مــن الشــرع معلومــاً  متــواتراً  ن أنكــر أثــراً روايتــه مَ

ــوالثــاني يُ  ، وكــذا مــن اعتقــد عكســه ي وِّ قَــروى مــا ي ـُ أي إن ، بدعتــه في الأصــح  يكــن داعيــة إلىن لمَ قبــل مَ
  .اهـ ))  دُّ رَ ي ـُف ـَ هُ تَ عَ دْ بِ 

وسـأطرح وجهـة نظـري في الموضـوع . ر دقةً يل جديد وتفصيل أكثوهذه المسألة بحاجة إلى تأص: قلتُ      
 أصـحابَ  ن شـاهدَ مَـ) : (( ٤٦١ص ( اعتماداً على كـلام بعيـد عـن موضـوعنا للإمـام الشـافعي في الرسـالة 

لى مــا أرســل إنظــر أن يُ  : منهــا بر عليــه بــأمورتــُاعْ  ، عــن النــبيِّ  منقطعــاً  ث حــديثاً رســول االله مــن التــابعين فحــدَّ 
ثـل معـنى مـا روى كانـت هـذه دلالـة لى رسـول االله بمِ إكه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه رَ فإن شَ  ، ديثمن الح

فـرد بـه مـن نل مـا يبـِن انفرد بإرسال حديث لم يشـركه فيـه مـن يسـنده قُ إو  . ظهفِ عنه وحَ  لَ بِ ن قَ ة مَ حَّ على صِ 
 ،عـنهم لَ بـِرجالـه الـذين قَ = =يرن غَ مِ  لم عنهالعِ  لَ بِ ن قَ يره ممَِّ ل غَ رسَ ر هل يوافقه مُ نظَ عتبر عليه بأن يُ ويُ  ،ذلك
لى بعـض مـا إظر  يوجد ذلك نُ وإن لمَ  ،له وهي أضعف من الأولىرسَ مُ  ى بهقوَّ يُ  جد ذلك كانت دلالةفإن وُ 

عــن رســول االله كانــت هــذه دلالــة  يَ وِ جــد يوافــق مــا رُ فــإن وُ  ، لــه ى عــن بعــض أصــحاب رســول االله قــولاً روَ يــُ
  . اهـ ))  إن شاء االله حُّ صِ لا عن أصل يَ إله سَ رْ مُ  على أنه لم يأخذ

فأقول إن الشيعي المعتدل أو المغالي . وما علاقة هذا بموضوعنا ؟ : قد يتساءل أحدهم فيقول : قلتُ      
، وكانت شروط السند مكتملة ، لا ينبغـي أن يــُرَد الحـديث بحجـة أنـه يؤيـد  إذا روى حديثاً في فضائل عليٍّ 

ـــه بـــدون ـــدقيق بدعت ـــه ضـــمن منهجيـــة . أي ت فالحـــديث إذا كـــان منضـــوياً تحـــت أصـــل شـــرعي ثابـــت، أي إن
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عاً دْ الكتاب والسُّنة الصحيحة ولم يخرج خارجهما فيجب أن يقُبـَل لأنـه ضـمن الـدائرة الشـرعية ، ولم يكـن بـِ
ي ناصـبياً وروى والأمر كذلك لو كان الـراو . من الحديث ، فهذا لا ينبغي أن يحُكَم بأنه يؤيد بدعةَ التشيع 

في فضائل عثمان ، واكتملت الشروط المعروفة لقبول الحديث ، وبقيت مسألة تأييد البدعة ، فينُظَر إلى مـا 
رواه ، فــإن كــان منضــوياً تحــت أصــل ثابــت قبُـِـل ، وعلمنــا أنــه لم يشــذ تأييــداً لبدعتــه، وإنمــا الأمــور ضــمن 

ة تأييـــد البدعـــة الـــتي يُــــرَد الحـــديث لأجلهـــا تعـــني أن فمســـأل. وهكـــذا دواليـــك ... الـــدائرة الشـــرعية المعتمـــدة
الحديث مخصَّص حصـرياً لـدعم البدعـة مخـالِف للكتـاب والسُّـنة الصـحيحة ، أمَّـا غـير ذلـك فـلا يعُتـبرَ تأييـداً 

فمــثلاً في الإنجيــل والتــوراة ، مــا وافــق القــرآنَ الكــريم كــان حقــاً ، ومــا خالفــه كــان بــاطلاً ، رغــم أن . للبدعــة 
  . ل والتوراة بلا سند ثابت، ورواēما يعتريهم الغموض والانحراف والشكوك ، واالله أعلم الإنجي
والـذي : (( _ رضـي االله عنـه_ بـن أبي طالـب عـن علـيِّ ) ٨٦/ ١( فمثلاً، الحديث في صحيح مسلم      

ــ ةَ الحبَّــ قَ لَــف ـَ ، في )) ق بغضــني إلا منــافؤمن ولا يُ ني إلا مُــبَّــأن لا يحُِ  ليََّ إِ   الأمــيِّ  النــبيِّ  دُ هْــعَ إنــه لَ  ةَ مَ سَــالنَّ  أَ رَ وبَـ
 إمـام وكـان:  حاتم أبو قال) : ((  ٥٢٣/ ١٩( عنه في ēذيب الكمال  زيُّ قال المِ . بن ثابت  يُّ دِ عَ سنده 
وقـال )). بالتشـيع مـيرُ ): ((  ٣٨٨/ ١( ، وقال ابـن حجـر في تقريـب التهـذيب)) هموقاصَّ  الشيعة مسجد

ومع هذا فعدي بن ثابت مـن رجـال . اهـ))يتشيع كان):(( ٤٩٠/ ٢(ومعرفة الرجال الإمام أحمد في العلل 
لم أن مرويات الثقة تُـرَد إذا روى ما يؤيد بدعتـه ، لكـن هـذا قرَّر عند أهل العِ وكما هو مُ . البخاري ومسلم 

ة المعتمــدة ، الحــديث لا يمكننــا أن نحكــم عليــه بأنــه يؤيــد بدعــةَ التشــيع، لأنــه ببســاطة ضــمن الــدائرة الشــرعي
فحب الصـحابة مـن الإيمـان ، وبغضـهم مـن النفـاق، وهـذا أمـر مفـروغ منـه ، فمـا بالـك بواحـد مـن سـادات 

ولات ، الــذي لــه صَــ  الصــحابة الكبــار، ورابــع الخلفــاء الراشــدين، والرَّجــل الثــاني في آل البيــت بعــد النــبيِّ 
) ١٤/ ١( لحــديث المتفــق عليــه عنــد البخــاري وفي ا! . ولات في المعــارك والغــزوات ورفــع رايــة الإســلام ؟وجَــ

 ، الأنصــار حــب الإيمــان آيــة: ((  قــال  النــبي عــن_ رضــي االله عنــه _ عــن أنــس ) :  ٨٥/ ١( ومســلم 
 االله رضــي_ الــبراء روى عــنبــن ثابــت نفســه المــتَّهم بالتشــيع  بــل إن عــدي)).  الأنصــار بغــض النفــاق وآيــة
 أحبـه أحـبهم فمـن ،منـافق إلا يبغضـهم ولا ، مـؤمن إلا يحبهم لا رالأنصا: (( قال   أنه سمع النبيَّ _ عنه
إذن، ببســــاطة نــــدرك أن المســــألة لا ].  ١٣٧٩/ ٣صــــحيح البخــــاري ))[ االله أبغضــــه أبغضــــهم ومــــن ، االله

ل تأييد البدعة ، أو الخـروج عـن الأصـول المعروفـة الثابتـة ، وخلاصـة الأمـر أن بَ ن قِ ريب مِ يوجد فيها شيء مُ 
ومــن بــاب أولى أن . وي تحــت أصــل ثابــت ، وهــو أن حــب الصــحابة إيمــان ، وبغضــهم نفــاق الحــديث ينضــ

وبالتــالي  ._ رضــي االله عــنهم _ ينــال هــذه الميــزة الصــحابة المتقــدمون مثــل أبي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 
فالحــاكم علــى قبــول الأحاديــث أو رفضــها إذا كــان في ســندها ناصــبي ثقــة روى فضــائل لعثمــان ، أو شــيعي 
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والذي فلـق الحبـة  :قال عليٌّ  :قال يشبَ بن حُ  رعن زِ  ) ٨٦/ ١( روى مسلم في صحيحه  ]٣[     
  .  بغضني إلا منافقولا يُ  أن لا يحبني إلا مؤمن يَّ لَ إِ   النبي الأمي وبرأ النسمة إنه لعهدُ 

 ، مــن الإيمــان ب علــيٍّ فمعنــاه أن حُــ(( ) : ٥١٠/ ١٢( ء ير أعــلام النــبلاقــال الــذهبي فــي ســ     
يصـير  هفلا يقول عاقل إن مجرد حب . ب وكذلك النفاق يتشعبعَ فالإيمان ذو شُ  .وبغضه من النفاق

ــ ، لقــاً طْ مُ  جــل بــه مؤمنــاً الرَّ  فمــن أحبــه وأبغــض أبــا  . خالصــاً  د منافقــاً ولا بمجــرد بغضــه يصــير بــه الموحِّ
  . اهـ )) يمان بهما هدى وإفبغضهما ضلال ونفاق وحُ  ، بغضه وأحب أبا بكربكر كان في منزلة من أ

:  قـال ،!  لعليٍّ  كَ بَّ حُ  أشدَّ  ما : لسلمان جلرَ  قال:  قال النهدي عثمان أبي بن وفعَ  عن ]٤[     
  .(18))) أبغضني فقد علياً  أبغض نومَ  ،أحبني فقد علياً  أحب نمَ  (( :يقول  االله رسول سمعتُ 

عــن عمــرو بــن شــاس  :وصــحَّحه ووافقــه الــذهبي ) ٣/١٣١( روى الحــاكم فــي المســتدرك  ]٥[     
  .)) فقد آذاني ن آذى علياً مَ  : (( قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه_  الأسلميِّ 

  :وجَّهة ضد معاوية أخرى مُ  إشارات     
   

  أن النبـيَّ  _عنهما رضي االله_  بن عباساعن  ) ٢٠١٠/ ٤( روى مسلم في صحيحه  ]١[     
اذهـب  : (( قـال لـي : قـال ،هو يأكل :فقلتُ  فجئتُ  : قال ،))  لي معاوية عُ اذهب وادْ ((  : له قال
  .  )) هنَ طْ بَ  االلهُ  لا أشبعَ : ((  فقال ، هو يأكل : فقلتُ  فجئتُ  : قال ،)) لي معاوية فادعُ 
لا أشـبع   :فـي حـديث معاويـة و  ) : (( ١٥٢/ ١٦( قال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم      

  . اهـ ))  من ذلك حقيقة الدعاء يءلا يقصدون بش ، ونحو ذلك ، االله بطنه

                                                                                                                            

ـــنة الصـــحيحة ، فـــإذا كـــان مـــتن قـــة روى فضـــائل لعلـــيٍّ ث ، هـــو الـــدائرة الشـــرعية المســـتمدة مـــن الكتـــاب والسُّ
، _ إذا كانت بـاقي الشـروط محقَّقـة _ الحديث ضمن الإطار المقبول في منهجية أهل السُّنة والجماعة يقُبَل 

  .   أمَّا إن كان فيه تجديف يعُرَض عنه 
وقـال المنـاوي . وصـحَّحه ، ووافقـه الـذهبي )  ٤٦٤٨( برقم )  ١٤١/ ٣( ك رواه الحاكم في المستدر ) ١٨(

/ ٢٣( وعنـــد الطـــبراني في الكبـــير . اهــــ ))  حســـن وســـنده ... أحمـــد ورواه(( ): ٣٢/ ٦( في فـــيض القـــدير
ــنه الهيثمــي في المجمــع )  ٩٠١( بــرقم )  ٣٨٠  أني أشــهد:  قالــت ســلمة مأُ  عــن) :  ١٨٠/ ٩( بســند حسَّ
 عليـاً  أبغـض نومَـ ، االله أحـبَّ  فقـد أحبـني نومَـ ،أحبـني فقـد مَن أحبَّ عليـاً : (( يقول  االله رسول سمعتُ 
  )) .   االله أبغض فقد أبغضني نومَ  ، أبغضني فقد
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   هذا الكلام فيه نظر، فالإمام النووي يحاول الدفاع عن معاوية بلا وجه حـق ، فـالنبيُّ : قلتُ      
ــتَ  كــان قاصــداً الــدعاء علــى معاويــة ، بــدليل أن دعــاءه  د قــال ابــن كثيــر فــي فقــ. ت اســتجابته مَّ

 ، يـام إمارتـهأووافقته هذه الدعوة فـي  ،هادَ عْ شبع ب ـَلا يَ : (( عن معاوية )  ١٦٩/ ٦( البداية والنهاية 
  .))  واالله لا أشبع وإنما أعيى : وكان يقول ، بلحم فيقال إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاماً 

ـ غيرة عنمُ  وعن       مَ ظـُه ، وعَ مُ حْ شَـ رَ ثُــ، وكَ  رَ بـُـن خطـب جالسـاً معاويـة حـين كَ ل مَـأوَّ : عبي قـال الشَّ
  .(19) هنُ طْ بَ 

ــ ) : [١٢٣/ ٣( ســير أعــلام النــبلاء وقــال الــذهبي فــي       االله  شــبعلا أ :ره بعــض المحبــين قــالفسَّ
ــحتــى لا يكــون مِ  ،بطنــه  فــي عاً بَ شَــ النــاسِ  أطــولُ  (( : لأن الخبــر عنــه أنــه قــال ، ن يجــوع يــوم القيامــةمَّ

  . اهـ  ] (20))) يوم القيامة وعاً هم جُ لُ وَ الدنيا أطْ 

                                                 

، والشيباني في الآحاد والمثاني من طريق إسرائيل عـن أبي )  ٢٤٧/ ٧( رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه ) ١٩(
بـن أبي شـيبة مـن اوروى ) : (( ٤٠١/ ٢( قـال الحـافظ في الفـتح ) .  ٥٢١ (بـرقم )  ٣٨٠/ ١( إسحاق 

ــل يُ رسَــوهــذا مُ  ، معاويــة حــين كثــر شــحم بطنــه أول مــن خطــب قاعــداً  : طريــق طــاوس قــال ده مــا روى عضِّ
( وقـال القـرطبي في تفسـيره . اهــ))  معاويـة وأول مـن خطـب جالسـاً  :... سعيد بن منصور عن الحسن قـال

وقـد رُوِيَ مـن ثـلاث طـرق تشـد : قلـتُ . اهــ )) ويرُوى أن أول من خطـب قاعـداً معاويـة  ) : ((٩٧/ ١٨
ســعيد بــن منصــور عــن ) إســرائيل عــن أبي إســحاق ، ج) مغــيرة عــن الشــعبي ، ب) أ: بعضــها بعضــاً وتقوِّيــه 

  .  الحسن 
) ١١١٢ /٢( وابــــن ماجــــة ) .  ٦٥٤٥( بــــرقم ) ٦٩٩/ ٣( رواه الحــــاكم في المســــتدرك وصــــحَّحه ) ٢٠(

قال المنذري في الترغيب والترهيـب ) .  ٦٠٨٧( برقم )  ٢٣٦/ ٦( ، والطبراني في الكبير ) ٣٣٥١( برقم 
فهد بـن عـوف = = فيه جداً  بل واهٍ  : قال الحافظ.  صحيح الإسناد : واه الحاكم وقالر ) : ((  ٩٩/ ٣( 

اه ابـن أبي الـدنيا والطـبراني في الكبـير ورو  ، لكـن رواه البـزار بإسـنادين رواة أحـدهما ثقـات ، وعمر بن موسـى
بســند لــيس فيــه فهــد بــن عــوف ) ٣/٦٩٩( رواه الحــاكم وصــحَّحه : (( قلــتُ . اهـــ ))  والأوســط والبيهقــي

ولا عمر بن موسى ، ويبدو أن الحافظ لم يطلـع علـى هـذا السـند ، لأنـه يتحـدث عـن سـند آخـر للحـديث 
رواه ) : (( ٣٤/ ٥( وقـــــال الهيثمـــــي في المجمـــــع    .  اهــــــ)) صـــــحَّحه الحـــــاكم ) ٣٤٦/ ٤( في المســـــتدرك 

الطــبراني في الأوســط والكبــير بأســانيد ، وفي أحــد أســانيد الكبــير محمــد بــن خالــد الكــوفي ولم أعرفــه ، وبقيــة 
  .اهـ )) رجاله ثقات 
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وهـــذا التأويـــل الـــذي أورده الـــذهبي علـــى لســـان بعـــض المحبـــين بعيـــدٌ جـــداً ، ومحاولـــة : قلـــتُ      
، علـى معاويـة   دعـاء مـن النبـيِّ " لا أشبع االله بطنه " واضحة لتحميل النَّص ما لا يحتمل ، فعبارة 

لـة ، وهـذا يـدل علـى أن الأكَ ا ، ومن الثابـت أن معاويـة كـان معـدوداً فـي وتمت استجابته كما وضَّحن
  .الدعاء عليه قد اسْتُجِيب 

قــــيس عنــــدما  تقــــال لفاطمــــة بنـــ  أن النبـــيَّ  )١١١٤/ ٢( روى مســـلم فــــي صــــحيحه  ]٢[     
  . ))لا مال له  ، علوكصُ ا معاوية فَ وأمَّ : (( استشارته في الزواج من معاوية

الــبعض جعــل الأحاديــث الســابقة منقبــةً لمعاويــة عــن طريــق لــوي أعنــاق النصــوص ، وقــد حــاول      
فـــأوردوا . ، ظنـــاً مـــنهم أنهـــم بـــذلك يـــدافعون عـــن معاويـــة التهـــا إلـــى معـــانٍ أخـــرى غيـــر مقصـــودةوإح

 أن النبـيَّ  _رضـي االله عنـه_ عـن أبـي هريـرة  ) ٢٠٠٨/ ٤( الذي رواه مسلم في صـحيحه  الحديث
 ه شــتمتُ ه المــؤمنين آذيتــُ فــأيُّ  ،رٌ شَــخلفنيــه فإنمــا أنــا بَ لــن تُ  أتخــذ عنــدك عهــداً  اللهــم إنــي: ((  قــال
  .  )) به بها إليك يوم القيامةقرِّ ربة تُ وزكاة وقُ  فاجعلها له صلاةً  ، هه جلدتُ لعنتُ 

كل أخلاقـه حميـدة ونقيـة   ينبغي أن نفهم هذا الحديث الشريف في سياقه الحقيقي ، فالنبيُّ      
وكــذلك كــل  فلــيس فاحشــاً ولا وقحــاً ولا بــذيئاً ، فلســانه طــاهرٌ نظيــف،،  ينطــق إلا بحــقهرة، لاوطــا

على المسـلمين ،   بيِّن شفقةَ النبيِّ وهذا الحديث الشريف يُ  ._ عليهم الصلاة والسلام_ الأنبياء 
  . ورعايته لمصالحهم وشؤونهم في الدارين 

نمــا يكــون دعــاؤه عليــه إ : [ )١٥٢و١٥١/ ١٦( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 ، للـدعاء عليـه والسـب واللعـن ونحـوه وكـان مسـلماً  ذا لم يكن أهـلاً إذلك  رحمة وكفارة وزكاة ونحو

ن قيـل كيـف يـدعو علـى مـن إفـ ،على الكفار والمنافقين ولـم يكـن ذلـك لهـم رحمـة  فقد دعا لاإو 
جـــاب بـــه العلمـــاء أفـــالجواب مـــا  ،! ؟ و يلعنـــه ونحـــو ذلـــكأبه سُـــو يَ ألـــيس هـــو بأهـــل للـــدعاء عليـــه 

ولكنـه  ، مـروفـي بـاطن الأ ، االله تعـالى عنـد حدهما أن المـراد لـيس بأهـل لـذلكأ : ومختصره وجهان
مـر لـيس ك بأمـارة شـرعية ويكـون فـي بـاطن الأاسـتحقاقه لـذل  فيظهـر لـه ،في الظاهر مستوجب له

ه بِّ ع مــن سَـــأن مــا وقــ :والثــاني.ى الســرائركم بالظــاهر واالله يتـــولحُ مــأمور بــالْ    وهــو ، لــذلك هــلاً أ



228

 

((  :بل هو مما جرت بـه عـادة العـرب فـي وصـل كلامهـا بـلا نيـة كقولـه ،قصودمودعائه ونحوه ليس ب
  .(21))) كمينُ ت يَ بَ رِ تَ 
أن   مـن ذلـك حقيقـة الـدعاء فخـاف يءلا يقصـدون بشـ .ونحـو ذلـك....(22))) قيلْ قرى حَ عَ (( و
ليــه فــي أن يجعــل ذلــك رحمــة إورغــب  _ســبحانه وتعــالى_ه بَّــأل رَ جابــة فســإمــن ذلــك  يءصــادف شــيُ 

  ولــم يكــن ،زمــانهــذا منــه فــي النــادر والشــاذ مــن الأ نمــا كــان يقــعإو ،  وأجــراً  هــوراً ربــة وطَ وكفــارة وقُ 
علــى  عُ ادْ  : وقـد ســبق فـي هــذا الحـديث أنهــم قـالوا ،ســهلنفْ  ولا منتقمـاً  انــاً عَّ ولا لَ  ولا متفحشـاً  فاحشـاً 

  . اهـ ]  .(24))) اللهم اغفر لقومي ((:  وقال .(23))) اً سَ وْ دَ  دِ اللهم اهْ  : (( قالف ، سوْ دَ 
  كـان لا يقـول ولا يفعـل [:عيـاض القاضـي نقـلاً عـن )١٧٢/ ١١( وقال الحافظ فـي الفـتح      

غضــاء وتــرك الإ فــةخالَ بــة مُ عاقَ حملــه علــى تعجيــل مُ غضــبه الله قــد يَ  لا الحــق لكــنَّ إفــي حــال غضــبه 
  . اهـ ]  (25))) رمات االلهك حُ نتهَ ن تُ ألا إط سه قَ ما انتقم لنفْ  : (( ويؤيده حديث عائشةفح والص
 ل النبـيِّ بـَن قِ وهذه الأحاديث الشريفة لا يمكن حملها علـى جعـل الـدعاء علـى معاويـة مِـ: قلتُ      
 قدمها بـإذن االله ، وخاصـةً منقبةً له ، لأن معاوية أهلٌ أن يدُعَى عليه وفق الأدلة التي قدَّمناها وسـن

                                                 

). ١٤٤٥( بــــرقم ) ١٠٧٠/ ٢( ،ومســــلم )٤٥١٨( بــــرقم )  ١٨٠١/ ٤( البخــــاري . متفــــق عليــــه) ٢١(
 عليـــه المحققـــون في يلأصـــح الأقـــوى الـــذاو ) : (( ٢٢١/ ٣( في شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم  وقـــال النـــووي

 ي ،قاصــدة حقيقــة معناهــا الأصــل اســتعماله غــير ولكــن العــرب اعتــادت ، معنــاه أĔــا كلمــة أصــلها افتقــرتَ 
ومــا  ، وويــل أمــه ، وثكلتــه أمــه ، ولا أب لــك ، ولا أم لــه ، وقاتلــه االله مــا أشــجعه ، فيــذكرون تربــت يــداك

أو  ، أو اســتعظامه ، أو الــذم عليــه ، أو الزجــر عنــه يء ،نكــار الشــإ عنــدĔــا و يقول ، أشــبه هــذا مــن ألفــاظهم
  .  اهـ ))  واالله أعلم ، عجاب بهأو الإ ، الحث عليه

). ١٢١١( بــــرقم ) ٨٧٧/ ٢( ، ومســــلم ) ٥٨٠٥( بــــرقم )  ٢٢٨٠/ ٥( البخــــاري . متفــــق عليــــه) ٢٢(
  .والخطاب مُوَجَّه للسيدة صفية أم المؤمنين " نا إنكِ لحابستُ "  هذا الحديثومعنى هذه الكلمة في: قلتُ 

ــؤْم وُصِــفت إذا للمــرأة صــفتان همــا" : (( عَقــرى حَلْقــي" عــن ) ١٠/ ٣( وقــال الزمخشــري في الفــائق   ، بالشُّ
  . اهـ ))  عليهم شُؤمها نمِ  تستأصِلُهم : أي ، وتَـعْقِرهم قومَها تحَْلِق أĔا يعني

  ).٢٥٢٤( برقم ) ١٩٥٧/ ٤( ، ومسلم )٢٧٧٩( برقم ) ١٠٧٣/ ٣( البخاري . متفق عليه )٢٣(
  ) .١٧٩٢( برقم )  ١٤١٧/ ٣( ، ومسلم )  ٣٢٩٠( برقم ) ١٢٨٢/ ٣( رواه البخاري ) ٢٤(
  ) . ٦٤٠٤( برقم ) ٢٤٩١/ ٦( رواه البخاري ) ٢٥(
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كــان    النبــيِّ قــد تمــت اســتجابته ، وهــذا دليــلٌ ســاطع علــى " لا أشــبع االله بطنــه " أن الــدعاء عليــه 
وفـق مـا تعـارف عليـه مـن لغـة العـرب بـأن يقولـوا كلامـاً ظـاهره الـدعاء قاصداً مـا يقـول حرفيـاً ، ولـيس 

  . على الشخص ، وباطنه غير ذلك 
 (( : يـــدة قـــالرَ عبـــد االله بـــن ب ـُعـــن  )٢٢٩٩١( بـــرقم  ) ٣٤٧/ ٥(  دهفـــي مســـن وروى أحمـــد     

تينـا بالشـراب فشـرب تينا بالطعام فأكلنـا ثـم أُ ثم أُ  ،رش أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفُ  دخلتُ 
  .  ))...  االله مه رسولُ ه منذ حرَّ ما شربتُ  : ثم قال ثم ناول أبي ، معاوية
  . اهـ )) رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ) : (( ٥٤/ ٥( قال الهيثمي في المجمع و      
ـ كما أن معاوية قتل عدداً كبيراً من الصالحين       ، مـنهم لطةمن أجل شهوة الْمُلْـك والاسـتبداد بالسُّ
   ._رضي االله عنه_ عليٍّ  بَّ سَ  لاة معاويةعلى وُ  ا أنكرَ مَّ لَ  _رضي االله عنه_  يٍّ دِ بن عَ  رجْ حُ  حابيالص
ــ) : (( ٣٧/ ٢( ابــن حجــر فــي الإصــابة قــال       بــأمر  _قريــة بغوطــة دمشــق _  لَ بمــرج عــذراءوقتُِ

معاويـة  أمرَ : (( هـ  ٥١في أحداث سنة ) ٣٨/ ١( وقال الذهبي في دول الإسلام  .اهـ .  ))معاوية 
ف معاويـة خـا، _  رضـي االله عـنهم_  بمـرج عـذراء وأصـحابه ، فقُتِلـوا الكِنْـديِّ  بقتل حُجْر بـن عَـدِيٍّ 

وهـو  ،حـين أخـذه معاويـة يٍّ دِ بـن عَـ رَ جْـحُ  رأيـتُ  :عـن أبـي إسـحاق قـال و . اهــ )) من خروجهم عليه 
  .(26) والناسِ  االلهِ  ماعَ سَ  ، عتي ولا أستقيلهايْ ب ـَهذه  :يقول
وَنَ خليفة بن خيَّـ      ر جْـمقتـل حُ  ، سـنة إحـدى وخمسـين: ((  ) ٢١٣/ ١( اط فـي تاريخـه وقد عَنـْ

 ،ز بــن شــهابحــرِ ومعــه مُ  ، بــن الأدبــر بــن عــديٍّ  رَ جْــبــن أبــي ســفيان حُ  تــل معاويــةُ فيهــا قَ  ، يٍّ دِ عَــن بــا
  .اهـ ))  سيل من ربيعةيفي بن فَ وصَ ،  لة القيسيمَ رْ يعة بن حَ بَ بن ضُ ابيصة وقَ 

بـرج  شهد القادسية وافتـتح : ((عن حُجْر بن عديٍّ  )٥٠/ ٨( قال ابن كثير في البداية والنهاية      
  . اهـ ))  ر الخيرجْ حُ  يٍّ وكان مع عل ، ينفِّ شهد الجمل وصِ ، و عذراء 

ئل عــــن إذا سُــــ _رحمــــه االله_ وكــــان ابــــن ســــيرين  ) : ((١٦٢/ ٣( وذكــــر الحلبــــي فــــي ســــيرته      
ــركعتين   قبــل القتــل ــب ـَصــلاهما خُ  : قــال ،ال ــه_ب يْ  . وهمــا فاضــلان،  رجْــوحُ  _رضــي االله تعــالى عن

  . اهـ )) _ ى عنهلرضي االله تعا_ يٍّ دِ بن عَ ار جْ ويعني حُ 

                                                 

(   بــرقم) ٥٣٢/ ٣( اكم في المســتدرك ، والحــ)  ٣٥٦٩( بــرقم ) ٣٤/ ٤( رواه الطــبراني في الكبــير ) ٢٦(
رواه الطـبراني ، ورجالـه ) : ((  ٣٩٤/ ٥( وقـال الهيثمـي في المجمـع . اهــ . ، وسكت عنه الذهبي ) ٥٩٧٦
  . اهـ )) ثقات 
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رضـي  _ جـر بـن عـديٍّ ذكـر مناقـب حُ "  اهمَّ سَـ بابـاً ) ٥٣١/ ٣( وقد عقد الحاكم في مسـتدركه      
  " .  ر مقتلهكْ وذِ   وهو راهب أصحاب محمد_  االله عنه

ة ، وجعـل مـع وجـود الصـحابيف بلا مشورة أخذ الأمر بالسَّ  :من الصفات الذميمة عند معاوية و      
، ، وادعـاؤه زيـاداً (27) السـيرة السـيئة كـم إلـى ابنـه يزيـد ذيبعد أن نقـل الحُ  استبدادية الخلافة وراثية

  .  راً جْ له حُ تْ وق ـَ، (28))) رُ جَ حَ الْ  وللعاهرِ  ، راشِ للفِ  دُ لَ الوَ  : ((  رسول االلهوقد قال 
ره علـى البصـرة ثـم عاه معاوية وأمَّـادَّ  : (( ةيَّ مَ عن زياد بن سُ  )٥٤/ ١٢( قال الحافظ في الفتح      

الصـــحابة  فكـــان كثيـــر مـــن ، علـــى الكوفـــة وأكرمـــه وســـار زيـــاد ســـيرته المشـــهورة وسياســـته المـــذكورة
   .اهـ )) راشلد للفِ محتجين بحديث الوَ نكرون ذلك على معاوية والتابعين يُ 

_ عــن أبــي ذَر:  ) ٧٩/ ١( ، ومســلم ) ١٢٩٢/ ٣( البخــاري . وفــي الحــديث المتفــق عليــه      
 ، رَ فَـكَ  إلا لمـهعْ ي ـَ وهـو أبيـه ريْـغَ لِ  عـىادَّ  جـلرَ  نمِـ سَ يْ لـَ : ((يقول  النبيَّ  أنه سمعَ : _رضي االله عنه 

  )) .مَقْعده من النار  أْ وَّ ب ـَتَ يَ لْ ف ـَ ، بسَ نَ  فيهم له ليس ماً وْ ق ـَ عىادَّ  نمَ وَ 
ــ) . جُحودهــا ( والمقصــودُ بــالكُفر هــو كُفــر النِّعمــة       ا الكُفــر بمعنــى الخــروج مــن الإســلام فــلا أمَّ

  . مَعَ عِلْمه بالتحريم ) اعتقده حَلالاً ( يَكون إلا لمن استحلَّ ذلك 

                                                 

 ، جـازالحِ  علـى مـروان كـان:  قـال كاهَـمَ  بـن فوسُـيُ  عـن) : (( ١٨٢٧/ ٤( في صحيح البخـاري ) ٢٧(
 بـن الـرحمن عبـد لـه فقـال ، أبيه بعد له عبايَ يُ  لكي ، معاوية بن يزيد يذكر لفجع فخطب ، معاوية استعمله

ـلَ  [ : قـال زيـاد بـن محمـد عـنو  .اهــ ))  وارُ دِ قْـي ـَ فلـم عائشـة بيت فدخل . ذوهخُ  : فقال ، شيئاً  بكر أبي  امَّ
 لقْــرَ هِ  ةنَّ سُــ:  كــرب أبي بــن الــرحمن عبــد فقــال ، مــروعُ  بكــر أبي ةنَّ سُــ: مــروان قــال ،يزيــد لابنــه معاويــة بــايع

فيــه : (( وصــحَّحه ، لكــن الــذهبي قــال ) ٨٤٨٣( بــرقم ) ٥٢٨/ ٤( رواه الحــاكم في المســتدرَك ](  رصَــيْ وق ـَ
إنكــم اتَّبعــتم طريقتهمــا في تَـوْريــث الْمُلْــك ، وإســناده إلى أولاد المــالكين ، وخــالفتم : والمعــنى  . ) ))انقطــاع 

 وأخـرج ((): ٧/٤٤٤( وفي الـدُّر المنثـور للسُّـيوطي.،إِذ إĔِم لمَ يفَعلـوا ذلـكوأصحابه مِن بَـعْدِه سُنَّة النبيِّ 
 أرى قـد االله إن:  فقـال مـروان خطـب حـين المسـجد لفـي إني:  قـال االله عبـد عـن يـهوَ دَ رْ مَ  وابن حاتم أبي ابن
 أبي بـن الـرحمن عبـد فقـال . مـروعُ  بكـر أبـو اسـتخلفَ  فقـد هُ فْ لِ خْ تَ سْـيَ  نْ وإِ ، حسـناً  رأيـاً  يزيـد في المـؤمنين أميرَ 
 ولا ، لــدهوَ  مــن أحــد في جعلهــا مــا وااللهِ  عنــه االله رضــي بكــر أبــا إن ، ؟ ةيَّــلِ قْ رَ أهِ :  _ عنــه االله رضــي _ بكــر
  )) . لولده وكرامةً  رحمةً  إلا معاوية جعلها ولا ، يتهبَ  أهل نمِ  أحد

  ).١٤٥٧( برقم )  ١٠٨٠/ ٢( ، ومسلم ) ١٩٤٨( برقم ) ٧٢٤/ ٢( البخاري . متفق عليه) ٢٨(
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 إلـى انتمـى أو ، أبيه ريْ غَ  إلى عىادَّ  نمَ وَ : (( قال   أن النبيَّ ) ٩٩٤/ ٢( وفي صحيح مسلم      
 لاً دْ عَـ ولا فاً رْ صَـ القيامـة يـوم نـهمِ  االلهُ  بـلقْ ي ـَ لا ، أجمعـين والنـاس والملائكـة االله لعنة فعليه ،مواليه ريْ غَ 

.((  
أمَّـا اللعنـةُ . واللعنةُ هنا تَختلف عـن لعنـة الكـافر ، فلعنـةُ الكـافر هـي الطـرد مـن رَحمـة االله تعـالى      

  . في سياق الحديث فهي العذاب المستحق لمرتكب هذه الكبيرة ، والطرد عن الجنَّة أوَّل الأمر 
أن االلهَ تعـالى لا يَـقْبـل مِنـه يـوم القيامـة أعمالـَه ، : والمعنـى . صَّرْفُ الفريضة ، والعَـدْلُ النافلـة وال     

  .ذلان مُنتهى الخِ  وهذا. سَواءٌ كانت فرائض أَم نوافل 
فـــي الوعيـــد ضـــمن هـــذا الحـــديث ، وداخـــلٌ ى زيـــاداً فهـــو مشـــارك فـــي هـــذا الإثـــمعـــومعاويـــة ادَّ      

  . على الجريمة فهو شريكٌ فيها  ن أعان، لأن مَ الشريف
   يٍّ ر بن عدجْ كر ابن جرير وغيره عن حُ وقد ذَ  ) : ((٥٤/ ٨( قال ابن كثير في البداية والنهاية      

  .اهـ ))  روْ جَ طلقون فيه مقالة الْ ويُ  ، نهم كانوا ينالون من عثمانأصحابه أو 
بعيـداً عـن الـتهم المفتقـدة إلـى أدلـة  وفـق التأصـيل الشـرعي الـدقيق ولنحاول مناقشة هذه التهمة     
 علـى الميمنـة _رضـي االله عنـه_  قد وضـع حُجْـر بـن عـديٍّ _ رضي االله عنه_ علياً  إنبدايةً .  مُعتبَرة

رضـي االله _  علـيٍّ  ادة الكبـار الـذين كـانوا حَـوْلوكما هـو معلـومٌ فـإن القـ .(29) الخوارج في حربه ضد
لنا إن علياً يُـوَلِّي المناصبَ الحساسة للذين يشـتمون عثمـان قُ ولو  .وتحت إشرافه م باختيارههُ _ عنه

   . _ وحاشاه_  قصةً كبيرة في حق عليٍّ ، لكان هذا منراضياً بأفعالهم الآثمة ، ويتطاولون عليه
 مـارغـم دوره ومحمـد بـن أبـي بكـر الصـديق خعـيِّ النَّ  رِ تَ بن أبي طالب على الأشْـ عليِّ  اعتمادُ  وما     

ق كلمـة المســلمين ن وتفــرُّ تَ أداء خـاص فــي ظـروف الفِـإلا  _رضـي االله عنــه_تــل عثمـان فـي ق الكـارثي
لا كمـا يظـن الـبعض أن عليـاً يقـرِّب أعـداء  ، ووجود خطر حقيقي على الوجود الإسلامي في المنطقـة

واضــحاً وحازمــاً فـــي  لقــد كــان علـــيٌّ . كايــة فـــي عثمــان ، أو نِ ان حبــاً فــي الآثـــام التــي ارتكبوهــا عثمــ
حقِّـق فـي وبعـد أن يُ  ،بعـد أن تهـدأ الأمـور وتسـتتب الذين هم تحت إمرتـه عثمانقتصاص من قتلة الا

ن الذين نفَّذوا القتلَ ، ومن الذين أعانوا علـى القتـل ، ومـن الـذين أعـانوا علـى طبيعة قتل عثمان ، ومَ 
د الأشــخاص ، لتعــد عثمــان معقــدة للغايــة بتلــك الســهولة، لأن حالــة قتــلفلــم تكــن الأمــور . الحصــار

رد أن يفتح جبهـاتٍ ولم يُ  .المحيطة بالموضوع ، وخصوصاً أسماء أعيان القتلة والجهات والأحداث

                                                 

  ) . ٢٨٩/ ٧( ، والبداية والنهاية ) ١٢١/ ٣( انظر تاريخ الطبري ) ٢٩(
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عليهـا  فمعاوية يتـربص بالخلافـة ليـنقضَّ  .بالنابل ، وتنهار دولة المسلمين عديدة ، ثم يختلط الحابل
فيــر حــاملين الســلاح فــي متــاجراً بــدم عثمــان ، والخــوارج دخلــوا فــي شــذوذهم العَقَــدي وخطيئــة التك

يعتمـد ، وهذا ما جعلـه الأمور لم تجر كما يريد علي لكن  .بن أبي طالب الخليفة الشرعي وجه عليِّ 
 كبر مـن عثمـان وأكبـر مـن علـيٍّ على بعض أعداء عثمان في الحروب التي خاضها ، لأن الأمر كان أ

فمــثلاً يزيــد بــن معاويــة قاتــل  .قــاع والوجــود الإســلامي فــي هــذه الب ، ينيتعلــق بالإســلام كــدِ  هإذ إنــ، 
الحسين كانت سيرته في الحضيض ، ومع هذا انضم تحت لوائه المسلمون حينما غزا القسـطنطينية 

، ولـيس لأن يزيـد هـو جم أكبـر مـن الحسـين وأكبـر مـن يزيـد قائداً للمسلمين ، لأن مسألة بهذا الح
لــه علــى  (( :عــن يزيــد بــن معاويــة ) ٣٦ /٤( أعــلام النــبلاء  فــي ســيرقــال الــذهبي . الإمــام العــادل 

))  اته حسنة ، وهي غزو القسطنطينية وكان أميرَ ذلك الجـيش ، وفـيهم مثـل أبـي أيـوب الأنصـاريِّ نَ هَ 
  . اهـ

كيـف انخـرط تحـت قيـادة _ رضـي االله عنـه_  فانظر إلى الصحابي الجليل أبي أيـوب الأنصـاريِّ      
 الحــافظ وذكــر .لا بــد للنــاس مــن إمــام بــَر أو فــاجر فــيزيــد ســيء الســمعة مــن أجــل نصــر الإســلام ، 

ن ما عليَّ مَ : (( أنه قال أبي أيوب الأنصاريِّ  عن )٤٠٤/ ٢( في سير أعلام النبلاء  الذهبي بإسناده
    .  والأمر متعلق بغزو القسطنطينية ، وهو يقصد يزيد بن معاوية .  اهـ ))اسْتـُعْمِلَ عليَّ 

وطالمــا  ، لقــام علــي فــوراً بتصــويب الوضــع أنــه ينــال مــن عثمــان علــيولــو ثبــت علــى أحــد أتبــاع      
وهــذا غيــر مســتغرب عليــه وهــو أفصــح العــرب علــى الإطــلاق بعــد مغلوطــة ، الصــحَّح مفــاهيمَ النــاس 

، وهذا ما تؤيده كل الروايات التاريخيـة علـى أن يسمح علي بالتطاول على عثمان فمحالٌ  . النبي 
ذكــروه مــا يفيــد أنــه ينــال مــن فــي كــلام الــذين  لــم أرَ حُجْــر بــن عَــدِي وصــحابي جليــل مثــل . الإطــلاق

ينـال ، بل إنهم ذكروا فضـائله وتقـواه وعبادتـه ، ولـو أنـه  تفرَّد به ابن جرير عثمان سوى الكلام الذي
كمـا   . ، وهـذا غيـر موجـودا الأمر في الكتب وأقوال العلماءلانتشر هذ_ رضي االله عنه_ عثمان  من

مـع أن الأمـر كـان فـي  ،يـل منـهعـاع مـن أجـل النَّ يسـعَ مـع الرَّ ، ولـم ن علـى قتـل عثمـانعِ م يُ أن حُجْراً ل
 .ولم يثبت أن صحابياً تـورَّط فـي دم عثمـان ، وهـذا ثابـتٌ فـي كـل الروايـات التاريخيـة . متناول اليد 

نـال بأن حُجْـراً  ولو سلَّمْنا جدلاً  .من دم عثمان_  رضي االله عنهم_ فاالله تعالى طهَّر أيدي الصحابة 
كمــا فعــل معاويــة   مــن عثمــان ، فهــذا ســيكون فــي موضــع معــيَّن ، ولــيس وفــق منهجيــة شــتم مســتمرة

بــين  ، ولكــن حصــل_رضــي االله عــنهم_ نحــن هنــا لا نســتهين بشــتم الصــحابة و .  وشــيعته تجــاه علــيٍّ 
ر ذلـك ، احتكاكات وصلت إلى حد الضرب أو الشتم وغيـ أكابر الصحابة أصحاب الفضائل الثابتة
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لكننــا ينبغــي أن نــدرك أن الصــحابة مجتمــع بشــري يصــيب ويخطــئ لا ملائكــي وهــذه كارثــة بــالطبع ، 
، ويسـتغفرون االلهَ تعـالى ، ولا  ، ويتوبون لكن الصحابة المستقيمين يرجعون إلى الحق فوراً معصوم ، 

كمـا أن الملابسـات  .فالمشكلة هي استمراء الإثم وعـدم التوبـة  .يجعلون من الكبائر منهجيةَ حياةٍ 
، وهـذان مـن ألـد  بإحكـام بـين معاويـة وزيـاد بـن سـميةمنسـوجة مسـبقاً  المحيطة بقتل حُجْر بن عَدِي

، ضيـَيْن مستقيمَيْن تجـاه شـيعة علـي قا ا، فكيف يمكن لهما أن يكون _رضي االله عنه _  علي أعداء
. يكـون الخصـم هـو القاضـي فمـن غيـر المعقـول أن ، وهم يحملون عليهم كل ضغينة وحقـد وكراهيـة

تهمــة  ذاتــه، فحــب علــي بــن أبــي طالــب بحــد  بهةمــن الطبيعــي أن يأخــذا النــاسَ بــأدنى شُــلــذلك كــان 
ب العقاب في شريعة معاوية وزمرته، ولـيس غريبـاً أن يـُتهم حُجْـر بـن عـدي بالنيـل مـن عثمـان، تستوج
ــ إذ إن ــاً مــتهم بالنيــل مــن عثمــان عــن طريــق التســتر عل ،  ومــنحهم الأمــان تحــت جناحــهلتــه تَ ى ق ـَعلي

هـي التـي قـادت رؤوسَ الفتنـة معاويـة  الزائفـة وهذه القناعـة. ومتهم كذلك بأن له دوراً في قتل عثمان
  . دت غطـاءً دينيـاً تـَمع حجم هائـل مـن المصـالح الشخصـية التـي ارْ  وعمرو بن العاص وفئتهم الباغية

، فمـثلاً الهيـثم بـن الأسـود ة علـى حُجْـر وخلفيـاتهم فـي الشـهاد كما أنه يجب تدقيق ظروف الشهود
وكــان عثمانيــاً  : (( ) ٧٩/ ١١( حجــر فــي تهــذيب التهــذيبابــن ، قــال عنــه  كــان مــن الشــهودالــذي  

( وقال عنه ابن حجر فـي تقريـب التهـذيب . اهـ ))ن شهد على حُجْر بن عَدِي منحرفاً ، وهو أحد م
ـــيَ بالنَّصـــب ) : (( ٥٧٧/ ١ ـــ. اهــــ )) رمُِ ل شـــهادة هـــذا الشـــخص النابعـــة مـــن التعصـــب فكيـــف تقُبَ

اتخذوا مواقف مسبقة من علي ، زاعمين أنهم سائرون علـى نهـج وإن كثيراً من النواصب . والهوى ؟
إشـكاليةً  ) علـي_ عثمـان ( فصـارت الثنائيـة . عثمان ، وأنهم يطالبون بدمه ، والاقتصاص مـن قتلتـه 
فــإن   ن ،يْ  يمكــن الجمــع بينهمــا باعتبارهمــا خصــمَ حقيقيــة فــي أذهــان الكثيــرين ، وظــن الــبعض أنــه لا

سـيطرت علـى  وهذه النظرة. ن كنتَ مع الثاني فأنتَ ضد الأول، وإمع الأول فأنتَ ضد الثانيكنتَ 
فشـبَّ أهـل العـراق علـى التشـيع . شـقَّت وحـدةَ الصـف الإسـلامي التعقيـد في ظـروف شـديدة العقول

ونشـأ أهـل الشـام علـى النَّصـب ومعـاداة . ض الصـحابةلعلي، ومن ثم المغـالاة فـي تقـديس علـي، ورفـ
وكمـا قيـل ، الجهل والهوى والتعصب دون وجه حقوهذه كله مبعثه . علي ، والالتفاف حول معاوية 

  . ض قالٍ بغِ غالٍ ، ومُ حب مُ مُ  : جلانيَّ رَ لك فِ هَ : 
 ، فـذكربـن الوليـد  عبد الرحمن بن خالـدبقتل  وكذلك فإن الاتهامات متضافرة حول قيام معاوية     

أن : ((  واللفـظ لـه )٢٠٢/ ٣( بإسـناده فـي تاريخـه الطبـري ، و ) ٤٥٣/ ٣( ابن الأثير فـي الكامـل 
ومال إليه أهلها لما كان عندهم مـن آثـار  ، شأنه بالشام مَ ظُ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عَ 
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سـه منـه خافه معاويـة وخشـي علـى نفْ حتى  ، أبيه خالد بن الوليد عن المسلمين في أرض الروم وبأسه
ثال أن يحتال في قتله وضمن له إن هو فعل ذلك أن يضـع عنـه خراجـه أُ  فأمر ابنَ  ، لميل الناس إليه

مـن بـلاد  الـرحمن بـن خالـد حمـص منصـرفاً  فلمـا قـدم عبـد ،صمْـه جبايـة خـراج حِ يـَولِّ وأن يُ  ،ما عـاش
فـوفى لـه معاويـة بمـا ،ماليكه فشربها فمات بحمصثال شربة مسمومة مع بعض مأُ  إليه ابنُ  الروم دسَّ 
  . اهـ )) وولاه خراج حمص ووضع عنه خراجه ،ضمن له

ن يكــون أهــم معاويــة بــن أبــي ســفيان وكــان اتُّ  : (()١٧٥/ ٨( فــي تهــذيب الكمــال  زيُّ المِــوقــال      
)) ء شربة فمات فيهافسقاه في دوا،ثالبن أُ ايقال له  باً تطبِّ لى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مُ إدس 
   .اهـ

ـلَ : (( ) ٢٥٠ /١( وقال ابن عبد البَر في الاسـتيعاب       يعـة ليزيـد ، خطـب أهـل البَ  ا أراد معاويـةمَّ
جـل لـي ، وقـد أردتُ أن أعقـد لرَ أج بَ رُ ي وقـَـنِّ ت سِـرَ بـُـيـا أهـل الشـام ، إنـه قـد كَ : الشام ، وقـال لهـم 

ــا رَ  رضــينا عبــد : قوا واجتمعــوا ، وقــالوا فِ وا رأيكــم ، فأصْــجــل مــنكم فــأر يكــون نظامــاً لكــم ، وإنمــا أن
سـه ، ثـم إن عبـد الـرحمن مـرض ، فـأمر ها فـي نفْ رَّ بن خالـد ، فشـق ذلـك علـى معاويـة ، وأسَـالرحمن 

قية يقتلـــه بهـــا ، فأتـــاه فســـقاه معاويـــة طبيبـــاً عنـــده يهوديـــاً ، وكـــان عنـــده مكينـــاً ، أن يأتيَـــه فيســـقيَه سَـــ
  . اهـ )) لم بالآثار والأخبار ر والعِ يَ وقصته مشهورة عند أهل السِّ  ...فانحرق بطنه ، فمات 

  وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية ) : ((  ٣١/ ٨( لكن ابن كثير يقول في البداية والنهاية      
  . اهـ ))  حُّ صِ ولا يَ  ، له في ذلك

قال  فقد. _ االله عنهمارضي _  وأيضاً هناك شبهات تدور حول ملابسات قتل الحسن بن عليٍّ      
سُــمَّ الحســن بــن : وقــال قتــادة وأبــو بكــر بــن حفــص : (( )١١٥/ ١( ابــن عبــد البَــر فــي الاســتيعاب

كان ذلـك بتدسـيس معاويـة : فة، وقالت طائنديِّ ه امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكِ تْ مَّ علي، سَ 
  . هـ ا)) ، وما بذل لها من ذلك ، وكان لها ضرائر ، واالله أعلم إليها
  . اهـ )) وعندي أن هذا ليس بصحيح ) : (( ٤٣/ ٨( وقال ابن كثير في البداية والنهاية      
ـ) : (( ٣١٣/ ٧( وقال ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة        أهـل أن وبلغـه ينفِّ صِـ مـن علـيٌّ  رغفـَ افلمَّ
 علـى عزم ، ذلك نحو وأ سنة وعشرين ست ابن شاب ونهكَ لِ  بكر بيأ بن بمحمد وافُّ خَ تَ اسْ  قد مصر
 علـى نائبـه كـان وقـد ، خعيالنَّ  الأشتر إلى أو رطتهشُ  على جعله قد وكان سعد بن قيس إلى مصر رد

ــ ، مصــر ولاه ثــم عليــه فاســتقدمه ينفِّ صِــ بعــد إليــه فكتــب ، يبينصِــونَ  الموصــل  وليــةتَ  معاويــة بلــغ افلمَّ
 طمـع قـد كـان أنـه وذلـك عليـه ذلـك مَ ظُ عَ  ، بكر بيأ بن محمد بدل مصر ديار خعيالنَّ  للأشتر يٍّ عل
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 ، وشـجاعته مـهزْ حَ لِ  منـه سـيمنعها الأشـتر أن مَ لِـوعَ  ، بكـر أبـي بـن محمـد يد من زاعهاواستنْ  مصر في
 طعامـاً  إليـه مفقـدَّ  الخـراج علـى مقـدم وهو الخانسار استقبله مزُ لْ القُ  الى وانتهى إليها الأشتر سار افلمَّ 

ـ ،همن فمات عسل من شراباً  وسقاه  مـن نـوداً جُ  اللهِ  نَّ إِ  قـالوا الشـام وأهـل راً مْـوعَ  معاويـة ذلـك بلـغ افلمَّ
 علـى يحتـال أن فـي جـلالرَّ  هـذا إلـى متقـدَّ  قـد كـان معاويـة أن تاريخـه فـي جريـر ابـن ذكر وقد .عسل
 يسـتجيز فمعاويـة صـحته وبتقـدير ، نظـر هـذا وفـي ذلـك ففعـل بـأمور ذلك على ووعده ليقتله الأشتر
 فرحـاً  فرحـوا الشـام وأهـل معاويـة أن والمقصود ،_  عنه االله رضي _ عثمان قتلة من لأنه الأشتر قتل

  .اهـ ))  خعيِّ النَّ  الأشتر بموت شديداً 
وهذه الروايات التاريخية ينبغي تدقيقها من كافة النواحي، وعلى أية حال فإن الاتهامـات : قلتُ      

ــه ،  ــة والمــوالين ل ــدور حــول معاوي ــبهات ت ــوني إلــى أبعــد حــد ، وقــد والشُّ ــلطة جن ــة للسُّ فعِشــق معاوي
يرتكـــب أيـــة كبيـــرة أو صـــغيرة مـــن أجـــل شـــهوة الْمُلْـــك، وهـــذا مـــن رواســـب عقليـــة الكبريـــاء والظلـــم 

  .والجبروت عند بني أمَُيَّة في الجاهلية 
  : ى بفضائل معاوية سمَّ نقض ما يُ      
لجـوزي فـي الموضـوعات بعـض الأحاديـث بـن ااوأورد  : (()١٠٤/ ٧ (قال الحـافظ فـي الفـتح      

فهـذه  . شـيءفـي فضـائل معاويـة  حَّ صِـم يَ لـَ : نـه قـالأه يـْوَ اهَ ثم ساق عن إسحاق بـن رَ  ، روهاالتي ذك
بــدقيق نظــره  لكــن ،علــى قــول شــيخه كتــة فــي عــدول البخــاري عــن التصــريح بلفــظ منقبــة اعتمــاداً النُّ 

علـى قـول  ي في ذلك مشـهورة وكأنـه اعتمـد أيضـاً سائوقصة النَّ  . وس الروافضؤ استنبط ما يدفع به ر 
حمـد بـن أمـن طريـق عبـد االله بـن  بـن الجـوزي أيضـاً اخـرج أو .شيخه إسحاق وكذلك في قصة الحاكم

كـان كثيـر الأعـداء   ن عليـاً أاعلـم  : طرق ثـم قـالأفـ ؟ ، ومعاويـة ما تقول فـي علـيٍّ  : حنبل سألت أبي
فأشــار  . مــنهم لعلــيٍّ  طروه كيــاداً أجــل قــد حاربــه فــلــى رَ إدوا مَــعَ ف ـَ ، فلــم يجــدوا عــداؤه لــه عيبــاً أش ففــتَّ 

أحاديــث   فضــائل معاويــة وقــد ورد فــي . لــى مــا اختلقــوه لمعاويــة مــن الفضــائل ممــا لا أصــل لــهإبهــذا 
سائي وغيرهمـا راهويه والنَّ  وبذلك جزم إسحاق بن،  كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد

  . ))  علمأواالله 
 وسـمعتُ  : ((ن الإمـام النَّسـائي وسـبب مقتلـه عـ ) ٣٣٨/ ١(  في تهذيب الكمـال زيُّ ل المِ وقا     
وتركه لتصـنيف فضـائل أبـي بكـر وعمـر  _ رضي االله عنه _ رون عليه كتاب الخصائص لعليٍّ نكِ يُ  قوماً 

 : فقــال لــه مــا ســمعتُ  فها فحكيــتُ ولــم يكــن فــي ذلــك الوقــت صــنَّ  ،_ رضــي االله عــنهم_ وعثمــان 
ثـم  ، هم االلهكتاب الخصائص رجـاء أن يهـديَ   بها كثير فصنفتُ  ف عن عليٍّ إلى دمشق والمنحرِ  دخلنا
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ج خـرِّ ألا تُ  : يل لـه وأنـا حاضـروقرأها على الناس وقِ  ، ف بعد ذلك فضائل أصحاب رسول االلهصنَّ 
 ... لســائلوســكت وســكت ا ! .؟ هنَــطْ بَ  عْ بِ شْــلا تُ  اللهــمَّ  ، جخــرِّ أُ أي شــيء  : فقــال ، فضــائل معاويــة

أخرجــوني  : فقــال ، فضــربوه فــي الجــامع ،ئل عــن فضــائل معاويــة فأمســك عنــهسُــفخــرج إلــى الرملــة فَ 
  .(30))) بها مقتولاً  يَ فِّ وُ إلى مكة فأخرجوه إلى مكة وهو عليل وت ـُ

ـ وقال أبو عبد) : (( ٣٥٥/ ١١( وقال ابن كثير في البداية والنهاية        دخلـتُ  : يُّ مِ لَ الرحمن السُّ
 :فقلـت لـه ،لا يستطيع أن يخرج منهم ]فِرقة مِنَ الْمُشَبِّهة [  اميةرَّ من الكَ  ختفٍ ى الحاكم وهو مُ عل

لا يجـيء  ، لـيبَ ن قِ لا يجـيء مِـ : فقـال ،منـه ا أنتَ مَّ مِ  سترحتَ فضائل معاوية لا في حديثاً  تَ جْ رَّ لو خَ 
عــن إســحاق بــن راهويــه شــيخ ) ١٣٢/ ٣( ونقــل الــذهبي فــي ســير أعــلام النــبلاء  .اهـــ ))  لــيبَ ن قِ مِــ

  . اهـ )) في فضل معاوية شيء   عن النبيِّ  حُّ صِ لا يَ : (( البخاري قوله 
فضـل معاويـة بـن أبـي " قـده باسـم فـي بـاب عَ  )٢١و٢٠/ ٨( قال ابن كثير في البدايـة والنهايـة      
بـن اتبـة بنـت عُ  نـدأسـلم هـو وأبـوه وأمـه ه ، رب العـالمين يحْـوكاتـب وَ  ، خال المؤمنين : (( "سفيان

  يولكنـ ، مـرة القضـاءيـوم عُ  أسلمتُ  : عن معاوية أنه قال يَ وِ وقد رُ  ، ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح
  لرســول االله يحْ المقصــود أن معاويـة كــان يكتــب الــوَ و  ... إلـى يــوم الفــتح يمــن أبــ يإســلام كتمـتُ 

بن أبى طالب الخلافـة أشـار عليـه   يُّ عل يَ لِ ا وَ مَّ ولَ  ..._  رضى االله عنهم _ي حْ اب الوَ تَّ مع غيره من كُ 
 ، يــفنَ عليهــا ســهل بــن حُ  يولِّ ان أن يعــزل معاويــة عــن الشــام ويــُكثيــر مــن أمرائــه ممــن باشــر قتــل عثمــ

بايعـه لا أُ  : وقـد قـال ، عنهـا ومـانع عليـاً  ، عليـه جماعـة مـن أهـل الشـام فعزله فلم ينتظم عزله والتـفَّ 
ا نـَلْ عَ فقـد جَ  لومـاً ظْ مَ  لَ تـِن قُ مَـوَ  :  وقد قـال االله تعـالى ، مظلوماً  لَ تِ قُ نه إف ، قتلة عثمان يمنسلِّ حتى يُ 

   . اهـ ))  ]٣٣: الإسراء[    طاناً لْ ه سُ يِّ لِ وَ لِ 
  : ي على ابن كثير دِّ لدي ملاحظات على هذا الكلام ، وإليك رَ : قلتُ      
لـة بنـت أبـي سـفيان مْ م حبيبـة رَ سـيدة أُ ن الوْ وكَـعبـارة لا دليـل عليهـا ، " : خال المـؤمنين ] " ١[     

، وأختــاً لمعاويــة ، فهــذا لا يجعلــه بأيــة حــال مــن الأحــوال خــالاً أمَُّــاً للمــؤمنين _ ضــي االله عنهــا ر _
  ي بن أخطب اليهودي جَدَّ المؤمنين لأنه يَ حُ   عدوُّ االله  فسيكون  كذلك  الأمر  ، ولو كان للمؤمنين 

  . وهذا لا يقول به عاقل  ، أمُ المؤمنين السيدة صفية والد

                                                 

(    ، والبداية والنهاية) ١٢٩/ ١٤( ، وسير أعلام النبلاء )  ٢٨٢/ ٥( انظر أيضاً معجم البلدان ) ٣٠(
١٢٤/ ١١ . (  
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  ن إ_  الأول: يها نظر من ثلاثة أوجه وهذه العبارة ف: " مين ي رب العالَ حْ وكاتب وَ ] " ٢[     
قال النووي في شـرحه علـى صـحيح . هو وأبوه ، وهما من الطلقاء  )هـ  ٨( معاوية أسلم عام الفتح 

وقيل أنه أسلم بعـد ، الفتح سنة ثمان نما أسلم بعد ذلك عام إو : (( عن معاوية ) ٢٠٥/ ٨( مسلم 
 عـن معاويـة )٥٦٥/ ٣( وقال الحافظ في الفتح . اهـ ))  ولوالصحيح الأ ، مرة القضاء سنة سبععُ 

فمــاذا بقــي ليكتبــه مــن  .اهـــ ))  هــذا هــو الصــحيح المشــهور ، إنمــا أســلم يــوم الفــتح ســنة ثمــان : ((
   ! . القرآن الكريم بعد السنة الثامنة للهجرة ؟

ل الغلابــي عــن أبــي ضَّــفَ مُ ونقــل الْ : (( ) ١٢٣و١٢٢/ ٣( ســير أعــلام النــبلاء قــال الــذهبي فــي و      
وبـين   فيمـا بـين النبـيِّ  وكـان معاويـة كاتبـاً  ، يحْ بـن ثابـت كاتـب الـوَ  كان زيـد  : الحسن الكوفي قال

كــان زيــد : وقــال المــدائني ) : (( ١٥٣/ ٦( وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي الإصــابة  .اهـــ ))  العــرب
  . اهـ )) فيما بينه وبين العرب   ي ، وكان معاوية يكتب للنبيِّ حْ بن ثابت يكتب الوَ ا

الحـديث الـذي رواه مسـلم فـي ن معاوية كان كاتبـاً للـوحي فهـم يسـتندون إلـى ا الذين يقولون إأمَّ      
رون إلــى كــان المســلمون لا ينظــ  : قــال _رضــي االله عنــه _ عــن ابــن عبــاس  ) ١٩٤٥/ ٤( صــحيحه 
 : قــال ،)) نعــم : ((قــال ،عطنــيهنَّ االله ثــلاث أَ  يــا نبــيَّ  :  فقــال للنبــيِّ  ، ولا يقاعدونــه ، أبــي ســفيان

ومعاويــة  :قــال ،)) نعــم : ((قــال ،جكهــازوِّ أُ أحســن العــرب وأجملــه أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان  عنــدي
أقاتــل  قاتــل الكفــار كمــا كنــتُ أُ رني حتــى مِّ ؤَ وتُـــ : قــال ،))  نعــم((  : قــال ، بــين يــديك تجعلــه كاتبــاً 
  .  )) نعم : (( قال ، المسلمين

ولا يصـح رغـم وجـوده فـي صـحيح مسـلم ، وهـذا دليـلٌ علـى أن هذا الحـديث مكـذوب : قلتُ      
ــ ، فــاالله تعــالى اري أو صــحيح مســلم ليســا معصــومَيْنصــحيح البخــ ــي ـَ ملَ إنــا نحــن نزلنــا صــحيح :  لْ قُ

وم علــى كوكــب الأرض هــو القــرآن فالكتــاب الوحيــد المعصــ. ن البخــاري ومســلم وإنــا لهمــا لحــافظو 
  . ر يْ الكريم فقط لا غَ 

واعلـــم أن هـــذا الحـــديث مـــن  : (() ٦٣/ ١٦( فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم قـــال النـــووي      
نمـا أسـلم يـوم فـتح مكـة سـنة ثمـان إووجـه الاشـكال أن أبـا سـفيان  ، شـكالبالإ حاديث المشهورةالأ

يـدة بَ قال أبو عُ  .قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك  وكان النبيُّ  ، ر لا خلاف فيهمن الهجرة وهذا مشهو 
_     قال القاضـي...  وقيل سنة سبع ، تزوجها سنة ست : اط وابن البرقي والجمهوروخليفة بن خيَّ 

وخبرها مع أبي سفيان حين ورد  ، جها أبو سفيان غريب جداً والذي في مسلم هنا أنه زوَّ  :_ ياض عِ 
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نـه لا خـلاف لأ ،هذا الحديث وهم من بعض الرواة :وقال ابن حزم... فره مشهورينة في حال كُ المد
  . ))  تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر  بين الناس أن النبيَّ 

أحـــد رواة _ فــي ترجمــة عكرمــة بــن عمــار ) ١٣٧/ ٧( وقــال الــذهبي فــي ســير أعــلام النـــبلاء      
 ، كـان ينفـرد بأحاديـث طـوال لـم يشـركه فيهـا أحـد  : وقال صالح بن محمـد : ((_ ث السابق الحدي
وقـــال إســـحاق بـــن أحمـــد بـــن خلـــف البخـــاري ...  وعكرمـــة صـــدوق إلا أن فـــي حديثـــه شـــيئاً  : قـــال

وكـان كثيــر الغلـط ينفــرد  ، ثقــة روى عنـه ســفيان الثـوري وذكـره بالفصــلعكرمـة بــن عمـار    : الحـافظ
 : قلـتُ .. . كـرةوفـي حديثـه نُ  كـان صـدوقاً   : اشرَ وقال ابن خِ  . اء لا يشاركه فيها أحدعن أناس بأشي

ماك الحنفي عن ابن عبـاس فـي وهو الذي يرويه عن سِ  ،منكراً  قد ساق له مسلم في الأصول حديثاً 
  . اهـ ))   الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبيِّ 

صمة ، فقد  ي ، فهذه ليست شهادة له بالجنة أو العِ حْ اوية كان كاتباً للوَ ولو افترضنا جدلاً أن مع     
قــال .  ثــم ارتــد عــن الإســلام  ي بــين يــدي النبــيِّ حْ ح كاتبــاً للــوَ رْ كــان عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي سَــ

ا عبــــد االله بــــن ســــعد بــــن أبــــي ســــرح فــــإن الأخبــــار فأمَّــــ ) : (( ١٠٧/ ٣( الحــــاكم فــــي المســــتدرك 
 ،  فعزلــه رســول االله ، فظهــرت خياناتــه فــي الكتابــة  لرســول االله أنــه كــان كاتبــاً الصــحيحة ناطقــة ب

ل حتـى جـاء قتـَفلـم يُ  ، أباح دمه يوم الفتح  فكان رسول االله ، فارتد عن الإسلام ولحق بأهل مكة
  .اهـ ))  وحقن دمه  وقد راجع الإسلام فآمنه رسول االله ،به عثمان

حــان لْ ام بنــت مِ رَ عــن أنــس بــن مالــك عــن خالتــه أم حَــ: بفضــائل معاويــة ومــن أدلــة الفريــق القائــل      
أنـاس  : (( قـال ؟ ، مـا أضـحكك : فقلـتُ  ، منـي ثـم اسـتيقظ يتبسـم قريبـاً  يومـاً   نام النبـيُّ  : قالت

أن  االلهَ  فــادعُ  :قالــت ،))  ةرَّ سِــالأَ  الملوك علــىكــيركبــون هــذا البحــر الأخضــر   ا علــيَّ مــن أمتــي عرضــو 
 عُ ادْ  : فقالت ، هالَ ث ـْولها فأجابها مِ قَ  لَ ثْ فقالت مِ  ، هالَ ث ـْفدعا لها ثم نام الثانية ففعل مِ  ، ميجعلني منه

 بادة بن الصـامت غازيـاً مع زوجها عُ  فخرجتْ  ،))  من الأولين أنتِ  : (( فقال ، أن يجعلني منهم االلهَ 
  .(31) ل ما ركب المسلمون البحر مع معاويةأوَّ 

ل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية كـان وقوله فيه أوَّ ) : (( ١٨/ ٦( فتح قال الحافظ في ال     
  . اهـ ))  ذلك في سنة ثمان وعشرين في خلافة عثمان

                                                 

  ) .١٩١٢( رقم ب)  ١٥١٩/ ٣( ، ومسلم )  ٢٦٤٦( برقم ) ١٠٣٠/ ٣( رواه البخاري ) ٣١(
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قيـل هـو  ، الأَسـرة كـالملوك علـى ) : ((٥٨/ ١٣( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
يركبــون مواكــب  يأ ، الــدنيا يفــصــح أنــه صــفة لهــم والأ ، ذا دخلــوا الجنــةإخــرة الآ يفــصــفة لهــم 

لتلــك الجيــوش وأنهــم غــزاة فــى  وفيــه فضــيلة...الملــوك لســعة حــالهم واســتقامة أمــرهم وكثــرة عــددهم
   .))سبيل االله

لكن الإتيان بالتمثيل في معظم الإشارة يدل على أنه  ) : ((٧٤/ ١١( وقال الحافظ في الفتح      
أنهـم فيمـا هـم مـن  ، ذلـك فـي تلـك الحالـة أو موقـع التشـبيه لا أنهـم نـالوا ، همؤول إليه أمرُ رأى ما يَ 

والتشبيه بالمحسوسات أبلـغ فـي  ، النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم
  . اهـ ))  نفس السامع

ــة يمكــن أن نعــده فضــيلةً  وهــذا الحــديث الشــريف لا: قلــتُ       ، لأنــه فضــيلة عامــة خاصــة لمعاوي
ـــ ل ، ولـــيسفالمـــدح للكُـــيـــوش التـــي تغـــزو باســـم االله تعـــالى ، لتلـــك الج وهـــذه الفضـــيلة . داً فـــرداً رْ فـَ

ل حدة الجمعية الكلية ، لا من ناحيـة كُـالعمومية مثل مدح الصحابة في الآيات القرآنية من حيث الوَ 
كمـا أن . مي ذلـك الفـرد تلميحـاً أو تصـريحاً نه ، فمدح الفرد بعينـه يتطلـب دلـيلاً واضـحاً يسـيْ فرد بعَ 

للوضـعية المحمـودة  ، فهذه الصـفة المحمـودةفي سبيل االله تعالى  وهي الغزو الْمُعاشة المدح للحالة
  . عند االله تعالى ، وهي الجهاد في سبيل االله تعالى

أي خطاب شرعي يمدح مجتمعاً ما ، إنمـا هـو  بالقاعدة التي أصَّلْناها وهي أن ونحن متمسكون     
. ل كوحـدة واحــدة ، إلا إذا ظهــر دليـلٌ علــى أن المعنـي بالمــدح كـل فــرد بعينــه فـي الأصــل مـدح للكُــ

فمثلاً كان المـدح يـأتي للصـحابة رغـم وجـود صـحابة منـافقين وكفـار كمـا أثبتنـا ذلـك فـي موقـع سـابق 
، نخلص إلى القول إن المدح العمومي لا يمكن أن يتعدى إلى مدح كل فـرد إذن . من هذا البحث 

  . ظهر دليلٌ بعينه إلا إذا 
 :)١٠٦٩/ ٣( مـا رواه البخـاري فـي صـحيحهب ونه فضـائل معاويـةمُّ سَـيستدلون علـى مـا يُ وأيضاً      

قالـت  ،)) وجبـوال جـيش مـن أمتـي يغـزون البحـر قـد أَ أوَّ  : ((يقول  أنها سمعت النبيَّ عن أم حرام 
ل أوَّ  : ((  ثــم قــال النبــيُّ  ،))  فــيهم أنــتِ  : (( قــال ؟ ، أنــا فــيهم : يــا رســول االله قلــتُ  : أم حــرام

أنـا فـيهم يـا رسـول  :فقلـتُ  ،)) مغفور لهـم _يعني القسطنطينية _ مدينة قيصرجيش من أمتي يغزون 
  .)) لا : (( قال ؟ ، االله

فـي هـذا الحـديث منقبـة لمعاويـة لأنـه  : قـال المهلـب ) : ((١٠٢/ ٦( قال الحافظ فـي الفـتح      
بـن التـين بـه اقَّ عَ وت ـَ.  بالإجمـاعلولـده يزيـد لأنـه أول مـن غـزا مدينـة قيصـر بـة ومنق ، ل من غزا البحرأوَّ 
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إذ لا  ، ر بمــا حاصــله أنــه لا يلــزم مــن دخولــه فــي ذلــك العمــوم أن لا يخــرج بــدليل خــاصوابــن المنيِّــ
حتـى لـو  ، مشـروط بـأن يكونـوا مـن أهـل المغفـرة )) مغفـور لهـم: ((   يختلـف أهـل العلـم أن قولـه

مغفــور  : فـدل علــى أن المـراد ، غزاهـا بعـد ذلــك لـم يــدخل فـي ذلـك العمــوم اتفاقـاً  ارتـد واحـد ممــن
  . اهـ  )) جد شرط المغفرة فيه منهملمن وُ 
مـام لتضـمنه الثنـاء علـى إومشـروعية الجهـاد مـع كـل ) : (( ٧٧/ ١١( وقال الحـافظ فـي الفـتح      

وثبـوت فضـل الغـازي إذا  ، ويزيد يزيـد ، وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ، مدينة قيصرمن غزا 
  . اهـ ))  هتُ يَّ حت نِ لُ صَ 

ل الجمعــي ، وهــذا مــن الأدلــة الســاطعة علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه مــن أن المــدح للكُــ: قلــتُ      
والفضل مرتبط بالوضعية الحالية الآنية في المشهد المحدَّد ، فيزيد بـن معاويـة سـيرته فـي الحضـيض 

لـذا فالفضـل . موقـف معـيَّن لا يتعـداه ، وهـو موقـف الجهـاد فـي سـبيل االله  ، لكن مدحاً جـاء لـه فـي
ــب ان بشــكل وثيــقوالمــدح مرتبطــ ــالحــالات المعاشــة ، ولــيس علــى إطلاقــه مــا دام لَ يفيــد دليــل  دْ رِ م يَ

  . راراً في هذه الدراسة وهذا ما قلناه وكرَّرْناه مِ . بإطلاقه 
بـن ار قـول إسـحق مـع تـذكُّ  لمعاويـة وهميـة ناعة فضـائلالأحاديث التي اعتمدوها لص أهم وإليك     

  .  في فضائل معاوية شيء حَّ صِ م يَ لَ :  ه شيخ البخارييْ وَ اهَ رَ 
أنــه قــال   عــن النبــيِّ   يــرة وكــان مــن أصــحاب رســول االلهمَ عــن عبــد الــرحمن بــن أبــي عُ ] ١[     

  .(32))) به دِ واهْ  مهدياً  اجعله هادياً  اللهمَّ  : (( لمعاوية
ــةً ينبغــي أن نعتقــد أن دعــاء النبــيِّ       ــمســتجاب ،   بداي ــاً ولا مهــدياً ،لكــن معاويــة لَ  م يكــن هادي

، ولقــد أضــل االلهُ " شــيعة" هــو زعــيم الفئــة الباغيــة باتفــاق المســلمين سُــنَّةً وفهنــاك أحاديــث ضــده ، و 
ــادَ بعــد أن جعــل سَــ أركــان الدولــة فــي كــل _ رضــي االله عنــه _ بــن أبــي طالــب  علــيِّ  بَّ تعــالى بــه العب

الإسلامية في عهده ، كما أنه أرشد أهلَ الشام إلى النَّصـب ومعـاداة آل البيـت ، وعلـى رأسـهم علـي 
م م يقــل هــذا الكــلام ، لأنــه لــَلــَ  نــدرك تمامــاً أن النبــيَّ  إذن،. _ رضــي االله عنــه _ أبــي طالــب بــن ا

قـال عنـه ابـن حجـر فـي . زيـز سـعيد بـن عبـد العوفـي سـند هـذا الحـديث  .يتحقق علـى أرض الواقـع 

                                                 

، )) حـــــديث حســـــن غريـــــب : (( ، وقـــــال ) ٣٨٤٢( بـــــرقم )  ٦٨٧/ ٥( رواه الترمـــــذي في سُـــــننه ) ٣٢(
( ، ومســندِ الشــاميين ) ٦٥٦( بــرقم ) ٢٠٥/ ١( ، والطــبراني في الأوســط )  ٢١٦/ ٤( وأحمــد في مســنده 

  ) .٣١١( برقم  ) ١٨١/ ١
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، وفـي تهـذيب التهـذيب اهــ ))لكنه اختلط في آخر أمره ... ثقة ) : (( ٢٣٨/ ١( تقريب التهذيب 
 اهــ))اخـتلط قبـل موتـه :عـينوعـن ابـن مَ ...د اخـتلط قبـل موتـهكان ق: رهِ سْ وقال أبو مُ (( ):٥٣/ ٤( 

، م يَــرْوِه فـي آخـر أمـره لـَ العزيـز وعلى من يعتمد هذا الحديث أن يقدِّم دليلاً على أن سعيد بـن عبـد
   .  قط به الاستدلالُ سَ  ،الاحتمالُ  تَطَرَّق إليَه وغير ذلك سيكون الحديث في موضع الاحتمال ، وما

/ ١( حجـــر فـــي تقريـــب التهـــذيب  قـــال ابـــن. يـــرة مَ وفـــي ســـنده كـــذلك عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي عُ      
قـال ابـن عبـد البـَر ) : (( ٢٢٠/ ٦( ذيب وفي تهذيب الته. اهـ )) مختلف في صحبته  : (()٣٤٧

    . اهـ )) حبته ، ولا يثبت إسناد حديثه صُ  حُّ صِ لا تَ : 
 : يقـول   رسـول االله فإني سـمعتُ  ، تذكروا معاوية إلا بخير لا: ير بن سعد قال مَ عن عُ ] ٢[     
  .(33))) به دِ هْ االلهم (( 

لكــذب ، رمُِــيَ با) : ((  ٣٥٤/ ١( المجمــع قــال عنــه الهيثمــي فــي . فــي ســنده عمــرو بــن واقــد      
   . اهـ)) وهو مُنكَر الحديث 

ضــعيف : ل أبــو حــاتم وقــا. لــيس بشــيء : يم حَــوقــال دُ . لــيس بشــيء : ر هِ سْــوقــال عنــه أبــو مُ      
  .(34) الحديث مُنكَر الحديث

  . اهـ )) مُنكَر الحديث ) : ((  ٣٧٩/ ٦( وقال البخاري في التاريخ الكبير      
ويــروي المنــاكير  ، وكــان ممــن يقلــب الأســانيد ) : ((٧٧/ ٢( وقـال ابــن حِبَّــان فــي المجــروحين      

  . اهـ ))  عن المشاهير فاستحق الترك
  . اهـ )) متروك ) : (( ٤٢٨/ ١( وقال ابن حجر في تقريب التهذيب      
  . اهـ )) تركوه ) : ((  ٩٠/ ٢( وقال الذهبي في الكاشف      
    معاويةَ  مْ لِّ اللهم عَ  : (( يقول  رسول االله سمعتُ  : قال ميِّ لَ رباض بن سارية السُّ عن العِ ] ٣[     

  .(35))) العذاب هِ قِ الكتاب والحساب و 

                                                 

وعمــرو بــن  : قــال .هــذا حــديث غريــب : ((ال ، وقــ)  ٣٨٤٣( بــرقم )  ٦٨٧/ ٥( رواه الترمــذي ) ٣٣(
  . اهـ ، وغيره ))  فضعَّ واقد يُ 

  ) .٢٦٧/ ٦( انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ٣٤(
، )١٩٣٨( بــرقم)٢١٤/ ٣( ، وابــن خزيمــة في صــحيحه) ١٩١/ ١٦( رواه ابــن حبــان في صــحيحه ) ٣٥(

  ) .  ٢٥١/ ١٨( ، والطبراني في الكبير ) ١٢٧/ ٤( وأحمد في مسنده 



242

 

  .اهـ )) يبة هذا الحديثَ تَ ق ـُ وأعضلَ ) : (( ١٢٣/ ٢( قال ابن حجر في تهذيب التهذيب      
) :     ١٤٦/ ١( ابــن حجــر فــي تقريــب التهــذيب  قــال عنــه. فــي ســنده الحــارث بــن زيــاد : قلــتُ      
وقــال ابــن مجهــول ، : قــال الــذهبي  ) :١٢٣/ ٢( وفــي تهــذيب التهــذيب  .اهـــ )) لــيِّن الحــديث (( 
  . مجهول الحديث مُنكَر : ر بد البَ ع

 :قـال لمعاويـة  د أن النبيَّ لَّ خَ مة بن مُ لَ سْ عن مَ : ) ٤٣٩/ ١٩( الطبراني في الكبير روى] ٤[     
  .  )) العذاب وءَ سُ  هِ وقِ  ، ن له في البلادكِّ اللهم مَ  ((

  . )) ل مجهول جفيه رَ : (( عن هذا الحديث )١٢٥/ ٣( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء      
لـــة بـــن عطيـــة عـــن بَ رواه الطبرانـــي مـــن طريـــق جَ : (( )  ٥٩٥/ ٩( وقـــال الهيثمـــي فـــي المجمـــع      

  . اهـ )) م يسمع من مسلمة ، فهو مُرسَل بن مخلد ، وجبلة لَ امسلمة 
قـال رسـول : ر قـال سْـعن عبـد االله بـن بُ ) : ١٦١/ ٢( روى الطبراني في مسند الشاميين  ]٥[     
ــ ،))  وا لــي معاويــةعُــادْ  : (( االله   ، كمروه أمــرَ ضِــأحْ : ((   قــال رســول االله ، ا وقــف بــين يديــهفلمَّ

  .  )) أمين فإنه قويٌّ ،  كمدوه أمرَ وأشهِ 
  . اهـ )) فهو حديث مُنكَر ) : ((  ٥٩٤/ ٩( قال الهيثمي في المجمع      
   .في سنده يحيى بن عثمان بن صالح : قلتُ      
: سونُ يــُوقــال ابــن . وتكلمــوا فيــه: بــن أبــي حــاتمقــال ا ) :٢٢٥/ ١١( وفــي تهــذيب التهــذيب      

ث  حـدِّ راقـة يُ وكـان صـاحب وِ  ، يتشـيع : موقال مسلمة بـن قاسـ. يرهم يكن يوجد عند غَ وحدَّث بما لَ 
  .  فيه لأجل ذلك نَ عِ طُ فَ  ، كتبه
، تركناهــا عَت لصــناعة فضــائل وهميــة لمعاويــةوهنــاك العديــد مــن الأحاديــث الموضــوعة التــي وُضِــ     

  . لأنها لا تستحق أن تُذكَر 
مكسـور فـي تاريخنـا كـان البـاب ال_ رضـي االله عنـه _ عثمان بن عفـان  قتل ينبغي أن نعتقد أنو      

كب الموجة لتحقيق أهداف شخصية بحتـة ن والفِرَق ، وبعض الصحابة رَ تَ الذي دخلت من خلاله الفِ 
مـان لتحقيـق أهـداف مجموعتـه الـذين تـاجروا بـدم عثو  خاضعة لشهوة السـلطان والْحُكْـم مثـل معاويـة

فـي مصـلحتهم  هـا لتصـبَّ أعنـاق النصـوص محـاولين بـذلك تطويع يِ وْ لَ شخصية لا أكثر ، وقد قاموا بِ 
   .أمام الرأي العام الإسلامي في تلك المرحلة 
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تنــة وزعــيم الفئــة معاويــة رأس الفِ و  .، وميَّــزت الصــالح مــن الطــالحربلــت الصــحابةَ فــالفتن غَ  لــذلك     
على الخلافـة الباغية هو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى في قتل المسلمين وتفرق كلمتهم والقضاء 

  . وهذه بعض الرواسب التي كانت عند بني أمُية في الجاهلية . الراشدة الإسلامية 
ولكــلِّ . يتحمَّــل مســؤولية انتشــار التَّشــيع لأنَّــه جعــل شَــتْمَ علــيٍّ علــى المنــابر _ أيضــاً _ ومعاويــة      

المنحــرفِين إلــى  وإن شَــتْمَ علــيٍّ قــادَ . فِعــلٍ رَدُّ فِعْــلٍ مُســاوٍ لــه فــي المقــدار ، ومُعــاكِس لــه فــي الاتِّجــاه 
  .  _رضي االلهُ عنهم _  شَتْم أبي بكر وعُمر والانتقاص من الصحابة

ولكي ينـال معاويـة رضـا المسـلمين والقبـول لـديهم اتخـذ مـن المطالبـة بـدم عثمـان والمتـاجرة بـه      
 بعد أن صار خليفـةً، وصـبَّ _ رضي االله عنه_  ، مع أنه تناسى دم عثمان كمذريعة للوصول إلى الحُ 

وأيضاً عمرو بن العاص يتحمل جـزءاً  .  _  عنهرضي االله_ بن أبي طالب على عليِّ  ونفاقه جام حقده
      . به للدنيا وحُ  لطةيرة المسلمين وتفريق كلمتهم من أجل شهوة السُّ كبيراً في قتل خِ 

م ، ونحــن نــؤمن أن فــي شــيعة معاويــة فــي تلــك المرحلــة الزمنيــة صــحابة أجــلاء معــروفين بتقــواه     
حن إنمـا ون. يلة معاوية ، ودهاء عمرو ، فلم يتبيَّنوا الحق من الباطل ولكن للأسف انطلت عليهم حِ 
مين بــأنهم علــى عــالِ معاويــة وعمــرو الــذين تحــايلوا علــى الشــرع  الفتنــة نخــص بــالملام والعتــاب رأَْسَــي

  . الباطل ، ومع هذا واصلوا ضلالَهم
كـم فـي حياتـه بعـد أن ث بـين الصـحابة ، وهـو الـذي أطلـق الحُ كان عالِماً بمـا سـيحد  والنبيُّ      

ويدعونـه  ، يدعوهم إلى الجنة ، الباغية تقتله الفئة ، ارمَّ عَ  حَ يْ وَ  : (( فقد قال . عيَّن الفئةَ الباغية 
  .  ]سبق تخريجه [  )) إلى النار

والــذين  ، يٍّ وهــو مــع علــ ينفِّ لــه بصِــتْ يــل كــان ق ـَفــإن قِ  ) : ((٥٤٢/ ١( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
 ! .؟ فكيــف يجــوز علــيهم الــدعاء إلــى النــار ، وكــان معــه جماعــة مــن الصــحابة ، قتلــوه مــع معاويــة

 ،تبـاع ظنـونهماوهم مجتهدون لا لوم عليهم فـي  ، فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة
وكــذلك كــان عمــار يــدعوهم إلــى  ، فــالمراد بالــدعاء إلــى الجنــة الــدعاء إلــى ســببها وهــو طاعــة الإمــام

ــ ،  إذ ذاك ةوهــو الإمــام الواجــب الطاعــ ي ،طاعــة علــ لكــنهم  ، م يــدعون إلــى خــلاف ذلــكوكــانوا هُ
  . اهـ ))  معذورون للتأويل الذي ظهر لهم

  _:ه جُ ن أوْ هذا الكلام فيه نظر مِ :  قلتُ      
خالـدين  صحابة ذاهبين إلى النـار بل إن هناك ن الصحابة لن يذهبوا كلهم إلى الجنة ،إ_ الأول     
ــ ،فيهــا ــه ثــم يخــرج ،ن وهنــاك مَ ــيـُعَذَّب فيهــا بمقــدار ذنوب ــة دون أن  سَ ــاك مــن ســيكون فــي الجن وهن
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 مُّ لِـــكـــاملاً ســـوف يُ   بحـــثشـــرعية علـــى ذلـــك ، ومـــن يقـــرأ هـــذا الوقـــد قـــدَّمنا الأدلـــة ال .تلمســـه النـــار 
   . الشرعية المستقيمة بلا إفراط ولا تفريطواعتماده على المنهجية  يكتشف صحة رأينا، و بالموضوع

بت ذلك من خلال النصـوص ثَ  بمعصوم ولا يملك شهادة بدخول الجنة إلا إذا يُّ ليس الصحابِ و      
.  يـرهموغَ  ومن ثبت أنه ذاهبٌ إلـى النـار ، فهـو إلـى النـار ، مثـل معاويـة وعمـرو بـن العـاص. الشرعية

كمــا   وهــو متحقــق اعتمــاداً علــى الأدلــة الشــرعية ، قــلاً ،ودخــول بعــض الصــحابة النــار جــائز نقــلاً وع
  .م البعض توهَّ فليس الأمر فوق طاقة العقول كما يَ  وضَّحنا ونوضِّح ،

   : صــحابهألعشــرة مــن  قــال  أن رســول االله _رضــي االله عنــه_  رة عــن أبــي هريــرةضْــعــن أبــي نَ ف     
  .(36) وتاً فكان سمرة آخرهم مَ  : رةضْ قال أبو نَ  ،ندبرة بن جُ مُ فيهم سَ  ،))في النار وتاً كم مَ رُ آخِ (( 

                                                 

إلا أن أبــا نضــرة  رواتــه ثقــات ،: (( وقــال البيهقــي عقبــه ) . ٢٢٦/ ٦( البدايــة والنهايــة لابــن كثــير ) ٣٦(
: (( ) ٥٣٣/ ١(وقـال الـذهبي في تـاريخ الإسـلام .اهــ)) واالله أعلـم ،العبدي لم يثبت لـه مـن أبي هريـرة سمـاع

ذكرهــا الــذهبي في  ديث لــه مجموعــة شــواهدإن هــذا الحــ: قلــتُ . اهـــ ))  هريــرة أبي مــن يســمع لم نضــرة أبــو
  قـال _ بجـرح أحـد يـذكره ولم _ حكـيم بـن إسماعيـل رواه مـا وهـو ، هريـرة أبي حـديثفمـن  .الموضع السـابق

 فـلا ، هريـرة أبـا فألقى بالمدينة أمَُرُّ  كنت:  قال الضبي حكيم بن أنس عن الحسن عن يدبَ عُ  بن سونُ يُ  ثنا: 
  االله رسول وإن بيت في عشرة انَّ كُ  إنا:  فقال ، فرح بحياته أخبرته فإذا رةسم عن يسألني حتى بشيء يبدأ
 يبـق ولم ثمانيـة منـا مـات فقد".النار في موتاً  آخركم: "  قال ثم ،الباب تيَ ادَ ضَ عُ بِ  وأخذ ،وجوهنا في ونظر قام

 عـن ، سـلمة بـن حمـاد مثلـه وىر و  . المـوت ذقـت قـد أكـون أن مـن إليََّ  أحـب شـيء فلـيس سمـرة وغير غيري
 ،سمـرة عـن سـألني محـذورة أبي علـى تُ مْ دِ قـَ إذا كنـتُ  : قـال خالـد بـن أوس عـن ، دعانجُـ بـن زيـد بـن علي
 فجـاء بيـت في هريـرة وأبـو وسمرة أنا كنتُ  إني:  فقال فسألته ، محذورة أبي عن سألني سمرة على قدمت وإذا
 االله عبـد ثنـا:  رمَـعْ مَ  وقـال.  محـذورة أبـو مـات ثم ةأبـوهرير  فمـات"  النـار في موتـاً  آخـركم: "  فقـال  النبيُّ 
.  " النــار في موتــاً  آخــركم: "  رولآخَــ هريــرة ولأبي نــدبجُ  بــن رةمُ سَــلِ  قــال  النــبيَّ  أن:  وغــيره طــاوس بــن

 ، قعِ وصَ  عليه يَ شِ غَ  سمعه فإذا ، سمرة مات:  يقول هريرة أبا غيظيَ  أن أراد إذا جلالرَّ  فكان ، جلالرَّ  فمات
  .  رةسمَُ  قبل هريرة أبو مات ثم

 بـنا سونُ يـُ مجلـس في انَّ كُ : قال عامر أبي بن عامر ثنا: حرب بن سليمان وقال.  كثيراً  بشراً  رةسمَُ  تلوقَ      
 دار يعنـون _البقعـة هـذه نشـفت مـا الـدم مـن نشـفت بقعـة الأرض في مـا:  فقـالوا ، الخز أصحاب في يدبَ عُ 
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  ،  كم الشرعي تماماً م يكونا متأوِّليَْن ، وإنما عارفان بالحُ ن معاوية وعمرو بن العاص لَ إ_ الثاني     
ـــوقامـــا بالتحايـــل عليـــه ، بعـــد أن خاضـــا فـــي دمـــاء المســـلمين حُ  لطة الدنيويـــة ، وهـــذه بـــاً لشـــهوة السُّ

  . لقة فيهما رواسب الجاهلية العا
ــ      ــاالله تعــالى يَ ا مــن انضــوى تحتهمــا فــأمَّ ــيَّن الحــق الســاطع، ومــن كــان ن كــان مُ علــم مَ ــأوِّلاً لــم يتب ت

ــن قِ يــل علــى الشــرع مِــوكيفيــة التحا. لاً باحثــاً عــن ســلطان الــدنيا تحــايِ مُ  فــي هــذا  ل معاويــة واضــحةبَ
ـلَ  : عـن أبيـه قـالفعن ابن حـزم : الحديث  دخـل عمـرو بـن  _رضـي االله عنـه _ياسـر عمـار بـن لَ تـِا قُ مَّ

 ،)) تقتلـه الفئـة الباغيـة: ((   وقـد قـال رسـول االله ،عمـار لَ تِ قُ  : فقال ، حزم على عمرو بن العاص

                                                                                                                            

 بين من ، نعم:  فقال وكذا كذا يقولون إĔم:  فقلت يدبَ عُ  بن سونُ يُ  فجاء ، ألفاً  سبعون đا تلقُ  _الإمارة
  .  رةوسمَُ  االله عبيد وابنه زياد:  قال ؟ ، االله عبد أبا يا ذلك فعل نومَ :  له قيل ، وقطيع قتيل
  .اهـ .   االله رسول بصحبته رةمُ سَ لِ  نرجو:  يهقيالبَ  قال     
بــرقم        )  ٣٩٥/ ١٢( أبي هريــرة ثبَتــت ، صــحَّحها ابــنُ حبــان في صــحيحه روايــة أبي نضــرة عــن : قلــتُ      

ومَن يَـعْلم حُجَّة علـى مَـن لا ).  ١٦٥٨( برقم )  ٥٣٠/ ١( وانظر كذلك سُنن ابن ماجة ) .  ٥٥٨٣( 
قــال . فيهــات مُقَــدَّم علــى النــافي، فإثبــات روايــة أبي نضــرة عــن أبي هريــرة مُقَــدَّم علــى نبـِـثْ مُ ، كمــا أن الْ علــميَ 

واالله  مدَّ قَـي ـُن صـحب النـافي دليـل نفيـه ف ـَإم على النافي إلا دَّ قَ فإن المثبت مُ ): ((  ٢٧/ ١( الحافظ في الفتح 
  . إذن ، يُـقَدَّم المثبت على النافي . ماع ي السَّ فْ م البيهقي أو الذهبي دليل ن ـَقدِّ ولم يُ : قلتُ . اهـ ))  أعلم
ف البيهقـي عامـة وقـد ضـعَّ  ، كثـيراً   وقتل سمرة بشـراً ) : (( ٢٢٧/ ٦( ة والنهاية وقال ابن كثير في البداي     

ثم ،ن سمــرة مــات في الحريــقإوقــد قــال بعــض أهــل العلــم  : ثم قــال ،هــذه الروايــات لانقطــاع بعضــها وإرســاله
  . اهـ ))  واالله أعلم،ويحتمل أن يورد النار بذنوبه ثم ينجو منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين:قال

إن الطريــق الــتي ســقناها أثبتنــا فيهــا روايــةَ أبي نضــرة عــن أبي هريــرة ، وهــذه هــي عِلــة الســند : (( قلــتُ      
أمَّـا مـن . أمـا الـرواة فقـد حَكـم علـيهم البيهقـي نفسـه بـأĔم ثقـات. الوهمية الـتي تصـوَّرها البيهقـي ودَحَضْـناها

  ريــق فهــذا ضــد اللغــة العربيــة ، فمعــروفٌ أن قــول النــبيِّ ذهــب إلى أن المــراد بالنــار هــي مــوت سمــرة في الح
نـه في الجنـة ، فـلا عـن شـخص إ  نه في النار، معناه أنه في جهنم ، تماماً عندما يقول النـبيُّ لأي شخص إ

" الجنـة " فكلمـاتُ مـن قبيـل . أحد يتخيَّل أن يكون المـراد بالجنـة في سـياقها المحـدَّد هـي البسـتان الرائـع مـثلاً 
تفُهَـم في سـياقها اللغـوي الطبيعـي ضـمن قواعـد اللغـة العربيـة، والمناسـبة الـتي قيلـت فيهـا، وهاتـان " النار" أو 

  . التعريف " أل " الكلمتان لهما دلالة شرعية واضحة خصوصاً مع وجود 
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 ،عمـار لَ تـِقُ  :قـال ؟، مـا شـأنك :فقـال لـه معاويـة ،حتى دخل علـى معاويـة عاً زِ فقام عمرو بن العاص فَ 
تقتلــــه الفئــــة  : ((يقــــول  رســــول االله ســــمعتُ  : عمــــرو فقــــال ؟، عمــــار فمــــاذا لَ تِــــقُ  :فقــــال معاويــــة

وا ؤ جـا ،هوأصـحابُ  إنما قتله علـيٌّ  ،!؟ أو نحن قتلناه ،لك وْ في ب ـَ تَ ضْ حَ دَ  : فقال له معاوية ،))الباغية
  .(37) أو قال بين سيوفنا ، بين رماحنا هُ وْ قَ به حتى ألْ 

، فهـذه العبـارة فيهـا "  تبـاع ظنـونهماوهم مجتهدون لا لوم عليهم في " قول ابن حجر _الثالث      
حُطــام  ومـا هــذا الاجتهـاد القــائم علـى قتــل المسـلمين مــن أجـل ، د الــنَّصرِ وْ لا اجتهـاد فــي مَـفــ .نظـر 
هـو الاجتهـاد المبنـي علـى أدلـة شـرعية مُعتبـَرة ، حتـى  على صـاحبه ، مَ وْ والاجتهاد الذي لا لَ  .الدنيا؟
ــ. ب الحقيقــةصِــم يُ لــو لــَ جتهــادات فــوق الهــوى وحــب الــدنيا والمصــلحة الشخصــية فهــذا ا بنــاء الاأمَّ

  :وصدقَ القائلُ . اجتهادٌ نفعي مذموم ضد الشرع تماماً 
  

 رِ ظَ النَّ   نمِ  ظحَ  له لافخِ  إلا            اً رَ ب ـَتَ عْ مُ  اءَ جَ  لافٍ خِ  لُّ كُ  سَ يْ لَ ف ـَ
  

لأن  بــارة غيــر دقيقــة ،ع"  لكــنهم معــذورون للتأويــل الــذي ظهــر لهــم" قــول ابــن حجــر  _ الرابــع     
ولــو كــان كــل متــأوِّل . ذر بالتأويــل مشــروط بــأن يكــون التأويــل وفــق منهجيــة الضــوابط الشــرعية العُــ

لأنهـم يسـتندون إلـى _ عنهمـارضـي االله _فـي شـتم أبـي بكـر وعمـر ينور ان الروافض معـذكَ معذوراً ، لَ 
وهــذا مرفــوض . ن إلــى تأويــللأنهــم يســتندو  ان النصــارى معــذورين فــي تأليــه المســيح كَــ، ولَ تأويــل
نة الصحيحة حتى يكون الإنسان معذوراً أمام فالتأويل يجب أن يكون مبنياً وفق الكتاب والسُّ . تماماً 

  . ه بْ صِ م يُ االله تعالى سواءٌ أصاب الحقَّ أم لَ 
ن أتيــا عمــرو بــن العــاص يختصــمان فــي دم يْ لَــجُ أن رَ  _رضــي االله عنــه_  ن عبــد االله بــن عمــرووعــ     
 تْ عَـلَ وْ أَ  اللهـمَّ  : (( يقـول  فإني سمعت رسول االله ،يا عنهلِّ خَ  : فقال عمرو ، هبِ لَ ر بن ياسر وسَ عما

  .(38))) في الناره بَ الِ وسَ  ارٍ مَّ عَ  قاتلَ  نَّ إِ  ، اربعمَّ  يشٌ رَ ق ـُ
، )) النـار إن قاتـل عمـار وسـالبه فـي((: ا قال النبيُّ مَ كلها لَ   لةً تأوِّ معاوية مُ  رقةُ ولو كانت فِ :قلتُ      

، فلمــــاذا يعُاقــَــب بالنــــار علــــى ســــس صــــحيحةلأن المتــــأول معــــذور باجتهــــاده إذا كــــان مبنيــــاً علــــى أُ 
ــاجتهــاده؟ وتأويلــه مرفــوض جملــةً وعــد بالنــار فهــذا دليــلٌ علــى أنــه آثــم متلــبِّس بالخطيئــة ، ا أن يُ ، أمَّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٢٦٦٣( برقم ) ١٦٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٧(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٥٦٦١( برقم ) ٤٣٧/ ٣( كم في المستدرك رواه الحا ) ٣٨(
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ـران فـي نهمـا العقـلان اوبالتأكيد فإن معاوية وعمرو لهما نصيبٌ في هذا الوعيـد ، لأ. وتفصيلاً  لمفكِّ
للفئــة الباغيــة ، ومــن أعــان علــى جريمــة قتــلِ المســلمين مــن أجــل والقائــدان  ،ارتكــاب هــذه المذبحــة

  . ، فهو مجرمٌ وفق الضوابط الشرعية  والاستبداد السياسي شهوة السلطان
 رأس فـي يختصـمان نجـلارَ  جـاءه إذ معاويـة عنـد أنـا بينمـا:  قـال زيِّ نْـالعَ  يلـدوَ خُ  بـن حنظلة عنو      
 لصـاحبه سـاً نفْ  كماأحـدُ  بـه بْ طِـيَ لِ  :عمرو بن االله عبد فقال ،هقتلتُ  أنا : منهما واحد لكُ  يقول ، ارعمَّ 
 : قـال ؟ ، معنـا كَ بالُ  فما : معاوية قال )) . الباغية الفئة تقتله : (( يقول  االله رسولَ  سمعتُ  فإني
 ولسـتُ  معكـم فأنـا ،))  هصِـعْ ت ـَ ولا اً يَّـحَ  دام ما أباكَ  طِعْ أَ : ((  فقال  االله رسول إلى شكاني أبي نإ
  .(39) لقاتِ أُ 

ــطْ وكمــا هــو معلــومٌ قَ       ــأن عمــاراً قاتَ ــ لَ عــاً ب كــون فِرْقــة  بــن أبــي طالــب ، وبــذلك ت ى جانــب علــيِّ إل
ة ، وأيضـاً ففرقـة علـي داعيـة إلـى الجنـ. وهذا لا خلاف فيـه  معاوية هي الفئة الباغية بلا أدنى شك ،

ل معاويـة وعمـرو، يـَحِ وكما قلنا فالكثيرون في جيش معاويـة انخـدعوا بِ . وفرقة معاوية داعية إلى النار 
، أمـا معاويـة وعمـرو معذورون ومتـأوِّلون_االله إن شاء_ن تمييز الحق من الباطل،وهؤلاءفلم يتمكنوا م

 ن، ولا يجــوز الترضــي عليهمــايْ لَ ن ولا متــأوِّ يْ فهمــا مــن الــدعاة إلــى النــار بــنص الحــديث، وغيــر معــذورَ 
بمعنــى التحقيــق الأكيــد المحتــوي علــى معنــى هبــوط رضــوان االله عليهمــا حتمــاً ، بــل بمعنــى طلــب 

، فهمـا كانـا لـم يخرجـا عـن دائـرة الإسـلام لهمـا مثـل فسـقة المسـلمين ، فهمـا علـى أيـة حـال  الرحمة
هــوى والضــلالَ المبــين مــن أجــل ، واتَّبعــا الع هــذا تحــايلا علــى النصــوص الشــرعيةيعرفــان الحــق ، ومــ

  .  لطة ، وقتُِلَ عشرات الآلاف من المسلمين مجاناً بسبب عشقهما للدنيا والسُّ لطةالسُّ 
، وهذا دليلٌ آخر على وجود صـحابة ذاهبـين إلـى  يُّ نِ هَ جُ الْ ة يَ وقاتل عمار هو الصحابي أبو الغادِ      

أبــو الغاديــة  : بــن معــينال الــدوري عــن وقــا ) : ((٣١١/ ٧( قــال ابــن حجــر فــي الإصــابة . النــار 
وتبعـه  ،  وزاد سـمع مـن النبـيِّ ،حبةالجهني له صُـ :وقال البخاري...حبةله صُ  الجهني   قاتل عمار

وزاد  ، وقـال الحـاكم أبـو أحمـد كمـا قـال البخـاري . حبةيقـال لـه صُـ : بـن سـميعاوقـال ... أبو حاتم
لــه أبــو الغاديــة يســار بــن ســبع قاتــل عمــار  : نــىوقــال مســلم فــي الكُ  ، بــن ياســراقاتــل عمــار    وهــو

  . اهـ ))  حبةصُ 

                                                 

) :      ٤٩٠/ ٧( ، وقـــــال الهيثمـــــي في المجمـــــع )  ٦٥٣٨( بـــــرقم ) ١٦٤/ ٢( رواه أحمـــــد في مســـــنده ) ٣٩(
  )) .رواه أحمد ورجاله ثقات (( 
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ـاراً ، وكـونهم مـن  من الواضحو       أن معاوية قد خدع أتباعَه الذين فكَّروا في حالهم بعدما قتلـوا عمَّ
لون متــأوِّلين ، لكـن معاويــة تحايــل قـاتِ الفئـة الباغيــة ، ممـا يــدل علـى أن نيــتهم كانــت حسـنة ، وأنهــم يُ 

قَ النَّص عبر إحالتـه إلـى معنـى آخـر بـلا قرينـة ولا دليـل مُعتبـَر ، وهـذا نُ ، ولوى عُ   مِ النبيِّ على كلا
كم ، وللأسف فقـد انطلـت الحيلـة علـى الجميـع ، حتـى علـى عمـرو بـن ه إلى الهوى وشهوة الحُ مردُّ 

،  ل أفضـلخـرج حـبَّ الـدنيا مـن قلبـه ليفكِّـر بشـكالذي كـان يتوجـب عليـه أن يُ  العاص داهية العرب
ولــئلا يمنعــه هــواه مــن التبصــر بــالأمور ، والخضــوع لتأويــل معاويــة المكشــوف الــذي لــيس لــه ســند 

ــ  وســوء نيتــه أثنــاء التحكــيم ومعلــومٌ تحايــل عمــرو بــن العــاص. نةصــحيح لا مــن الكتــاب ولا مــن السُّ
ســن بتــه وحُ يأثنــاء التحكــيم مســتغلاً طِ  _رضــي االله عنــه_  وقيامــه بالكــذب علــى أبــي موســى الأشــعريِّ 

وهكـذا يتبـيَّن أن معاويـة لـم .  عنـد معاويـة وعمـرو كـمقتُِلَ المسلمون مـن أجـل شـهوة الحُ  وقد .نيته 
، ولـم يكـن مجتهـداً أصـلاً ذنيـه فـي الخطيئـة عامـداً متعمـداً بل كـان غارقـاً إلـى شـحمة أُ   يكن متأولاً ،

فمن ه لا اجتهــاد فــي مــورد الــنَّص،ما أنــك، بــل آثمــاً متحــايلاً علــى النصــوص، نيْ ليأخــذ أجــراً أو أجــرَ 
لقـاً فـي التحايـل علـى النصـوص ولـوي طْ لا أجـر مُ . !عاوية أجراً بزعم اجتهـاده الخـاطئ؟الذي أعطى م

ـــطْ أعناقهـــا ، ولا أجـــر مُ  ـــدنيا والسُّ ـــاع الهـــوى وحـــب ال لقـــاً علـــى قتـــل طْ ولا أجـــر مُ  .لطة لقـــاً علـــى اتب
له الأجـرُ كـاملاً لأنـه علـى الحـق السـاطع  فعليٌّ  .المسلمين وإهراق دمائهم من أجل شهوة السلطان 

إن : ((   وقـد قـال النبــيُّ . عـن سـبق الإصـرار والتعمـد  الباطـل كـاملاً لأنـه علـى  الإثـمُ  ، ومعاويـة لـه
 : (( فقـال _رضـي االله عنـه _ ثـم أخـذ بيـد علـيٍّ ، ))  مـؤمن لِّ ى كُـلَ وْ وأنـا مَـ ، لايوْ مَ  _عز وجل_االله 

  .(40))) ن عاداهمَ  ن والاه وعادِ مَ  الِ اللهم وَ  ، هيُّ لِ وَ ولاه فهذا مَ  ن كنتُ مَ 

                                                 

ورواه ابـن . هبي وصحَّحه ، وسكت عنه الذ) ٤٥٧٦( برقم ) ١١٨/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٠(
( وقـال الهيثمـي في المجمـع ).  ٦٤٢٣( بـرقم ) ٣٠٧/ ١١( ، وأبو يعلى )٣٧٦/ ١٥( حبان في صحيحه 

) : (( ٣٣٥/ ٨(  قــال الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاءو . اهـــ))رواه أبــو يعلــى ورجالــه وُثِّقــوا ) : (( ١٣٠/ ٩
/ ١( و في مُسـنَد أحمـد . اهـ ))  فمتواتر ، تنهمَ  جداً  هذا حديث حسن عالٍ .  مولاه ولاه فعليٌّ مَ  نتُ ن كُ مَ 

ن مَـ لْ ذُ واخْـ ، ن نصـرهوانصـر مَـ ، مـن عـاداه وعـادِ  ، ن والاهمَـ اللهـم والِ  : (( قال رسول االله ) : ١١٩
ـــه رجـــال الصـــحيح غـــير فِ رواه البـــزَّ ): (( ١٣٠/ ٩( ، وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع ))  ذلـــهخَ  ر بـــن طْـــار، ورجال

  . اهـ  ))خليفة وهو ثقة 
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. مسـتجاب قطعـاً   سوف يعاديهم االله تعالى لأن دعـاء النبـيِّ _ رضي االله عنه _  وأعداء عليٍّ      
فالتوغـل فـي دمـاء المسـلمين . لذلك لا مجال للاجتهاد في ظل تضافر كل هذه النصوص السـاطعة 

 نـار بـنص الحـديث الصـحيح، وهما من الـدعاة إلـى ال تنةتبارهما رأَْسَي الفِ مسؤولية معاوية وعمرو باع
لقاً طْ ، ومقتل عشرات آلاف المسلمين سوف يكون وبالاً عليهما يوم القيامة ، لأنهما غير متأوِّليَْن مُ 

الكوارث التي ارتكباهـا عـن  بَل يجب فضح. حصانة وهمية حَولهما لمنع نقدهماولا يجوز صناعة . 
ـــطريـــ لكـــي يصـــبحا مثـــل ملـــوك الأرض  لطةق التغريـــر بالمســـلمين وخـــداعهم ، وقـــتلهم مـــن أجـــل السُّ

وكونهمــا صــحابيِـَّيْن لا يمنحهمــا أيــة حصــانة ضــد النقــد ، فــبعض الصــحابة . حــاكمين علــى الجمــاجم 
، خاصـة أنـه لـم يـرد ى نصـوص شـرعية صـحيحة كمـا ثبـت ذلـك ذاهبون إلى النار بالتأكيـد اسـتناداً إلـ

لا " فضـائل عمـرو بـن العـاص "ئل معاوية أية نصوص شرعية ، كمـا أن الأحاديـث الـواردة فـيفي فضا
  . المنهج العِلميِّ  في ظل التمحيص والتدقيق وفق تثبت
س بدماء المسلمين عامـداً متعمـداً دون تأويـل برفقـة معاويـة ، ومعـروفٌ تلبِّ إن عمرو بن العاص مُ      

لـــذا تضـــافرت الأدلـــة الشـــرعية . لشـــرعية أثنـــاء التحكـــيم لخدعـــة غيـــر ادور عمـــرو فـــي الكـــذب وا
   .بحث بالتفصيل ضدهما ، والتي تعُرَض في هذا ال الصحيحة الموجهة

     يــربَ ة عائشــة وطلحــة والزُّ الســيدبــين فروقــات جوهريــة  ومــن الأهميــة بمكــان أن نــدرك أن هنــاك     
ولا يصــح  .اويــة وعمــرو بــن العــاص ، وبــين معالــذي واجهــوا عليــاً فــي الحــرب _ م رضــي االله عــنه_ 

  : والفروق نوجزها كالتالي .  ، لأن القياس مع الفارق باطل وضع الجميع في سياق واحد
كمـا أن طلحـة والزبيـر   ،بإجمـاع المسـلمينأهـل الجنـة إن السيدة عائشـة وطلحـة والزبيـر هـم مـن ) ١

ــ. يــث صــحيحة ثابتــةت فــي فضــائلهم أحادوقــد ورد .مــن العشــرة المبشــرين بالجنــة اتفاقــاً  ا معاويــة أمَّ
  .  من الدعاة إلى النار هماف وعمرو

ن عائشة وطلحة والزبير لم يكونوا من أهل الدنيا وحب شهوة السلطان والمجد الدنيوي الزائل إ) ٢
فــي حــين أن معاويــة . بــدليل تضــحياتهم الجســام المــؤثرة فــي ســبيل نصــرة الإســلام فــي كــل مراحلــه 

  . كم والنفوذ الرئاسة وشهوة الحُ الدنيا و  بوعمرو كانا معروفين بح
 والزبير كـانوا متـأوِّلين تمامـاً رغـم الخطـأ الـذي وقعـوا فيـه بعـدم خضـوعهم لأمـرن عائشة وطلحة إ )٣

م ى لـَ، فهـم لـم يكونـوا مـن طـلاب الـدنيا ، بـل كـانوا يهـدفون إلـبـن أبـي طالـب الخليفة الشـرعي علـيِّ 
ا أو وْ ادَ مَــتَ تبيَّنــوا الحــقَّ رجعــوا واعترفــوا بالخطــأ ، ولــم ي ـَ وعنــدما. شــمل المســلمين وتوحيــد كلمــتهم

ومـا خـروج السـيدة عائشـة فـي وقعـة الجمـل إلا مـن أجـل اسـتخدام  .صوص الشرعيةيتحايلوا على الن
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فـلا هـي تهـدف إلـى أن تكـون . صـلح بيـنهم سـلمين لعـل االله تعـالى يُ مكانتها المعروفة فـي توحيـد الم
فقـد عرَّضـت حياتهـا . أقاربهـا الخلافـة ريـد أن تُــوَلِّيَ لكة فكتوريا، ولا هي تحاكمةً للمسلمين مثل الم

          .   جهة نظرهامن وُ  للخطر في تلك اللحظة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه
رضــي _ إن طلحــة والزبيــر وأم المــؤمنين عائشــة  ) : ((٢٨/ ١( ل الإســلام وَ بي فــي دُ قــال الــذه     

ا أنهم قد قصَّـروا فـي وْ أَ ، ورَ )  عثمان رضي االله عنه يعني قتل (ه لُ ت ـْعليهم ق ـَ مَ ظُ وعَ موا دِ نَ _  االله عنهم
، وذلــك أن قتلــة  صــرته ، فخرجــوا علــى وجــوههم قاصــدين البصــرة للطلــب بدمــه مــن غيــر أمــر علــيٍّ نُ 

 وخـاف هـو مـن أن ينـتقض النـاس ، فسـار بعسـكر وصاروا من رؤوس المـلأ ، ا على عليٍّ وْ قَ ت ـَعثمان الْ 
لـم ولا قصـد ، المدينة وبرؤوس قتلة عثمان إلى العراق ، فجرت بينه وبين عائشة وقعة الجمـل بـلا عِ 

وعن طلحة والزبير ، وقتُـِل مـن الفـريقين نحـو مـن  وخرج الأمر عن عليٍّ وغاء ، الغَ  نَ والتحم القتال مِ 
  . اهـ )) عشرين ألفاً ، وقتُِل طلحة والزبير 

ــبْ رِ وعــن       ــعِ لَ  إنــي:  قــال شراحِــ بــن يِّ عِ  لطلحــة ابــنٌ  جــاء إذ ، جــالس _ عنــه االله رضــي _ علــيٍّ  دَ نْ
  أبـي قتلـتَ  وقد  المؤمنين أمير يا بي بحِّ رَ ت ـُ:  فقال ، هبِ  بَ حَّ رَ ف ـَ _ عنه االله رضي _ عليٍّ  على مَ لَّ سَ فَ 

 اوأمَّـ ، هذْ خُـفَ  كمالـِ إلـى دُ فاغْـ ، المـال بيـت فـي معـزول ذا فهو كمالُ  اأمَّ  (( : قال ،؟ مالي وأخذتَ 
وَنَـزَعْنـا مـا   : _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ االله قـال الذين نمِ  وأبوك أنا أكون أن أرجو فإني ، أبي قتلتَ  : كلُ وْ ق ـَ

 نمِــ أعــدل االله إن:  ذانمَــهَ  نمِـ جــلرَ  فقــال، ))  فـي صُــدورهِم مِــن غِـلٍّ إخوانــاً علــى سُــرُرٍ مُتقـابلِين 
ــه فصــاحَ  ، ذلــك ــ علــيٌّ  علي ــفَ  (( :قــال ، رصْــالقَ  لهــا ىتــداع حةً يْ صَ ــ إذا إذاً  نمَ أولئــك  نحــن نكــن ملَ

(((41).  
قتــل عثمــان     ، وقــد عَظــُمَ عليــه أحــد العشــرة المبشَّــرين بالجنَّــة  ،لْحــة هــو طلَْحــة بــن عُبـَيْــد االله وطَ      
عثمـان ، ، واعتبـرَ نَـفْسَـه مُقصِّـراً فـي الـدفاع عنـه ، فخـرجَ مـن أجـل المطالبَـة بـدم _رضي االله عنـه _ 

لـذلك . بـِلا تخطـيط _ رضـي االله عنهمـا _ وعائشـة  وقد قتُل في وَقْعة الجمـل التـي جَـرَت بـين علـيٍّ 
  .(42) وهذا غير صحيح البتَّة. اعتبرَ ابنُ طلحة علياً مسؤولاً عن قتل أبيه 

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٣٤٨( برقم ) ٣٨٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤١(
ــ: (( _رضــي االله عنــه_ عــن طلَْحــة بــن عُبـَيْــد االله ) ٢٤٨/ ٧(قــال ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة) ٤٢(  افلمَّ

ـلَ  فلهـذا ،يـهفِ  لتحامُـ إلى النـاس بعـضُ  هفنسبَ  ، عنه اعتزلَ  ، عثمان قضية كان  واجتمـع الجمـل يـوم رَ ضَـحَ  امَّ
 في فوقـع ،]يعـني لا يعُـرَف راميـه[  بٍ رْ غَـ مُ هْ سَـ فجـاءه ، الصـفوف بعـض في فوقـف ، رَ تـأخَّ  فوعظـه علـيٌّ  به
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 رثاللحـ عنـه االله رضـي علـيٌّ  قـال كمـا) : ((  ١٠١ص ( وقال ابن الجوزي فـي تلبـيس إبلـيس      
 إنـه ، حـارث يـا : لـه فقـال ، باطـل علـى كانـا والزبير طلحة أن نظنُّ  اأنَّ  أتظنُّ  : له قال وقد طوْ حَ  بنا
  .اهـ ))  هلَ أهْ  فْ رِ عْ ت ـَ الحقَّ  فرِ عْ ا ، بالرجال فعرَ يُ  لا الحق إن ، عليك لبوسمَ 

  . بالفِعْل كانا مُخْطِئـَيْن وهُما. إِن الحارث بن حَوْط غَير مُتخيِّل أن طلحة والزُّبير كانا على خطأ      
ــلَ  :عــن قــيس بــن أبــي حــازم قــال و       بنــي عــامر  ديــاربعــض  _ رضــي االله عنهــا _ عائشــة لغــتْ ا بَ مَّ

 ، نـي إلا راجعـةنُّ ظُ مـا أَ  : قالـت ، بأَ وْ حَـالْ  : قـالوا ؟ ، هـذا مـاءٍ  أيُّ  : فقالـت ، نبحت عليهـا الكـلاب
 . مـا أظننـي إلا راجعـة : قالـت ، همنِ يْـب ـَ اتَ ذَ  صـلح االلهُ ويُ  ،اسمي ويراك النـتقدَّ  ،دعْ لا ب ـَ : فقال الزبير

  .(43))) !؟ الحوأب لابُ إذ نبحتها كِ  نَّ بإحداكُ  فَ يْ كَ ((  : يقول  رسول االله سمعتُ 
   ،   انظر إلى السيدة عائشة كيف تراجعت عن الخطأ الذي ارتكبته عندما تبيَّن لها قول النبيِّ     

ـــنَّ ولـــم تقـــم بالتفـــاف ع بـــل . ويـــة،ولم تقـــم بلـــوي أعنـــاق النصـــوصص الشـــرعي مثلمـــا فعـــل معالـــى ال
  . ، ملتزمةً بعدم تجاوزه   انسحبت بكل هدوء خضوعاً لأمر النبيِّ 

صــلح االله ذات ويُ  ،ويـراك النـاس ، ميتقـدَّ  ، دعْــلا ب ـَ: (( ام عنـدما قـال وَّ بيـر بــن العَـالزُّ  وانظـر إلـى     
فـالزبير كـان يهـدف إلـى أن تتقـدم السـيدة عائشـة .   عه لقـول النبـيِّ وقـد قالـه قبـل سـما. ))  بينهم

كـم، بـل ع حطـام الـدنيا ، وقتـلِ المسـلمين علـى الحُ مقدِّرين مكانتها، ليس من أجل جمليراها الناس 
  . م الشمل من أجل أن يصلح االله ذات بينهم حينما يرون أم المؤمنين الساعية إلى لَ 

                                                                                                                            

ــ وانــتظم.رهَ شْــأ والأول .رقبتــه في :يــلوقِ  ،كبتــهرُ   ،لقيــهيُ  كــاد حــتى بــه فجمــح الفــرس خاصــرة ســاقه مــع همالسَّ
 إنــه : ويقـال ، فيهـا بـدارٍ  فمـات ، البصـرة وأدخلـه وراءه فركـبَ  لـه لىوْ مَـ فأدركـه ،االله بـادَ عِ  ليََّ إِ  :يقـول وجعـل
 أبـا عليـك االله رحمـة :وقـال ،التراب وجهه عن سحيمَ  فجعلَ  ،رآه القتلى بين دارَ  امَّ لَ  علياً  وإن ،بالمعركة مات
    . اهـ ))  السماء نجوم تحت مجدولاً  أراك أن عليَّ  زُّ عُ ي ـَ ، محمد

ورواه ابـن حبـان في . ، وسـكت عنـه الـذهبي) ٤٦١٣( بـرقم ) ١٢٩/ ٣( الحاكم في المسـتدرك  رواه) ٤٣(
( ، وأبـو يعلـى ) ٢٤٢٩٩( بـرقم ) ٥٢/ ٦( ، وأحمد في مسنده ) ٦٧٣٢( برقم ) ١٢٦/ ١٥( صحيحه 

 ارحمـد وأبـو يعلـى والبـزَّ أج هـذا وأخـر ) : (( ٥٥/ ١٣( قال الحافظ في الفتح ) . ٤٨٦٨( برقم ) ٢٨٢/ ٨
  )) .  بن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيحاوصححه 
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هـا قتلـى  لَ وْ ل حَ قتـَيُ  بِ بـَالأدْ  الجمـلِ  صـاحبةُ  نَّ كُ تُ أيَّـ  : ((  ال رسول االلهق : عن ابن عباس قالو      
ــ وأخــرج .(44))) ما كــادتتنجــو بعــد ، كثيــرة ل وْ ا نحــن حَــنَــي ـْب ـَ : ب قــالهْــار مــن طريــق زيــد بــن وَ زَّ البـَ

 السـيفبعـض ب كم وجـوهَ ضـرب بعضُـبيـت نبـيكم فـرقتين يَ  كيف أنتم وقد خرج أهلُ   : فة إذ قاليْ ذَ حُ 
لـى إرقـة التـي تـدعو لـى الفِ إانظـروا  : قـال ؟، فكيـف نصـنع إذا أدركنـا ذلـك ، يا أبا عبد االله : قلنا ،؟

  .(45) نها على الهدىإبن أبي طالب ف أمر عليِّ 
_ رضــي االله عنــه_ بــن أبــي طالــب  والأدلــة متضــافرة علــى أن الحــروب التــي قادهــا علــيُّ : قلــتُ      
وخصومه ينقسمون إلـى متـأوِّلين وطـلاب خيـر . ، وخصومه على الباطل هو على الحق الساطع كان 

  . مثل معاوية وعمرو  اب دنيا وخيانةمن وجهة نظرهم مثل عائشة وطلحة والزبير ، وإلى أصح
 ، وبـين عائشـة  أمـر كَ نـَي ـْه سـيكون ب ـَنَّـإبن أبـي طالـب  لعليِّ قال   ن رسول االلهأرافع  يعن أبو      
  ولكن إذا  ، لا : (( قال ؟ ، نا أشقاهم يا رسول االلهأف : قال . نعم : قال ؟ ، االله أنا يا رسول : قال

  .(46))) هانِ مَ أْ ها إلى مَ دْ دُ ارْ كان ذلك فَ 
حينمــا ظهــر لــه الحــق فتراجــع ، لأن الرجــوع إلــى _ االله عنــه  رضــي_ ر الزبيــ وانظــر إلــى منهجيــة     

، وهــذا يعنــي أنــه أدار  أنــه تراجــع عــن قتــال علــيٍّ  فــالمعروف .الحــق فضــيلة ، والحــق أحــق أن يُـتَّبــع 
 بـنفعـن ا .م يذكره في ساعة المواجهة مع علـيٍّ ، حتى لو لَ المسألة في رأسه ، وتبيَّن له الحق فالتزمه

 ســمعتَ  هــل ،االلهَ  كَ دُ شُـنْ أَ : علــيٌّ  لــه فقـال ،اً يَّــلِ عَ  يريــد خـرج بيــرَ الزُّ  تُ دْ هِ شَــ:  قـال يليالــدِّ  الأســود أبـي
  .(47) فاً نصرِ مُ  الزبير مضى ثم ، كرذْ أَ  لم: ، فقال ؟))  ظالم له وأنت تقاتله (( :يقول  االله رسول

                                                 

) : ٤٧٤/ ٧( قــال الهيثمــي في المجمــع . )٣٧٧٨٥( قم بــر ) ٥٣٨/ ٧( يبة في مصــنفهرواه ابــن أبي شَــ)٤٤(
وقـال الـذهبي في سـير أعـلام ) . ٥٥/ ١٣( اهــ ، ووافقـه الحـافظ في الفـتح )) ار ، ورجاله ثقات رواه البزَّ (( 

  .اهـ )) ة هذا الحديث من أعلام النُّبوَّ : قال ابن عبد البرَ ) : (( ١٩٨/ ٢( النبلاء 
  ).٥٥/ ١٣( ،وسكت عنه الحافظ في الفتح))رجاله ثقات ):(( ٢٣٦/ ٧(قال الهيثمي في المجمع) ٤٥(
). ٩٩٥( بــــرقم )١/٣٣٢( ،والطــــبراني في الكبــــير)٢٧٢٤٢(بــــرقم)٣٩٣/ ٦( رواه أحمــــد في مســــنده) ٤٦(

  .أخرجه أحمد والبزار بسند حسن ) : ٥٥/ ١٣( فتح وقال الحافظ في ال
وقــال الحــاكم . وصــحَّحه ، ووافقــه الــذهبي)  ٥٥٧٤( بــرقم )  ٤١٣/ ٣( رواه الحــاكم في المســتدرك ) ٤٧(

بـــذلك مـــن غـــير هـــذه الوجـــوه _ رضـــي االله عنهمـــا _  وقـــد رُوِيَ إقـــرار الـــزبير لعلـــيٍّ : (( في الموضـــع الســـابق 
  . اهـ )) والروايات 
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  :ى بفضائل عمرو بن العاص سمَّ نقض ما يُ      
  .(48))) بن العاصعمرو  وآمنَ  الناسُ  أسلمَ  : ((  قال رسول االله : قبة بن عامر قالعُ  عن     

    مــن تهــذيب التهــذيب وإليــك أقــوال العلمــاء فيــه  .هيعــة ابــن لَ  تــدور حــول كــل طــرق الحــديث: قلـتُ 
 )٣٣١/ ٥ : (  

     )) .  ث بهحدَّ  شيئاً  نَ قِّ هيعة من الثقات إلا أنه إذا لُ بن لَ اكان   (( :قال أحمد بن صالح [     
  )) .  ليس بثقة (( : النسائي عن أبيه وقال     
  )) . حديثهج بتَ حْ لا يُ  كان ضعيفاً   (( : بن معيناوقال      
ث مـــن حفظـــه بعـــد احتـــراق كتبـــه وإنمـــا حـــدَّ  لـــم يقصـــد الكـــذب((:وقـــال مســـعود عـــن الحـــاكم     
   )).فأخطأ
  )) .  ر بروايتهغتَ ولا يُ  ، ج بهحتَ لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يُ  (( : وقال الجوزجاني     
 ؟ ، هيعــة أيهمـا أحــب إليــكلَ  أبــي وأبـا زرعــة عــن الإفريقـي وابــن ســألتُ  (( : بــن أبــي حـاتماوقـال      
  )) . هيعة أمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتباروابن لَ  ، ضعيفان جميعاً  : فقال
  )) .   كان لا يضبط  (( : رعةقال أبو زُ و      
  )) .   حديثه كأنه نسيان وهو من يكتب حديثه (( : يٍّ دِ بن عَ اوقال      
فـي روايتـه ممـن  سمع منه فـي أول أمـره أحسـن حـالاً  ومن كان ضعيفاً   (( : وقال محمد بن سعد     

  )) .   ةر خَ أَ منه بسمع 
  )) .  بن مهدي ويحيى بن سعيد ووكيعاتركه  (( : وقال مسلم في الكنى     
  )) .  ذاهب الحديث (( : وقال الحاكم أبو أحمد     
  )).  أقوام ثقات قد رآهم س عن أقوام ضعفاء علىدلِّ أخباره فرأيته يُ  سبرتُ  ((:بن حباناوقال      
  .  اهـ)) ]  اختلط عقله في آخر عمره (( : وقال أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار     
   .اعان ح بن هَ رَ شْ مِ وفي سنده كذلك : قلتُ      

                                                 

هـــذا حـــديث غريـــب لا نعرفـــه إلا : (( ، وقـــال)  ٣٨٤٤( بـــرقم )  ٦٨٧/ ٥(رواه الترمـــذي في سُـــننه )٤٨(
ـــالقويعـــاهَ ح بـــن رَ شْـــيعـــة عـــن مِ بـــن لهَ احـــديث  مـــن ) ١٥٥/ ٤(اهــــ،وأحمد في مســـنده))ان ولـــيس إســـناده ب

  ) .٨٤٥( برقم )  ٣٠٦/ ١٧( والطبراني في الكبير 
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قبـة بـن عـامر عـن عُ  ىرو  (( ) :٢٨/ ٣( أبو حـاتم فـي المجـروحين  وخلاصة الكلام فيه ما قاله     
والصـواب فـي أمـره تـرك مـا  ،هيعـة والليـث وأهـل مصـربن لَ اروى عنه  ،ع عليهاتابَ لا يُ أحاديث مناكير 

  . اهـ ))  انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات
  . قبة بن عامر يرويه عن عُ " وآمن عمرو بن العاص أسلم الناسُ " وحديث : قلتُ      
عمـرو  نَّ إِ  : ((يقـول   رسـول االله سمعتُ  : يد االلهبَ قال طلحة بن عُ  : يكة قاللَ بن أبي مُ وعن ا     

  .(49))) يشرَ صالحي ق ـُبن العاص من ا
لحـة بـن عبيـد أبـي مليكـة عـن ططرق الحديث عند الترمـذي وأبـي يعلـى تـدور حـول ابـن : قلتُ      
    .  ةابن أبي مليكة لم يدرك طلح ، فالترمذي قال إن ، وهنا انقطاعٌ في السند رضي االله عنه االله

وفي تهـذيب التهـذيب   . ففي سنده يحيى بن عثمان بن صالح  .وبقي أن نبحث رجال الطبراني      
لـم يكـن يوجـد وحـدَّث بمـا : س ونُ وقـال ابـن يـُ. وتكلمـوا فيـه : قال ابن أبي حـاتم ) : ٢٢٥/ ١١( 
  .  فيه لأجل ذلك نَ عِ طُ ث كتبه فَ حدِّ راقة يُ وكان صاحب وِ  ، يتشيع : وقال مسلمة بن قاسم.غيره عند
  . اهـ ))  بالتشيع يَ مِ صدوق رُ ) : (( ٥٩٤/ ١( وقال ابن حجر في تقريب التهذيب      
  . اهـ ))  رنكَ حافظ أخباري له ما يُ ) : (( ٣٧١/ ٢( وقال الذهبي في الكاشف      
عدي  بناأورد له (( : )١٥٢/ ٤( وفي تهذيب التهذيب . وفي سنده كذلك سليمان بن أيوب      

بـن حبـان فـي اوذكـره  ،ووثقه يعقوب بـن شـيبة ، وقال عامة أحاديث لا يتابع عليها ، أحاديث مناكير
  . اهـ )) صدوق يخطئ ) : (( ٢٥٠/ ١( وقال ابن حجر في تقريب التهذيب  )) . الثقات

هشــام  ابنــا العــاص مؤمنــان: ((   قــال رســول االله : قــال_ رضــي االله عنــه_ وعــن أبــي هريــرة      
  .(50))) وعمرو

                                                 

هــذا حــديث إنمــا نعرفــه مــن حــديث : (( وقــال) ٣٨٤٥( قم بــر ) ٦٨٨/ ٥(  رواه الترمــذي في سُــننه) ٤٩(
،  ))  درك طلحــــة يــُــيكــــة لمَ لَ وابــــن أبي مُ  ، ولــــيس إســــناده بمتصــــل ، ونــــافع ثقــــة ، يِّ حِــــمَ الجُْ  نــــافع بــــن عمــــر

بـن اعمـرو ) : (( ٦٤٥( بـرقم ) ١٨/ ٢( وعنـد أبي يعلـى ). ٢٠٨( بـرقم ) ١١٥/ ١( والطبراني في الكبير
، وقــال الهيثمــي في ))  عبــد االله وأبــو عبــد االله وأم عبــد االله يــتِ البَ  أهــلُ  مَ عْــونِ  ، العــاص مــن صــالحي قــريش

  .اهـ)) رواه الترمذي باختصار، رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه ، ورجاله ثقات (( ):٥٨٩/ ٩(المجمع
 وأحمـد في. وصحَّحه ، وسكت عنه الذهبي ) ٥٠٥٣( برقم ) ٢٦٨/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٠(

  ) .٤٦١( برقم ) ١٧٧/ ٢٢( ، والطبراني في الكبير ) ٨٠٢٩( برقم  ) ٣٠٤/ ٢( مسنده 
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ثقـة عابـد ) : (( ١٧٨/ ١( قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب . مة لَ في سنده حماد بن سَ      
  . اهـ ))  رةخَ ه بأَ ظُ فْ ر حِ أثبت الناس في ثابت وتغيَّ 

      . ا حمـاد فإنــه أحـد أئمــة المســلمينفأمَّــ : (() ٤٥٢/ ٧( وقـال الــذهبي فـي ســير أعـلام النــبلاء      
ا   مَّـإلا أنـه لَ  ، علـى أهـل البـدع فإنـه كـان شـديداً  ، ه فاتهمـهزُ مِـغْ ن ي ـَمَـ إذا رأيـتَ  : ال أحمد بـن حنبـلق

ــ ، فلــذلك لــم يحــتج بــه البخــاري ، طعــن فــي الســن ســاء حفظــه ا مســلم فاجتهــد فيــه وأخــرج مــن وأمَّ
ــ ــه عــن ثاب ــه قبــل تغيُّــحديث واهد دون فــي الشــ فــأخرج نحــو اثنــي عشــر حــديثاً  ...ره ت ممــا ســمع من

  . اهـ ))  خالف الثقاتج به فيما يُ حتَ فالاحتياط أن لا يُ  ، الاحتجاج
إلا أننـا نـورد ومـع أنـه ثقـة عنـد كثيـر مـن الأئمـة . محمـد بـن عمـرو بـن علقمـة  ده كـذلكوفي سن     

   ) :٣٣٣/ ٩( في تهذيب التهذيب بعضاً مما 
  . قال مالك نحو ذلك، و  )) _د التشديدبالنسبة لمن أرا_  ليس هو ممن تريد (( :يحيى قال[     
ومــا  : قيـل لـه ،))  قـون حديثـهتمـا زال النــاس ي : (( فقـال بـن معـين عـن محمــد بـن عمـرواسـئل      

ثم يحـدث بـه مـرة أخـرى  ، ث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايتهحدِّ كان يُ   : (( قال؟ ،  علة ذلك
   )) . ليس بقوي الحديث : (( زجانيوقال الجو  . )) عن أبي سلمة عن أبي هريرة

  )) . هو وسط وإلى الضعف : (( وقال يعقوب بن شيبة     
  .  اهـ]  )) فستضعَ كان كثير يُ   : (( بن سعداوقال      
  .يحدِّث به عن أبي سلمة عن أبي هريرة " ابنا العاص مؤمنان هشام وعمرو" وحديث : قلتُ      
ثـم خـرج  ، عمرو بن العاص إلى البحـرين  االله بعث رسولُ  : قال ويِّ لَ ة الب ـَثَ مْ لقمة بن رِ عَ وعن      

 ،)) راً مْـرحـم االله عَ  (( : فقـال ،ثم اسـتيقظ  فنعس رسول االله ،وخرجنا معه ةٍ يَّ رِ في سَ   رسول االله
ثـم نعـس ثالثـة  ،))  راً مْـيـرحم االله عَ  : (( فقـال ، نيـة فاسـتيقظثاثـم نعـس  ، فتذاكرنا مـن اسـمه عمـرو

   ، ))عمرو بن العاص : ((قال ؟، ن عمرو يا رسول االلهمَ  :قلنا،)) راً مْ يرحم االله عَ  : ((استيقظ فقالف
ــ ه إنــي كنــتُ تــُرْ كَ ذَ  : (( قــال ؟ ، ومــا بالــه : قــالوا جــاء مــن الصــدقة فــأجزل  الصــدقةَ  النــاسَ  تُ بْ دَ إذا نَ
   يراً االله خَ  عندلعمرو  نَّ إِ  ، وصدق عمرو ، االله عندمن  :فيقول ،؟ من أين لك هذا يا عمرو : فأقول
  .(51) هُ قْ ارِ فَ فلم أُ  ،هذا قال فيه رسول االله ما قال عُ بِ تَّ أ :تنة قلتا كانت الفِ فلمَّ  :قال زهير ،)) كثيراً 

                                                 

رواه أحمـد والطـبراني : (( )  ٥٨٦/ ٩( ، وقال الهيثمي في المجمع ) ٥/ ١٨( رواه الطبراني في الكبير ) ٥١(
  .اهـ )) ورجال أحمد وأحد إسنادَي الطبراني ثقات ... 
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ال الهيثمـي فـي قـ) . كاتـب الليـث ( يب وعبـد االله بـن صـالح عَ ب بـن شُـلِـطَّ فـي السـند مُ : قلتُ      
مـــا قـــد وُثِّـــق علـــى وكلاه، بـــن شـــعيب عـــن عبـــد االله بـــن صـــالحطلـــب م: (( ) ٦٧٤/ ١٠( المجمـــع 

عبـد االله بـن صـالح كاتـب الليـث ، ضـعَّفه الجمهـور ) : (( ١١٩/ ٢( وفي المجمـع )) . ضعف فيه 
  . اهـ )) 

قـال ابـن حجـر فـي .  وثَّقوهبن صالح مع أن بعض الأئمة وإليك أقوال بعض الأئمة في عبد االله      
  . اهـ)) ي كتابه ، وكانت فيه غفلة ت فبْ صدوق كثير الغلط ، ث ـَ ): ((٣٠٨/ ١( تقريب التهذيب 

 :يدِ بن عَـاوقال ...  ينوكان صاحب حديث فيه لِ  : (()٥٦٢/ ١( وقال الذهبي في الكاشف      
  . اهـ ))  هو عندي مستقيم الحديث له أغاليط

ره كــان أول أمــ: حنبــل  قــال أحمــد بــن ) :٨٧/ ٥( فــي الجــرح والتعــديل  وقــال ابــن أبــي حــاتم     
  .  رةخَ متماسكاً ثم أفسد بأَ 

ــ ، شـديداً  عــاً زَ المـوت جَ  عنـدعمـرو بـن العــاص  عَ زِ جَــ : قــرب قـالوفــل بـن أبـي عَ نَ أبـي  وعـن      ا فلمَّ
دنيك يُ   وقد كان رسول االله ما هذا الجزعُ  ، يا أبا عبد االله : ه عبد االله بن عمرو قالرأى ذلك ابنُ 

ذلـك   اً بَّـمـا أدري أحُ  وااللهِ نـي إ ، وسأخبرك عـن ذلـك ، قد كان ذلك ، يَّ نَ ب ـُ أيْ  : قال ؟ ، ستعملكويَ 
  .(52) فاً لُّ أَ م تَ كان أَ 
: سـادات الصـحابة الـذين تَخَلَّفـوا عـن صِـفِّين مـنهم ) ٢٩/ ١( ل الإسـلام وَ هبي فـي دُ الذ كرَ ذَ و      
، بـن ثابـتيـد ، وزَ  ميُّ لَ ر السُّـسْـليُ وسـعيد بـن زيـد ، وأبـو ا، د بن أبي وقاص الذي افتتح العـراقسع(( 

،  ، وأبـــو موســـى الأشـــعريُّ  ســـلمة ، وابـــن عمـــر ، وأســـامة بـــن زيـــد ، وصـــهيب الرومـــيُّ ومحمـــد بـــن مَ 
ي فـلا غْـتنـة والب ـَا قتـال الفِ ، فأمَّـنـالْ إذا كـان غـزو الكفـار قات ـَ: زلـة ، وقـالوا وا السلامة فـي العُ أَ وجماعة رَ 

   .اهـ )) ة ل أهلَ القِبْلقاتِ نُ 
هـم ، وهـي أنبهة كـانوا متـأوِّلين اعتمـاداً علـى تعلقهـم بشُـ_ رضـي االله عـنهم _ وهؤلاء الصـحابة      
بــدماء المســلمين ، ولــم يتبيَّنــوا الصــواب فــي تلــك اللحظــة لــذلك آثــروا  م يريــدوا أن تــتلطخ أيــديهملــَ

يتوجــب علــيهم وجوبــاً وكــان . خــالفٌ لآيــة قتــال الفئــة الباغيــة لكننــا نقــول إن فعلهــم ذلــك مُ . العزلــة 
  . شرعياً مقاتلة فرقة معاوية وعمرو 

                                                 

في الصــحيح طــرفٌ ) : ((  ٥٨٩/ ٩( ، وقــال الهيثمــي في المجمــع )١٩٩ /٤( رواه أحمــد في مســنده ) ٥٢(
  .اهـ )) منه ، رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح 
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سـي فـي فـي نفْ  تُ دْ جَـمـا وَ  : ينـا عبـد االله بـن عمـر فقـاللَ إِ  أقبلَ  : حمزة بن عبد االله بن عمر فعن     
وإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينهمـا فـإن بغـت إحـداهما   _ شيء من أمر هذه الآية
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فـإن فـاءت فأصـلحوا بينهمـا بالعـدل وأقسـطوا  على الأخرى فقاتلوا

 ل هــذه الفئــةَ قاتــِم أُ ســي أنــي لَــفــي نفْ  إلا مــا وجــدتُ  _ ]٩: الحجــرات[  إن االله يحــب المقســطين
  .(53) تعالى الباغية كما أمرني االلهُ 

واالله يغفــر لــه ويعفــو  : ((صعــن عمــرو بــن العــا )٥٩/ ٣( قــال الــذهبي فــي ســير أعــلام النــبلاءو      
ر وقـد تـأمَّ  ، فـإن لـه سـابقة ليسـت لمعاويـة ، للخلافـة حَ لُ صَـه للدنيا ودخولـه فـي أمـور لَ بُّ ولولا حُ  ،عنه

  . اهـ ))  صره بالأمور ودهائهبَ على مثل أبي بكر وعمر لِ 
  .يس لأنه أفضل منهما وعمرو داهيةُ قُـرَيش، وقد تأَمَّرَ على أبي بكر وعمر لِخِبْرته الواسعة، ولَ      
ــيُّ  : عــن عمــرو بــن العــاص قــالو       ــو بكــر وعمــر علــى  بعثنــي النب رضــي االله  _ جــيش فــيهم أب
  .(54) _عنهما

                                                 

  .  وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٧٢٢( برقم ) ٥٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٣(
( والطبراني في الكبـير . ، وسكت عنه الذهبي ) ٦٧٤٠( برقم ) ١٣/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٤(
اهـــ )) رواه الطـبراني ورجالــه ثقـات ) : ((  ٥٨٧/ ٩( ، وقـال الهيثمــي في المجمـع ) ٤٤٦٩( بـرقم ) ٢٢/ ٥
،  يّ لِـــن بَ م عمـــرو بـــن العـــاص كانـــت مِـــبـــن إســـحاق أن أُ اوذكـــر ) : [  ٧٥/ ٨( وقـــال الحـــافظ في الفـــتح . 

بــن راهويــه والحــاكم اوروى إســحاق  . م ويســتألفهم بــذلكيســتنفر النــاس إلى الإســلا راً مْــعَ    فبعــث النــبيُّ 
فقـال لـه  ، مـرذلـك عُ  فـأنكرَ  وقدوا نـاراً يدة أن عمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة أن لا يُ رَ من حديث ب ـُ

فهــذا الســبب  ،))  فســكت عنــه ، مــه بــالحربلْ عِ لم يبعثــه علينــا إلا لِ   فــإن رســول االله هُ عْــدَ  : (( أبــو بكــر
الفاضــل إذا امتــاز  وفي الحــديث جــواز تــأمير المفضــول علــى ...بــن إســحاقامــن الــذي ذكــره  أصــح إســناداً 

نكتـه، وهـي وهذا الفضل مرتبط بدهائه وعبقريته الحربيـة وحِ : قلتُ . اهـ]  المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية
لـى أن عبـد االله بـن فمـثلاً الأدلـة الصـحيحة ع. بالقطع ليست عاصمةً له ، أو شهادة له بأنه من أهل الجنة

اب تَّــوكمـا هـو معلـومٌ فـإن كُ . ثم ارتـد عـن الإســلام  ي النـبيِّ دَ ي بـين يـَحْ ح كـان كاتبـاً للــوَ رْ سـعد بـن أبي سَـ
عــن الإســلام ، ولم تكــن  مباشــرةً، وهــم مــن اختيــاره، ومــع هــذا ارتــدَّ   ي واقعــون تحــت إشــراف النــبيِّ حْ الــوَ 

قائـداً للجـيش وولاه علـى كبـار الصـحابة مـثلاً ، فهـذه   النـبيُّ  فـإذا اختـار. مسألة كتابة الوحي عاصمةً له
وإنمـا هـي منقبـة شـريفة إذا حـافظ عليهـا . ليست شهادةً بأنه من أهـل الجنـة ، أو أنـه مـن السـابقين الأولـين 
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 ، كَ مَ لِّ سَـــويُ  االلهُ  كَ مَـــنِّ غَ ي ـُعلـــى جـــيش ف ـَ كَ ثــَـعَ أن أب ـْ رو إنـــي أريـــدُ مْـــيـــا عَ : ((  وقـــال رســـول االله      
 ، فـي المـال غبـةً رَ  مْ لِ سْـإنـي لـم أُ  : يا رسول االله فقلتُ  : قال ،))  من المال صالحةً  ةً بغلك رَ  رغبَ أو 

ــعِ نِ  ، يــا عمــرو : (( فقــال ،وأن أكــون مــع رســول االله  ، فــي الإســلام م رغبــةً لِ سْــولكنــي أُ  ا بالمــال مَّ
  .(55))) الصالح للرجل الصالح

من قبل طائفـة  قوةب قد تم توثيقهم" فضائل عمرو "ونحن نعتقد بأن بعض رواة أحاديث : قلتُ      
قـول إن الـراوي إذا اخْتُلِـفَ فيـه علـى هـذا من العلماء ، رغم وجود فريق آخر يطعنون فـيهم ، لكننـا ن

فــنحن لا  . والاعتبــار بمــا وافــق الثقــات ، مــن الروايــات بــه تــرك مــا انفــرد النحـو ، فالصــواب فــي أمــره
يمكننا اعتماد راوٍ اعتماداً كلياً طعن فيـه  ، وكذلك لا" ثقة" يمكننا أن نلغيَ راوياً قال عنه عدة أئمة 

ح مُفَسَّـراً فـي الـراوي فـإن الجـرح هـو الـذي يعُتمَـد حتـى لـو  رْ جَ وإذا كان سبب الطعن والْ . عدة أئمة 
ولكــي نعتمــد الــراوي مــرةً أخــرى ينبغــي أن نتفــادى الســببَ الــذي . تعديلــه  كــان غالبيــة العلمــاء علــى

علـــى فـــرض ثبوتهـــا فهـــي مرجوحـــة ،  "فضـــائل عمـــرو بـــن العـــاص " وأحاديـــث . طعُِـــنَ فيـــه مـــن أجلـــه 
ونحــن لــم نــدحض أحاديــث فضــائل معاويــة وعمــرو مــن بــاب الهــوى  .ومُعارَضــة بمــا هــو أقــوى منهــا 

اك أدلـة كثيـرة وهنـ. نة الصـحيحة والتعصب ، بل اعتماداً على المنهجية المستمدة من الكتاب والسُّ 
    . إليه بالتفصيلبحث تدعم ما ذهبنا ذكرناها في هذا ال

  

  :ي غْ الب ـَ أهلِ  بن أبي طالب وقتالُ  عليُّ      
  

سـيفَه فيهـا  لَّ ن التـي سَـتَ أثنـاء الفِـ_ رضـي االله عنـه _ بن أبي طالـب  دور مع عليِّ ن الحق كان يَ إ     
وكان الدور الذي أدَّاه علي بـن أبـي طالـب بـالغ الحساسـية والخطـورة فـي آن معـاً ، فقـد  . لإخمادها 

  . يقاتل على تأويل القرآن بعد أن وُجِدت فئاتٌ أخطأت طريقها اعتماداً على تأويل مغلوط كان 
 علـيٌّ  فَ لَّـخَ تَ ف ـَ ، هلـُعْ ن ـَ فانقطعـتْ   رسـول االله ا مـعَ نَّـكُ   : قـال _ رضي االله عنه _ عن أبي سعيدف     

 ،)) زيلـهعلـى تنْ  لقرآن كما قاتلـتُ ل على تأويل اقاتِ ن يُ م مَ نكُ مِ  نَّ إِ  : ((ثم قال فمشى قليلاً  ،هافُ صِ خْ يَ 
                                                                                                                            

اختيـارات  فهو يتحمـل المسـؤولية ، ولا يُـعَـدُّ هـذا طعنـاً في انحرفَ  أمَّا إذا. ملتزماً بالكتاب والسُّنةحتى وفاته 
 يُ حْ لــيس علــى النــاس بمســيطر أو بوكيــل ، فهــو يحَكــم بالظــاهر إلا إذا أخــبره الــوَ   ، فــالنبيُّ   رســول االله 

  . بحقيقة ما في القلوب 
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٢١٣٠( برقم ) ٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٥(
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:  قـال ؟ ، وَ أنا هُ  : قال أبو بكر ._ رضي االله عنهما _ يهم أبو بكر وعمروفِ  ، مُ وْ لها القَ  فاستشرفَ 
ـ ،اً يَّـلِ يعنـي عَ  ،))  لِ عْـالنـَّ  فُ اصِـخَ  ولكـنْ  ، لا : (( قال ،؟ وَ أنا هُ  : قال عمر ،)) لا ((  رناهفأتينـاه فبشَّ
  . (56) كأنه قد كان سمعه من رسول االله  ، هفلم يرفع به رأس ،

معاويـــة ( ب، بـــل يتعلـــق أيضـــاً بالفئـــة الباغيـــة وهـــذا الـــدور المحـــوري لا يتعلـــق بـــالخوارج فحسْـــ     
مغلوط لآية قتال الفئة الباغية  تحايلت على تحديد الفئة الباغية ، وهذا أدَّى إلى تأويلالتي ) وعمرو

 : تتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي وإن طائفتان من المؤمنين اق
  تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسـطين

اعتمـدوا علـى  فالذين قاتلوا علياً سواءٌ كـانوا مـن الخـوارج أو فرقـة معاويـة وعمـرو. ]٩: راتالحجُ [ 
علــى _ رضــي االله عنــه _ بــن أبــي طالــب  وهــذا قــاد إلــى قتــال علــيِّ قــرآن الكــريم ، لل تأويــل مغلــوط
ــة وشــهوة الخــوارج ، وعلــى أســاس دينــي ظــاهري تبحــت مثــل أســاس دينــي  ــه منــافع مادي ختفــي تحت

فئــة الباغيــة عنــد ، فــاختلال معنــى ال) الفئــة الباغيــة ( معاويــة وعمــرو  الســلطان كمــا هــي الحــال عنــد
هـم الآيـة القرآنيـة بشـكل معكـوس ، أي وجـوب قتـال علـي بـن أبـي طالـب وفرقتـه ف الكثيرين قاد إلـى

ــأويلاً غيــر منضــبط وهــذا الخطــأ الكــارثي . بــأمر االله تعــالى ، لأنهــم الفئــة الباغيــة  يحمــل فــي طياتــه ت
عنـد معاويـة وعمـرو  مثـل التـي كانـت أو بسوء نيـة ، سن نية عند طائفةحُ سواءٌ كان بِ  نةبالكتاب والسُّ 

   . دار في فلكهم ن ومَ 
لكننـا نـرى وجـوب الخـوض فيمـا . ا حدث بـين الصـحابة والكثيرون يعتقدون بوجوب الكف عمَّ      

ــ . نة الصــحيحة شــجر بــين الصــحابة وفــق منهجيــة التأصــيل الشــرعي ضــمن الأدلــة مــن الكتــاب والسُّ
عية ليسـت عبثيـة ، هذه الأدلة الشـر و . وذلك في نظاق الكتب والعلماء ، بعيداً عن الجهال والعوام 

  . وإنما جاءت وفق حكمة معيَّنة 
يعرف ماذا  وجَّهاً ضد بعض أصحابه كما سبق بيان ذلك، فهو كلاماً مُ    ذكر النبيُّ وعندما يَ      

فــلا  ، رهمكْــعــن ذِ   النبــيُّ  كــر الصــحابة لأمســكَ ولــو كــان الأمــر بوجــوب الإمســاك عــن ذِ . يقــول 
ـــعـــ  يُـتَصَـــوَّر أن ينهـــى النبـــيُّ  ـــ لـــذا فالمنهجيـــةُ . ه ن فعـــل ويأتيَ نة هـــي وجـــوب تطبيـــق الكتـــاب والسُّ
ينبغـي الخـوض لـذا . ، ولا أحد يملـك حصـانةصيب مُ ن الْ خطئ مِ مُ ميع لمعرفة الْ الصحيحة على الج

العلمـاء وطـلابِ  ، وضـمن نطـاقلح مـن الطـالح وفـق التأصـيل الشـرعيتنة الصحابة لمعرفة الصـافي فِ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٤٦٢١( برقم ) ١٣٢/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٦(
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العامة المقلِّـدين الـذين لا يملكـون  ة في المجتمع إذا ما خرج الموضوع إلى، دون إحداث بلبلمالعِلْ 
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار . بحــث هــذه المواضــيع الحساســةللهم ؤهِّ لمــي الــذي يــُذلــك المســتوى العِ 

ــئلا يــدخل النــاس فــي فــتن  إيصــال الفكــرة بصــورة علميــة تراعــي الحالــة النفســية للنــاس والمجتمــع ل
  . عنها  نىجديدة نحن في غِ 

ثوا دِّ حَـ (( :قـال _ رضـي االله عنـه _ أبـي طالـب بن  عن عليِّ )  ٥٩/ ١( وفي صحيح البخاري      
  )) . !؟ هورسولُ  االلهُ  بَ ذَّ كَ أن يُ  ونَ بُّ حِ تُ أَ  ، عرفونبما يَ  الناسَ 
وزاد آدم بـن  . والمـراد بقولـه بمـا يعرفـون أي يفهمـون ) : ((٢٢٥/ ١( قال الحافظ في الفتح      

أي  ، روننكِـوا مـا يُ عُـودَ  : لـم لـه عـن عبـد االله بـن داود عـن معـروف فـي آخـرهبي إياس في كتاب العِ أ
ه لا ينبغـي أن تشـابِ مُ الْ  وفيـه دليـل علـى أن . جيم في المسـتخرَ عَ وكذا رواه أبو ن ـُ ، همُ هْ شتبه عليهم ف ـَيَ 
  . اهـ ))  العامة عندذكر يُ 

 مـا أنـتَ  : (( قـال _رضـي االله عنـه _   بـن مسـعودأن عبـد االله: ) ١١/ ١( وفي صحيح مسـلم      
  )) .  تنةعضهم فِ بَ إلا كان لِ  ، همقولُ عُ  هُ غُ لُ ب ـْلا ت ـَ حديثاً  وماً قَ  ثٍ حدِّ مُ بِ 

  ، لأن  فمسألة الصحابة حساسة للغاية .  مسائل الدقيقةلذلك ينبغي عدم إدخال العامة في ال     
ـــ م قُـــن ي ـَومَـــ،  صـــوم لا يجـــوز الاقتـــراب منـــه بتاتـــاً ئكـــي معا علـــى أن الصـــحابة مجتمـــع ملاوْ النـــاس تَـرَبَّـ

فالنــاس أعــداءُ مــا .  ، وقــد يصــل الأمــر إلــى التكفيــر ســقأو الفِ  ، لاقتراب منــه فإنــه يرُمَــى بالتشــيعبــا
  . ره عٌ عن تصوُّ رْ على الشيء ف ـَ كمُ ، والحُ  ونلُ هَ جْ يَ 

الـذي  الحـديثفـي دعـواهم علـى  نيعتمـدو  ا شجر بين الصحابةوجوب الكف عمَّ  نَ وْ رَ والذين ي ـَ     
 واكُ سِ فأمْ  أصحابي رَ كِ إذا ذُ  : ((  عن النبيِّ  _رضي االله عنهما _ االله بن مسعود  وبان وعبديرويه ثَ 

(((57).  

                                                 

(   وبـان ، وقـال الهيثمـي في المجمــعمـن حـديث ثَ ) ١٤٢٧( بـرقم ) ٩٦/ ٢( رواه الطـبراني في الكبـير ) ٥٧(
اهــــ ، وروايــة عبـــد االله بـــن مســعود رواهـــا الطـــبراني في )) وفيــه يزيـــد بــن ربيعـــة وهـــو ضــعيف ) : (( ٤١١/ ٧

وقـــــال ) . ٢٢/ ١( ينها في تخـــــريج أحاديـــــث الإحيـــــاء وتم تحســـــ) ١٠٤٤٨( بـــــرقم ) ١٩٨/ ١٠( الكبـــــير 
ـان وغَ بَّـحِ  قـه ابـنُ ر بـن عبـد الملـك، وثَّ هِ سْـوفيـه مُ ) : ((  ٤١١/ ٧( الهيثمي في المجمـع  ه ، وفيـه خـلاف ، رُ يـْ

): (( ١٠/١٣٥(وإليك ترجمة مسـهر بـن عبـد الملـك مـن ēـذيب التهـذيب.اهـ))وبقية رجاله رجال الصحيح
أمــا الحســن بــن علــي الخــلال فرأيتــه يحســن  : وقــال الآجــري عــن أبي داود ، عــض النظــرفيــه ب : قــال البخــاري
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رة ، عتبـَفمعناه الابتعاد عن الطعن في الصـحابة بـدون أدلـة شـرعية مُ  ، اعتمدنا هذا الحديثلو و      
، ونشـــر  مين عـــن طريـــق نشـــر الشـــبهات الحائمـــة حـــول الصـــحابةوأن لا نســـعى بالفتنـــة بـــين المســـل

  . هم والطعنِ فيهم زِ مْ لَ ، واتخاذهم غرضاً لِ الشائعات بلا دليل 
ـــ      النصـــوص الشـــرعية لـــيس  إذ إن. شـــرعية المتعلقـــة بهـــم ، فهـــذا واجـــبٌ ا تطبيـــق النصـــوص الأمَّ

الصـحابة مـع  كـرُ لـو كـان ذِ و . ع سـقاطها علـى أرض الواقـف ، وإنمـا إالهدف منها أن تظل على الرفـو 
الذي وجَّه كلاماً ضد بعض أصحابه ، أو   ره النبيُّ كَ ا ذَ مَ بوجوب الإمساك عن ذلك لَ  اً الأدلة مقترن

فهــل يريــد أصــحاب . ، فــي نصــوص شــرعية ثابتــة ومشــهورةمَّلهــم مســؤولية أخطــائهم عــاتبهم ، أو حَ 
بويــة الصــحيحة الموجَّهــة ضــد بعــض الصــحابة الــرأي القائــل بوجــوب الإمســاك أن نلغــيَ الأحاديــث الن

كلامـاً    ولو كان الأمر متعلق بوجـوب الإمسـاك فلمـاذا قـال النبـيُّ ! . كرهم ؟ة الإمساك عن ذِ جَّ بحُ 
  ! . ضد بعضهم ؟

لى فــي أكثــر مــن موضــع ، فقــال الــذي هــو أعظــم مخلوقــات االله تعــا  النبــيَّ  وااللهُ تعــالى عاتــبَ      
  عَبَسَ وتـولى  : ، وقال تعالى ] ١: التحريم [  لِمَ تُحرِّم ما أَحَلَّ االلهُ لك  نبيُّ يا أيها ال : تعالى

أم   فمـــن أعظـــم النبـــيُّ .بـــة أعظـــم مخلوقاتـــهعاتَ فـــي موضـــوع مُ  تعـــالى فقـــد تكلـــم االلهُ ].١:عَـــبس[
  .!أصحابه؟

 بُّ حِـفـإني أُ  ، حابي شـيئاً عن أحـد مـن أصـ أحدٌ  غنيبلِّ لا يُ  (( :ولا يصح اعتمادهم على الحديث     
   . لمه ضعيفٌ ، نصَّ على ذلك غير واحد من أهل العِ إذ إن. (58))) الصدر أن أخرج إليهم وأنا سليمُ 

                                                                                                                            

ـــ ،الثنـــاء عليـــه ـــالقوي : ســـائيوقـــال النَّ  ، ا أصـــحابنا فـــرأيتهم لا يحمدونـــهوأمَّ بـــن حبـــان في اوذكـــره  ، لـــيس ب
 ،لبخــاريفي الضــعفاء مــن أجــل قــول ا يٍّ دِ بــن عَــاوذكــره ... وكــان ثقــة : وقــال أبــو يعلــى الموصــلي ، الثقــات
لــَــينِّ ) :     (( ٥٣٢/ ١( وقــــال ابــــن حجــــر في تقريــــب التهــــذيب . اهـــــ ))  لــــيس حديثــــه بــــالكثير :وقــــال

  .   اهـ )) الحديث 
، ) ٣٨٩٦( بـــــرقم )٥/٧١٠(،والترمـــــذي في سُـــــننه)٣٧٥٩(بـــــرقم)١/٣٩٥( رواه أحمـــــد في مســـــنده) ٥٨(

. اهــــ). ٤٨٦٠( بـــرقم )  ٢٦٥/ ٤( ،وأبـــو داود في سُـــننه ))هـــذا حـــديث غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه:(( وقـــال
لكـــن الحـــديث )].  ٣٨/ ٦البدايـــة والنهايـــة (نـــصَّ ابـــن كثـــير علـــى ثبـــوت هـــذا الحـــديث في الصـــحيح:[قلـــتُ 

وأيضـاً زيـد بـن زائـدة ، قـال المـزي عنـه في ēـذيب . ففي سـنده الوليـد بـن أبي هاشـم، وهـو مجهـول : معلول 
وقـد  واحـداً  روى له أبو داود والترمـذي حـديثاً  ،اتبن حبان في كتاب الثقاذكره ) : (( ٦٩/ ١٠(الكمال 
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يـرة عدم الخوض في الصحابة بلا دليلٍ ، أو مـن بـاب الغَ هذا الحديث فمعناه ولو سلَّمْنا جدلاً ب     
  هنـاك مسـائل عـن الصـحابة يجـب أن يعرفهـا النبـيُّ  وإلا فإن.  بين الأقران غير الشرعي والتنافس

  . راف بأي شكل كانأو انح ، هناك شرخ في المجتمع الإسلامي لا يكونحها من أجل أصحِّ لكي يُ 
ســفيان فــي القضــاء علــى الخلافــة الإســلامية ، وإرجــاع  وممــا لا شــك فيــه أن دور معاويــة بــن أبــي     

لجاهلية ، يعُتبَر من أخطـر الأدوار التاريخيـة التـي لعبهـا أشـخاص كم إلى العقلية الأموية في اأمر الحُ 
  .  في تاريخنا العربي الإسلاميِّ 

نلوم معاوية على إلغائهـا لأنـه أول  ، علينا أن أتاتورك على إلغاء الخلافة الإسلامية أن نلوم لَ بْ وق ـَ     
   . الكارثية ن سنَّ هذه البدعةمَ 

ولا يـنقص  ، ن عمل بهامَ  رِ زْ وِ  لُ ثْ تب عليه مِ مل بها بعده كُ ئة فعُ يِّ سَ  ةً نَّ سُ في الإسلام  نَّ ن سَ ومَ  ((     
  .]سبق تخريجه [  )) من أوزارهم شيء

ه مـن إذ إنـمـع أنـه لـيس مـن السـابقين الأولـين ،  الأثبـات معاوية الذي صار يتقدم كـل الصـحابةو      
ن آخرتــه ، يتركــز تفكيــره حــول الكرســي ، حــدود دنيــاه غــافلاً عــلقــاء هــو وأبــوه ، كــان عائشــاً فــي الطُّ 

  . وطرق الحفاظ عليه بأية وسيلة وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة 
 قلــتُ :  قــال يزيــد بــن الأســود عــن حــاتم أبــي ابــن وأخــرج) : (( ٣٨٣/ ٧( وفــي الــدر المنثــور      
 تعجـب وما:  قالت ،!؟ الخلافة في محمد أصحاب عنازِ يُ  لقاءالطُّ  نمِ  جلرَ  نمِ  تعجبين ألا:  لعائشة
  . اهـ ))  سنة أربعمائة مصر أهلَ  نُ وْ عَ رْ فِ  كَ لَ مَ  وقد ، والفاجر رالبَ  ؤتيهيُ  االله لطانسُ  هو ، ذلك من

كــمَ الإســلامي ، وقضــى علــى الخلافــة قــد شــوَّه الحُ _  الــذي هــو رجَــل مــن الطُّلقــاء_ ومعاويــة      
عـد أن أسـند الأمـرَ تين برَّ مَـزر ون بذلك قد حمل الوِ ، فيكمُلْكاً وراثياً  الراشدة ، بعد أن جعل الخلافة

  .كما يتَحمَّلُ معاوية كل آثامِ الاستبداد السياسي في التاريخ الإسلاميِّ .إلى ابنه يزيد،ويزيد هو يزيد
 ، النـاس أمـرَ  أفسـدا اللذان اوأمَّ : (( أن الحسن البصري قال )  ٢٨٧/ ٣٠( وفي تاريخ بغداد      
 التحكـيم هـذا يزال فلا الخوارجُ  متكَّ حَ فَ  ، المصاحف برفع معاوية على أشار ومي العاص بن فعمرو
 إذا يــه معاويــةإل فكتــبَ  ، الكوفــة علــى معاويــة عامــل كــان فإنــه عبةشُــ بــن والمغيــرة . القيامــة يــوم إلــى

                                                                                                                            

قـــال و ): ((  ٣٥٦/ ٣( ،وقـــال ابـــن حجـــر في ēـــذيب التهـــذيب))_ وهـــو هـــذا الحـــديث_  وقـــع لنـــا عاليـــاً 
وقـال . اهــ)) مقبـول ) : (( ٢٢٣/ ١( وقال ابن حجر في تقريب التهذيب. اهـ)) لا يصح حديثه :الأزدي

  ] . اهـ )) ثِّق وُ ): ((  ٤١٦/ ١( الذهبي في الكاشف
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ـ ، مسـيره فـي فأبطأ ، معزولاً  لْ بِ فأقْ  هذا كتابي رأتَ قَ   أبطـأ الـذي مـا غيـرةُ مُ  يـا : لـه قـال عليـه ردوَ  افلمَّ
 : قال ، كدِ عْ ب ـَ نمِ  ليزيد يعةُ البَ  : قال ،؟  وَ هُ  وما : قال ، ئهيِّ هَ وأُ  ئهطِّ وَ أُ  كنتُ  وااللهِ  أمرٌ  : قال؟ ،  بك

ـ . عليـه فأنـتَ  عملـك إلى ارجع : قال ، نعم : قال ؟ ، فعلتَ  وَ أَ   لـه قـال معاويـة عنـد مـن خـرج افلمَّ
 يـزال لا يٍ غْـب ـَ زِ رْ غـَ فـي معاوية جلرِ  وضعتُ  قد أني وااللهِ  رائيو  : قال ؟ ، مغيرة يا وراءك ما : أصحابه

 ورىشُـ لكانـت ذلـك ولاولـَ ، لأبنائهم هؤلاء بايع ذلك أجل نمِ فَ  : الحسن قال . القيامة يوم إلى فيه
  .اهـ ))  القيامة يوم إلى

جـب ع خليفتـان يَ ويـِومٌ إذا بُ وكما هو معلـ. والجدير بالذِّكر أن يَزيد بوُيِع بالخلافة أثناء حياة أبيه      
  . ، والحيلولة دون تفرق كلمتهم ، وضياعِ دولتهم حدة المسلمين، وذلك للحفاظ على وَ قتل الآخر

ن يْ ليفتـَــخَ لِ  عَ ويــِإذا بُ  (( :  قــال رســول االله : قــال _رضــي االله عنــه _  يِّ رِ دْ خُــعــن أبــي ســعيد الْ ف     
  .(59) )) نهمامِ  فاقتلوا الآخرَ 

نواصـب لا حتـى أشـرس أنـواع ال ، ي معاوية إثماً أنه لا يعُتبَر مـن الخلفـاء الراشـدين إجماعـاً ويكف     
  .(60)))اً كلْ مُ  كونُ تَ  مَّ ثُ  عاماً  ثلاثونَ  ةِ وَّ ب ـُالنُّ  لافةُ خِ : (( ففي الحديث المرفوع . يعتبرونه خليفةً راشداً 

فـي مـدة ولايـة الأربعـة أنهـا تسـع والصحيح  ) : (( ٢٥٥/ ١( وقال الطبري في الرياض النضرة      
وعشـر  ،سـنتان وثلاثـة أشـهر وعشـرة أيـام خلافـة أبـي بكـر ، وعشرون سنة وخمسـة أشـهر وثلاثـة أيـام

 ، خلافـة عثمـان واثنتـا عشـرة سـنة إلا اثنـي عشـر يومـاً  ، سنين وسـتة أشـهر وخمسـة أيـام خلافـة عمـر

                                                 

( بــرقم ) ٣١٤/ ١٩( وفي روايــة الطــبراني في الكبــير ) .  ١٨٥٣( بــرقم )  ١٤٨٠/ ٣( رواه مســلم ) ٥٩(
 يعـة يزيـدال لمعاوية في الكـلام الـذي جـرى بينهمـا في بَ قن عبد االله بن الزبير أير بَ سعيد بن جُ  عن) :  ٧١٠

،وقـال ))إذا كـان في الأرض خليفتـان فـاقتلوا  أحـدهما (( : قـال  وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول االله: 
وقـــال النـــووي في . اهــــ))رواه الطـــبراني في الكبـــير والأوســـط،ورجاله ثقـــات):((١٩٨/ ٥( الهيثمـــي في المجمـــع

وفيـه أنـه  ،...   ينـدفع إلا بقتلـههذا محمول علـى مـا إذا لمَ ) : ((  ٢٤٢/ ١٢( شرحه على صحيح مسلم 
  . اهـ ))  جماع فيهنقل الإ وقد سبق قريباً  ، ينْ قدها لخليفت ـَلا يجوز عَ 

وصـــحَّح . وصـــحَّحه ، وســـكت عنـــه الـــذهبي )  ٤٤٣٨( بـــرقم) ٧٥/ ٣( رواه الحـــاكم في المســـتدرك) ٦٠(
)  ٢١١/ ٤( وأبـــو داود ) .  ٢٠٦و٢٠٥/ ١٣( ابـــن كثـــير الجـــزء الأول مـــن الحـــديث في البدايـــة والنهايـــة 

) : ٥٨/ ٧( وقــال الحــافظ في الفــتح ).  ٦٤٤٤( بــرقم ) ٨٤/ ٧( ،والطــبراني في الكبــير ) ٤٦٤٦( بــرقم 
  )). بن حبان وغيرهاحه نن وصحَّ أخرجه أصحاب السُّ  " . كاً لْ الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير مُ (( "
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أو يكـون  ، ربـه منهـاطلق على ذلك ثلاثـين لقُ ا أن يكون أفإمَّ  ، وأربع سنين وثمانية أشهر خلافة عليٍّ 
         . اهـ ))  مدة ولاية الحسن محسوبة منها وهي تكملتها

ـــة       ـــة والنهاي ـــوة  خلافـــة النُّ والعجـــب أن  ) : (( ٢٠٦و ٢٠٥/ ١٣( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي البداي ب
كان فيها أبو بكر ف ،الحديث الصحيح كانت ثلاثين سنة كما نطق بها  _ _  رسولالالتالية لزمان 

نـا ذلـك رْ رَّ لـت الثلاثـون كمـا ق ـَمُ ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ابنه الحسن بن علي ستة شهور حتـى كَ 
فكــان أول ملــوك الاســلام مــن بنــي أبــي ســفيان معاويــة بــن أبــي  ، كــاً لْ ثــم كانــت مُ  ،بــوةفــي دلائــل النُّ 

  . )) سفيان
_ رضــي االله عنــه _ الحســن  كــم فيهــاالتــي حَ  وممــا لا شــك فيــه أن الفتــرة القصــيرة جــداً : قلــتُ      

الحسـن  لقصـرها الشـديد بعـد أن تنـازلذكرها ولكـن الـبعض لا يـَ. داخلة قطعاً في هذه الثلاثين سـنة 
لمعاويــة بـــن أبــي ســـفيان حقنــاً لـــدماء المســلمين ، وظنـــاً منــه أن معاويـــة ســـيقود _ رضــي االله عنـــه _ 

كن للأسف فقد ضَلَّ معاوية وأَضل كثيراً من الخلق معه نة الصحيحة ، ولالمسيرة وفق الكتاب والسُّ 
 . الـذي ظـنَّ بـه خيـراً لـم يكـن فـي مكانـه_ رضـي االله عنـه _  الحسن في سبيل الْمُلْك، وخيَّب رجاءَ 

ي بين يديه ، ثـم خانـه حْ ، وجعله كاتباً للوَ  حرْ بعبد االله بن سعد بن أبي سَ   النبيُّ  قَ ثَ ولنتذكر كيف وَ 
  . بكل دناءة

العزيز فهـــو بـــن عبـــدعمـــر  ، أمَّـــاهـــو الخليفـــة الراشـــد الخـــامس الحســـن مـــن البـــديهي أن يكـــونو      
   .وهذا هو الصواب ، واالله أعلم . الخليفة الراشد السادس 

إن : (( مرفوعــاً  _رضــي االله عنــه _ رة كْــأبــي بَ  مــن حــديث) ٩٦٢/ ٢( فــي صــحيح البخــاري و      
  )) . من المسلمينصلح به بين فئتين عظيمتين ولعل االله أن يُ  ، ديِّ ابني هذا سَ 

ا معاويـة ومـن بعـده فكـان أكثـرهم علـى طريقـة الملـوك مَّ أو  ) : (( ٣٩٢/ ١٢(  وفي فتح الباري     
  . اهـ ))  واالله أعلم ، وا خلفاءمُّ ولو سُ 
، ورفـضِ  وكلُّ مَن جاء بعد معاوية من الحُكام سارَ على منهج معاوية الباطل فـي توريـث الحُكـم     

أن الخلفـاء الراشـدين الـذين : وفي هذا السـياق ينبغـي الانتبـاه إلـى ملاحظـة مهمـة ، وهـي . الشُّورى 
نِسبة إلـى أبـي ( فمثلاً ، لا توجد الدولة البكرية . بنَوا خِلافةَ النُّبوة ، لم يَـنْسب أيٌّ منهم الدولة إليه 

ــديق  ــة ) بكــر الصِّ ــة العُمري ــا نجــد ) . إلــى عمــر بــن الخطــاب  نِســبة( ، ولا توجــد الدول فــي حــين أنن
وهــذا . إلــخ ) ... نســبة إلــى العباســيين ( ، والدولــة العباســية ) نســبة إلــى الأمــويين ( الدولــة الأمُويــة 

الـوراثي الاســتبدادي  وبـين الحُكــمِ  ، )خلافــة النُّبـوة ( الراشـدة  لافــةِ يـدل علـى فــَرق جـوهري بـين الخِ 
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ميةُ مـن فضـاء الشُّـورى خاصة للحـاكم وعائلتـه ، فَخَرجـت الدولـةُ الإسـلاكمزرعة   ولةَ الذي يُكرِّس الد
  .إلى الاستبداد الذي يعَتبر الدولةَ والشعبَ مُلْكاً شخصياً للحاكم وقبيلته 

ــة أول مــن اتخــذ   : قــال الزبيــر بــن بكــار (() :  ١٥٧/ ٣( وفــي ســير أعــلام النــبلاء       كــان معاوي
ل وأوَّ  ، فـي الجـامع ]جمـع مقصـورة [  واتخذ المقاصـير ، والمهرجان وأمر بالنيروز ، الديوان للختم

يدت بـين يديـه ن قِ ل مَ وأوَّ  ، ن قام على رأسه حرسل مَ وأوَّ  ،] يَحْبِسُه للقتلٍ [  راً بْ صَ  سلماً تل مُ ن قَ مَ 
زُوعـو ا[  يان فـي الإسـلامصْـام الخِ دَّ خُـالْ  خـذَ ن اتَّ وأول مَـ ،] الـدَّواب [  الجنائب  ، ]لـذكورة وهُـم مَنـْ

  . )) أنا أول الملوك : وكان يقول ، رقاةنبر خمس عشرة مِ وأول من بلغ درجات المِ 
 وةً رْ عُـ رى الإسـلامِ عُـ ضْ قَ ت ـَنْـت ـُلَ  ((: قـال  أن رسـول االله_رضي االله عنـه_مامة الباهليِّ عن أبي أُ و      

  .(61))) ها الصلاةرُ وآخِ  ، مكْ حُ ها الْ ضِ قْ ن ـَ لُ وأوَّ  ،بالتي تليها تْ ثَ بَّ شَ تَ  روةٌ عُ  فكلما انتقضتْ  ، روةعُ 
   هو معاوية بن أبي سفيان بلا  ، إنما مكْ حُ أن الذي يتحمل مسؤولية نقض الْ ومما لا شك فيه      

   .خلاف 
ــ      لطة عبــر تأســيس شــرعية وللأســف فــإن معاويــة الــذي اتخــذ مــن دم عثمــان وســيلةً للقفــز إلــى السُّ

قـد نسـي دم عثمـان بعـد أن صـار خليفـةً ، ولـم يتخـذ مـن عثمـان لكي ينال القبول عند الناس وهمية 
   .على تثبيت حُكْمه بأية وسيلة كانت ، شريفةً أو غير شريفة قدوةً ، وإنما ركَّز كل جهوده 

لقد اعتبرَ نفْسَه الرَّجلَ الثاني في بنـي أمَُيَّـة بعـد عثمـان ، وهـذه القناعـةُ جعلتـه ينتظـر حتـى تـَؤول      
، وهو شخصياً لَم يدُافِع عن عُثمان معَ أن أهل الشام كُلَّهم تحت إمرتـه ، وكـانَ بإمكانـه إليه الخلافة

والمتـاجرة بـدم  ، ، لكنَّه آثرَ مُراقَبة الأمور عن بُـعْد_ رضي االلهُ عنه _ أن يُحرِّك جيشاً لإنقاذ عُثمان 
  .عُثمان حتى يَستولِيَ على السُّلطة السياسية 

ــ       واثلــة بــن عــامر يــلفَ الطُّ  أبــي عــن وأخــرجَ ) : (( ١٧٥/ ١( ي تــاريخ الخلفــاء يوطي فــوقــال السُّ
 نمَّـمِ  ولكنـي ، لا:  قـال ؟ عثمـان لـةتَ ق ـَ نمِـ ألسـتَ :  معاويـة لـه فقـال معاوية على دخل أنه يِّ الصحابِ 

:  اويـةمع فقال ،والأنصار المهاجرون تنصره لم: قال ؟ رهصْ نَ  نمِ  منعك وما:  قال هرْ صُ نْ ي ـَ فلم هرَ ضَ حَ 

                                                 

( وصــحَّحه ، وابــن حبــان في صــحيحه   )  ٧٠٢٢(  بــرقم ) ١٠٤/ ٤( رواه الحــاكم في المســتدرك ) ٦١(
، والطــبراني في الكبــير )  ٢٢٢١٤( بــرقم )  ٢٥١/ ٥( وأحمــد في مســنده  ). ٦٧١٥( بــرقم ) ١١١/ ١٥
رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما ) : ((  ٥٥١/ ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٧٤٨٦( برقم )  ٩٨/ ٨( 

  .اهـ )) رجال الصحيح 
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 أهـلُ  ومعـك رهصْ نَ  نمِ  المؤمنين أمير يا منعك فما:  قال ، نصروهيَ  أن عليهم واجباً  هقُّ حَ  كان لقد اأمَ 
 كمـا وعثمـان أنـت:  قـال ثـم يلفَ الطُّ  أبو فضحك ، ؟ له صرةٌ نُ  بدمه بيلَ طَ  اأمَ :  معاوية فقال ؟ الشام
  .اهـ ))  اً زاد نيتَ دْ وَّ زَ  ما حياتي وفي...  نيبُ دُ نْ ت ـَ الموتِ  دَ عْ ب ـَ كَ نَّ ي ـَفِ لْ أُ  لا : الشاعر قال

ـــه هـــو   .بنفْســـه لحقـــن دمـــاء المســـلمين _ رضـــي االلهُ عنـــه _ لقـــد ضَـــحَّى عُثمـــان      كـــان يعـــرف أن
(  ةيَّـــمَ ك بنـــي أُ حـــرِّ وكـــان بإمكانـــه أن يُ . فـــآثر المصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة الخاصـــة  ،المطلـــوب
وهــو يملــك  عنــه ، وعــددُهم كثيــر ، ويَملكــون الســلاحَ ، والْمُــواليِن لــه مــن أجــل الــدفاع) عشــيرته 
لكنــه لــم يــُرِدْ أن تســيل دمــاء المســلمين مــن أجلــه ، وآثــرَ تقــديمَ دمــه للحفــاظ علــى وَحــدة  .الأمــوال 

  .المسلمين 
ــتْمِ علــيٍّ       ــةُ فلســفةَ مُلْكِــه علــى شَ ــيَّدَ معاوي ــه _ لقــد شَ فكــرة  إلــى وهــذا مرجعــه ._ رضــي االلهُ عن

الحقـد الـدفين بين الهاشـميين والأمـويين التـي تسـيطر علـى عقـل معاويـة ، وأيضـاً مرجعـه إلـى الصراع 
فـي قتـل أقـارب معاويـة يـوم  هدور  بسـبب _عليـه السـلام_بـن أبـي طالـب  في نفسية معاوية على عليِّ 

مــا قتــل ، ك)تبــة الوليــد بــن عُ ( خــال معاويــة ، وهــو قاتــل عليــاً كــان لــه دور بــارز فــي بــَدْر إذ إن،  ردْ بــَ
( ، كمـا قتُـِلَ فـي بـدر مشـركاً أخـو معاويـة )تبـة بـن ربيعـة عُ ( ه مِّـمعاويـة لأُ  بن عبد المطلب جدَّ احمزةُ 

   : يقول  )هـ ١٣٣٨توفى سنة مُ الْ ( الإباضية الرواحي وهذا ما جعل شاعر .  )بن أبي سفيان احنظلة 
  فورُ تَ  شاهُ حَ راحاتُ بَدْرٍ في جِ          كومةَ فاسقٍ ها حُ رْ ن ذَ سَ أبا حَ 

  . والعداوةُ بين الهاشميين والأمويين قديمةٌ ، والصراع بينهم لا يَهدأ      
 عبـد بـن ميـةأُ  أن كـيحُ  مـا ذلـك ومـن...((): ١٨٢و١٨١/ ٢( ف ستطرَ مُ في الْ قال الأبشيهي      
 ودسُــ ناقــة خمســين علــى فــاخركأُ  :هاشــم لــه فقــال ،رةفــاخَ مُ الْ  إلــى منــاف عبــد بــن هاشــم دعــا شــمس

 ، شـيئاً  إليـه فَخَبَّـأوا ، كمـاً حَ  الكاهن الخزاعي بينهم وجعل ، بذلك ميةأُ  فرضي ، بمكة رنحَ تُ  قدَ حَ الْ 
 ، إليـك تحاكمنـا هلمتـَعَ  نإفـ ، اً ئـبْ خَ  لـك أنـابَّ خَ  قـد : فقـالوا ، قومهمـا نمـ جماعـة ومعهما إليه وخرجا

 بــين ، احْكُــمدقتَ صَــ :قــالوا ،وكيــت تَ يْــكَ  لــي تمأْ بَّــخَ  لقــد :فقــال،غيرك إلــى تحاكمنــا تعلمــه لــم نإو 
 ، البــاهر والقمــر :فقــال ،باً سَــونَ  يتــاً بَ  أشــرف أيهمــا ، شــمس عبــد بــن أميــة وبــين منــاف عبــد بــن هاشــم

 هاشــم بقسَــ لقــد ، مســافر لــمبعِ  اهتــدى ومــا ، طــائر بــالجو ومــا ، المــاطر والغمــام ، الزاهــر والكوكــب
 إلـى ميـةأُ  رجوخَـ ، ضـرحَ  نمَـ وأطعهمـا ونحرهـا ، بـلالإ هاشم ذَ خَ أَ فَ  ، أواخر ميةولأُ  ، المآثر إلى ميةأُ 

  . اهـ )) ة ميأُ  وبني هاشم بني بين وقعت عداوة لأوَّ  إنها ويقال ، سنين عشر بها وأقام ، الشام
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وبغض النظر عن صحة هذه القصة من عَدمها ، فهي تدل علـى الصـراع التـاريخي المتجـذر بـين      
       .لتسابق بينهما على نَـيْل الشرف ، والرِّفعة ، والمجد الهاشميين والأمويين ، وا

 عــن محمــد بــن جعفــر عــن عســاكر ابــن أخــرج و): ((١٧٥/ ١( وفــي تــاريخ الخلفــاء للســيوطي      
ـ ، عقيـل هـذا:  معاويـة فقـال ، معاويـة علـى خـلدَ  قـيلاً عَ  أن أبيه  هـذا:  عقيـل فقـال ، لهـب أبـو هوعمُّ

  .اهـ ))  الحطب الةمَّ حَ  تهمَّ وعَ  ،معاوية
 ، هرُ صَـبَ  فَّ كُـ وقـد معاويـة علـى عقيـل ودخـل) : (( ١٣٣/ ١( وقال الأبشيهيُّ في الْمُسـتطرَف      
 : قيـلعَ  لـه فقـال ، أبصـاركم فـي صـابونتُ  هاشـم بني معشر أنتم :له قال مَّ ثُ  ،سريره على معه جلسهأف

 قبــلَ أف ، معاويــة عنــد يومــاً  هاشــم بنــو عــتاجتم : يــلوقِ  .بصــائركم فــي صــابونتُ  ةيَّــمَ أُ  بنــي معشــر وأنــتم
 ،عـنكم يـريخَ  عقطـَيُ  فـلا ،فتـوحمَ لَ  لكـم بـابي نإو ،منوحمَ لَ  لكم يريخَ  نَّ إ هاشم بني يا :وقال ،عليهم
ـولَ  ،دونكم بياب دُّ رَ ي ـُ ولا ـ نكـمإ . مختلفـاً  أمـراً  رأيـت وأمـركم أمـري فـي نظـرتُ  امَّ  بمـا أحـق أنكـم نَ وْ رَ تَـ
 عــن بنــا رصَّــوقَ  حقنــا دون أعطانــا قلــتم ، حقــوقكم قضــاء فيهــا طيــةعَ  عطيــتكمأ وإذا ، ينِّــمِ  يــدي فــي

 .سـائلكم وإسـعاف ، قـائلكم نصـافإ معَ  هذا ، له حمد لا والمسلوب ،كالمسلوب فصرتُ  ، رنادْ قَ 
 تحـتَ فَ  ولا ، سـألناه حتـى شـيئاً  نـاتَ حْ نَ مَ  مـا وااللهِ  : فقـال _ عنهمـا االله رضـي _ عبـاس ابـنُ  عليه قبلَ أف
 نَّ فَّ كُ نَ لـَ باباً  دوننا أغلقتَ  ولئن ، نكمِ  أوسعُ  االلهِ  فخيرُ  ، كرَ ي ـْخَ  اعنَّ  طعتَ قَ  نئِ ولَ  ، قرعناه حتى باباً  لنا

ــ ، نــكعَ  ناأنفسَــ ــ ، المســلمين مــن جــلللرَّ  مــا إلا منــه لــك فلــيس المــال هــذا اوأمَّ  هــذا فــي نــاقُّ حَ  ولاولَ
  .))  عباس ابن يا كفاني : قال ، أزيدك أم أكفاكَ  ، افرح ولا فٌّ خُ  هلُ مِ حْ يَ  زائر انَّ مِ  أتكَ يَ  ملَ  المال
صـار الأمـرُ  ، ف)  عثمـان وعلـيّ ( وقد ساهم معاوية في تجذير إشـكالية التنـاقض مـن وجهـة نظـره      

. بقتــل عثمــان أو التواطــؤ مــع قاتليــه والتســتر علــيهم ، فقــد تــم اتهــام علــي ن يْ لَــجُ بــين رَ  كأنــه عــداوة
هـو ضـد علـي، فأرساها معاوية تنص على أن الشخص إذا كان في حزب عثمـان فغدت القاعدة التي 

فـي  ليـةبَ القَ  جاهليةوهذه القاعدة المردودة هي رواسب ال. وإذا كان في حزب علي فهو ضد عثمان 
وهـذا العقليـة مخالفـة . سلبه من الهاشـميين، ومحاولة لاستعادة دور للأمويين عن طريق عقلية معاوية
لا وزن  ، فالهاشميون والأمويون]١٣: الْحُجُرات [ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االلهِ أتَـْقَاكُمْ   يللمبدأ القرآن

ن الرسـالة بعيـداً عـ ، وحمـلِ  خدمـة الإسـلام مقـدارهـي ب، ومقيـاس الأفضـلية لهما البتة بدون الإسـلام
  .ب الجاهلية سَ ب والنَّ سَ عقلية الحَ 
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 هو قُدوة جميع الفقهاء الذين صَـنَّفوا فـي مسـألة _ االلهُ عنه رضي _ بن أبي طالب  وسيظل عليُّ      
بن أبي طالـب  أحكامَ البُغاة من معاملة عليِّ _ رحمه االله _  الشافعيُّ  وقد أَخذ" . ي غْ قتال أهل الب ـَ" 

  . للخارجين عليه 
قيــل ى فــي ذلــك أنــه ويــُروَ ) : (( ٤٥٩ص ( وفــي تــاريخ المــذاهب الإســلامية للشــيخ أبــي زهــرة      

: إلــى الشــيعة ، فقــال أحمــد ليحيــى بــن معــين  ب الشــافعيَّ ن يحيــى بــن معــين ينَسِــلأحمــد بــن حنبــل إ
مـن  ي ، فرأيتـُه قـد احـتجَّ غْـنظـرتُ فـي تصـنيفه فـي قتـال أهـل الب ـَ: كيف عرفتَ ذلك ؟ ، فقال يحيى 

فـي  الشـافعيُّ  يحـتجُّ ن كـان مَ بِ ، فـَ! بـاً لـك جَ يـا عَ : بـن أبـي طالـب ، فقـال أحمـد  أوله إلى آخره بعليِّ 
تُلِيَ من هذه الأمُة بقتال أهل الب ـَ لَ ي ، فإن أوَّ غْ قتال أهل الب ـَ   .اهـ )) بن أبي طالب  ي هو عليُّ غْ مَن ابْـ

اً قــد اضــطلع بــدور مركــزي فــي تــاريخ الأمَُّــة الإســلامية ، فهــو يَّــلِ وفــي هــذا دلالــةٌ بــاهرة علــى أن عَ      
جدارتـه فـي  قـد شَـهدت فتـرةُ حُكمـه اضـطرابات هائلـة ، وقـد أثَْبـتَ أوَّل مَن قام بقتال أهل البغـي ، و 

ن التـــي تَ لية الفِـــولا يمكـــن بأيـــة حـــال مـــن الأحـــوال تحميلـــه مســـؤو  .، وعـــدم الهـــرب منهـــا مواجهتهـــا
  . كما لا يَمكن تحميل الطبيب مسؤولية أمراض الناس   عَصفت بالمسلمين ،

  
  
  
  
  
  

*  
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  نتَ الفـلسفة العامة للفِ  :سابعاً  
  

ــالعقليــة الجاهليــة القَبَليــة  نَّ إِ       ر الطبيعــة ، وهــي التــي تــدفع باتجــاه كســنتَ هــي الوقــود الحيــوي للفِ
له دور فعال فـي  المادية المصالح الموغل في البشريُّ  الأداءُ و . الإنسانية من أجل متاع دنيوي زائل 
  .والنفوذ  لطةالسُّ  شخصية محاطة بشهوة منافع من أجل تحقيق ، تثبيت الشكوك في محيط اليقين

الأحـداث السياسـية علـى أرض الواقـع  مسـار لتحويـل تطويعها وعمليةُ لَوْيِ أعناق النصوصِ بغُية     
فـي عِشـق  الإغـراقو . حـول نفـوذ شـيخ القبيلـة  الملتفة العقل القَبَليِّ  من جاهلية هي عمليةٌ نابعةٌ  إنما

ــة النَّفعيــة ، قــادَ  ــذاكر  طبيعــةَ  سُــلطة الهيمن أمــام طوفــان المصــالح  ة الإنســانية إلــى الانكســارامتــداد ال
أهـواء روحيـة _ الأول: وفي هـذا السـياق ، تنقسـم الأهـواء إلـى نَــوْعَيْن . الشخصية  المادية والأهواء

أهواء _ والثاني. تقوم على استغلال النقاظ المظلمة في النـَّفْس البشرية لصناعة إنسان مُدَجَّن وخانع
  .عيةَ العقل للشَّهوةِ ، وتُخْضِع الروحَ للجسدِ مادية واقعية تُكرِّس تب

التــي تــَدور لا يمُكــن دراســتها إلا مــن خــلال تحليــل الإرهاصــات النـَّفْســية  نتَ سوســيولوجيا الفِــإِنَّ      
، وكيفية الحفاظ عليه بأيِّ ثمـن وصول إلى الكرسي وهذا المدارُ يتَعلق بكيفية ال. في مَدار الكُرْسي 

  .لتخلص من كل العناصر التي تُشَكِّل خطراً على الكرسي ، واستئصالها في مَهْدها با ويتمُّ ذلك. 
ـــى اقتنـــاص وانكســـارُ الـــذاكرة الحالمـــة صـــنعَ       ـــداً قائمـــاً عل ـــاً فلســـفياً جدي ـــائم ، وعـــدم  نظام الغن

 وهكـذا ينكسـر الـوعيُ الإنسـاني بـين الرمـوز الفكريـة والضـغط التـاريخي ، وتتكـاثر رواسـبُ . انتظارهـا
  .السُّلطة .  القبيلة. النَّسَب : الثالوث الْمُقدَّس  الكيانات الجاهلية القائمة على

وهــذا الثــالوثُ يُشــكِّل المنهجيــةَ الفكريــة التاريخيــة التــي تفُتِّــت قــيمَ الشــعورِ الــداخلي ، الــذي      
المنقــوع الاجتمــاعي  يهــدف إلــى التصــالح مــع الأنــا الكُلِّيــة والأنــا الجزئيــة ، ومُقاوَمــةِ عناصــر المحــيط

ــنَ القَــول إِن المحــيطَ الاجتمــاعي الكــامن داخــل الفــرد أكثــرُ  .فــي التَّسْــييس النَّفعــي  وهنــا ، لا بــُدَّ مِ
أهميةً من المحيط الاجتماعي الخارجي ، لأن الفردَ هو الذات القيادية الرمزية التـي تصـنع المجتمـعَ 

حاط بالتعظيم والتقديس ، وتعُقَد عليه الآمال ، ويلَتـفُّ كما أن الفرد القائد هُوَ الذي يُ . بكل أبعاده 
/ الناس ، ويَخضعون له ، سواءٌ كان ذلك نابعاً من الحب الحقيقـي ، أو نابعـاً مـن ثنائيـة المـال  هحَوْلَ 

  .السَّيف 
عقـل سِّياسـية ، هـي أنَّ الوالمشكلةُ الجذرية فـي أنسـاق السُّـلطةِ الاجتماعيـة وتفاصـيلِ السُّـلطة ال     

العقـلُ يصـير كيانـاً وهـذا  السطحي المتداخل مع إشكاليات المعنى المكسـور ، يصـيرُ عَقـلاً جمعيـاً ،
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إلى تَسييس تلقائي للأحداث الاجتماعيـة ، مـن أجـل تَطويعهـا وتَوظيفهـا أيـديولوجياً ،  محسوساً يَـقُودُ 
يــَربط المعنــى الفكــري  وتقــديمها علــى أنهــا الأمــلُ الحقيقــي فــي الخــلاص ، والمشــروعُ الــوطني الــذي

مسارات تاريخية ،  عور ضمنسييس الشُّ في تَ  وهنا ، تبرز إشكالية حقيقية تكمن. بالشعور الإنساني 
الفَصْــلُ لِمَــن  قتــل الــذاكرةَ الإنســانية عــن طريــق بنــاء ذاكــرة اجتماعيــة جديــدة ، تَكــون فيهــا الكلمــةُ تَ 

مِ سيذهب . يف ومَن جاءَ بالسَّيف ، سيذهب بالسَّ . يَملك السَّيف  مِ ، بالدَّ   .ومَن أتى بالدَّ
ل دْ العَـ إذ إنيـر الشـرعي ، غَ فكـري خاضـع لفكـر الخليفـة  تحـت احـتلال وهكذا يقـع المجتمـعُ      

للعَيش خَوفاً من  ن الحاكم ، وتظل هناك مساحةالاعتبارية مزَع الشرعية هو الشرعية ، وإذا غاب تُـن ـْ
   .وسَفكِ دماء الأبرياء تمزيقِ الكلمة ، وتفتيتِ المجتمع ، 

إن المجتمع الإنساني يقوم على فكرة التلفيق بين المتوازيِـات الاجتماعيـة ، وهـي العناصـر التـي      
وهـذا التلفيـقُ يـُؤدي بالضـرورة إلـى ازدواجيـة المعـايير . تتحرَّك معاً لكنهـا لا تصـطدم ببعضـها الـبعض 

وأيضــاً ، يقــوم المجتمــعُ الإنســاني علــى  .ســاني الوضــيع فــي النســق الإن_ الخاضــعة لثنائيــة الشــريف 
. بنــاء مُقاربَــات فلســفية بــين الفِعْــل ورَدِّ الفِعــل ، مــن أجــل الالتفــاف حــول الشــرعية الحقيقيــة للمعنــى 

ــرْخُ . وهــذا أدَّى إلــى انكســار الــذات المعرفيــة ، وتَشَــظِّي البُنيــة المشــاعرية فــي المجتمــع  وهــذا الشَّ
ــالي صــارَ العميــق فــي قلــب المجتمــع  ــاة المعاشــة ، وبالت ، يُكــرِّس إشــكالياتِ المعنــى فــي نســق الحي

هــو المعنــى الكامــل والقــائم بذاتــه ، وصــارَ الــوهمُ هــو الحقيقــةَ الخالصــة ، وصــارَ المعنــى المنقــوص 
المالُ والنَّسَبُ والحسَبُ معاييرَ التفاضل بـين النـاس ، وأدواتَ تصـنيفهم ضـمن نظـام طبقـيٍّ يتَمحـور 

  .ئية السَّادة والعبيد حول ثنا
ــرز خطــورةُ إحــلال المعــاني فــي المكــان غيــر المناســب ، وتتَّضــح خطــورة تكــريس البُنــى       وهنــا تبَ

الاجتماعية في الوعي غَير المنطقي ، المسيطَرِ عليه مِن قِبَل الظواهر المجتمعية الهلامية التي تلتفُّ 
  .الإنسانية من ثقافة إعمال العقل حول الخديعة البصرية والسَّمعية ، من أجل تعرية 

وفــي ظــل هــذه الفَوضــى المقصــودة، تصــيرُ البنــاءاتُ الاجتماعيــة المتماهيــة مــع صــياغة أشــكال      
جديدة للفِتنة مذهباً فلسفياً نفعياً ، يَـقُودُ الناسَ إلى السَّيفِ ، ويتُاجِر بدمائهم لتحقيق مكاسب علـى 

إلا أنهــا لا  بنــاء جُزئــي للحُلْــم الإنســاني ، فضــي إلــىقــد تُ  لْمُسيَّســةوالمصــالِحُ النَّفعيــة ا. أرض الواقــع 
وذلـك لأن عوامـل انهيـار المصـالح النَّفعيـة كامنـة فيهـا ،   در على مواصـلة البنـاء بشـكل انفـرادي ،قْ ت ـَ

مُؤقَّتـة لا والعناصـرُ الْ  .، والعَرَضُ يَكـون مُؤقَّتـاً لا دائمـاً  كما أن المصالح النَّفعية هي عَرَضٌ لا جَوهر
  .تستطيع بناء مجتمع متكامل يتَمتَّع بالحيوية والدَّيمومة ، لأن فاقد الشيء لا يعُطيه 
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والبنــاءُ الاجتمــاعي هــو صــيغة الــتلازم المنطقــي بــين المركــز والأطــراف ، وإذا غــابَ التَّــوازنُ عــن      
، وظهُـورِ حالـة الـوعي العمـومي  نكسـارِ إلى ا يؤُدِّي امَّ مِ  .هذه المنظومة ، فعندئذٍ سيكون البناءُ هشَّاً 

ــيقة كــوعيٍ جمــاعيٍّ  المصــالِح وهــذا الأمــر شــديد الخطــورة ، لأنــه ينشــر فــي المجتمــع . الفرديــة الضَّ
الاجتماعيـــة الإنســـانية كـــالْجُزُر المعزولـــة ، وهـــذا مـــرتبط  ثقافــة الخـــلاص الفـــردي ، ويَجعـــل الأنســـاقَ 

فــردٍ فــي المجتمــع مشــروعَ عَــدُوٍّ ،  فيصــبحُ كــلُّ . قــة ة الخــوف وعــدم الثبشــكل وثيــق مــع انتشــار ثقافــ
فردٍ ينَظر إلى شريكه في الوطن بِعَين الرِّيبة والشَّـك ، وهـذا  وكلُّ فيخافُ الأفرادُ مِن بعضهم البعض، 

  .يؤُدي حتماً إلى تدمير العلاقات الاجتماعية ، والقضاءِ على المعنى الإنساني 
عي الرمــزي فــي النظــام الفلســفي الــرابط بــين الفــرد والجماعــة ، فــإِنَّ وإذا انهــارَ المعنــى الاجتمــا     

المجتمع بأسْره سينهار ، ولَن يَـقْدِر الناسُ على إنقاذه ، لأنهـم غـارقون فـي منظومـة اسـتهلاكية ماديـة 
ـــطْح ، ولا يَضـــربون فـــي العُمـــق  وهـــذا الحصـــارُ المفـــروض علـــى الفـــرد . مُغلَقـــة ، يَضـــربون علـــى السَّ

  .نتيجةٌ طبيعية لغياب المرجعية الفكرية التَّمحيصية والجماعة 
ــت أدلجتُهــا مــن أجــل إقحــام العــوام فــي       ــبغة القَبَلِيَّــة ، قــد تَمَّ إن العلاقــات الاجتماعيــة ذات الصِّ

هُــم وقــود الفِــتَن التــي _ الــذين لا ناقــة لهــم ولا جمــل _ مُعتــرَك الصــراعات الدمويــة ، فيصــبح العــوامُ 
والحاصـدُ فـي النهايـة هـو مَـن رسـم سـيناريو الفِتنـة ، وغـَذَّاها . الحروبِ وسماسـرتهُا  مراءُ يُخطِّط لها أُ 
 ، ض الواقـعهو الـذي يفـرض شـروطه علـى أر  يملك السلاحَ  ومَن .وغذَّى جنوده بالسلاح  بالمال ،

ــولجان المصــبوغ بــدماء الضــحايا ، وجثــثِ الشــباب الــذين يــتمُّ إرســالُ  لأن الواقــعَ  هم إلــى خاضــعٌ للصَّ
لون وكـل الغنـائم التـي يحصـ. ويظل السادةُ في غرفة العمليات ، مـن أجـل اقتسـام الغنـائم المعارك ، 

، والقضــاءِ علــى مســتقبلهم ، عليهــا هــي أربــاح ماديــة ناتجــة عــن عمليــة الاســتثمار فــي مــوت النــاس
  .وتدميرِ عائلاتهم ، وتفتيتِ روابطهم الاجتماعية والمعرفية 

ــا تبــرز أه      ــةُ المشــاعر الإنســانية ، وضــرورة إســقاطها علــى أرض الواقــع ، وذلــك مــن أجــل وهن مي
وإذا ســقطت الحيــاةُ . حمايــة الحيــاة الاجتماعيــة للفــرد والجماعــة، والحفــاظِ علــى مُنجَــزات الحضــارة

فـإِن قـيم الأنسـنة المؤْمنـة بالقضـايا المصـيرية ستتلاشـى  الاجتماعية فـي قبضـة اللاتجـانس الْمُـؤَدْلَج ،
. وهــذا يعَنــي تكــريس ســيادة الطاغيــة علــى المجتمــع ، وتكــريس وصــايته علــى النــاس  ئاً فشــيئاً ،شــي

  .وهكذا ، يتجذر النظامُ الأبويُّ الْمُتَّصف بالشراسة والقهر والاستبداد 
حتى الظالم يَشـعر بأنـه . وفي كل مجتمع ظالم ، يَشعر جميعُ الناس بلا استثناء بأنهم مظلومون      

وفـي ظـل هـذه الفوضـى . وحتى الطاغية يَشعر بأنـه ضـحيةٌ لهـذا الشـعب المتخلـف . حية مظلوم وض
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مُ الطاغيـةُ نَـفْسَـه كَوَصِـيٍّ علـى الإنسـانِ والمجتمـع ،  العارمة ، وانقلابِ المفاهيم بصورة مُفْتـَعَلَة ، يُـقَـدِّ
ــة أن النــاس غيــر قــادرين علــى حُكْــم أنفســهم بأنفســهم ، ولـَـم يَصــلوا إلــى  مرحلــة الرُّشــدِ لكــي بِحُجَّ

وفـي هـذه . _ بشـكل أو بـآخَر _ يمُارِسوا الحريةَ ، وبالتالي لا بدَُّ مِنَ الْحَجْرِ عليهم ، لأنهم سُفهاء 
، ويتجلــى دَوْرهُ فــي اســتعباد النــاس ، واســتغلالهم ، وتخــديرهم اللحظــة الفارقــة ، تبــدأ مهنــة الطاغيــة 

فـي نظـره وفـي _ غيـةُ يفُكِّـر نيِابـةً عـن الشـعب لأنهـم وبالتأكيـد ، فالطا. مقابل مـنحهم رغيـف الخبـز 
. غيـر مُـؤهَّلين للتفكيـر ، ويتَّخـذ القـراراتِ المصـيرية باسـمهم ، وهُـم آخـر مَـن يعَلـم _ نظر أنفسـهم 

  . مَن عَوَّدْتَهُ على أكْلِكَ ، كلما نظرَ إليكَ جاعَ : وكما قِيل 
ويُصـبح ، القُربان بكـل حرفية،عليـه أن يَخلـع جِلْـدَ الـذل رَ دَوْ  ولعبَ ،وكما استمرأَ الشعبُ المهانةَ      

اً ، وعندئذٍ سيخرج مِن صِيغة الوصـاية المفروضـة عليـه ، ويتحـرَّر مـن منظومـة الاحتكـار السُّـلطوية  نِدَّ
   .المتمركزة في يد الطاغية ، الذي يعَتبر الإنسانَ سِلعةً ، ويعَتبر المجتمعَ مزرعةً شخصيةً له ولعائلته 

إِن شهوة السُّلطة المتجـذرة فـي الـذات الإنسـانية ، تَغـدو منظومـةً فكريـة تُشَـرْعِنُ منطـقَ الانهيـار      
وعندئــذٍ ، يصــبح الفــردُ جــزءاً مِــن ثقافــة صِــناعة الفِــتَن ، ويــتمُّ تأســيس منظــور اجتمــاعي . الاجتمــاعي 

   .ية القَوم جديد قائم على استغلال نقاط ضعف الآخرين ، وتوظيفها لخدمة مصالح عِلْ 
ولا ينَبغي التعويلُ دائماً على الذاكرة المجتمعية لصناعة الخير ، لأن الذاكرة المجتمعية تتعـرَّض      

لضــغط سُــلطوي هائــل ، وهــذا الضــغطُ يقَطــع الطريــق الواصــل بــين الــذاكرة المجتمعيــة والمكتســبات 
ســانية ، وانفصــالِ المجتمــع عــن الأمــرُ الــذي يــُؤدي إلــى انفصــال الإنســان عــن معنــى الإن. الحضــارية 

. لا تَـقْـدِر علـى صـياغة الواقـع _ وَحْـدَها _ لذلك ، فإِن الأخلاق الحميدة . البُنية الرمزية للحضارة 
والحــل يَكمــن فــي تثبيــتِ الجماعــة البشــرية فــي النظــام الأخلاقــي ، وزراعــةِ الفــرد فــي ثقافــة المعنــى 

  . استغلال الإنسان لأخيه الإنسان  منع الإنساني الذي يحلم بغدٍ أفضل ، وذلك من أجل
ـــاً ومُمارَســـةً الحاضـــن لل السياســـي النظـــامُ و       ـــتَن ، وَعي ـــاء فِ ، يقـــوم علـــى فكـــرة الاســـتثمار فـــي دِم

تُؤسِّـس المجتمـعَ الطبقـي  التقديسـية لاميـةُ هُ وهـذه الْ  .المخدوعين من أجل تقديس دماء الْمُخادِعِين 
يسية تُحـال إلـى كما أن هذه الهلامية التقد. بُنى التَّحتية والفَوقية الإقطاعي ، وهذا الإقطاع شامل لل

وهــذا الانكســارُ الأخلاقــي الشــامل ، . منظومــات اجتماعيــة ، تُصْــبَغ بالعِصْــمة والشراســة فــي آنٍ معــاً 
يــُـدمِّر العُمـــقَ الروحـــي للبُنـــى الاجتماعيـــة ، ســـواءٌ تلـــك التـــي تتكـــوَّن فـــي داخـــل الفـــرد أو فـــي داخـــل 

  . معالمجت
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وشيئاً فشيئاً ، سيتحول المجتمعُ الإنساني إلى إشارات سطحية هُلاميـة ، يـتمُّ تحريكهـا بواسـطة      
. تحار العقل الجمعـي النَّقـديوهذا الأمرُ يتكرَّس واقعاً ملموساً ، بسبب ان. أجهزة التحكم عن بُـعْد 

ــاً  بــين سياســة ، ولا يمكــن الــربط وبالتــالي ، لا يمكــن فحــص التقاطعــات الاجتماعيــة سياســياً ومعرفي
وهذا الانفصـامُ الصـادم يـُدْخِل المجتمـعَ فـي القفـص ، وهكـذا تُولـَد نظريـة  .الفرد وسياسة المجتمع 

   .الحصار 
الفـردُ يُحاصــر نفْسَــه ، إن المجتمـع يُحاصــر الفــردَ باعتبـاره مُنْشَــقَّاً وعِبئــاً علـى النظــام الحكــام ، و      

قـَدَراًَ إلهيـاً ، أي إِن االلهَ  بالحرية والانعتاق ، تماماً كالعبد الـذي يعَتبـر عبوديتـه لأنه يعَتبرها غَير جديرة
. وبالتالي يجب الرضـا بـالخنوع والعبوديـة باعتبـاره قضـاءً وقـَدَراًَ . تعالى جَعَلَه عبداً ومَنَعه من الحرية 

ـــل النظـــ ـــن قِبَ ـــتمُّ تَوظيفـــه مِ ـــدَر ، ي ـــاس ، وهـــذا الفهـــمُ المغلـــوط للقضـــاء والقَ ام الحـــاكم لاســـتعباد الن
  . وإقناعهم بالرضا بالذل والخزي والعار 

م الحــاكم بهــذه اللعبــة ، بــل إنــه يُـوَظِّــف عقيــدةَ القضــاء والقَــدَر لصــناعة شــرعية ولا يَكتفــي النظــا     
لى وبعبـارة أخـرى ، يـتمُّ تقـديم الحـاكم كخليفـة االلهِ فـي الأرض ، وأن االلهَ تعـا. دينية للنظام السياسـي 

هــو الــذي اختــاره حاكمــاً علــى النــاس ، ولا تجــوز معارضــته ، أو الاعتــراض عليــه ، لأنــه يســتند إلــى 
وهــذه اللعبــةُ التــي يلَعبهــا . شــرعية دينيــة ، والاعتــراض عليــه إنمــا هــو اعتــراض علــى أوامــرِ االلهِ تعــالى 

   ) . العصا ( السَّيف أو ) الجزَرة ( النظامُ السياسي تنتشر في المجتمع عن طريق التلويح بالمال 
أجـــل مواجهـــة النَّفعيـــة الماديـــة التـــي يُكرِّســـها النظـــامُ السياســـي الاســـتبدادي ، ينبغـــي منـــعُ ومـــن      

الاســتحواذ علــى ضــمائر النــاس، ومنــعُ الطغــاة مــن احتكــارِ الإنســانِ والجماعــةِ ، واختطــافِ الــوطن ، 
ــه  ــوم علــى قاعــدَتَـيْن والفكــرُ السياســي الاســتبدادي . والاســتيلاءِ علــى ثروات اختطــاف _ الأولــى : يقَ

ــن لا يَملكــون  ــل مَــن يَملكــون مــن أجــل ابتــزاز مَ ــة مِــن قِبَ الســيطرة علــى الأنســاق _ والثانيــة . الدَّول
  .العقلية ، ولا شَكَّ أن السيطرة على العقول أخطر بكثير من السيطرة على الواقع المادي الْمُعاش 

. ل المكوِّنات الفكرية عن الغرائز الاسـتبدادية السُّـلطوية فصيَ  عرفي الذيالم ربالُ غِ هي ال نُ تَ الفِ و      
وعلــى المــرء أن  .يســيرون وفــق مبــدأ احتــراف الانحــراف الــذين  المنــافقين والفِــتَنُ أيضــاً هــي حصــاد

مَـن والعاقـلُ . يُحوِّل الفِتَن من نقِمة إلى نعِمة ، وذلك بالاستفادة منها في أخـذ العِبـَر وعـدم تكرارهـا 
، يُ النقـــدي فـــي الأنســـاق الاجتماعيـــة وكلمـــا تعـــزَّزَ الــوع. ره ، والجاهـــل مَـــن اتَّعــظَ بنفْســـه اتَّعــظَ بِغَيـــ

تفجَّرت الثورةُ المعرفية التي تسلب الشـرعيةَ الوهميـة عـن أمـراء الحـروب ، وتجـارِ الأجسـاد البشـرية 
 مبـدأ الاسـتثمار فـي دمـاء الفقـراء تَقـوم علـىوكلُّ فِتنةٍ إنما  .التي يتمُّ توجيهها إلى فوضى القتل مجاناً 
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وكــلُّ حَــرْبٍ إنمــا تَقــوم علــى فكــرة التضــحية بالشــباب ، مــن أجــل  .ثريــاء، مــن أجــل تقــديس دمــاء الأ
ــلطة  وهــذا يعنــي أن الفِــتَن والحــروب هــي شَــركات تجاريــة تــدرُّ . ضــمان ســيطرة عِلْيــة القَــوم علــى السُّ

شـركاتُ التجاريـة يـتمُّ تغليفهـا بالشِّـعارات الدينيـة والأخلاقيـة ، وهـذه ال. أرباحاً وفيـرة علـى أصـحابها 
الإشــكاليات الأنانيــة هــي صــورة  _أولاً وأخيــراً _ والفِــتَنُ  .ة الحصــول علــى الشــرعية والمشــروعيةبغُيــ

المتجذرة في الإنسان الذي يعُطي لنفْسه الحـقَّ أن يُضَـحِّيَ بـالآخرين ، ليظـل هـو نائمـاً فـي العسـل ، 
   .عكِّر أحلامَه شيء لا يُ 

إِن تبنِّــي أشــكال معرفيــة منقوصــة أدَّى إلــى توليــد معرفــة وهميــة تــتَّقمص صِــيغةَ الْحَسْــمِ النهــائي ،      
حرَّك الواقعُ بعكـس وبالتالي ، يت. وهكذا يصيرُ الوهمُ مُسلَّمةً ، واعتناقُها ضرورةً اجتماعية وأخلاقية 

ويـدور الإنســانُ فــي  لإنسـاني فــي حالــة الانكسـار المعنــوي ،،وتتشــظى صِـيَغُ الوجــود اعقـارب الساعة
وفــي أثنــاء هــذا اللهــاث المســعور ، . حلقــة مفرغــة ، ويلهــث وراء الســيطرة علــى مُعطيــات الســراب 

وإِن أعطى فسيكون هذا العطاء صِيغةَ الأخذ المختفيـة وراء . يصبح الإنسانُ وحشاً يأخذ ولا يُـعْطِي 
  .للبسطاء الشعارات البراقة الجاذبة 

_ تلقائيـاً _ والإنسانيةُ حين تتحـول إلـى نظـام آلـي اسـتهلاكي مُتـوحِّش ، فـإِن الإنسـان سيصـبح      
الاســتحواذ علــى  وفــي ظــل هــذا الانهيــار الشــامل ، تُولــَد مبــادئُ  .آلــةً مُوحِشــة ومُتوحِّشــة فــي آنٍ معــاً 

ويصـــبح القـــانونُ  نهـــارُ الـــوعي الـــذاتي ،الـــذاكرة الإنســـانية ، وتنكســـر تـــأويلاتُ الْحُلْـــمِ الإنســـاني ، وي
الآخـر تيـاراً / الأنا  وتصبح ثنائية الاجتماعي الحاكم على الأنساق المعرفية خاضعاً للمال والسَّوط ،

وهذا الانكسارُ الأخلاقي يؤُدِّي بالضرورة إلى . استهلاكياً لا معنى له ، بسبب حالة الضياع الشاملة 
ءٌ كــان حُلْمــاً فرديــاً يتجلــى فــي صــناعة حيــاة كريمــة خاليــة مــن عســكرة انكســار لغويــات الْحُلْــم ، ســوا

المعنــى ، أم حُلْمــاً جماعيــاً يَســعى إلــى تجريــد المجتمــع مــن الســالب ، ومنحــه فرصــة التحليــق نحــو 
   .الموجب 

تن المجتمعيــة مــع عُقــدة الشـعور بــالنَّقص ، التــي يعُــاني ومـن الأهميــة بمكــان إدراك تقاطعــات الفِـ     
، ويُصبح الفردُ  تسجيل الفرد باسم القبيلة يتمُّ  ، حيث الفكر القَبَليِّ  في ظل ضغوطات ا الأفراد،منه

وهــذا يعنــي  .بوُقــاً لمــدح القبيلــة والإشــادة بإنجازاتهــا ، والانتصــار لهــا بــالحق والباطــل علــى الســواء 
ـــر فـــي انكســـار الـــروح الإنســـانية  التشـــخيص الـــدقيق لحالـــة الفـــرد غيـــاب ولا شَـــكَّ أن عـــدم  .المتبخِّ

  .الاعتراف بالمرض يُضاعِف المرضَ ، وأن الاعتراف بالمرض هو الخطوة الأولى للعلاج 
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ــا يــدل علــى أن . واقتصـادُها الخــاص  ةلقـد غَــدَت الفِــتَنُ صــناعةً حقيقيـةً لهــا سياســتها الخاصــ      مِمَّ
وهـذه الصـناعةُ . كـان فيهـا للصُّـدفة الفِتَن ليسـت إجـراء عفويـاً تلقائيـاً، وإنمـا هـي أفعـالٌ قَصْـدية لا م

وتحقيــق مكاســب معنويــة اعتباريــة الْمُخطَّــط لــه مُســبقاً ، ترمــي إلــى تثبيــت الأمــر الواقــع أيــديولوجياً ، 
ــلطوية العنيفــةُ تَختــزل  . سُــلطةِ الهيمنــة وشَــهوةِ الْحُكْــممتماهيــة مــع  سيَّســةوماديــة مُ  وهــذه الغريــزةُ السُّ

   .مصلحية ، يتمُّ تقديمها كقيمٍ مُطْلقة ونهائية وحاسمة المجتمعَ في أُطرُ نِسبية 
وح الإنســـانية فـــي بـــؤرة المنفعـــة الماديـــة إلـــى انكمـــاش الـــرُّ  الْمُخيِّلـــة الإيجابيـــة يــُـؤدِّي إن انكســـار     
ن د مِـولـَلتصـير معقوليـةً جديـدةً لأنسـاق واقعيـة تُ  الـوهم العقلـي قيمـةُ  ، سـوف تتعـزَّزوبالتالي .يقة الضَّ 

وثقافـةُ الاسـتغلال تقـوم علـى فكـرة أساسـية ، وهـي تعـويض الهـزائم الحقيقيـة علـى .  م الاسـتغلالحِ رَ 
وفي هـذه الحالـة ، يكـون الـوطنُ فـي . أرض الواقع عن طريق صناعة انتصارات افتراضية على الورق 

ة علــى حالـة غـرق تـدريجي، وفـي نفْــس الوقـت تكـون الأغـاني الوطنيـة والْخُطــَب الرَّنانـة هـي المسـيطر 
  .الأجواء

ــة مــن أجــل خَلخلــة المجتمــع ،      ــة  إن تفتيــت المعــاني الإنســانية المركزي ــه حَسَــبَ رُؤي وإعــادة بنائ
صــاحب المــال والسَّــوط ، يمُثِّــل ركيــزةً أساســية فــي النظــام القمعــي ، تهــدف إلــى تجريــد الإنســان مــن 

علـــى نفْســـه ، ويفَقـــد الســـيادة علـــى  مبـــدأ الســـيادة، ليصـــبح الإنســـانُ عبـــداً لا سَـــيِّداً، يفَقـــد الســـيادة
  . الأنساق الاجتماعية

ــة، بزراعـة قيمــة الــوهم فــي       وهكـذا تقــوم الــذاكرةُ الجمعيـة المخدوشــة والمنتميــة إلـى النَّفعيــة الفَجَّ
نَــى علــى هــذه القاعــدة . أرض الواقــع  ــاً يمَُثِّــل القاعــدةَ لا الاســتثناء ، وتُـبـْ ــاراً عقلاني ويصــبح الــوهمُ تي

اتُ المعرفــة الإنســانية المسيَّســة ، ويتفاعــلُ انتشــارُ الــوهم مــع أنســاق المجتمــع ، لأن الســواد امتــداد
الأعظـم مــن النـاس ، لا يَملكــون أهليـةَ الاجتهــاد والموازنَــة ، ولـيس لهــم علاقـة بــالمنهج العِلمــي ، لا 

حــيص ، وتموهــذا معنــاه أن النــاس غيــر قــادرين علــى فحــص الأيــديولوجيات. مِــن قريــب ولا مِــن بعيــد
، فسـوفَ يـتم إقصـاؤه وتهميشـه مِـن ومَـن كـانَ قـادراً مـنهم علـى ذلـك . الأفكار ، وغَربلـةِ السياسـات

والمجتمــعُ الإنســاني هــو منظومــة مســحوقة وخاضــعة للآلــة الإعلاميــة الرَّســمية  . قِبَــل النظــام القمعــي
لقمعــــي الشــــمولي لغســــل أدمغــــة االنظــــام  وهــــذه هــــي خطــــة.النهــــارَ لــَــيلاً، والليــــلَ نهــــاراً  التــــي تَجعــــل

أســاليب  علــى عقــول النــاس عــن طريــق اســتخدام يــتمُّ الهيمنــةُ و الناس،وتَوظيفهــا لخدمــة عِلْيــة القــوم 
 ،ولأن الناس غارقون في مجتمع استهلاكي متـوحش.لمي التأصيليسها لباس المنهج العِ إلباو  ةمغلوط
   . يَـقْدِرون على غَربلة المعطياتلا فإنهم
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بنشـــرِ الضـــباب السياســـي فـــي أذهـــان النـــاس، وتغليـــفِ الـــوَهْم  أدلجتهـــا تمُّ تـــتن ن الفِـــأ ولا شـــك     
ي حِيلـــة انطلـــت علـــى وهـــذه ال.ن لكســـب تعـــاطف الآخرين،ونيَـــلِ الشـــرعية الاجتماعيـــةالمســـيَّس بالـــدِّ
لُ أشخاصـاً بُسـطاء، انطلـت علـيهم حِيـَ العصـور رِّ ن علـى مَـتَ حرِّكـي الفِـن مُ كان كثيرٌ مِـ  الكثيرين،لذلك

اكتشــفوا أخطــاءهم بعــد فــوات  وهــؤلاء البســطاء.القيــادات التــي لا تـُـؤمن إلا بمصــالحها الشخصــية
ن أن تصـل متـأخراً خيـرٌ مِـ ، وعلـى أيـة حـال. نأخرين جـداً إلـى شـاطئ الفكـر الآمِـووصلوا متالأوان، 

  .لا تصل أبداً أ
ـــر عُرضـــةً لتَِشـــرُّب الانحـــراف المع      رفـــي ، والغـــرقِ فـــي إشـــكاليات والإنســـانُ البســـيطُ هـــو الأكث

، وتصـبح هـي " كلمة حق أُريد بها باطل " ووفق هذه الرؤية، تبرز فلسفة. السياسة المصبوغة بالدِّين
ــري لِصُــنَّاع الفِــتَن ، المتخصصــين فــي تجــارة الثــراء الســريع ،  الأشــلاء مــن أجــل تحقيــق الدُّســتور السِّ

ولا شَــكَّ أن كــل نظــام . تكــار تأويــل الــنص الــديني سُــلطةِ احوالاســتحواذِ علــى السُّــلطة السياســية و 
ينَ لشـرعنة سياسـته ووجـوده ، ويَسـتخدم السياسـةَ لتخـدير النـاس بالـدِّين عـن  استبدادي يستخدم الدِّ

وهكذا يضمن النظامُ الاستبدادي البقاء فـي السُّـلطة لأطـول وقـت . طريق استخدام وُعَّاظ السلاطين
  .ممكن
وهـؤلاء . الأعمـال  ورجـالُ  أمُراءُ الحروبِ وسماسرةُ الـدِّينِ  رائجةً يدُيرها تجارةً  نُ تَ صارت الفِ  لقد     

ـــة مســـتعدون ـــفِ لِ  المرتَزقِ ـــور، مـــن أجـــل ل أي شـــيءعْ ـــذهب والجمـــاجم والقب ـــادة أرصـــدتهم مـــن ال . زي
هؤلاء الذين يَرتدون قناعَ الشرف والطهـارة والأخـلاق ، ويَختبئـون وراء ابتسـاماتهم العريضـة  وأضحى

ــتَن هُــم حُــرَّاسَ الأنقــاض ، وصُــنَّاعَ حضــارة الخــراب  ، ــاءَ المؤسِّســين للفِ وهُــم يَسْــعَوْنَ بكــل . ، والآب
قُـــوَّتهم إلــى تأصــيل الفِــتَن ، وانتــراعِ الشــرعية الدينيــة لهــم ولأفعــالهم عَبــر لـَـوْي أعنــاص النصــوص ، 

حبَّــب بــأمر مُ  إن الشــيء إذا اقتــرنَ ران التــي تقــول طبِّقــين نظريــة الاقتــمُ  والالتفــافِ حــول المقدَّســات ،
 كـــوِّنمُ هـــو الْ _ أي دِيـــن _ ولأن الـــدِّين .  رحبَّبـــاً للنفـــوس هـــو الآخَـــالشـــيء مُ  صـــار ذاك ، للنفـــوس

اع ، وانتـز العَقَدي والثقافي للجماعة البشرية ، حاولَ الكثيرون الالتصاقَ به ظاهرياً لخداع الرأي العام
يتحركـون  فـي أذهـان النـاس الـذين المجـرمين كشـرفاء سـيخ صـورة، وتر شرعية التقوى والنقـاء الوهميـة

ومــع هــذا هنــاك أنظمــة حاكمــة باســم الشــيطان، و  . لمــال والعصــا أو الترغيــب والترهيــبوفــق حركــة ا
أســـماء  كمـــا أن.  نتمـــاء والطهـــارةفهــي تتخـــذ مـــن الـــدِّين وســيلةً للحصـــول علـــى شـــرعية التقــوى والا

الـذئب كَحَمَـل وديـع فـي أذهـان البشـر المغلـوب  نـي ليـتم تجـذيربإطـار دي ثيرين من القـادة تُحـاطالك
والتــي صــارت  ، فــي غــرف النــوم المعتمــة الــذين اختــاروا العــيش فــي أحضــان زوجــاتهم ، علــى أمــرهم
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وهـذا أدَّى إلـى غيـاب المنهجيـة  .والصـمت المخـزي  راضين بالذل والمهانة تماماً كجحور الفئران ،
ــة الناقــدة  وســرقة البشــر الصــامتين ،  ، فــي الظلــم، ممــا أدى إلــى تمــاديهم الأمــر  لاةلأفعــال وُ الثوري

   .لة حياة الأنظمة الاستبدادية العائشة على التنفس الاصطناعيوإطا
تن كمشـروع تجـاري اسـتثماري لتمزيـق المجتمـع ، وتشـتيتِ  تتجـذر صـناعة الفِـوفي أحيان كثيـرة      

دبياتهــا التــي تعتمــد فــي أ الاســتبدادية ريــده الأنظمــةتُ وهــذا مــا  .كلمتــه ، ومنعــه مــن الاتحــاد والتعــاون
ــرِّقْ تَسُــدْ " مبــدأ  الحــاكم تماســكاً ، وصــارت صــورتهُ  ازداد النظــامُ  تَشَــتُّتاً، وكلمــا ازداد المجتمــعُ  ".فـَ
  .براقةً 

ا فيـــه خيـــر الـــوطن مَـــثلاً ســـوف يقـــوم النظـــام الحـــاكم بتمثيـــل دور المصـــلح بـــين فئـــات الشـــعب لِ مَـــفَ 
وبـالطبع فليسـت . رات السياسـية ، إلى آخر هـذه المخـدِّ حدة الوطنيةالمصالح العليا والوَ و والمواطن 

نة بين الفريقين تضمن عـدم اتفاقهمـا علـى رأي وازَ هذه المصالحة الرسمية الظاهرية غير خطة لعمل مُ 
وأيضــاً ، ســوف تتكــرس فلســفة  .وتكــريسِ الأمــر الواقــع  ،مــن أجــل كســب مزيــد مــن الوقــتمحــدَّد ، 

 ،كم على جماجم البشـر الـذين عشـقوا انتحـارَهمحُ لضمان استمرارية اللصوص في الْ  ، تنالفِ  ناعةص
ط مـا رْ ن فـَـن الانعتـاق مِـ، ويخـافون مِـا يرفضون الحريةَ جُملـةً وتفصـيلاً أحراراً ، وصارو  فكرهوا الحياةَ 
رض سـوف تخـاف مـن ولا شَـكَّ أن فئـران التجـارب العائشـة تحـت الأ. القيود والسجون تعوَّدوا على
   .نور الشمس

. إن الفِــتَنَ هــي صــورةُ العَــرَض المــادي الزائــل،وهي فلســفةُ بعيــدة عــن الجــوهر الإنســاني النبيــل      
لأنها تدخل في الإطـار التجـاري،  بوالفِتَنُ تُجسِّد المشاريعَ الاستثمارية لرجال الأعمال وأمُراء الحر 

الـــوعي  ســـحَق المعنـــى بغُيـــة تجـــذير مســـتويات جديـــدة مـــن، ويُ لتتكـــرس المـــادةُ  الإنســـانُ  حيـــث يبُـــاع
ويــتمُّ الإبقــاءُ علــى إطــارات إنســانية فضفاضــة . الإنســاني مــن قيمــة الأنســنة  الوجــودُ  الســالب، ويفُــرَّغ

وهكـذا ، تتجـذر فلسـفةُ  .بغُية حَقْنها بالمعنى المطلوب الذي يتلاءم مـع اتجاهـات السُّـلطة القمعيـة 
يرُمَــى البشــر إلــى المــوت ، لكــي تُصــبح حيــاةُ عِلْيــة القَــوم مُقدَّســةً ،  حيــث ،المنظــور النفعــي المــادي 

ومـــن الســـلوك الشـــاذ إلـــى مـــن حالـــة العَـــرَض إلـــى وصـــف الجـــواهر، وتســـتمر تجـــارة الفِـــتَن ، وتنتقـــل 
 .السلوك الطبيعي ، ومن الحالة النادرة إلـى الحالـة العامـة ، ومـن معنـى الاسـتثناء إلـى معنـى القاعـدة 

مبـادئ  الْمُلابَسات تُوضِّح كيفيـةَ تحـوُّل الفِـتَن إلـى فلسـفة اجتماعيـة عامـة ، ومبـدأ أساسـي مـنوهذه 
 الأنظمة القمعيـة الفاسـدة ، كمـا تُوضِّـح كيفيـةَ انهيـار المشـروع الإنسـاني ، وعمليـةَ بنـاء الأوهـام علـى

  . أنقاض ذاكرة أنسنة المعاني
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قلــب نظـام الْحُكْــم فــي الـذِّهن الإنســاني مـن أجــل إلغــاء  والفِـتَنُ هــي محاولـة التفافيــة تهــدف إلـى     
الأخوة الإنسانية ، وتكريس قيم الاسـتغلال والابتـزاز ، اسـتغلال نقـاط ضـعف الآخـرين ، وابتـزاز مَـن 

التـــي تُشـــتِّت قِـــيمَ الســـلامِ  ،هـــي صـــورةُ انكســـار الـــروح المجتمعيـــة  نُ تَ الفِـــو . يَملـــك لِمَـــن لا يَملـــك 
ــداخلي ، فيــدخل الإ ــد مُصــالَحة بــين ال نســانُ فــي حــرب مــع نفْســه والآخــرين ، وتختفــي إمكانيــةُ عَقْ

ــانَ الفــرد إلــى ســاحة . الإنســان ونفْســه ، وبــين الإنســان والآخــرين  وهــذه الحــرب الشــاملة تُحــوِّل كي
 وصـــناعةُ الحـــرب ترمـــي إلـــى تفتيـــت. ريِشـــة فـــي مهـــب الـــريح حـــرب ، وتُحيـــل كيـــانَ المجتمـــع إلـــى 

  .للنظام السياسي القمعي  راً مع الطبيعة الاستغلاليةسْ إعادة تركيبها لتتوافق قَ  مَّ ثُ ،الكيانات الإنسانية
. بالمـال والسِّـياط  لا يمكن أن تظل حبيسةً لأهواء الطبقة الحاكمةصياغات الحلم الفكري  نَّ إِ      

مزيــة للمعنــى ، كــي تصــبح الدلالــةُ الر  مــن انكســار المعنــى الفكريــة الصــياغاتُ  لــذلك لا بــد أن تخــرج
الحيلولــة  ، مــن أجــل الهويــة المعرفيــة السياســية للجماعــة ســلوكياتِ  فكــراً فاحصــاً تمحيصــياً ، يُجــذِّر

  .تحول الشعب إلى قطيع غنم يقول ما يقُال دون إعمال عقله الجمعي دون 
يعنـي  وهـذا.  بشـكل ميكـانيكي إقصـائي تُـفَلْسِـف قيمـةَ الفـتن وإفرازاتُ النظام السياسي القمعي     

_ زمانيـة( زمكانيـة  فوضى مدروسـة ذات دلالـة أن هذه العملية ليست منطقية ولا تلقائية ، وإنما هي
ـــة ـــر) مكاني ـــى اســـتغلال الشـــعب حتـــى الرمـــق الأخي وهـــذا الشـــعبُ المكســـور صـــار عاشـــقاً .ترمـــي إل

 إلــى لســفةُ الفــتنوشَــيئاً فشــيئاً ، تُحــال ف. جهلــون مــا يَ  أعــداء للعبوديــة، وخائفــاً مــن الحريــة ، والنــاسُ 
منهج عِلْمي تأصيلي ، يزُرعَ في نفوس الشعب باعتباره مُسلَّمةً وجودية تتمتـع بالقـدرة علـى الخـلاص 

  .والتخليص
لـــن يقفـــوا  ، الشـــباب الـــذين يـــذهبون إلـــى الحـــرب بـــلا رجعـــةيقُـــامرون ب مـــراء الحـــرب الـــذينأُ  إن     

ريتهم أمـام الـرأي العـام الـداخلي والخـارجي ، مكتوفي الأيدي أمـام المواجهـة الفكريـة الهادفـة إلـى تعـ
مــن ولكــي يتفــادوا هــذا الأمــر ينغمســون فــي الحمــلات الدعائيــة المغرضــة التــي مــن شــأنها رســم هالــة 

   .ها خلاص المجتمع من كافة أزماته والعواطف الجياشة التي تُـقَدَّم على أن ةالأحاسيس البريئ
ــ الــدماغ الــذي يقــوم بــه وللأســف فــإن غســيلَ       الــذين  قــةُ لطوي ، والمرتزِ المنتفعــون مــن النظــام السُّ

الجهـــاز الـــدعائي الإعلامـــي للنخبويـــة  هـــو فلســـفةُ  ،دفع أكثـــرن يــَـأفكـــارهم نحـــو مَـــ هـــون بوصـــلةَ وجِّ يُ 
لا بد أن تجد مخرجـاً  ، وبهت بحصار خانقالطموح العقلاني مهما جُ  غَ يَ صِ  لكنَّ . الحاكمة الفاسدة 

   .الحلول الفعَّالة  اتقوِّمبسبب اشتمالها على مُ 
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إن الأنظمـة السُّـلطوية الشــمولية تعُيـد تعريـف العلاقــات الاجتماعيـة بمـا يضــمن سَـلْخ النـاس عــن      
والهـــدف مـــن هـــذه العمليـــة تكـــريس الجهـــل كنظـــام حيـــاتي ، وإحاطتـــه . المســـتوى العقلـــي الثـــوري

ية ، واللاوعــــي السياســــ بشــــعارات المــــنهج العِلمــــي ، وهكــــذا يــــدخل المجتمــــعُ فــــي حالــــة الغَيبوبــــة
، الفكـري  صـابة بالإرهـاقِ مُ  ، ر متجانسـةغيـ الاجتماعي الصادم ، ويصبح المجتمعُ الإنسـاني سـبيكةً 

ــــططِ الطبقـــي ، والفــــراغِ العــــاطفي  والإعيـــاءِ الــــوظيفي ، والغبــــاءِ السياســــي وبالتــــالي ، تــَــزول  .، والشَّ
وتختفـي القـدرة  ح واقعيـة التكـريس المـادي ،وتنهـار الـذاكرةُ الروحيـة لصـال إمكانيات النقد والنقض،

ة الجوهرية للأنظمة الاستبدادية القائمة أصـلاً علـى وهذه هي الفلسف. على مُعارَضة النظام السياسي 
وفــي ظــل هــذه الانتكاســة المقصــودة ، يتجــذر . التلاعــب بمصــائر البشــر لتحقيــق مصــالح شخصــية 

خادمـاً لشـهواته الآنيـة ، وتصـبح الجماعـةُ الإنسـانية  النظامُ الاستهلاكي فـي المجتمـع، ويصـبح الفـردُ 
  .مشاريع استثمارية ضمن منظومة الفِعْل ورد الفِعل 

أن إطعـام الشـعب  والمشكلةُ الأساسية في طبيعة النظـام السياسـي الشـمولي ، أن الحـاكم يعتقـد     
ــصْــوَ بِ  ، أو تجويعــه حــق مشــروع مــن حقوقــه  ، البشــر الصــامتين لاء، والمالــك لهــؤ  لــقيد المطْ فه السَّ

رغيفَ الخبز ، الذي يحصلون عليه بكـل  فقدوالئلا يَ  ، الاعتراض على قاتلهم حقَّ  الذين لا يملكون
، ويَرتمـون فـي أحضـان نسـائهم ، ويمارسـون  نكسـرينعـودون إلـى بيـوتهم مُ يَ  مَّ ثـُ في آخر النهار ، ذُلٍّ 

لكبــتِ الــذي يعــانون منــه علــى جميــع فريغــاً لوت ،يبــاتهم المجتمعيــة الكثيــرة ن خَ تعويضــاً عَــالجــنسَ 
  .  روحية أو الماديةأو ال ، المستويات ، سواءٌ السياسية أو الاقتصادية

ــد نَ ومِــ      ن تعتمــد علــى تأويــل النصــوص الدينيــة بشــكل مصــلحي مُغْــرِض ، تَ أن فاعليــة الفِــ المؤكَّ
يعيشـون ضـمن ثقافـة فـَورة الغضـب،  ولا شَكَّ أن السَّواد الأعظم مـن البشـر. وتهييجِ عواطف الناس 
وهــؤلاء البشــرُ الضــائعون يبنــون تصــوراتهم الشُّــعورية علــى الكَبْــت الاجتمــاعي . والعصــبِيَّات العشــائرية

المتمـــاهي مـــع خـــزين العواطـــف المتشـــظية ، التـــي تنمـــو فـــي الظـــل ، خَوفـــاً مـــن الصـــدام مـــع واقعيـــة 
وكـــلُّ نظـــامٍ قمعـــي يعتبـــر مشـــاعرَ النـــاس  .ي المجتمـــع الخشـــنة ، وإفـــرازاتِ النظـــام السياســـي القمعـــ

  .تحصيلَ حاصل ، لا طائل منها ، وذلك بِفِعْل الحشد المادي الاستهلاكي القاسي 
حاصـر الـذي يُ  الـوظيفي الكبـتُ  : القاتلـة ثنائيـةالعلى تفعيل  التناقضقدرة  فإن ، ة حالأيَّ  وعلى     

لتحقيــق أهــداف مصــلحية شخصــية الكبــت  لُ اســتغلاو  ، مــن كــل الجهــات البشــرية الكيانــات أحــلامَ 
ــ ار عليهــســيطَ مُ  إنمــا هــي قــدرةٌ  لمصــلحة الجماعــة ، مضــادة ــن قِ مِ ــةبَ ــة مجتمعي رســم تَ  ، ل قــوى ذهني

   .أزلام النظام الشمولي  يوبفي جُ  بُّ صُ يَ  ، هباً بيض ذَ المجتمعَ كدجاجة تَ 
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علـى  م يصـحبه تأسـيس فكـري فاعـلما لَ  عَرَضَاً زائلاً مداه ، سيظل  غَ لَ العاطفي مهما ب ـَ التركيبُ و      
ولا . وهذا التأسيسُ لا يَـقْدِر أن يقَوم بِه الناس ، لأنهم خارج سياق الفِعْل والتـأثير . جميع الأصعدة 

لطة تنفيـذه علـى أرض لطة الكـلام المسـموع ، وسُـملـك سُـلأنـه يَ  يَـقْدِر أن يقَوم بـِه إلا صـانع القـرار ،
  . الواقع 

ـــال ، يفَصـــل العناصـــرَ إِنَّ العلاقـــ      ـــى غِرب ـــة ، ســـتتحول مـــع مـــرور الوقـــت إل ـــة الثوري ات الاجتماعي
 عــلووفــق هــذا الفِ  . تكــريس للموجــب وإقصــاء للســالب وهــذه العمليــةُ هــي. الفاســدة  عــن الصــالحة

تثَبيـت الفاعليـة الإنسـانية الوجوديـة المؤْمنـة بالقضـايا المصـيرية ، فيصـير  يـتمُّ  الخلاصي التَّمحيصي ،
  . لمنع إغراق المجتمع في الفِتَن  هو الضمانة الحقيقية سقُ الإنسانيالنَّ 

، لتجمع البشري الشَّعبي الإيجـابي ا:  نيْ مَ سْ ينقسم المجتمع إلى قِ  وفي هذه اللحظة الحاسمة،     
المجتمع إلى حالـة نـزاع مجـاني مـن أجـل  رَّ جَ  ومهما حاولت هذه النخبةُ . خبة الحاكمة السالبية والنُّ 
   .، مُنظَّمةً لا فَوضويةً ، وعقلانيةً لا عاطفيةً  عارمةً  شعبيةً  ه معارضةً واجِ تُ ، فإنها سَ صالح فئوية ضيقةم

لديـه الاسـتعداد إلا إذا كان  ، إلى الهاويةولا يمكن بأيَّة حالٍ من الأحوال جرُّ التجمع الإنساني      
بإمكانـك : وكمـا قِيـل  .هوة والشُّـبهةائية الشَّ من ثن، وهذا الاستعداد إنما هو نابعٌ الداخلي للانحراف

   .أن تُجبِر الحصانَ على الذهاب إلى النَّبع ، ولكنْ لا يمُكن أن تُجْبِره على الشُّرْب 
وذلـك مـن أجـل زراعـة  ،لشاذة عن المسار الحضاري للمجتمع فصل العناصر ا وهنا تبرز أهميةُ      

  . لا : نعَم ، ومتى يقول : وعندئذٍ ، يعَرف الفردُ متى يقَول .الحيِّ  الفرد في قلب الضمير المجتمعي
ــلطوية ، تَملــك سُــلْطتَها الخاصــة       ــعبية لمشــاريع الاســتغلال السُّ ــلطة . والمعارَضــةُ الشَّ وهــذه السُّ

وإذا تكرَّســت سُــلطةُ الــوعي المعــارِض للأنظمــة . مســتمدة مــن حقــوق النــاس وأحلامهــم وطموحــاتهم 
ولا شَـكَّ . المجتمع الإنساني سيزداد قوةً ، وتَضعف قبضة النظام القمعي الشـمولي  الشمولية ، فإن

أن الأجهـــزة القمعيـــة المحيطـــة بالنظـــام الحـــاكم هـــي طفُيليـــات باحثـــة عـــن مصـــالح ماديـــة شخصـــية ، 
مهمــا كــان _ لُّ بــالون وكــ.  والنظــامُ الحــاكم هــو بــالون مُنــتفخ ، مُحــاط بالقَداســة والعِصْــمة والهيمنــة

تعميمــه علــى كافــة الأنســاق  وهــذا المعنــى الرمــزي يجــب. هــو أضــعف مــن أصــغر دَبُّــوس _ ظيمــاً ع
   .الاجتماعية 

مانة الحتميـة هـي صـورة تثبيـت النظـام الحـاكم عبـر خـداع الـرأي العـام ، فـإن الضـ نَ تَ وبما أن الفِـ     
يقَــول مــا يقُــال ، قطيــع الغــنم الــذي  عــن عقليــة بعيــد لكســر هــذه الصــورة ، هــي بنــاء رأي عــام قــوي

  . الهاوية السحيقة  أم بإلى المرعى الخص ، سواءٌ قاده راعيال ويسير وراء
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ولا شَــكَّ أن مجتمــع قطيــع الأغنــام الــذي يــتمُّ تكريســه كمجتمــع إنســاني ، هــو مجتمــع إقطــاعي      
ولاء ينَقســم إلــى بشــر درجــة أُولــى وثانيــة وعاشــرة ، علــى أســاس عِرْقــي وطــائفي ، يَخلــو مــن قــيم الــ

ومحكــوم  ، متخلــفو  ، فــي مجتمــع خــائف وهــذه هــي فلســفة انكســار الحلــم الإنســاني. والانتمــاء 
وهــذه الفلســفةُ مرتبطــة بشــكل وثيــق بفلســفة السَّــيف الحــاكم علــى الأنســاق .بنظــام سياســي لصوصــي

   .المعرفية
الحة مـع الفـرد ، وهكذا يعَجز الفردُ عن عَقْد مصالحة مع ذاته ، وتعجز الجماعـةُ عَـن عَقْـد مصـ     

لـى وضـعية إ_ حتـى لـو كانـت حالـةً شـكلية _ وهذه المتاهة تنقل المجتمع من حالـة السـلام والوئـام 
وهـذا هـو التمـزق الإنسـاني فـي أكثـر صُـوَره النَّفسـية . وظاهراً ، فتنقسم الأنا وتتشـظى الصدام باطناً 
  .تعقيداً وعُنفاً 

ـــتَن فـــي الوقـــت  نقســـامصـــور الا تجـــذيرُ المجتمعـــي و  الانقســـامُ و       ـــتمُّ اســـتغلالهما لإشـــعال الفِ ، ي
ــة السياســية الحاكمــة  ــتم . المطلــوب، الــذي ينُاســب الاتجــاهَ الفكــري للنُّخب وهــذا التَّوقيــتُ القاتــل ي

فـي حياتـه أحـداً  رَ م يَــأن يرفع رأسَه ، لأنه لَ تفعيله كَي يظل الفردُ جزءاً من قطيع الغنم ، ولا يستطيع 
الاستسـلام للـذبح بكـل  خصـائصَ  المجتمـعِ  فـرض علـى أنسـنةالتي تَ  دائرة الانغلاقع رأسه ضمن رفيَ 

  .سذاجة 
ويرتــدُّ إلــى الفكــر  يتمــزق روحيــاً ،إن الفــتن تُوظَّــف ضــمن الســياق العشــائري القَبَلــي فــي مجتمــع      

وهذا يعنـي .  القَبَلي باعتبار أن القبيلة قد حَلَّت مكان الدولة ، وصارت هي الحامية للفرد والجماعة
  .أن الفرد يثق بالقبيلة ولا يثق بالدَّولة ، لأنه مُؤمن أن القبيلة موجودة ، والدَّولة غير موجودة

ــلطة الحاكمــة  طبيعــة ومهمــا كانــت      تعتبــر التغييــر والثــورة خطــاً أحمــر ، وخطــراً يجــب  هــا، فإِنالسُّ
جم بأظافرهـا وأسـنانها ، تعتبـر الثـورة تهديـداً وكلُّ أنظمة الْحُكْم التي تتشـبَّث بعـروش الجمـا. اجتثاثه 

وهــذا مرجعــه إلــى اتخــاذ صــورة نمطيــة مســبقة عــن تعريــف الثــورة بأنهــا قلــب نظــام  .مصــيرياً لوجودهــا 
، فالنظــام الحــاكم لــن  م أوســع بكثيــر مــن هــذا الأفــق الضــيقذات مفهــو والحقيقــة أن الثــورة . م كْــحُ الْ 

_      وانقلابيين في تـاريخ البشـرية هـم الأنبيـاء ثوار  أعظمُ و . بياً إلا إذا كان ثورياً انقلايكون ناجحاً 
 وا، وقلبـددة الأشكال والأقطـاب والتطبيقـات، فقد ثاروا على الجاهلية متع_والسلام عليهم الصلاة 

إلخ ، وذلك عبر تحويلهـا إلـى أنظمـة ... م السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية كْ حُ أنظمة الْ 
ا أن مَـلٌ خـانع ذليـل إمَّـحَ ، ولا تنظر إليه على أنه ولا تُدَجِّنه تحترم عقلَ الفرد ، مةتقدِّ مُ  وريةثَ  يةإسلام

فَ الأنظمة الحاكمة باسم الشـيطان مهمـا ارتـدت يْ وهذه المنهجية الثورية تفضح زَ . خضع أو يذُبَح يَ 
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الطاغيـة لا يريـد للشـعب أن يرفـع ف. والحريـة وحقـوق الإنسـان  يـةالثوريـة والديمقراطيـة والتقدم لبوسَ 
م إلـى مـا لا كْـم حتى وفاتـه ، ومـن ثـم اسـتلام أبنائـه للحُ كْ حُ ة الْ دَّ رأسَه مهما حصل ، ليظل هو في سُ 

بعـده عـن قـيم الحـق وتُ مـة المتطرفـة أن تـُدجِّن الشـعبَ ، وهكذا فمن مصـلحة الأنظمـة الحاك. نهاية 
، لكي تستمر أطـول وقـت ممكـن نيه بإرادته أو رغم أنفهغمِض عيوالعدالة الاجتماعية والمساواة ، وتُ 

  . م كْ حُ ة الْ دَّ في سُ 
وغالبــاً مــا . غ الابتــزاز باســم الشــرعية الموهومــة يَ صِــإن الأقطــاب المعرفيــة لأيَّــة فِتنــة تكمــن فــي      

 تنـةُ الفِ و  ._ مهما كان دِيـنهم _ الإيماني للأفراد  الطابعَ  تتغطى هذه الشرعية بالدِّين لاعتبارات تمسُّ 
.  إلـى انتـزاع شـرعية التواجـد السياسـي علـى الأرضالابتـزاز علـى تثبيـت الأنسـاق الطامحـة  هي قدرةُ 

. واقــع فــرض سياســة الأمــر الالتــداعيات غيــر المنطقيــة ، مــن أجــل  تجــذير إلــى وكــلُّ فِتنــة إنمــا ترمــي
لناس عبـر تكثيـف حمـلات تغيير الثوابت السياسية الفكرية في أذهان ا والأخطر من هذه العملية هو

الْحُكْــم والاســتبداد  هوةِ شَــت السياســية وفــق المعطيــا وهــذا يــَدفع باتجــاه تفصــيل. ةمَجَــرْ ب ـَمُ الدعايــة الْ 
  .والمنفعة والعصبية القَبَلِيَّة 

 .مهــدها  تموت فــيســ وإذا رفضــها النــاسُ  .والجــديرُ بالــذِّكر أن أيَّــة فِتنــة ســيكون وقودهــا النــاس      
إسقاط الوقائع الذهنية المشوَّشـة علـى أرض الواقـع ، الكامن في الذات الإنسانية أدَّى إلى والانهيارُ 
وهذا أمر شديد الخطـورة . المنفعة المادية الشخصية في بؤرة الخلاص الأخلاقي الجماعي  وإحلالِ 

ـــه يُصَـــوِّر المصـــلحةَ الشخصـــية ـــيقة ، لأن وُّل حـــ، وهـــذا يعنـــي تلازمـــة للجماعـــة كحاجـــة أخلاقيـــة  الضَّ
ة مشــاعر تتعلــق ، بــدون أيَّــا الفــردُ بعــضَ الوقــت ثــم يغُادرهــا، يقَضــي فيهــالمجتمــع إلــى شَــقَّة مفروشــة

،  يش علـى أرض الواقـعأنـه يعـ نـهُ اً مِ نَّـوظيفي ظَ تخيَّـل الـمُ فـي الْ  وهكـذا يعَـيش الفـردُ  .بالولاء والانتمـاء
 " .ا ، ولـيكن الطوفـانُ مِـن بَـعْـدي أن: " ويتكرس مبدأ الخلاص الفردي لا الجماعي ، وتتجذر ثقافة 

 ،ه في محـيط اجتمـاعي موغـل فـي التـوحشسَ صحو الفردُ فيجد نفْ يَ  عنيفة حِينَ  لذلك تكون الصدمة
وهذا التمزق في مستويات الروحِ والمادة ، والأنـا  .الوردية الوهمية  بينما هو كان عائشاً في الأحلام

الإنســانَ إلــى انفصــام الشخصــية ،  ودقُــســوف ي ـَ، ارجيالخــوالآخــرِ ، والمجتمــعِ الــداخلي والمجتمــع 
فالإنســانُ فــي حالــة تَشَــظِّي الــروح وانكســارِ الْحُلْــم ، يبنــي حياتــه فــي . وانكســارِ الْمُعطــَى الاجتمــاعي 

ــرة مُغْلَقــة ، وفضــاء محصــور  عــن  عــاجزٌ ) المــأزق الوجــودي الصــادم ( وهــذا الــوعي المكســور . دائ
وبالتـالي ، يكتشـف  . يفْـي في مـوطن النـَّ فْ كذلك عن توليد ن ـَ  ت، وعاجزيد إثبات في موطن الإثباتول

العــودة  _الأول  :الإنســانُ أنــه قــد حاصــرَ نفْسَــه حصــاراً شــديداً ، وهــو أمــام خيــاريَْن لا ثالــث لهمــا 
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كهـا فـي محـيط اجتماعيـات الخـارج، تحرُّ  وطـرقِ  ، المجتمعيـة الداخليـة همفاهيمه حـول ذاتـ لتصحيح
، لأنـه سيقضـي جـزءاً كبيـراً مـن حياتـه لا يمشـي إلـى الأمـام ، وإنمـا منه جهداً شـديداً  وهذا سيستغرق

يـر مـن ى الحـق خَ ، ولكـن الرجـوع إلـود للوراء لردم الثغرات في طريقه، وتصـحيح مسـاره الماضَـوِييع
، مواصـلة مشـواره السـلبي _  الثـانيو .  لا تصل أبـداً متأخراً خير من أ ، وأن تصلالتمادي في الباطل

والاعتماد على مبدأ تبرير الأخطاء لا تصحيحها ، والاستمرار في ضلاله دون وازع ذاتـي أو خـارجي 
ــة . والعجيــبُ أن الوقــت الــذي يقُضَــى لتبريــر الأخطــاء يَكفــي لإصــلاحها .  / الشــهوات ( لكــنَّ ثنائي

ة إصـلاحه ، وإذا لـَم يكـن وإذا كانَ قلبُ الإنسانِ مَيْتاً فلا فائدة مـن عمليـ. تُـعْمي القلبَ ) الشُّبهات 
  :وصدقَ الشاعرُ إذْ يقَول . هناك وازع ذاتي فلا أمل في الصلاح والإصلاح 

  
  ادعُ نـها رَ لها مِ  نْ كُ م يَ ما لَ       ها   يِّ ن غَ عَ  الأنفسُ   رجعُ لا تَ 

  
جــود كضــمانة أساســية لحمايــة و الأنظمــة السُّــلطوية الشــمولية تســتثمر فــي الفِــتَن ، وتقُــدِّمها   إن     
لا بـد أن يشـحذ كـوامن  دائـم ، ولا يخفـى أن إشـعار الفـرد بأنـه فـي خطـر . وتاريخه ومكتسباته الفرد

ليحميَ وجـوده الـذي رُسِـمَت إلى حالة الاستنفار القصوى _ رغم أنفه_قواه ظاهرياً وباطنياً ، ويقوده 
إنهـا فلسـفة . س وقودهـا عال الفـتن ، وجعـل النـاإشـوهذه هي فلسـفة . لتهديد ه هالة الخطورة والَ وْ حَ 

عدو افتراضي من أجل حشـد  بالعواطف الفردية وإقناعها بوجود الخطر ، وصناعةِ  قائمة على اللعبِ 
الطاقــات والاســتثمار فــي الــدماء ، وابتكــارِ واقــع هُلامــي مُــدجَّن ، والتَّلــويحِ بالعصــا ، وشــراءِ الــذمم 

يحبك ، بل لأنه يريدك أن تنشغل بهـذا القصـر  مثلاً قد يمنحك قصراً ، ليس لأنه والطاغيةُ . بالمال 
. أشــغلك بــالأدنى لــئلا تــرى الأعلــى الواحــد عــن حقوقــك فــي عشــرات القصــور ، وبــذلك يكــون قــد

م صــمتَك بالمــال ، ولا تجــرؤ علــى المعارَضــة ، لأن النظــام أغرقــك اكوبالتــالي ، يشــتري النظــامُ الحــ
  .تحِ العَيْن أطْعِم الفمَ تَس: وكما يقُال . بالهبات والرشى 

ومُخطئٌ مَن يعَتقد أن بإمكانه الضحك على الأنظمة الحاكمة، فهـذه الأنظمـة مُحترفِـة ومُتمرِّسـة      
ل الكتف ، وتَعرف جيداً كيفيةَ اقتحام الإنسـان والمجتمـع، في الغواية والإغواء ، وتَعرف مِن أين تُؤكَ 
وهكــذا ، تتجلــى  ._ وســيلة نظيفــة أم قــذرة ســواءٌ كانــت _ وتختــار الوســيلةَ المناســبة لأداء هــدفها 

  .فلسفة الطغيان السياسي 
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ن ، لـيس مـن أجـل حقـن دمـاء تَ نـع الفِـيـة عاليـة فـي مَ بحرفوالنظامُ السياسي الشمولي يمُثِّـل دَوْرهَ      
ـــهـــا تمامـــاً وإنمـــا لتـــأخير موعـــد الفتنـــة كـــي يســـيطر علي الشـــعب، ر مـــن دْ ، ويســـتغلها لتحقيـــق أكبـــر قَ
فالأنظمة السياسية . نهيها في الوقت الذي اختاره دأ بها في الوقت الذي اختاره ، ويُ ، فيبالمكاسب
كـــي يتَحـــرَّك قطـــار النظـــام الحـــاكم ،   الـــذي ينبغـــي أن يحتـــرق ة تـــؤمن أن الشـــعب هـــو الوقـــودالظالمـــ

علـى جمـاجم البشـر الـذين صـاروا  وتتجذر الدولة البوليسية ، وذلك من أجل استمرار مسيرة الْحُكْم
. ديمومــة الفوضــى الخلاقــة الحاكمــة لا تــاريخ لهــم ســوى المــوت فــي ســبيل  ، رد ســكة حديــدمجــ

    .  لأطول وقت ممكن ، وذلك شيء أيُّ  وَهفْ لا يعُكِّر صَ الشمولي أ وهكذا يضمن النظام السياسي
فتــرة وبشــكل عــام ، إن السياســة فــي فلســفة الأنظمــة القمعيــة تعنــي إطالــة مُــدَّة الْحُكْــم ، وإطالــة      

وهذا الهدف يتمُّ بكسـرِ أحـلام الجماعـة بغُيـة . القمعي التنفس الاصطناعي الذي يعيش عليه النظام 
، ووضــعه فــي حالــة خــوف دائمــة ، لكــي يعَجــز عــن التفكيــر فــي حالــة علــى الفــرد إذلالهــا ، والضــغط

فُ إذا ســيطرَ علــى والخــو . وبالتــالي ، لا يَـقْــدِر علــى نقــد الحــالات الســلبية ونقضــها . الــبلاد والعبــاد 
وإذا أردنـا أن نكـون أكثـر وضـوحاً ، فإِننـا  . لـى التفكيـر ، وشَـلَّ حَركََتَـهالعقل البشري أفقدَه القُدرة ع

 بَ سَـتقـديم المرعـى لهـا حَ و  ، كأغنـامالأنظمة القمعية تعني قيادة الناس  لسياسة في فلسفة نقول إن ا
   .الانتماء إلى النظام الحاكم درجة الولاء و 

وكلُّ تقاطعات السياسة يتمُّ تجميعها في يـد الحـاكم الـذي يَخـدم مصـالحه الشخصـية ، ويُكـرِّس      
نفوذَ عائلته ، ويُجـذِّر الممارَسـاتِ الإرهابيـة لحاشـيته وأتباعـه ، ويطُْلِـق أيـديهم فـي الشـعب المغلـوب 

ت المحكومــة لا معنــى للسياســة الحقيقيــة فــي المجتمعــا_ فــي حقيقــة الأمــر _ لــذلك . علــى أمــره 
فالحـاكمُ هـو الدولة،والدولـة . وهذه المجتمعات المتخلفة، هي بلا شـعب ولا سياسـة.بالحديد والنار
  . هي الحاكم

والتعدديــة  والعدالــة والحريــة وحقــوق الإنســانمــا يقُــال حــول قــيم الازدهــار والدِّيمقراطيــة  وكــلُّ      
وهـذه القـيمُ . صيرية ، وخداعِ الرأي العام السياسية ، إنما هي محاولة للهروب من الاستحقاقات الم

تزويــر إرادة  والهــدف هــو فــي حــالات معينــة ، يــتمُّ ترويجهــا كمخــدرات سياســية ، تعُطَــى بِقَــدْرٍ مُعــيَّن
تصنع مجالاً جديداً من انكسار الوعي الاجتمـاعي لصـالح  كيةدماغه بصورة دينامي ل، وغس الشعب

الموغلــة فــي التــوحش نكتشــف أن مفهــوم الشــعب فــي   زيــةالرم  هــذه  ظــل  وفــي. اللاوعــي الشــامل 
 عِلْيـةَ القـوم معِ طْ تُ لـيس بـأكثر مـن بقـرة حلـوب ، تقضـي حياتهـا جائعـةً بائسـة لـِ النظام القمعـي ، ذهنية

    . ب والإقصاء رْ الذين لا يقُدِّمون لها سوى الإهانات والضَّ 
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  عـــن إرهاصـــات انهيـــار المجتمـــع،معـــزولاً ولا يمكننـــا اعتبـــار التأســـيس الفلســـفي للفـــتن تأسيســـاً      
وهذا الانهيـارُ الشـامل يُجـرِّد الفـردَ مِـن رُوح . الإنسانية في ذات الفرد وكيانِ الجماعة  ضعفِ النواةو 

وبالتـالي ، تصـبح الأنسـاق السياسـية لا تعُبِّـر عـن هويـة الفـرد وأحلامـه ، ولا تـُدافع . الولاء والانتماء 
نكســار العنيــف فــي الــروح والمــادة ، يَســلب الطمأنينــة مــن الأفــراد ، لاوهــذا ا. عــن مصــير الجماعــة 

ل فِكـراً ولا تـُدافع عـن قضـية ، فينتقـل المجتمـع الإنسـاني مـن القـيم ويَجعلهم أوعيةً فارغة ، لا تَحمـ
، وتنَـتج معرفـة سـلبية ، ويـتم تعميمهـا كفلسـفة للخـلاص  الأخلاقية المطْلقة إلى القيم النَّفعية النِّسبية

والتخلــيص، خــلاصِ الفــرد مــن مأزقــه الوجــودي الصــادم ، وتخلــيصِ المجتمــع مــن الأعبــاء الروحيــة 
وفي ظل هذا التَّشظي الفوضوي ، ترتدُّ الأنساقُ الإنسانية إلـى فكـرة القبيلـة بسـبب مـوت  .والمادية 

وبالتـالي ، . رين فقـط إذ إِن الدولـة صـارت شـركة تجاريـة للمُتنفِّـذين والْمُطبِّلـين والْمُزمِّـ. فكرة الدولة 
فالدَّولـــةُ . ســـيعود الأفـــرادُ إلـــى قبـــائلهم لأنهـــا الحاضـــنة لهـــم ، والْمُدافعـــة عـــن وجـــودهم وأحلامهـــم 

وفـي هـذا السـياق المعـتم، مـن الطبيعـي  .مُنشقِّين وأشخاص غير مرغوب فيهمترفضهم ، وتُصنِّفهم ك
رابطــة ( لنَّســق العشــائري القَبَلــي أن يبَحــث الفــردُ عــن مصــلحته الشخصــية، ومصــلحته موجــودة فــي ا

  ) . رابطة الْمُواطنَة ( ، وغير موجودة في النسق السياسي الوطني ) الدم 
ثقافــة أمــراء الحــرب ورجــال الأعمــال الــذين  ، وتشــخيصَ ن تَ لفِــتفســير منطقــي ل إيجــادَ  وإذا أردنــا     

طة السياسـية فـي ذات الحـاكم ، يستثمرون فـي الـدماء ، فـلا بـُدَّ مـن تفسـير إشـكاليات اختـزال السُّـل
وهذه القداسةُ المزعومة . الذي يتمُّ تقديمه باعتباره خليفة االلهِ في الأرض ، والحاكم باِسْمِ االلهِ وأمْرهِ 

ــتَن فــي التوقيــت الــذي ينُاســب الحــاكم ، وذلــك مــن أجــل تحقيــق منــافع  يــتمُّ توظيفهــا لاســتدعاء الفِ
  .    شعب مُجرَّد مُتفرِّج لا أكثر لة ، والدَّولة هي الحاكم ، والهو الدَّو ولا يخفَى أن الحاكم . شخصية

الحاكمُ يتحدَّث باسم الشعب ، ويتَّخذ القرارات المصيرية نيابةً عن الشعب ، ويرُسـل الشـعبَ و      
وهـذا التطـرف الاختزالـي لا يـدل علـى انتكاسـة . الموضـوع إلى الحـروب، والشـعبُ لـَيس لـه علاقـة ب

وأنه مجموعة من العبيد الذين يفُضِّـلون بل يدل أيضاً على انتكاسة الشعب،  م فَحَسْب ،نظام الْحُكْ 
ــبعان خَيــر مــن الْحُــرِّ الجــائع : (( ولســانُ حــالهم يقــول . يــفَ الخبــز علــى الحريــة رغ أو       ))العبــدُ الشَّ
    .كل العصور   وهذه هي فلسفة الانهيار الاجتماعي في.))كلب الحي أفضل من الأسد الميت ال(( 

إِن السياسـات القمعيــة للنظــام الأبــوي تَصــير وصـايةً علــى المجتمــع ، لأن النظــام الحــاكم لا يثــق      
رُ عليه ليمنعه من التصرف ، باعتباره أن الشعب سَفيه لا يَـقْـدِر علـى التالي ، يَحْجُ وب. بقدرة الشعب 

الشـعب الـذي لا يعـرف مصـلحته  نيابةً عن لحاكمالنظامُ ا يفُكِّروبعبارة أخرى ،  .حُكم نفْسه بنفْسه 
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عقــل  اهــانَّ ب ـَتَ هــي الشــرعية الوهميــة التــي ي ـَ ،وهــذه الفلســفة الضــاغطة علــى أدوات الفعــل الاجتمــاعي. 
سـرة الخبـز ، وقـد لا ، وصار يلهـث وراء كِ  للحرية والكرامة هرَ هْ ظَ  في مجتمع أدارَ  الهلوسة السياسية

ــلها  ــتُ  قــدسياســة التجويــع و . يُحصِّ قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر فــي أيــة  ت نجاحــاً وقتيــاً عــابراً ، لكنهــاثبِ
يصــل إلــى بــؤرة التمركــز ن يُحشَــر فــي الزاويــة ، و الفــرد حــي، فالشــعب إذا جــاع ســوف يثــور ، و لحظــة 

حول غياب المعنى الحالم في حياته ، ويصبح وجوده كعدمه ، ويصـير المسـتقبل جـزءاً مـن الماضـي 
وهذه هـي شـرارة الثـورة  .، والسجينُ لَن يَخسر سِوى قيوده  خسرهه أي شيء يَ ، عندها لا يوجد لدي

ــابس ، تالشــاملة التــي ســتقود المجتمــع إلــى فِ  ــة تأكــل الأخضــرَ والي ــة داخلي ــعُ خاســرون بــلا ن والجمي
  .لكنَّ خسارة مَن يَملك أكبر بكثير مِن خَسارة مَن لا يَملك . استثناء 

. نتيجــة حتميــة لوصــاية النظــام الحــاكم علــى المجتمــع بكــل تفاصــيله إن انكســار حُلْــم الإنســان      
وبالتـالي ، . عِلْيـة القـوم  تطويعـه لخدمـة مصـالح وهذا المجتمع المقهور يكسر الفردَ عمـداً مـن أجـل

  .فالمجتمعُ يغُامر بشرعية وجوده ، ويقُامر بأغلى ما يَملك 
د مـن الـداخل ولـَتُ  والفِتنةُ . ستحيل بدون تنفيذ داخلي حدوثها ملكن ، والفِتَنُ قد تُـبـَرْمَج خارجياً      

لأن الــرَّحم الحاضــنة لجنــين المواجهــة لا ، لخــارجي كبيــراً مهمــا كــان الــدور ا ، الــداخل وتتــأجج فــي
   .ارجية بأية حال من الأحوال تكون خ

وشـــكلٌ لبِــُـؤر  ،مـــع المتشـــظية إلـــى كيانـــات مُمزَّقـــة فـــي أبجديـــة المجت والفِتنـــةُ هـــي انهيـــارٌ لغـــوي     
فـي شخصـية  وحُلْمٌ مكسـور الصراع على النفوذ ومراكز القوى ، وصِدامٌ حاملٌ للانكسار الإنساني ،

والتكريســــات طــــة ، والأنانيــــة المتوحشــــة ، خصــــنة المفرِ ؤول إلــــى الشَّ المجتمــــع البشــــري الــــذي يـَـــ
  . يقة المصلحية في بؤرة الأنا الضَّ 

ولا شَـكَّ أن المجتمـع . تطرِّفـاً إلـى أقصـى حـد جنينـاً مُتوحِّشـاً ومُ  سَيُصـبحُ  الشـاملُ  وهذا الانهيارُ      
فـي  ةٍ مقموعـو  ةٍ قامعـ ةٍ اسـتهلاكيالرَّحِم الحاضن لهذا الجنين ، فـي ظـل فوضـى  هو المقموع الإنساني

  .الإرهاب الفكري والمادي  لولادة ةهذه هي البيئة الخصبو  .للتيار الوجداني  ومُضادةٍ  معاً ، آنٍ 
تنتقـــل منظومـــةُ الفِـــتن مـــن أرض الواقـــع إلـــى ذات الإنســـان ، فيصـــل الإنســـانُ إلـــى حالـــة الفِتنـــة و      

وهــذه الفتنــة الداخليــة مبنيــة علــى تضــارب الأفكــار والتوجهــات .  ذاتــه مــعَ  الســلامَ  الداخليــة ، ويفَقــد
قــد  الإنسـانُ و  .كي عنيـف يتقاذفــه ر الأمـان ، فيصـير الفــردُ جـزءاً مـن تيــار دينـاميدون الوصـول إلـى بــَ

، تننـاراً تتـأجج فـي داخلــه المضـطرب المستسـلم لأمـواج الفِــ تماسـك وتــوازن ، لكـنَّ  يَظهـر فـي حالـة
  . بهاتِ ، وشراسةِ إغراء الشهوات وتداعياتِ الشُّ 
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للفتنـة الخارجيـة ، لأن التطبيقـات علـى  ةالنظريـ الفلسـفة الداخليـة هـي والجديرُ بالذِّكر أن الفِتنة     
وكـلُّ . إنما تنَبع من أفكار مسبقة فـي الـذهن ، وهـذا يعنـي أن الفكـر سـابق علـى المـادة  أرض الواقع

 يفقـد الفـردُ  ،) الخـارجي / الـداخلي ( وفـي زحمـة الصـراع  .إطار خارجي هو صورة للفكـر الـداخلي 
ـــه  ـــه ، وذاكـــرةَ طموحات ـــه  لأن نفْســـه ،شـــرعيةَ أحلام ـــه تضـــغط علي ـــيْن جَنْبـَيْ ـــه ،التـــي بَـ قمـــي الرَّ  وواقع

ــرْمَج مســبقاً وهــذا الضــغط الْمُــزْدَوَج  .الاســتهلاكي يَضــغط عليــه  . يُحــوِّل الإنســانَ إلــى رجَــل آلــي مُبـَ
مراحل حياتـه ، إلـى إجـراء العاطفي ل السلوكية الاجتماعية للفرد ، والنموَّ  القيمةَ  أحالَ وهذا التَّدجينُ 

  . ولو لمرة واحدة  ، ير في العطاءدون التفك ، آلي ميكانيكي وحشي يعتمد على الأخذ ثم الأخذ
 لتفعيــلِ  الإنســاني يــتمُّ تحويلــه إلــى فاعليــة ميكانيكيــة ، وهــذه الفاعليــة يــتمُّ توظيفهــا إن المنحــى     

، وتفصــيلِ أزمنــة المعنــى علــى  أرض الواقــع فــي ، وشــروطِ صــانعيهافــرض شــروطها  قــدرة الفــتن علــى
فِـتن تمع في دائرة التقليد الأعمـى مـن أجـل زرع المقاس المكان الحاضن للخديعة ، ومُحاصرةِ المج

وهــذه الآليــةُ . ها دون اعتــراض جــل آلــي يتلقــى الأوامــرَ، وينُفِّــذالإنســان إلــى رَ  ، وتحويــلِ بكــل ســهولة
علـى المجتمـع بأكملـه ، وتسـحب الصـفاتِ الإنسـانية  بشـكل تلقـائيالميكانيكية الفردية ستنسحب 
  .الفِعل ورد الفِعل : التثوير ، وتَسكبها في ثنائية الارتداد الآلي من كَينونة الانتماء إلى التنوير و 

ســلوك تمزيقــي بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى ، ودائمــاً فــإن  الاجتمــاعي للفــتن هــووالســلوكُ      
 ، والعـيشِ لحظـةب فـي أيـة و لأن النخبويـة السياسـية قـادرة علـى الهـر  ، الشعب هو الذي يدفع الـثمن

، حيــث القتــل والتجويــع والحصــار مصــيره المحتــومتــرك الشــعب يواجــه عــالَم ، و فــي أكبــر عواصــم ال
ـــاريخ الشخصـــي والعمـــومي ـــة خارطـــة للمســـتقبل ،وضـــياع الت ـــوطن  ،واختفـــاء أي ـــة ال واضـــمحلال هوي

  .  والمواطن
اجتمـاعي  راكهي عبارة عن ح، و  التراكمية المخيالية تبرز نظرية ، وفي ظل هذا الأفق المسدود     

مــاً ، فيصــبح الشــعب حاكفــي الوقــت الــذي اختفــت فيــه الحكومــة ســه حكومــةً خــذ مــن نفْ تَّ داخلــي ي
وهذه الثنائية غيـر المتجانسـة هـي تركيـز اختزالـي لعمـق المأسـاة التـي تعيشـها . ومحكوماً في آن معاً 

لكـن قـوة أي . المجتمعات التي صار مستقبلها جزءاً من الماضي ، على الأقل فـي المـدى المنظـور 
راك اجتمــاعي حيــوي وفعــال ، مــن أجــل تجــذير مبــدأ تــداول مــع تكمــن فــي قدرتــه علــى توليــد حــمجت

الطبقيــة الاجتماعيــة بكــل تفريعاتهــا ، وهــذه هــي الضــمانة لبــث الأمــل فــي النفــوس ، وتعميــق فلســفة 
  . ذهنية الفرد الروتينية القاتلة ، وعقليةِ المجتمع الاعتيادية الخانقة التغيير في 
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سياســـات فـــإِن ة القطيـــع إلـــى عقليـــة النقـــد والـــنقض ، حـــوَّلَ المجتمـــعُ الإنســـاني مـــن عقليـــوإذا ت     
، الابتزاز الحكومي سوف تتسـاقط ، وتنتهـي الخديعـةُ التـي تَحكـم عـن طريـق دغدغـة عواطـف النـاس

  .عِلْية القوم  وتسييسها لخدمة
إلـى جهـنم  الطريـقُ ، و لَ الفاسـدصـلح العمـة الصـالحة لا تُ الني وفي هذا السياق ، يجب القَول إِن     

وكَـم  .الصـالحة لا وزن لهـا  جعـل مـن تلـك النوايـا المـنهج المسـتقيم غيابُ و  .عبَّد بالنوايا الصالحة مُ 
وهــذه المقولــة . وهنــاك مقولــة مفادهــا أن الشــيطان يكمــن فــي التفاصــيل  .مِــن مُريــدٍ للخيــر لا يُصــيبه 

نفهــم أبعادهــا التطبيقيــة علــى أرض الواقــع ،  لكــي ، يجــب تفســيرها علــى مســتوى الــزخم السياســي
   .المصلحية في الأنساق الاجتماعية  ونتمكن من ربطها بكافة الاتجاهات

ــا يــدل علــى أن إدراك الــذات يــتمُّ عــن طريــق " مَــن يَخْسَــرْ نَـفْسَــه يَجِــدْها " كمــا تبــرز مقولــة       ، مِمَّ
ونحــن نريــد أن . إيجــابي وســلبي: م علــى صــعيدَيْن هَــدة فــي دهشــتها تفُوهــذه العبــارة المتفــرِّ . إلغائهــا 

ــلطوي ، لأنــه هــو المقصــود نتيجــة وجــود الــزَّخمانــب الســلبي لهــا نــدرس الج الــذي يقــف الحــاكم  السُّ
ــة  وراءهــا ، ويُجــذِّرها كفلســفة تتضــمن التضــحية ن ، مقابــل أبالشــعب وهــو صــامت مستســلم للمهان

ويتجنَّــبَ  ، حمــيَ حياتــهه ويمتهنهــا لكــي يَ سَــر نفْ خســالفــرد يَ  أي إن .يَحصــل علــى الطعــام والشــراب 
   . أزلام النظام البوليسي الحاكممضايقات 

المســـيطرة علـــى العقـــل الجمعـــي  المجتمعـــات القامعـــة المقموعـــة ذات الصـــبغة البوليســـية وفـــي     
مـع لطوية النخبوية إلى إرهاصات فتن على كل الأصـعدة ، لأن العـيش فـي مجتؤول السُّ تَ   ، الفرديو 

 الفـرد مواطنـاً سـاهم فـي جعـل يغياب حقوق الإنسـان و  . بهةهوة أو شهوة الشُّ هة الشَّ بْ ف هو شُ متخل
 ، والتصـدعِ مـؤلم للانكسـار فـي روح الفـردوهـذا تجسـيد حقيقـي . وجـوده كعدمـه عاطلاً عـن الـوطن ،

ــ ــفــي طبيع ــة هــي قيمــة الــذات فالإنســان مــدني بطبعــه. ةة العلاقــات المجتمعي ــة ، وقيمــة المدني الفردي
والكلــي المجتمعــي صــيةَ فــي إطارهــا النَّفســي المحــدود ، وتوظيفهــا فــي مجتمــع يحتــرم الذاتيــة الخصو 

  . العمومي 
ـــاً متصـــاعداً مـــن الأوهـــام الجـــاهزة ، والخرافـــاتِ       ـــتِج خطـــاً بياني الموضـــوعة إن مجتمـــع الفـــتن ينُ

خاضــعاً لإفــرازات النظــام شــيئاً واحــداً  الفــردُ والــوهمُ  وبالتــالي ، يُصــبح. لبــة المسيَّســة وْ خصيصــاً للقَ 
  .  البوليسي الحاكم ، الأمر الذي يجعل الفردَ حجر شِطرنج يُـلْعَب بِه 

، علـــى الـــدوام لتجـــذير الخديعـــة  اهزاً ظـــل جـــي الاجتمـــاعي ، لحالـــة الانهيـــار والتعليـــلُ السياســـي     
ومـا يُسـمَّى بـالوطن  .م روحياً ومادياً زافهتم استنْ يعلى العوام ، وإلقائهم في الشارع بعد أن والتلبيسِ 
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ى حسـاب يصبح مشروعاً تجارياً يُسيطر عليه عِلْية القـوم ، مـن أجـل ضـمان مصـالحهم الجزئيـة ، علـ
وهكذا يتحول الفرد من جزء أساسي فـي العمليـة التنمويـة الشـاملة إلـى  .المصلحة الكلية المجتمعية

  .لمشاعرُ الإنسانية في المجتمع الذي لا يَرحم جزء أساسي من الانهيار المجتمعي ، وتتساقط ا
، وتوظيفهـا فـي  التكثيـف الهسـتيري للفـتنوالإشكالياتُ القاتلة في المجتمـع إنمـا تَظهـر بسـبب      

مســاقات انهيــار النــواة الإنســانية ، وتحويــلِ الكــائن الحــي إلــى شــيء اســتثماري متقوقــع حــول بــؤرة 
انكســار العاطفــة _ بالضــرورة_وهــذا يســتلزم  .)والشــراء  الإنســان إلــى شــيء للبيــعتحــول (  التشــيؤ

ة التـي مفرغـة مـن قيمـة الروحانيـ ماديـة عسـكرية ا إلـى إجـراء ميكـانيكي وتعليمـاتٍ لهتحوُّ و  الإنسانية ،
   .مداه  تمنح المجتمعَ 

الْحُكْـــم والحـــاكم والمحكـــوم علاقـــةً : يظل الثـــالوثُ المكســـور ســـ وفـــي المجتمعـــات المنهـــارة ،     
وهكــذا يــَدخل . عــن المســار الحضــاري ، بســبب تضــارب المصــالح ، واخــتلاف زوايــا الرؤيــة  شــاذةً 

ومـــعَ هـــذا ، ســـيظل هـــذا . فـــي الانتكاســـة المعنويـــة  المجتمـــعُ فـــي المـــوت البطـــيء ، ويــَـدخل الفـــردُ 
الثالوث الملتبِس هو الصيغة التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وذلك من أجل إدارة عجلة المجتمـع ، 

  .ءٌ إلى الأمام أم الخلْف سوا
  
  
         
  
  
  

*  
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  "واطالل" خطأ لفظة   :ثامناً  
  

ــة ،       ــه إليهــا هــي المصــطلحات المســتخدمة فــي نصوصــنا الديني مــن الأمــور التــي يتوجــب أن ننتب
، وهـذه "اللـواط " من هذه المصطلحات الشـائعة لفظـة و . نة الصحيحةومدى التزامها بالكتاب والسُّ 

فاشـتقاق اسـم  ، ، وذات دلالـة علـى فاحشـة لـوط  النبـيِّ  نها مشتقة من اسمئة للغاية لأاللفظة سي
" اللـواط" ظـة م يقـل لفلـَ  محمـداً  لـذا فـنحن نجـزم أن النبـيَّ  .كـريم كُفْـرٌ بـواح  حشة من اسم نبـيٍّ فا
، لأن هـذا بـيٍّ فاحشة من اسم ن اسمَ   محمد حال أن يَشتق النبيُّ مُ الْ  نَ مِ فَ ."اللوطية"أو " لوطي" أو

  لأنهــا ومشــتقاتها،" اللــواط " يجــب عــدم اســتعمال كلمــة  لــذلك. والأنبيــاء معصــومون  العمــل كفــرٌ ،
ر كَ للدلالة على إتيان الـذَّ " قوم لوط  عَملُ "  سلام تماماً، ويجب استعمال مكانهاضد الإ كلمة كُفْرية

   . ركَ للذَّ 
، وإنمـا نسـبته إلـى أكبـر قـرى الشنيع إلى النبيِّ لوط لَم تَـنْسُب هذا الفعل  والمعاجمُ الأجنبية     

وهنـــــا يبـــــرز مصـــــطلح . وم ، فأصـــــبح هـــــذا العمـــــل الشـــــاذ منســـــوباً اليهـــــا قـــــوم لـــــوط ، وهـــــي سَـــــدُ 
"Sodomite " ُالسَّـدومية " وينبغـي اعتمـاد مصـطلح  .ة ، للدلالة على هذه الفاحشـة يَّ ومِ أي السَّد

. "  
ـــنة (  إذا عـــارض ثوابـــتَ الـــدِّين ) خبـــر الواحـــد(  ادخبـــر الآحـــ والجـــديرُ بالـــذِّكر أن      القـــرآن والسُّ

  .(1)تناً الشاذ مَ  ،حديث الصحيح سنداً ، كما أن العلماء وضَّحوا مسألة الفإنه يرُفَض فوراً ) لمتواترةا

                                                 

ا خـبر وأمَّـ): (( ١٣١/ ١( ، قال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم)الواحد( بالنسبة لخبر الآحاد ) ١(
 ،كمــهحُ  ف فيلِــتُ واخْ  ، أو أكثــر لــه واحــداً  يســواء كــان الــراو  ،  يوجــد فيــه شــروط المتــواترالواحــد فهــو مــا لمَ 

صـول ثين والفقهـاء وأصـحاب الأعليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمـن بعـدهم مـن المحـدِّ  يفالذ
ــأن خــبر الواحــد الثقــة حُ  وفي فــتح . اهـــ)) لــمفيــد العِ ولا يُ ،فيــد الظــنويُ ،زم العمــل بهج الشــرع يلــجَــن حُ ة مِــجَّ

  .اهـ ))  ل بهعمَ  يُ لاف القواعد لمَ خبر الواحد إذا جاء بخِِ ) : ((١٥٦/ ٤( الباري
( أمَّا بالنسبة للحديث الصحيح سنداً الشاذ مَتناً ، فقد قال الحاكم في معرفة علـوم الحـديث   : قلتُ      
 ، ن حديث المجروح سـاقط واهٍ إف ، ل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخللَّ عَ نما ي ـُإو ) : ((  ١٧٤ص 
فيصـير الحــديث  ، همُـلْ ة فيخفـى علـيهم عِ لَّـبحـديث لـه عِ  ثوادِّ ة الحـديث يكثـر في أحاديـث الثقـات أن يحُـلَّـوعِ 
  . اهـ )) لا غَيرْ  نا الحفظ والفهم والمعرفةندَ ة فيه عِ جَّ والحُْ  ، علولاً مَ 
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لمـي منهجـي ولنستعرض الأحاديث الواردة في الموضوع لكي نقف على حقيقـة الأمـر بشـكل عِ      
  . تفصيلي 

فـــي أحاديـــث كثيـــرة صـــحيحة " وط عمـــل قـــوم لـــ"  الثابتـــة وردت العبـــارة النبويـــة الشـــريفة :ولاً أ     
   : منها  وحسنة

 عمل يعمل جدتموهوَ  نمَ  (( : قال  االله رسول أن:  _عنهما االله رضي _ عباس ابن عن ]١[     
  .(2))) به والمفعول الفاعل فاقتلوا ، لوط قوم

 قـوم عمـل متـيأُ  علـى مـا أخـاف فَ وَ خْ أَ  نَّ إِ  : ((  النبيِّ  عن _ عنهرضي االله  _ جابر عن ]٢[     
  .(3))) لوط

  

  .(4)في أحاديث منها فقد ورد،لوط  عمل قوم لوط من اسم النبيِّ بالنسبة لاشتقاق اسم :ثانياً      
  

 يــربَ جُ  بــن ســعيد ســمعتُ  : قــال ثميْــخَ  ابــنعــن ) :  ٥٦٤/ ٢(  فــي سُــننه مــا رواه أبــو داود] ١[     
   . مرجَ يُ  : قال ، اللوطية على ؤخذيُ  ركْ البِ  في عباس ابن عن ثانحدِّ يُ  ومجاهداً 

      :   االله رســـول قـــال : قـــال عبـــاس بـــنا عـــن) :  ٣١٧/ ١(  فـــي مســـنده مـــا رواه أحمـــد] ٢[     
  .  اللوطية في ثلاثاً  مراراً   االله رسول قالها ،))  لوط قوم عمل عمل من ملعون ((

كمـا هـو واضـح مـن _  مـارضـي االله عنه_ ليسـت مـن كـلام ابـن عبـاس " اللوطيـة" لفظة : قلتُ      
ويغلـب علـى . ، وهذا واضحٌ   ، وفي الحديث الثاني ليست من كلام النبيِّ الأول  سياق الحديث

ظنــي أنهــا مــن كــلام أحــد الــرواة الــذي اختــزل فعــل قــوم لــوط بهــذه اللفظــة الشــاذة المعارِضــة للعبــارة 
بهـــذه اللفظـــة  علِّقـــاً عليـــهالخـــاص فـــي الحـــديث مُ  فهمَـــه ، وأقحـــمَ " عمـــل قـــوم لـــوط " الثابتـــة النبويـــة 

    ." اللوطية " المرفوضة 
 النبـيَّ  نأ هدِّ جَـ عـن أبيـه عـن يبعَ شُـ بـن عمـروعـن  )١٨٢/ ٢(  فـي مسـنده ما رواه أحمد ]٣[     
 رهابُ دُ  في امرأته يأتي جلالرَّ  يعني ،))  الصغرى اللوطية هي (( : قال .  

                                                 

  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي )  ٨٠٤٧( برقم )  ٣٩٥/ ٤( ك ه الحاكم في المستدرَ روا) ٢(
  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي )  ٨٠٥٧( برقم )  ٣٩٧/ ٤( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ٣(
  .  دة والمشهورة في كتب الحديث المعتمَ   عن النبيِّ " اللواط " لفظة  دْ رِ  تَ لمَ ) ٤(
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وردت ثلاث مرات في مسند الإمام أحمد في ثلاثـة أحاديـث " اللوطية الصغرى " عبارة : قلتُ      
ــة  مــع ) ٦٩٦٨( و )  ٦٩٦٧( و) ٦٧٠٦( مختلفــة بأرقــام  ــاه إلــى أن هــذه الأحاديــث الثلاث الانتب

  . فها قْ عها ووَ فْ ف في رَ ختلَ مُ 
ورفـض ألفـاظ مـن قبيـل  " عمـل قـوم لـوط " وهـي عبـارة   حَّ عن النبـيِّ الواجب الالتزام بما صَ و      

 هـوعظيم  شتق اسمَ فاحشة من اسم نبيٍّ لأنها ألفاظ كفرية تَ " اللوطي" أو " اللواط " أو " اللوطية " 
فيجـب أن تـُرفَض  ، ولو وردت هذه الألفاظ في أحاديـث فـي أعلـى درجـات صـحة السـند.  لوط 

ــ لأنهــا أخبــار آحــاد ضــد قواعــد الإســلام فــلا تتُعِــب . نة المتــواترة الأساســية القادمــة مــن الكتــاب والسُّ
رغم أن علـة السـند الاخـتلاف فـي _  في المتن الأساسية كم على السند ، لأن العلةحُ سك في الْ نفْ 

فهـل  ، مـهوْ الفاحشـةَ فـي ق ـَ معصـوم قـاومَ  طعنٌ فـي نبـيٍّ تلك الألفاظ الشنيعة  إذ إن، _ الوقف والرَّفع
  . ق من اسمه الشريف اسماً للفاحشة ؟جزاؤه أن يُشتَ 

فهـو كـافر ، ومـن رمـاه بفاحشـة أو نقيصـة  ن طعـن فـي نبـيٍّ مَـ نها مسألة غاية في الخطـورة ، لأنَّ إ     
و لـُفإيـاك أن تعتقـد أن المسـألة تشـديد أو غُ ! . فما بالـك بهـذه اللفظـة الشـنيعة ؟. أو ذمَّه فهو كافر 

نبيـــاء الشـــريفة تـــدل علـــى شخوصـــهم الطـــاهرة ، ويجـــب أن تظـــل فـــي الـــدِّين أو تعقيـــد ، فأســـماء الأ
تكرارهـا فـي كـلام العلمـاء ، لأن الحـق أحـق أن يُـتَّبـع ،  كَ نَّـرَّ غُ ولا ي ـَ. بهة س أو شُـنَ محفوظة من كل دَ 

وأنا واثق أن علماءنا لم  .موم البلوى تشار هذه الألفاظ من عُ كما أن ان  ه ،رجالَ  فْ رِ عْ ت ـَ واعرف الحقَّ 
واســم فاحشــة، فظنــوا المســألة  م المســألة بهــذا الارتبــاط أو الاقتــران الكــارثي بــين اســم نبــيٍّ تظهــر لهــ

 ة فـي اسـتخدام الألفـاظاحَّ شَـولا مُ  يـث ذات أسـانيد مُعتمَـدةد فـي أحادعلماً بأنه ور  مجرد لفظ يطُلَق
هــم لــم ، ونعــذرهم لأنبعلمائنــا حســن الظــنفــنحن نُ .، والأمــر أكبــر مــن ذلــك بكثيــر_كمــا هــو ســائد_ 

  .  سهو ن لا يَ مَ  لَّ ر ، وجَ يْ ط لا غَ فق  هو النبيُّ  ينتبهوا إلى هذه المسألة ، لكن المعصومَ 
اعلــم أن مــن القواعــد ((  ) :١٦٢/ ٧( ونخــتم بمــا قالــه محمــد أمــين فــي حاشــية ابــن عابــدين      

  . اهـ ))  اع العلماءكفر بإجم  ، أو طعنهم في الأشياء ، القطعية في العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء
        

  

*  
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  هريرة  أبي  بهات حولشُ  :تاسعاً  
  

ــــ       الشــــيعة ، خصوصــــاً أنحــــول الصــــحابة مســــألة دقيقــــة وحساســــة  بهات المثــــارةإن مســــألة الشُّ
ــنة عبــر التشــكيك بهــا ،  الــروافض يعتنقونهــا بــلا أدلــة مُعتبـَـرة ، ظنــاً مــنهم أنهــم بــذلك يهــدمون السُّ

ـــاسَ  ـــى أئمـــة آل البيـــت ، إ ويجـــذبون الن ـــى الكـــذب عل ـــة الشـــيعية القائمـــة عل ـــة الحديثي ـــى المنهجي ل
ولا يخفـى . وهروشـكلي بـلا جـالانتمـاء إنمـا هـو ظـاهري بـلا باطن،والمتاجرة بالانتماء إليهم ، وهـذا 

يهـدف إلـى اسـتغلال أسـماء _ علـيهم السـلام_ أن إسناد الأسـاطير والخرافـات إلـى أئمـة آل البيـت 
لترويج الباطل ، واستثماره لأهداف شخصية نفعية فرديـة داخليـة ، وجمعيـة فارسـية  علماء آل البيت
وهـــذا المبحـــث يـــأتي كـــرد واضـــح منهجـــي علمـــي تأصـــيلي علـــى هـــذه الشـــبهات . صـــفوية خارجيـــة 

   ._ رضي االله عنه_ أبي هريرة  الروافض حول الصحابي الجليلالمنتشرة في أوساط بعض علماء 
ثبـت أنـه سـواءٌ _ رضي االله عنه_ هريرة  هات إنما أثُيرت حول أحاديث أبيمع ملاحظة أن الشب     

وقد تركوا سلسلةَ السند كاملةً ، ووضعوا حقدهم على أبي هريرة لكي يطعنـوا فيـه . رواها أم لم يثبت
ولا يخفــى أن  .مباشــرة، لأن الطعــن فــي الصــحابة دون دليــل شــرعي مُعتبَــر هــو دِيــن الشــيعة الــروافض

يـد جانـب معـيَّن ، ودراسته من كـل الجوانـب بـلا تحدهي إيراد الحديث الذي طعُِن فيه نامنهجية بحث
وبـالطبع لـم أذكـر كـل الأحاديـث ، إنمـا .  دابـر الشـبهاتعـاً مـن أجـل قطـع فهذا أكثر نف. دون آخر 

  . بعة في الرد على المبتدعة اكتفيتُ بذكر بعضها لأوضح المنهجية المتَّ 
التــي  إلــى بعــض الملاحظــات فــي هــذه الدراســة ينبغــي أن ألفــت الانتبــاه لكننــي قبــل أن أشــرع     

  : يتوجب معرفتها 
  حتـى الوصـول إلـى النبـيِّ  إن سلسلة السند في أي حديث تشمل تقريباً خمسة أشـخاص) ١     

أراد أحد المغرِضين الطعن فـي الصـحابي أو اتهامـه بالكـذب ، فيجـب عليـه أن يثبـت بالـدليل ، فإذا 
،   أن آفة الحديث قادمة من ذلك الصحابي تحديداً ، وأنـه قـد تعمَّـد الكـذب علـى النبـيِّ  القاطع

وغيـــر ذلـــك يكـــون الكـــلام فـــي الهـــواء لا تقـــوم لـــه قائمـــة لأنـــه مبنـــي علـــى . عـــى ن ادَّ نـــة علـــى مَـــفالبيِّ 
  . الوساوس واتباعِ الهوى دون أي دليل ملموس 

  
  بيِّناتٍ أبناؤُها أدعيــــاءُ           م  تقُيموا عليها  والدعاوى إنْ لَ 
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ــاقي إن  ) ٢      ــرة لا تســتلزم بالضــرورة تفوقــه العلمــي علــى ب ــة الحــديث بالنســبة لأبــي هري ــرة رواي كث
  ، وهذا لا يعني أن أبا هريرة أكثر  فقد روى أبو هريرة أكثر مما رواه أبو بكر الصديق   ، الصحابة 

  . وهذا هو المبدأ المعتمد في هذا السياق  .بالأفضلية عليه أو أنه يمتاز،من أبي بكر الصِّديق علماً 
ابـن عبـاس ، : فهناك صحابة مُكْثِرون في الروايـة مِثـْل . ريرة بكثرة الأحاديث لم ينفرد أبو ه) ٣     

  . الصحابة  وجابر وعائشة وأنس وغيرهم منوابن عمر وابن عمرو وأبي سعيد الخدري 
  :أسباب علمية واضحة  اة لهكثرة رواية أبي هرير ) ٤     

ــه للنبــيِّ ) أ عــن أبــي : )١/٥٥( وروى البخــاري .(1)فقــد صــحب النبــي أربــع ســنوات  كثــرة ملازمت
 ثـم يتلـو حـديثاً  ثتُ دَّ ولولا آيتان في كتاب االله ما حَـ ، أبو هريرة أكثرَ  : إن الناس يقولون : هريرة قال
 ــا مــن البينــات ــهإلــى قو   إن الــذين يكتمــون مــا أنزلن ــرحيم   : ل إن  .]١٦٠و١٥٩: البقــرة[ ال

وإن إخواننا من الأنصـار كـان يشـغلهم العمـل  ، ق بالأسواقفْ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّ 
ويحفظ مـا  ، ويحضر ما لا يحضرون ، بطنه عِ بَ شِ بِ   وإن أبا هريرة كان يلزم رسول االله ،في أموالهم
 بيـده جبهتـه يضـربعـن أبـي رزيـن أنـه رأى أبـا هريـرة ) : ٤٢٤/ ٢( وفي مسند أحمد .  لا يحفظون

 الإثـم وعليَّ  ، المهنأ لكم ليكن،   االله رسول على أكذب نيأ تزعمون ، العراق أهل يا : ((ويقول
    .ليكن لكم الأجر والثواب ، وعليَّ الإثم والعقاب : والمعنى )) . 
 _رضي االله عنه_ عن أبي هريرة ) ١٣٣٣ /٣( فقد روى البخاري . بالحفظ   دعا له النبيُّ ) ب

ـــا قلـــتُ  :قـــال ـــي : االله رســـول ي ـــراً  حـــديثاً  منـــك ســـمعتُ  إن  )) رداءك ابســـط: ((  قـــال ، فأنســـاه كثي
  .  بعد حديثاً  نسيت فما هفضممتُ .  )) همَّ ضُ ( ( : قال ثم فيه بيديه فغرف ،هفبسطتُ 

  .تفرغ أبي هريرة للتعليم ) ج
  . ه ، فكان عدد تلامذته قريباً من ثمانمائة كثرة تلامذته والناقلين عن) د
  . هـ  ٥٨وقيل  ، هـ ٥٧تأخر وفاته ، فقد توفي سنة ) هـ

  :إن الأحاديث المنقولة عنه تنقسم إلى ما يأتي  )٥     
  . ما كان ضعيف السند لا يصح عن أبي هريرة ) أ

  .ما كان مكرَّراً وهذا أكثره ) ب
  شرة وأمهات المؤمنين وغيرهم ، ولم يذكرهم لثقتهم عنده ، ما رواه عن أكابر الصحابة كالع) ج

                                                 

  ) .هـ ٧سنة (  يبربخَِ   والنبيُّ  المدينةَ  مَ دِ الصحيح أن أبا هريرة قَ  من الثابت في الحديث) ١(
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  . ل الصحابي سَ رْ مُ وهو ما يُسمَّى بِ 
  . ما كان موقوفاً عليه من كلامه ) د

وانفــرد البخــاري . اتفــق البخــاري ومســلم علــى إخــراج ثلاثمائــة وســتة وعشــرين حــديثاً فقــط ) ٦     
  ل الأحاديث التي رواها أبو هريرة لم ينفرد ثم إن جُ  بثلاثة وتسعين ، وانفرد مسلم بثمانية وتسعين ،

  . ، بل شاركه في روايتها غيره من الصحابة  بها عن رسول االله 
/ ٣( مـا رواه الحـاكم فـي المسـتدرك  وأمانتـه فـي النقـل ة حفـظ أبـي هريـرةعَ مما يدل على سَـ )٧     
 أبـا دعـا مـروان أن ) كمحَ الْ  بن مروان بكات ( زعةيْ عَ الزُّ  أبيعن . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٥٨٣
 بـه دعـا لوْ حَ الْ  رأس عند كان إذا حتى ، أكتب وجعلتُ  ،يسأله وجعل السرير خلف فأقعدني ،هريرة
  . رأخَّ  ولا مقدَّ  ولا ، نقص ولا زاد فما ، ذلك عن يسأله فجعل ، جابالحِ  وراء فأقعده

 ويــــات أبــــي هريــــرة عــــن رســــول االله أن مر )  ٢٧٥ص ( فــــي جوامــــع الســــيرة لابــــن حــــزم ) ٨     
، فيها الثابت وغير الثابت ، والمكرَّر وغير المكـرَّر ، وفيهـا المرفـوع والموقـوف ، وفيهـا مـا  ٥٣٧٤

  .(2) شارك صحابة آخرين في روايته وما انفرد به
اعين ، وذلــك لتــرويج الأحاديــث المكذوبــة عبــر ضَّــتــم اســتغلال اســم أبــي هريــرة مــن قبــل الوَ ) ٩     

ا منتشر في شتى الأزمنـة ذوه .م الروايةاللامع في عالَ  اجتذاب الناس عندما يسمعون اسم أبي هريرة
فمــثلاً ســاق الشــيعة فــي كتــبهم الكثيــر مــن . بمختلــف أديانهــا ومــذاهبها ، وفــي كــل الأمــم والأمكنــة

بـن أبـي  يِّ لـالأكاذيب المنسوبة لأئمة آل البيت، فكتاب نهج البلاغـة لا يثبـت عـن أميـر المـؤمنين ع
عن الإمام جعفر الصادق ، وكتـاب  انلا يثبت والمذهب الجعفري كله_ مثلاً _طالب ، وكتاب الجفر 

ه إلـى الظلمـات والمنـاطق المعتمـة التـي تعتـري دُّ رَ وهـذا مَـ .وع لا يثبت عن الإمام زيد بـن علـيٍّ المجم
ة مـــن حيـــث شـــروط الســـند أن يكـــون وفـــق المنهجيـــة الشـــرعية العلميـــ فالنَّقـــل ينبغـــي. الســـند والمـــتن
        .  )الرواية والدراية (  وشروط المتن

م دِ حيـث قـَ(  هـي أربـع سـنوات  للنبـيِّ _ رضـي االله عنـه_ ة صـحبة أبـي هريـرة لو قلنـا إن مـدو      
ف الأحاديــث غيــر فلــو قمنــا بحــذ. يــوم  ١٤٠٠ أكثــر مــن ، يعنــي )يبــر هـــ عــام خَ ٧ســنة  علــى النبــيِّ 

لنظر عن المكرَّر ، وحسبنا فقط ما انفرد به أبو هريرة دون أن يشاركه أحد مـن الثابتة ، وقمنا بغض ا
حـديث أو حـديثين   عدد المرويات سوف ينخفض بشكل كبير جداً ، فقد يصـل إلـىفإن . الصحابة 

                                                 

  . ١٨٥، ١٦٩، ١٦٨ص " كشف الجاني " مأخوذة من كتاب  ٨،  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣النقاط ) ٢(
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وهـذه نسـبة معقولـة . لـم يكـن يطـرد مـن يأتيـه   ، والنبـيُّ   كل يوم بالنسبة لشخص مـلازمِ للنبـيِّ 
كـل يـوم بسـماع حـديث أو حـديثين  _ رضـي االله عنـه_ فمن الجائز أن ينفـرد أبـو هريـرة .  نقلاً وعقلاً 

حـال هو أمر ممكن لا يلزم من جواز وقوعـه مُ و  . لم يسمعهما غيره لأنه عندئذ يكون خالياً بالنبيِّ 
  . الوقوع  ، وكل ما كان هذا شأنه فهو جائز

بسبب كثرة حديثـه عـن  _ رضي االله عنه _ أبي هريرةالمرويات المتعلقة بالإنكار على  اأمَّ  )١٠     
:  قــال بعْــكَ  بــن ةظَــرَ ق ـَ عــن: التــالي  ســياق الحــديث فــيمكن أن نفهــم ســببها مــن خــلال.   النبــيِّ 
 شـيتُ مَ  مَ لـِ أتـدرون (( :قال ثم ،فتوضأ رارصِ  إلى الخطاب بن عمر معنا فمشى ، العراق نريد خرجنا
 قريـة أهـلَ  تـأتون إنكـم (( : قال ، معنا مشيتَ   االله رسول بأصحا نحن ، نعم:  قالوا ،)) معكم؟
ــالقرآن يٌّ وِ دَ  لهــم ــ ب ــ ، فيشــغلونكم بالأحاديــث تبــدونهم فــلا ، النحــل يِّ وِ دَ كَ ــ دوارِّ جَ  والُّــقِ وأَ  ، رآنَ القُ

ـ ،))  شـريككم وأنـا واضُـامْ و   االله رسـول عن الرواية ثْنا : قـالوا ، ةظـَرَ ق ـَ مَ دِ قـَ افلمَّ  نهانـا:  قـال،  حَـدِّ
 اشـتغلوا : يقول كان عمر نإف (( ) :١٠٧/ ٨( ابن كثير في البداية والنهاية وقال  .(3)الخطاب ابن

ـــلَ  ولهـــذا .االله كـــلام بـــالقرآن  يفـــ لهـــم قومـــاً  يتـــأت إنـــك : لـــه قـــال ، العـــراق إلـــى موســـى أبـــا بعـــث امَّ
 وأنــا ، بالأحاديــث تشــغلهم ولا ،عليــه مهُــ مــا علــى همعْ دَ فَــ ،النحــل يِّ وِ دَ كَــ بــالقرآن يٌّ وِ دَ  مســاجدهم
  . اهـ )) _  عنه االلهُ  يرض_  عمر عن معروف هذا . ذلك يف شريكك

صــداقته لكعــب الأحبــار الــذي أورد _ رضــي االله عنــه_ وممــا ســبَّب المتاعــب لأبــي هريــرة ) ١١     
  . حيث يختلط الحق بالباطل  أخباراً كثيرة من علوم أهل الكتاب

ــاً يطعــن ب )١٢      ــراً ثــم صــار ذا مــال ، وأحيان ــه كــان فقي ــرة لأن عــض الشــيعة الــروافض فــي أبــي هري
ابـن حجـر  الإمام الحافظ قال. له ، وهو الفقير البائس فيما مضىفيثيرون الشكوك حول مصدر أموا

 لنفقـة زوانغـَ بنـت رةسْـبُ لِ  أجيـراً  كنـتُ  : ((بسند صحَّحه عـن أبـي هريـرة  ) ٤٤٢/ ٧(   في الإصابة
 ، أركــب فأنــا ، االله جنيهــافزوَّ  ، همخــدمتُ  نزلــوا وإذا ، بهــم بقتُ سَــ ركبــوا فــإذا ، بطنــي وطعــام ، لــيحْ رَ 

 بـــنا محمـــد عـــن)  ٣٣٥/ ٤( فـــي الطبقـــات الكبـــرى  روى ابـــن ســـعدو  .اهــــ ))  تُ مْ دِ خُـــ نزلـــتُ  وإذا
 : قــال ،؟  االله مــالَ  أســرقتَ  ، كتابــه وَّ دُ وعَــ االلهِ  وَّ دُ عَــ يــا : عمــر لــي قــال : قــال هريــرة أبــي عــن ســيرين
 : قــال ، االله مــالَ  ســرقتُ  ولا ، عاداهمــا نمَــ وُّ دُ عَــ ولكنــي ، كتابــه وِّ دُ عَــ ولا االلهِ  وِّ دُ عَــبِ  أنــا مــا : فقلــتُ 
 وسـهامي ، تناسـلت يلـيخَ  ، المـؤمنين أميـر يـا : قلتُ  : قال ؟ ، آلاف عشرة لك اجتمعت أين فمن

                                                 

  )) .صحيح ، وله طرق : (( حه، وقال الذهبي وصحَّ )  ١٨٣/ ١( ك رواه الحاكم في المستدرَ ) ٣(
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 يقـول هريرة أبو فكان : قال ، تضَ بِ قُ ف ـَ ، المؤمنين أمير بها فأمرَ  : قال ، تلاحق وعطائي ، تلاحقت
   .  المؤمنين لأمير اغفر اللهم :

ســه يتهمونــه بأنــه بــاع نفْ و _ رضــي االله عنــه_ فــي أبــي هريــرة  بعــض الشــيعة الــروافض يطعــن) ١٣     
مــا رواه أبــو هريــرة فــي  علــى هــذا الأمــر هــو النظــر فــي وأفضــل ردوقــاً مادحــاً لهم،ة،وصــار بُ يَّ مَ لبنــي أُ 
، أو  م يُحـدِّث بفضـائل علـيٍّ ة لكان على الأقل لـَيَّ مَ سَه لبني أُ ولو باع نفْ .  بن أبي طالب عليِّ  فضائل

   .أنكرها وطمسها موالاةً منه لبني أمية 
متَّهمـين _ رضـي االله عنـه _ ض الأحاديث التي رواها أبو هريـرةفي بع طعن بعضُ الروافض) ١٤     

أن _ الأول: يْن ليلـَيجـب أن يقـدِّم دَ  يرمي أبا هريـرة بالكـذب ،الذي و .  كذب على النبيِّ   إياه بأنه
ــد الكــذب علــى النبــيِّ _ يــره ، والثــانيآفــة الســند هــي أبــو هريــرة حصــرياً دون غَ  بــدون و .   أنــه تعمَّ

رواهـا أبـو  الأحاديـث التـي بعضَ  بشكل موجز وسريع سندرسونحن  .يْن لا وزن لكلامه ليلَ هذين الد
مـن الجـذور بشـكل نهـائي  زيـل الـوهم والشُّـبهاتلكي نُ  ، فوس البعض إشكالياتٍ سبَّبت في نهريرة و 
  .افة ، والقلوب ضعيفة لشُّبه خطَّ وكما يقولون ا.  حاسم
 امرأتــان كانــت : ((قــال   االله رســول أن_  رضــي االله عنــه_ عــن أبــي هريــرة  : الحــديث الأول     
 وقالـــت ،بابنـــك ذهـــب إنمـــا :لصـــاحبتها تفقالـــ إحـــداهما بـــابن فـــذهب الـــذئب جـــاء ابناهمـــا معهمـــا
 علـى فخرجتـا ، للكبـرى بـه فقضـى _السـلام عليـه_ داود إلـى فتحاكمتـا .بابنـك ذهب إنما :الأخرى
 فقالـــت ، بينهمـــا هقُّ شُـــأَ  بالســـكين ائتـــوني : فقـــال ،فأخبرتـــاه _ الســـلام عليهمـــا_ داود بـــنا ســـليمان
  .(4) للصغرى به فقضى،  ابنها هو _االله يرحمك _ تفعل لا : الصغرى

   ، ؟  سليمان  كمه على يد ابنهيف ينُقَض حُ ، فكمعصوم نبيٌّ  داود  إن((  :قال المعارِض      
، مما يوجـب القطـع بخطـأ أحـدهما، والخطـأ علـى الأنبيـاء نيْ مَ كْ ا أن الحديث صريح بتناقض الحُ كم

كـم بالولـد للكبـرى حَ  داود وأيضـاً ظـاهر الحـديث أن  .كم بما أنـزل االله تعـالىمقام الحُ  ممتنع في
بـالموازين الشـرعية بعيـداً عـن  وهـذا لا يصـدر إلا مـن جاهـل ، غير أنها كبـرى ، نة ولا مستندبدون بيِّ 

ـــه للصـــغرى بمجـــرد إنمـــا حَ  وهـــذا الحـــديث صـــريح فـــي أن ســـليمان . مـــاتقـــوانين المحاكَ  كـــم ب
ــــه مــــن الشــــق بالســــكين ــــاً لِ إشــــفاقها علي ــــ ،كمــــهحُ ، وهــــذا لا يكــــون ميزان ــــه يَّ لا سِ ما بعــــد إقرارهــــا ب

  .اهـ )) كم أبيه بذلك وبعد حُ ،للكبرى

                                                 

  ).١٧٢٠( برقم ) ١٣٤٤/ ٣( ،ومسلم )٦٣٨٧( برقم )  ٢٤٨٥/ ٦( البخاري . متفق عليه) ٤(
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هُـــم القُضـــاة العـــادلون ، لا _ علـــيهم الصـــلاة والســـلام _ بدايـــةً ، يجـــب الاعتقـــادُ بـــأن الأنبيـــاء      
وهُـم مُنـَزَّهـون . يَحْكمون بـالهوى والشُّـبهات ، وإنمـا يَحْكمـون بالأدلـة الواضـحة ، والبـراهينِ الجليـة 

قد حَكم لصالح الكُبرى بسبب امتلاكه الحُجَّة على  ولا بد أن النبي داود . فلة لظلم أو الغعن ا
فـلا يمكـن تصـوُّر أن . وبالتأكيد ، لقد ظَهر له البرهان على هـذا الأمـر ، فَحَكَـمَ بـه . أحقِّيتها بالولد 

ف إلـى نقـض حُكـم أبيـه ، وإنمـا لـم يَهـد والنبـيُّ سـليمان . ماً يَحكم بالشُّـبهة أو بـالهوىنبيَّاً معصو 
ولا يخفَــى أن الأحكــام تتغيــر بتغيُّــر الأســباب والأوضــاع . بيِّنــات ظَهــرت لــهأرادَ معرفــة الأمــر بســبب 

قد حَكم اعتمـاداً علـى اجتهـاده النبـوي فـي ظـل غيـاب الـوحي  وبالتأكيد،إن النبي داود . المعاشة
ــــص دِينــــيالســــماوي قــــام النبــــي ،لَمَا ماوي فــــي القضــــيةان هنــــاك نــَــص ســــولــــو كــــ.، وعــــدم وجــــود نَ
   .بنقض الحُكمسليمان

 عليـــــه _ داود إن يقـــــال أن ينبغـــــي والـــــذي: (( )٤٦٥و٤٦٤/ ٦(  قـــــال الحـــــافظ فـــــي الفـــــتح     
 لـم نـهوْ وكَ  ،منهمـا لواحـدة نـةبيِّ  لا إذ ،قولهـا ترجيح عنده به اقتضى لسبب ىللكبر  به قضى _السلام

 يـد فـي كـان البـاقي الولـد إن يقـال أن فيحتمـل ، وقوعـه عـدم منه يلزم لا اختصاراً  لحديثا في نعيَّ يُ 
،  الشــرعية القواعــد علــى جــار حســن تأويــل وهــذا ... نــةالبيِّ  إقامــة عــن الأخــرى وعجــزت ، الكبــرى
 أنـه : فـالجواب ، كمهحُ  نقض لسليمان ساغ فكيف : قيل فإن ،يمنعه ولا يأباه ما السياق في وليس
 أنهمـا وذلـك . الأمـر سنفْـ فـي مـا أظهـرت ، لطيفـة بحيلـة احتـال وإنمـا ، كـمالحُ  نقض إلى يعمد لم
 أراد وإنمـا،   البـاطن فـي ذلك على يعزم ولم بينهما ليشقه بالسكين فدعا بالقصة سليمان أخبرتا امَّ لَ 

 إلـى يلتفـت ولـم ،الشـفقة عظـيم على الدال الصغرى لجزع لذلك مقصوده فحصل الأمر استكشاف
 ،  الصـغرى شـفقة قرينـة مـن لـه فظهـر ، حياتـه آثـرت أنهـا مَ لِـعَ  لأنـه الكبـرى بـنا هـو : بقولها إقرارها
 كـمالحُ  علـى بـه هجـم مـا صدقها على الدالة القرينة من ذلك إلى انضاف ما مع الكبرى في وعدمها
 تكـون أو ، لمـهبعِ  حكـميَ  أن له غسوَّ يُ  نمَّ مِ  _ السلام عليه _ سليمان يكون أن ويحتمل .  للصغرى

ــلَ  بــالحق اعترفــت الحالــة تلــك فــي رىالكبــ  هــذه ونظيــر . ذلــك فــي والعــزم الجــد ســليمان مــن رأت امَّ
 رنكِـمُ الْ  نمِـ اسـتخرج نمَـ حضـر هفَ لِّ حَ يُ لِ  مضى افلمَّ  ،بيمين رٍ نكِ مُ  عٍ دَّ مُ  على حاكم كمحَ  لو ما القصة

 كـان سـواء إقرارهبـ عليـه يحكـم هـذه والحالـة فإنـه ، جحـده على يحلف أن أراد بما إقراره اقتضى ما
 الأحكـام تبـدل بـاب مـن ولكـن ،الأول كـمالحُ  نقـض من ذلك يكون ولا، بعدها أو اليمين قبل ذلك
ـلَ  سـليمان اسـتنبط :الجوزي بنا وقال.الأسباب بتبدل  كـمحَ  وكلاهمـا ، فأجـاد لاً حـتمَ مُ  الأمـر رأى امَّ

 القصـة هـذه تودلَّـ . هلافبخِ  حكميَ  أن لسليمان ساغ امَ لَ  صبالنَّ  كمحَ  داود كان لو لأنه ،بالاجتهاد
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 جهـــة فـــي الحـــق أن وفيـــه ،صـــغره ولا نسِـــ بكبـــر تتعلـــق لا ، االله مـــن موهبـــة والفهـــم ةطنـــالفِ  أن علـــى
 لكـن ،يحْ بـالوَ  لـديهم ممكنـاً  صالـنَّ  وجود كان وإن بالاجتهاد كمالحُ  لهم غسوَّ يُ  الأنبياء وأن ،واحدة
ــادة ذلــك فــي ــيُ  لا إذ ، ذلــك فــي أالخطــ مــن صــمتهمولعِ  ، أجــورهم فــي زي  علــى _صــمتهملعِ _ ونرُّ قِ

 اعتـــرف لـــو كمـــا فكــان ،الحـــق إظهـــار علــى لاً تحـــيُّ  ذلـــك فعـــل ســليمان إن :النـــووي وقـــال . الباطــل
 الحقـوق لاستخراج الأحكام في ليَ الحِ  استعمال وفيه  ،  لخصمه الحق أن كمالحُ  بعد له المحكوم

  . اهـ  )) الأحوال وممارسة ، طنةالفِ  بمزيد إلا ذلك يتأتى ولا ،
 بــن ســليمان قــال( ( :  قــال  أن النبــيَّ _  رضــي االله عنــه_  عــن أبــي هريــرة : الحــديث الثــاني     
 بفــارس يــأتي نَّ هُــلُّ كُ  ،  وتســعين تســع أو امــرأة مائــة علــى الليلــة لأطــوفنَّ  :_  الســلام عليهمــا _ داود
 إلا مـنهن حمـليَ  فلـم ،االله شـاء إن يقل مفل ،االله شاء إن قل : صاحبه له فقال ،االله سبيل في يجاهد
  .(5))) جلرَ  قبشِ  جاءت واحدة امرأة
فـــي ليلـــة واحـــدة مهمـــا كـــان  إن القـــوة البشـــرية تضـــعف عـــن الطـــواف بهـــنَّ : (( ض قـــال المعـــارِ      

  الإنسان 
أن يتــرك التعليــق  ســليمان  كمــا أنــه لا يجــوز علــى النبــيِّ  . وهــذا مخــالف لنــواميس الطبيعــة ، قويــاً 
ــ ، المشــيئة لــىع وهنــاك اضــطراب فــي عــدد النســاء فــي الروايــات . ما بعــد تنبيهــه علــى ذلــك يَّ لا سِ

  )) . المتعددة 
 وســـــبعون ،ســـــتون الروايـــــات لحصِّـــــفمُ : (( ) ٤٦١و ٤٦٠/ ٦( الحـــــافظ فـــــي الفـــــتح قـــــال      
 يسـرار  نَّ كُـ علـيهنَّ  زاد وما ، حرائر نَّ كُ  الستين أن بينها والجمع . ومائة ،وتسعون وتسع ،وتسعون،
 ، التسـعين وفـوق المائـة دون نَّ كُـفَ  والمائـة التسـعون اوأمَّـ ، فللمبالغـة السـبعون اوأمَّ  . بالعكس أو  ،

 هـــذا فـــي  هنبَّـــ : الســـلف بعـــض قـــال.. . بـــرهجَ  مائــة قـــال ومـــن ، الكســـر ألغـــى تســـعون قـــال فمــن
 ردَ القَـ فيـه ليمضـيَ  ستثناءالا نسي ولذلك : قال ، التفويض عن والإعراض التمني آفة على الحديث

 ومعنــى ، االله شــاء إن يقــول أن يَ سِــونَ  :يــاض قــال عِ   ... ، االله شــاء إن : صــاحبه لــه فقــال : قولــه .
 اكتفـى لكنـه ، قلبه في ثابتاً  ذلك كان بل ،االله إلى ضفوِّ يُ  أن ىأب أنه لا بلسانه أي ، يقل فلم : قوله
  .اهـ ))  له رضعُ  لشيء ، له يلقِ  امَّ لَ  نهلسا على هيَ رِ جْ يُ  أن ونسي ،لاً أوَّ  بذلك

                                                 

  ).١٦٥٤( برقم ) ١٢٧٥/ ٣( ،ومسلم )٢٦٦٤( برقم )  ١٠٣٨/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٥(
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 سـتون لسليمان كان :  لهوْ ق ـَ : (( ) ١٢٠/ ١١( شرحه على صحيح مسلم  قال النووي في     
 ،مائـة روايـة وفـي ،وتسـعون تسع مسلم صحيح غير وفي،تسعون رواية وفي ،سبعون رواية وفي ،امرأة
 مـن وهـو مـرات هـذا بيـان سبق وقد ، الكثير نفي القليل كرذِ  في ليس لأنه ،بمتعارض ليس كله هذا

 صـلوات _ الأنبيـاء بـه صَّ خُـ مـا بيـان هـذا وفـي .الأصـوليين جماهير عند به لعمَ يُ  ولا ، العدد مفهوم
 علـى يطـوف  انـيُّ بِ نَ  وكـان ، واحـدة ليلـة فـي هـذا طاقـةإ علـى القـوة مـن _ علـيهم وسلامه تعالى االله

))  القـوة زيـادة مـن كلـه وهـذا .(6)الصـحيح فـي ثبـت كمـا الواحـدة الساعة في له امرأة عشرة إحدى
  .اهـ

                                                 

 انكــ   أن النــبيَّ _ رضــي االله عنــه _ عــن أنــس بــن مالــك ) ١٠٩/ ١( روى البخــاري في صــحيحه ) ٦(
 (( ): ٤٦٢/ ٦( وقـال الحـافظ في الفـتح. اهــ. نسـوة تسـع يومئـذ ولـه الواحـدة الليلـة في نسـائه علـى طوفيَ 

وبعـض : قلـتُ . اهـ)) ونحوه بالنظر يتفرج قيتَّ ي ـَ لا الذي لأن أشد فشهوته الله ىأتق كان من كل إن ويقال
الــذين في قلــوđم مــرض ممَِّــن يعَبــدون االله علــى حــرف ، أو مــن المستشــرقين المغرِضــين ، وصــبياĔم مــن أبنــاء 

تنا يضـــطرب وينهـــار أمـــام هـــذه الأحاديـــث، ويحملهـــا في قلبـــه المـــريض علـــى أĔـــا هـــوس جنســـي مـــرتبط جِلْـــد
والذين يعتبرون هذا الكلام طعنـاً في النُّبـوة ، إنمـا هـم يحَملـون فكـرة مغلوطـة عـن . _ وحاشاهم _ بالأنبياء 

وانقطـاع عـن ملـذات الحيـاة ،  خصائص النُّبوة ، إذ يعتقدون أĔا تطليقٌ للدنيا ، وفقر مدقع ، وثيـاب رثـة ،
والـــتي أخـــذوها مـــن _ مـــن وجهـــة نظـــرهم _ وعـــدم اقـــتراب مـــن النســـاء ، وهـــذه خصـــائص صـــورة الأنبيـــاء 

على حد زعمهـم _الرهبانية المنحرفِة التي سحقت كرامةَ الإنسان، وأبادت قيمةَ الحياة باسم حُبِّها الله تعالى 
القاعـــدة القرآنيـــة الموجِّهـــة للمجتمـــع الإنســـاني العـــالمي وهـــذا كلـــه مرفـــوض في المنظـــور الإســـلامي، لأن . _

قُل مَن حَرَّم زينةَ االله التي أَخرج لعباده والطيباتِ من الـرزق قـل هـي للـذين آمنـوا في الحيـاة  : واضحة تماماً 
ــــوم القيامــــة  ــــدنيا خالصــــةً ي ــــدرك أن الأنبيــــاء] . ٣٢: الأعــــراف[ ال ــــيهم الصــــلاة _       وينبغــــي أن ن عل

هم بشرٌ قبل أن يكونوا أنبياء، وبالتالي فإĔم يملكون شهواتٍ جنسـية مثـل كـل البشـر، ويفُرِّغوĔـا _ موالسلا
بـون، ن وفـق شـريعة االله تعـالى لا يتنكَّ ضمن إطار الحلال، وهذا ليس طعناً فيهم أو في الرسالة، لأĔم سـائرو 
زواج رذيلـةً، فهـذا يعـني أن البشـر كلهـم فالإنسان هو نتاج العملية الجنسـية، وإذا كـان الجـنس ضـمن إطـار الـ

فهنــاك أنبيــاء تزوَّجــوا ، وأنبيــاء لم يتزوَّجــوا، واختلــف . غــارقون في الخطيئــة والــدَّنس ، وهــذا باطــل بالضــرورة 
هم الأنبيـاء الـذين وكما أنـه لا يجـوز أن نـتَّ . إلى آخر، كل ذلك لحِكمة يعَلمها االله تعالى عدد النساء من نبيٍّ 

لم يتـزوج بأنـه عـاجز جنسـياً ، أو ضـعيف في  هم أي نـبيٍّ امرأة بالهوس الجنسي ، لا يجوز أن نتَّ  لهم أكثر من



301

 

 طــويلاً  كــان الزمــان ذلــك فــي الليــل أن لحتمَــيُ : (( )  ٥٠٣/ ٤( فــيض القــدير للمنــاوي  ي وفــ     
 العــادة لــه خــرق تعــالى أنــه ويحتمــل ، ونومــه تهجــده مــع امــرأة مئــة جمــاع فيــه لــه يتــأتى بحيــث جــداً 

 االله خـرق كمـا ،الآن عليـه هـو مـا علـى الطـول فـي والليـل هكـذا ثـم هكذا ثم ،وينام ويتطهر جامعيُ ف ـَ
ــ يقــرأه كــان بحيــث بــورالزَّ  قــراءة فــي _الســلام عليهمــا_ داود لأبيــه العــادة  ،دابتــه لــه جســرَ تُ  مــا ردْ بقَ
 الرجـال فـي وأنهـا ،مـاعالجِ  علـى القـوة مـن سليمان رزقه ما وفيه ، كثيراً  الأولياء في الآن يوجد وهذا

                                                                                                                            

 طاقـة عظيمـة خلقهـا االلهُ تعـالى يبـاً أو إثمـاً ليخجـل الإنسـان منـه، بـل هـيفالشهوة الجنسـية ليسـت عَ .ماعالجِ 
لح عـــادت عليـــه وعلـــى البشـــرية فمـــن اســـتعملها في المجـــال الصـــا. وع لأداء وظيفـــة محـــدَّدة ، وهـــي بقـــاء النَّـــ

والمستشـرقون يضـعون في عقـولهم مـاءً عكـراً ، . استخدامها فالمشكلة فيه وليست فيها ن أساءَ بالصلاح، ومَ 
مـن وجهـة _  للطعـن فيـه  وسـيلةً   ويحاولون الاصطياد فيه ، ويتخذون من مسـألة تعـدد زوجـات النـبيِّ 

ــ. نتــاج العمليــة الجنســية=  = مأĔــم أنفســه نَ وْ سَــنْ ، وهــم ي ـَ _نظــرهم القاصــرة  تهم داحضــة، ولا لــذلك حُجَّ
فالمخلوقات الوحيـــدة الـــتي لا تتكـــاثر، ولا تتـــزاوج هـــي الملائكـــة، وكـــان االلهُ قـــادراً أن يجعـــل تقـــوم لهـــا قائمـــة،

بين ها ، لكنه تعالى أراد أن يختار الأنبياء من جنس البشـر المـركَّ لِّ الأنبياء مثل الملائكة خالين من الشهوات كُ 
مـــن الشـــهوات ليظلـــوا أقـــرب إلى أقـــوامهم مـــن ناحيـــة التركيـــب الجســـمي روحـــاً ومـــادةً، وهـــذا يخـــدم الـــدعوة 

لقــد مَــنَّ االلهُ علــى المــؤمنين إذْ بعــث  : قــال االله تعــالى . بشــكل أفضــل _ رســالة كــل الأنبيــاء_ الإســلامية
ـــاء  ].١٦٤: آل عمـــران [ فـــيهم رســـولاً مـــن أنفســـهم  مُنـَزَّهـــون عـــن _ ة والســـلامعلـــيهم الصـــلا_ والأنبي

حــتى الأنبيــاء الــذين لم .ن العجــز الجنســي لأنــه نقيصــة وعيــبالنقــائص والعجــز والعيــوب ، وهــم مُنـَزَّهــون عــ
الطريق لعِلمهم بأنه الأفضـل بالنسـبة لحـالهم  اتِ الجنسية ، ولكنهم اختاروا هذايتزوجوا كانوا يمتلكون الشهو 

آل [ وسَــيِّداً وحصــوراً ونبيــاً    :يحــيى  في مــدح النــبيِّ _ عــالى تبــارك وت_ قــال االله . ووضــعهم الخــاص 
 تكــن هــو الــذي لا يــأتي النســاء مــع القــدرة علــى ذلــك ، ولــو لمَ " حصــور "  ومعــنى كلمــة ].٣٩: عمــران 
الله ا مدحها االلهُ تعالى ، وهذا نفي واضح للعجز الجنسي عن الأنبياء لأنه نقيصة ومطعن ، فـأراد امَ فضيلة لَ 

تعــالى أن يغلــق طريــق الوســاوس أمــام النــاس الــذين قــد يحســبون عــدم زواج بعــض الأنبيــاء عجــزاً جنســياً أو 
 يـأتي لا نمَـلِ  يقـال . والمنـع الحبس الحصر وأصل) : (( ٢٠٩/ ٨( قال الحافظ في الفتح . ضعفاً في الجماع

 السـيد وصـف في والمـراد الممدوح وهو ، سهنفْ  بمجاهدة أو يننِّ كالعِ  هبطبع ذلك يكون أن من أعم ، النساء
 القـدرة مـع النسـاء يـأتي لا الـذي وهـو) : (( ٦٦/ ٢٠( وفي عمـدة القـاري  . اهــ)) _ السلام عليه_  يحيى
  )) . به االلهُ  فمدحَ  ، إتياĔنَّ  على
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 فــي القــوة هــذه عطــيوأُ ...:القرطبــي قــال. الإنســانية وكمــال الذكوريــة صــحة علــى تــدل وهــي ، فضــيلة
 الحرائـــر مــن خــذونتَّ ي ـَ الملــوك لأن ، الجهـــات كــل مــن العــادة خــرق علـــى لــكالمُ  لــه ليــتم مــاعالجِ 

ــ والســراري  ، عــنهم بهــا ليتميــز الخصوصــية تلــك ســليمان عطيفــأُ  ، ويســتطيعونه لهــم حــلأُ  مــا ردْ بقَ
  . اهـ ))  بعده من لأحد ينبغي لا الذي لكهمُ  جنس من نساؤه فكان
 أن لسـليمان أين من : قيل فإن : الجوزي بنا وقال) : ((  ٤٦٢/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 الأمـر يكـون أن جـائز ولا ،عَ قـَوَ  مـا لأنـه يٍ حْ وَ بـِ يكـون أن جـائز لا، ليلـة فـي العـدد هذا مائة من يخلق
ــ مــن أنــه :والجــواب،  الله الإرادة لأن إليــه ذلــك فــي  ، فعــليَ  أن لــه والســؤال ،االله علــى منــيالتَّ  نسجِ
  . اهـ ))  عليه مسَ والقَ 

_ المــوت إلــى موســى  كُ لَــمَ  أُرسِــلَ :  قــال _رضــي االله عنــه_  هريــرة أبــي عــن : الحــديث الثالــث     
 يريــد لا عبــد إلــى أرســلتني : الفقــ،  هبِّــ، فرجــع إلــى رَ ه ففقــأ عينــهصــكَّ  ، فلمــا جــاءه_  عليــه الســلام

ــ : قــال ، المــوت ــ نِ تْ مَــ علــى يــده يضــع لــه فقــل ، إليــه ارجــع : وقــال ، نــهيْ عَ  إليــه االلهُ  دَّ رَ فـَ  بمــا فلــه رٍ وْ ثَـ
 فـالآن : قـال ، المـوت ثـم : قـال ، ؟ _ثم مـاذا_  همَ  مَّ ثُ  بِّ رَ  أي : قال ، سنة شعرة بكل يده تغطَّ 
(7).  

 فالأنبياء أعلم الناسالموتِ ؟، كريم أن يضرب مَلَكَ   نبيٍّ تسنى لكيف ي(( :قال المعارِض     
  .  اهـ))  حال أن تصدر عن الأنبياء إساءة، ومُ بانية ، والملائكة مأمورون بتنفيذ الأوامر الرَّ بخالقهم

 هــذا المبتدعــة بعــض أنكــر :يمــةزَ خُ  بــنا قــال: (( )٤٤٣و٤٤٢/ ٦( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
   الحديث
 . عينـه فـقء من له يقتص لم فكيف يعرفه لم كان نإو  ، به استخفَّ  فقد هفرَ عَ  موسى كان نإ وقالوا

ــمَ  يبعــث لــم االله أن : والجــواب ــه وإنمــا، حينئــذ روحــه قــبض يريــد وهــو لموســى المــوت كَ لَ ــه بعث  إلي
 كلَــمَ  نـهأ يعلـم ولـم ، إذنـه بغيـر داره دخـل آدميـاً  رأى لأنـه المـوت كَ لـَمَ  موسـى لطـم وإنمـا ، اختبـاراً 
 إلـى الملائكـة جـاءت وقـد .إذن بغيـر المسـلم دار فـي النـاظر عـين فـقء الشـارع أبـاح وقـد  ، الموت
 ، المـأكول لهـم قـدم امَـلَ  إبـراهيم عرفهم ولو،ابتداءً  يعرفاهم فلم آدميين صورة في لوط وإلى إبراهيم
 المبتــدع لهــذا أيــن فمــن ،عرفــه يكــون أن تقــدير وعلــى .قومــه مــن علــيهم خــاف امَــلَ  لــوط عــرفهم ولــو

ــين صــاصالقِ  مشــروعية ــه أيــن مــن ثــم ،؟ والبشــر الملائكــة ب ــمَ  أن ل  مــن صــاصالقِ  طلــب المــوت كَ لَ

                                                 

  ). ٢٣٧٢( برقم )  ١٨٤٢/ ٤( ، ومسلم )١٢٧٤( برقم ) ٤٤٩/ ١( البخاري . متفق عليه) ٧(
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 امَـلِ  سـهنفْ  عـن دفعـه موسـى أن فيـه وزاد ، خزيمـة بنا كلامَ  الخطابي ولخص .؟ له صقتَ يُ  فلم موسى
ــرُ  ــ دَّ رَ  االلهَ  وأن ، ةدَّ الحِــ مــن فيــه بكِّ ــمَ  نَ يْ عَ  فلهــذا ، االله عنــد مــن جــاءه أنــه موســى ملــيعل المــوت كِ لَ

ــيُ  لا : النــووي وقــال . حينئــذ استســلم ــاً  اللطمــة هــذه فــي لموســى االله يــأذن أن عمتنَ  للملطــوم امتحان
 دَّ رَ  ومعنـى ، حقيقـة نـاً يْ عَ  وليسـت وتمثيـل تخييـل هـي التي ينالعَ  موسى فقأ إنما : يبةتَ ق ـُ بنا وقال...،

 البشـرية نهيْ عَ  الموت كِ لَ مَ  إلى االلهُ  دَّ ورَ  ،ظاهره على وقيل ، الحقيقية قتهلخِ  إلى أعاده أي ، نهيْ عَ  االلهُ 
 زوجـوَّ  . دالمعتمَـ هـو وهـذا ، اعتبـاره فـي أقـوى ذلـك فيكـون ، الصـورة كمال على موسى إلى ليرجع

 علــى بالصــبر المــوت كُ لَــمَ  مــروأُ  ، المــوت كِ لَــمَ بِ  ذلــك يفعــل أن لــه ذنأُ  موســى يكــون أن عقيــل بــنا
  .))  الإنسان بصورة يتمثل كَ لَ مَ الْ  أن وفيه ، الخضر يصنع ما على بالصبر موسى مرأُ  كما ، ذلك
 أهــل بعــض أنكــر :خزيمــة ابــن وقــال (( :) ١٤٩و ١٤٨/ ٨( قــال العينــي فــي عمــدة القــاري      
 كَ لـَمَ  فَ رَ عَ  _والسلام الصلاة عليه _موسى يكون أن يخلو لا وقالوا ،الحديث هذا والجهمية البدع
 كـان أنـه روى مـن فروايـة يعرفـه لـم كـان نإو  ،بـه اسـتخفَّ  فقـد فـهرَ عَ  كـان فـإن ، يعرفه لم أو الموت
 ، العـين وفـقء اللطمـة مـن المـوت كِ لـَمَ لِ  يقـتص لـم تعـالى االله إن ثـم ، لهـا معنـى لا ياناً عَ  موسى يأتي
 الحـديث ومعنـى ، بصـيرته اللهُ ا أعمـى مـن اعتراض وهذا : خزيمة ابن قال.  أحداً  يظلم لا تعالى واالله

 بعثــه وإنمـا ، حينئـذ روحـه قـبض يريــد وهـو المـوت كَ لـَمَ  إليـه االلهُ  بعــثيَ  لـم موسـى أن وذلـك صـحيح
 روح يقــبض أن أراد ولــو ، ذلــك إمضــاء رديــُ ولــم ولــده بــذبح خليلــه تعــالى االلهُ  أمــر كمــا وبــلاء اختبــاراً 
 عنــد مباحــة اللطمــة وكانــت .أراد مــا لكــان كَ لَــمَ الْ  طــملَ  حــين  _  والســلام الصــلاة عليــه  _  موســى
 تعرفـه فلـم مـريم إلـى كُ لـَمَ الْ  جاء وقد ... الموت كُ لَ مَ  أنه يعلم ولا ،عليه خلدَ  آدمياً  رأى إذ موسى

 هبَ شَـ فـي _ والسـلام الصـلاة عليـه_  داود علـى انكَـلَ مَ الْ  دخـل وقـد ،منـه اسـتعاذت امَ لَ  عرفته ولو ،
 _ موسـى يفعـل أن يجـوز كيـف :قيل فإن :الخطابي وقال... يعرفهما فلم ، عنده يختصمان نيْ يـَّ آدمِ 
 يقـبض لا كيف أو ؟ ، إليه يده تصل كيف أو ، ؟ الصنيع هذا مثل كِ لَ مَ بالْ  _ والسلام الصلاة عليه

 فـي _ والسـلام الصلاة عليه _ موسى االله أكرم : قلتُ  .؟  به تعالى االله أمر يمضي ولا هوحَ رُ  كُ لَ مَ الْ 
 لكـن ، قهـراً  وحـهرُ  بأخذ به كَ لَ مَ الْ  يأمر لم بأن ،به أيضاً  فَ طَ لَ  وفاته دنت فلما بها أفرده بأمور حياته
 شــأنه _  والســلام الصــلاة عليــه _ موســى فاســتنكر ، البشــر صــورة فــي الامتحــان ســبيل علــى أرســله
 ورةالصُّـ دون فيهـا هجـاء التـي البشـرية الصورة في بتكِّ رُ  التي نهيْ عَ  على ذلك فأتى ، سهنفْ  عن ودفعه

  . اهـ ))  ةدَّ حِ  _والسلام الصلاة عليه_ موسى طبع في كان وقد ،ةيَّ كِ لَ مَ الْ 
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 إسـرائيل بنو كانت: (( قال   النبيِّ  عن _ رضي االله عنه_   هريرة أبي عن :  الحديث الرابع     
 موسـى يمنـع مـا واالله : افقـالو  ، هدَ حْـوَ  يغتسـل موسـى وكان ، بعض إلى همبعضُ  نظريَ  ، راةعُ  يغتسلون

 رَّ فَـف ـَ ، حجر على ثوبه فوضع غتسليَ  ةً رَّ مَ  فذهب ،_ نيْ ت ـَيَ صْ خُ منتفخ الْ _  رآدَ  أنه إلا معنا يغتسل أن
 ، موسـى إلـى إسـرائيل بنـو نظـرتْ  حتـى ، جـرحَ  يا بيوْ ث ـَ : يقول ثرهإِ  في موسى فخرج ، بثوبه جرُ حَ الْ 

  .(8))) باً رْ ضَ  جرِ حَ بالْ  قَ فِ طَ فَ  هبَ وْ ث ـَ وأخذَ  ، بأس من بموسى ما واالله : فقالوا
رة وْ لـع النـاس علـى عَـطَّ وكيف يَ  ،بعضهم البعض ؟ آتوْ كيف ينظر القوم إلى سَ (( :قال المعارِض     
  .اهـ )) بوة وطهارتها ي كمال النُّ هذا ينافف ، نبيٍّ 

 امَــلَ  وإلا ، عهمرْ شَــ فــي جــائزاً  كــان ذلــك أن ظــاهره) : ((  ٣٨٦/ ١( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
 وبيثـَ : قولـه ... بالأفضـل أخـذاً  هدَ حْـوَ  غتسـليَ  _ السـلام عليـه_ هو وكان ، ذلك على موسى همقرَّ أ
 مــن عنــده فانتقــل ، بثوبـه رَّ فـَــ لكونــه يعقـل نمَــ مجــرى أجـراه لأنــه خاطبــه وإنمـا ،أعطنــي أي ،حجــر يـا
 أراد موسـى يكـون أن لحتمَـيُ  : وقيل . بهر ضَ  يعطه لم افلمَّ  ، فناداه الحيوان كمحُ  إلى الجماد كمحُ 

 هظـاهر  ، نظـرتْ  حتـى : قولـه . يحْـوَ  نعَـ يكـون أن حتمـلويُ  ، فيه ربهضَ  بتأثير المعجزة إظهار بضربه
 بــنا وأبــدى.ههابَ وشَــ لمــداواة الضــرورة عنــد النظــر جــواز علــى الاســتدلال يــتم وبــه ،جســده رأوا أنهــم

ـمِ  عليـه كان يكون أن احتمال الجوزي  لـه نـاقلاً  ذلـك واستحسـن ،البلـل بعـد تحتـه مـا يظهـر لأنـه رزَ ئـْ
  : ) ٣٣/ ٤( النـووي فــي شـرحه علــى صـحيح مســلم وقــال  .اهــ ))  نظــر وفيـه ، مشــايخه بعـض عـن
 ، جـرالحَ  فـي الضـرب بـأثر لقومـه معجـزة ظهـارإ جـرالحَ  بضـرب  موسـى رادأ  يكـون أن ويجوز(( 
/ ٩( فــي تحفــة الأحــوذي و  .اهـــ ))  أعلــم واالله ، المعجــزة رظهــالإ ضــربهيَ  أن إليــه يَ وحِــأُ  أنــه حتمــلويُ 

 وإنمــا ،شــرعهم فــي جــائزاً  كــان مــنهم بمحضــر راةعُــ إســرائيل بنــي اغتســال بــأن رشــعِ يُ  هــذا: (( )٦٢
  .))  يبالعَ  ذلك سبةنِ  عن ههزِّ ن ـَي ـُ أي...،  ئهرِّ ب ـَي ـُ أن أراد االلهَ  وإن... ، استحياءً  هدَ حْ وَ  موسى اغتسل

 أحـــق نحـــن (( :قـــال أن رســـول االله _ رضـــي االله عنـــه_ عـــن أبـــي هريـــرة  :الحـــديث الخـــامس     
لـم تـؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئن أرني كيف تحي المـوتى قـال أوَ  بِّ رَ  :  قال إذ إبراهيم من بالشك
 ثَ بـِلَ  امـ ولطـُ السـجن فـي تُ بثـلَ  ولو،شديد كنرُ  إلى يأوي كان لقد ،لوطاً  االلهُ  رحمويَ ،        قلبي 

  .(9))) الداعي لأجبتُ  فوسُ يُ 

                                                 

  ) . ٣٣٩( برقم )  ٢٦٧/ ١( ، ومسلم )  ٢٧٤( برقم )  ١٠٧/ ١( البخاري . ه متفق علي) ٨(
  ) .١٥١( برقم ) ١٨٣٩/ ٤( ، ومسلم) ٣١٩٢( برقم ) ١٢٣٣/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ٩(
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 أحـــق نحـــن :  قولـــه معنـــى فـــي اختلفـــوا : ((  )٤١٣و ٤١٢/ ٦( قـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      
 لـم إذا معنـاه : يـلوقِ  ، إبـراهيم مـن ذلـك رؤيـة إلـى اشـتياقاً  أشـد نحن معناه : همبعضُ  فقال . بالشك

ـ كـان لـو أي ، كشُـيَ  لا أن لـىوْ أَ  فـإبراهيم نحـن كَّ شُـنَ   بــه أحـق أنـا لكنـتُ  الأنبيـاء إلـى متطرقـاً  كالشَّ
 بـلقَ  نمِـ أو ، منـه تواضـعاً  ذلـك قـال وإنمـا ،كشُـيَ  لم أنه فاعلموا ، كشُ أَ  لم أني علمتم وقد ، منهم
:  للنبـيِّ  قـال جلاً رَ  أن مسلم عند أنس حديث في كقوله وهو.إبراهيم من أفضل بأنه االله علمهيُ  أن
ـلَ  الآيـة أن الحـديث هـذا سـبب إن : وقيل .(10))) إبراهيم ذاك : قال ،ةيَّ رِ البَ  رَ ي ـْخَ  يا ((  قـال نزلـت امَّ

ــ أحــق نحــن فقــال ، ذلــك فبلغــه ، نــايُّ بِ نَ  كَّ شُــيَ  ولــم إبــراهيم كَّ شَــ : النــاس بعــض  ، إبــراهيم مــن كبالشَّ
ــ أن أراد لمــن المخاطبــة فــي العــادة بــه جــرت مــا وأراد ــ :آخــرون وقــال... شــيئاً  آخــر عــن دفعيَ  كَّ شَ

 عنـدي عبـاس بـنا قـول ومحمـل : عطيـة بـنا قـال ، وعطـاء عبـاس بـنا أثـر كـروذُ  ،درةالقُـ فـي إبراهيم
 فيـه يكفـي الإيمـان لأن أو ، الـدنيا في حياءالإ وسؤال ، االله على الإدلال من فيها امَ لِ  آية أرجى أنها

 مـا بعـضُ  إبـراهيم لـبَ ق خـلدَ  : عطـاء قـول ومحمـل : قـال ، وبحـث تنقيـر إلى يحتاج ولا،  الإجمال
ـ ينفْ  على فمبنيٌّ  الحديث اوأمَّ  : قال ، نةعايَ مُ الْ  بِ لَ طَ  نمِ  أي ، الناس قلوب يدخل  والمـراد ، كالشَّ
 مزيـة غيـر مـن الأمـرين بين التوقف وهو حالمصطلَ  كالشَّ  اوأمَّ   ،  بتثْ ت ـَ لا التي الخواطر فيه كبالشَّ 

 ،قلبـه فـي الإيمـانُ  سـخرَ  نمَّـمِ  وقوعـه يبعـد لأنه ، قطعاً  الخليل عن منفي فهو ، الآخر على لأحدهما
  . اهـ ! )) ؟ بوةالنُّ  تبةَ رُ  لغبَ  بمن فكيف
 إبـراهيم مـن بالشـك أحـق نحـن ) : ((١٧٣/ ١( في شرحه على صحيح مسلم  وقال السيوطي     
 لـــىإ متطرقــاً  كـــان لــو المــوتى إحيـــاء فــي الشــك فـــإن،إبراهيم حــق فــي يســـتحيل الشــك أن  معنــاه ،

  .))  كَّ شُ يَ  لم إبراهيم أن فاعلموا ، كَّ أشُ  لم أني علمتم وقد ، إبراهيم من به أحق أنا لكنتُ  الأنبياء
 لأجبـتُ  فوسُـيُ  ثَ بـِلَ  مـا ولطـُ السـجن فـي بثتُ لَ  ولو) : (( ٤١٣/ ٦( الحافظ في الفتح  وقال     

 بشـدة فوصـفه ،  البـراءة لبَ طَ  تُ مْ دَّ قَ  امَ ولَ  ، السجن من الخروج في الإجابة لأسرعتُ  أي ، الداعي
 يزيـده بـل ،الكبيـر مرتبـة يحـط لا والتواضـع، تواضـعاً   قالـه وإنمـا ،بـالخروج يبـادر لم حيث ،الصبر

  . اهـ ))  وجلالاً  فعةرِ 
 عليـه _ يوسـف علـى ثنـاء فهـو) : (( ١٨٥/ ٢( مسـلم  النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح  وقال     

 _ وتعـالى سـبحانه _ االلهُ  أخبـرَ  يالـذ كِ لِـمَ الْ  رسـول يبالـداع والمـراد ، يهوتأنِّ  لصبره وبيان _ السلام

                                                 

  ) . ٢٣٦٩( برقم )  ١٨٣٩/ ٤( رواه مسلم في صحيحه ) ١٠(
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ــا جــاءه الرَّســولُ قــال ارْجِــعْ إلــى رَ  :قــال أنــه ك فاســأله مــا بــالُ النِّســوة اللاتــي قَطَّعْــنَ بِّــائتــوني بــه فلمَّ
 بـل ،الطويـل جنالسـ ومفارقـةِ  ،الراحـة إلـى مبـادراً   يوسـف يخـرج فلم، ]٥٠: فوسُ يُ [  أيْدِيَـهُنَّ 

 ،وغيـره كلِـمَ الْ  عنـد براءتـه تظهـرولِ  ، بسـببه جنسُـ يالذ أمره كشف يف كَ لِ مَ الْ  وراسلَ  ،روتوقَّ  تتثبَّ 
 فضــيلةَ   نــانبيُّ  نفبــيَّ  ، غيــره ولا يوســف مــن خجــل ولا ،  إليــه ســبنُ  ممــا براءتــه اعتقــاده مــع ويلقــاه
 مـا سـهنفْ  عـن  يُّ النبـ وقـال ، نظـره سـنوحُ  ، صبره وكمال ، الخيري ف سهنفْ  وقوة ،هذا يف يوسف
  .)) ، واالله أعلم   فوسُ يُ  فضيلة كمال بيان يف بلاغللإ ثاراً إيو  تواضعاً  قاله
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